كليّة الذراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 


كلية الدراسات الإسلامية والعربية مؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي ب الدولة وهي واحدة من منارأت العلم ب دبي 
ومركز رائد لتنمية الثروة البشرية ي دولة الإمارات. 

قام على تأسيسها معالي ألسيد جمعة الماجد وتعهدها بالإشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد آميْت بفضل العلم 
وشرف التعليم. 

- رعت حكومة دبي هذه الخطوة المباركة؛ وجسّدها قرار مجلس الأمناء الصادر 3 عام 7١14ه‏ الموافق العام الجامعي 140/1141ام. 
- صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1940 م لسنة 1141 م بتاريخ 4/ 1/ 1141م بمعادلة الشهادة التي تمنحها الكلية ادة الجامعة 
الأزهرية. 


دولة الإمارات القرار رقم (17) لسنة 1147م بالترخيص للكلية بالعمل يذ مجال التعليم العالي. 

- ثم أصدرالقرار رقم (58) لسنة 1414م شأن معادلة درجة الليسانس # الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة عن ألكلية بالدرجة 
الجامعية الأولى 2 الدراسات الإسلامية, 

- ثم صدر القرار رقم (5ه) لسئة 1417م ئ شأن معادلة درجة الليسائس ‏ اللغة العربية التي تمئحها كلية الدراطّات الإسلامية 
والعربية بدبي بالدرجة الجامعية الأولى ب هذا التخصخص. 

- ضمت الكلية 4 العام الجامعي الخامس عشر ١141ه‏ الموافق )1/1٠١( م10٠0 1/2٠٠١‏ طالب وطالبة )٠0(‏ طالب و(11!7) طالبة. 

- احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طلابها ل ؟1 شعبان ١141ه‏ الموافق 1441/11/11م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

- واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثائية من طلابها والأولى من طالباتها 14//١1/؟141ه.‏ الموافق ١1197/4/1م.‏ 

- واحتفلت الكلية هذا العام بتخريج الدفعة العاشرة من الطلاب والدفمة التاسعة من الطالبات 2 تخصّص الدراسأت الإسلامية, 
والدفمة الثانية من طالبات اللفة العربية. وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات مئذ إنشاء الكليّة (10)) خَزِيجًا و(45١1)‏ 
خريجة. 

الدراسات العليا بالكلية خطوة رائدة 

أنشىء قسم الدراسات العليا بالكلية 2 العام الجامعي 1147/10م ليحفق غرضًا ساميًا وهدفًا نبيلاً وهو إعداد مجموعة من طلبة 
هذه الدولة للتعمق 2 الدرس والبحث والقيام بالمهام المرجوة ل الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المرافق؛ ولتجنْب مشكلات 
اغتراب الطلبة عن الأهل والوطن وخاصّة الطالبات. 

يخول البرنامج الملتحقين به الحصول على درجة الماجستير والتسجيل فيما بعد لدرجة الدكتوراه, ١‏ 

وقد صدر قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (51) لسنة 1117م بمعادلة درجة الدبلوم العالي ١2‏ : الإسلامي 
التي تمنحها بدرجة الدبلوم العالي 4 هذا التخصّص. 

كما صدر القرار رقم (07) لسئة 1947م بمعادلة درجة الماجستير ‏ الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) التي تُمنحها الكلية 
بدرجة الماجستير ل هذا التخصّص. 


وقد منحت الكلية ذ نهاية العام الماضي أول درجة ماجستير 2 الفقه الإسلامي. 


(يتبع 4 صفحة القلاف/الداخلي الأخيرة) 
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كلية الدراسات الاسلامية والعربية 
إسلامية: فكرية, محكمة 
العدد العشرون 


شوال ١؟52١ه‏ - كانون الثاني (يناير) ١١٠6م‏ 


رئيس التُحرير 
أ. د. خليفة بابكر الحسن (عميد الكنَّية) 


مدير التحرير 


د. محمد عبد الرّحيم سلطان العلماء 


هيئة التُحرير 


أ. د. حاتم صالح الضّامن (قسم اللغة العربيّة) 
أ. د. رجب سعيد شهوان (قسم الشريعة) 
د. عيادة أيُوبٍ الكبيسي (قسم أصول الدّين) 


11.017-5١92 ردمد:‎ 


تفهرس المجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 1917١15‏ 


(لبيئي للاستشاريي 


معالي الأستاذ الدكتور أحمد مطلوب 
الأمين العامٌ للمجمع العلمي - العراق 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 
رئيس مجمع اللغة العربيّة الأردني 


معالي الدكتور عبد الملك بن دهيش 
عضو مجلس المستشارين 
بموسوعة مكة المكرّمة والمدينة المنورة 


الأستاذ الدكتور عزالدين إبراهيم 
المستشار الثقافي بديوان صاحب السَموٌ 
رئيس الدولة 


الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنًا 
كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر 


الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي حسن 
رئيس قسم الشريعة بكلية دار ا لعلوم 
جامعة القاهرة 


الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين 
كلية الشريعة 
الجامعة الأردنية 


الأستاذ الدكتور هاشم جميل 
كلية العلوم والدراسات الإسلامية 
جامعة بقداد 


الأستاذ الدكتور حارث سليمان الضاري 


الأستاذ الدكتور عبدالكريم اليافي 


الأستاذ الدكتور عبد الهادي التّازي 


للعليا للبعلم 


كلية الشريعة - جامعة اليرموك 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 


عضو أكاديمية المملكة المغربية 
الرباط - المملكة المغربية 


الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل 
كلية التربية 
جامعة الموصل 


الأستاذ الدكتور محمد الأمين الخضري 


رئيس قسم اللغة العربية 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى 
أستاذ البلا غة والنقد 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


الأستاذ الدكتور محمود أبوليل 
كلية الشريعة والقانون 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 
مدير مركز بحوث السّنّة والسيرة 
جامعة قطر 


* رتبت أسماء هؤلاء الأساتذة الأعلام الثيغاء على وفق حروف الهجاء 


+ ما يُنْشَرْيْ المجلة من آراء يُعَبْرُ عن فكر أصحابهاء 


ولا يُمَثْلُ رأي المجلّة أو اتّجاهها 


ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصّة بالمجلّة 
باسم مدير التُحرير 
إلى العنوان الآتي: 


مجلّة كُليّة الدراسات الإسلاميّة والعربيّة 


ص.ب: 54414 
دبيء دولة الإمارات العربيّة المتحدة 
هاتف: /ا//594511 (54 91/1), فاكس: 595118٠‏ (4 1/ا) 


شتراك السّنوي 


| الاشتراك السّنوي في المجلة متضمَنًا أجور البريد: ا 


فز ارسق (للمؤسسسات والدوائن الجعومية): ا 


/ 


8 درهمًا (للطّلبة والطّالبات داخل الدُولة). 
يرسل على شكل شيك أو حوالة مصرفيّة 
على حساب رقم: ,)٠5105077145(‏ بنك المشرق؛ دبي» 

ثم يرسل إلى المجنة إشعارٌ بالحويل. 


6 درهمًا أو ما يعادلها ثمن النسخة الواحدة للجمهور 


طبيعة المجلّة وأهدافها: 
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١‏ تعْنَى المجلّهُ بنشر البحوث العلميّة الجادة المبتكرة الّتي يعدها التخ 
الدراسات الإسلامية واللغة العربيّة بمختلف فروعهما وتخصّصاتهما؛ من أ 
ع 0 


قات باعي والإسلامي. 

تهدف المجلة إلى توطيد الصلات العلميّة والفكريّة بين كليّة الدّراسات الإ 
والعربيّة بدبي ونظائرها في الجامعات الخليجيّة والعربيّة والإسلاميّة والعا 

4 إتاحة فرص النّشر العلمي والنُموٌ المعرفي لأعضاء هيئة التّدريس بالكليّة. 

متابعة اتجاهات الحركة العلميّة ررصد إنجازاتها في نطاق الدّراسات الإ 
والعربيّة عن طريق التّعريف بالكتب والتّرجمات الحديثة في مجالي | 
الإسلامية والعربيّة. والرُسائل الجامعيّة التي تقدّم للجامعات الخليجيّة والعربية 
والإسلاميّة والعالميّة. والمؤتمرات والندوات العلميّة التخصّصة في الؤراسات 
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الإسلاميّة واللغة العربيّة. إضافة إلى مراجعات لكتب شرعيّة معاصرة؛ وأخبال التراث 
الفكري الإسلامي. 

1 نشر الفتاوى الشرعيّة المعاصرة, والتُعليقات على القضايا العلميّة؛ إضافة إلى 
من محاضرات الموسم الثّقافي؛ وبعض أخبار الكليّة. 


06 


إتاحة فرص التّبادل العلمي مع المجلات العلميّة التي تصدرها الكليّات المماثلة في 
الجامعات الأخرى على مستوى العالم. 


سس ةا[ 6 


١ل‏ تخضع البحوث المقدّمة إلى المجل للّقويم والتحكيم حسب القواعد والختوابط التي 
جوم بها اسيل ؛ ديقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة الإسلامية واللغة 
الغربية, قد الارتقاء بالبحث العلمي في مجال الدراسات الإسلاميّة والعربية خدمةٌ 
للأمة ورفعاً لشأنها. ٠‏ ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسما ؛ الباحثين؛ وعدم 
معرفة الباحثين أسماءً المحكمين سواء وافق المحكمون ن على نشر البحوث من غير 


0 


تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها ' أو رأوا عدم صلاحيتها 
8 


د لاقحة الحكمين الداخليين والخارجيّين تعد بالتُعاون مع الأقسام العلمية والكليّات 
والجامعات المماثلة, ويتم تجديدها سنوياً. 


٠١‏ تصرف مكافأت المحكمين حسب اللوائح المعمول بها في الكليّة. 


قواعد اشر 
أنتكون البموث أصيلة.ومبتكرةٌ, وذاتُ صلة بالدُراساك الإسلاميّة وا 
بفروعها. 
أن يُصفْ البحث بالموضوعيّة: والشمول: والغمق, والإثراء الفعرفي. 
"- أن يُنُصبْ البحث المقدّم في الدّراسات الإسلاميّة على القضايا والمسائل والشل 
المعاصرة, وإيجاد الحلول العلميّة والعمليّة لها في الشريعة الإسلامية. 


0 


؛- ألا يكون البحث جزءأ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. والاً 
قد سبق نشره على أيّ نحو كان: ويشمل ذلك البحوث المقدّمة للنشر إلى جهة أ 
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أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو النَّدوات العلميّة وخلافها؛ ويثبت ذلك لإقرار 
بخط الباحث وتوقيعه. 

0 يجب أن يراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعيّة ضبطها بالشكل مع ١‏ 
الكتابة. وعزو الآيات القرأنيّة وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

1- يجب أن يكون البحث سليماً خالياً من الأخطاء اللغويّة والنحويّة. مع مراعاة عللامات 
الثرقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ذ 

يجب اتباع المنهج العلميّ من حيث الإحاطةٌ؛ والاستقصاءً؛ والاعتماد على 1 
الأصيلة, والإسناد. والتوثيق؛ والحواشي؛ والمصادر. والمراجع إلى غير ذلك من 
القواعد المرعيّة في البحوث العلميّة. مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وهوأم* 
أسفلها. 


جهة النُشر وتاريخه. 
4 غلى الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبين النتبجة والرأي أو الآراء التي تذ 
٠١‏ أن يكون البحث مكتوباً بالحاسوب أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح؛ وأن تكون 
على وجه واحد من الورقة. 


١‏ يلتزم الباحث أن يرسل إلى المجلّة بأربع نسخ من البحث. 


"1 


١١‏ تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على ألا يزيد حجم البحث على خمسين 
صفحة. 

١‏ على الباحث أن يرفق ملخّصاً لبحثه باللغتين العربيّة والإنجليزيّة بما لا يزيد على 
نح لعاف ١‏ 1 

أآل. ظى التاعثة أن درقق بيحة تيده مقتصرة عن حياتة العلنية ميدنا 'أسمة الثلائي 
ودرجته العلمية؛ ووظيفته ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه. 

9 يمكن أن يكون البحث تحقيقاً لخطوطة ترائيّة؛ وفي هذه الحالة تنب القواعد العلميةٌ 
العروفة في تحقيق التُراك. فق بالبحث صودٌ من الخطوط المحقق. 

أولويّة الشر: 

يراعى في أولوية النشر ما يأتي: 

أ البحوث المعدّة من أعضاء هيئة التدريس بكليّة الّراسات الإسلاميّة والعربية بدبي. 


ب تاريخ وصول البحث إلى مدير تحرير المجلة؛ وأسبقية تقديم البحوث التي يتم 


ج- تنويع البحوث موضوعاً وأشخاضاً ما أمكن ذلك. 

ملاحظات: 

-١‏ ما يُنْشَرٌ في المجلة من أراء يُعبْرُ عن فكر أصحابها؛ ولا يم رأي المجلة أو اتّجاهها. 

'- ترتيب البحوث في المجلّة يخضع لاعتبارات فنيّة. 

"دلا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أضحابها شرت أم لم تتفل ! 

4 لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلّة إلا لأسباب 
تقتنع بها هيئة التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

6 تستبس المجلّة أي بحت مغالف للشروط المذكورة: 

1 تدفع المجلّة مكافآت مقابل البحوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو أيّ أعمال فكرية. 
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الا يع الناحث تشحة العدة من النجلة؛ وكعس غشرة فصلة من يحقه: 


© الافتتاحية 


مدير التُحرير 
© الخَيْرِيُةُ في الُصوص العرآنيّة 
نبيل حامد خضر 
موَزئَه بين كِتاب .الناسخ والمشسوخ في الشرآن الريم, لأبي بكر بن العربي 
وكاب ,الإيضاج لناسخ القرآن ومنسوخه, و كي : بي طالب القيسي 
ق أحقق حسن فرحات 
٠‏ نَظَراتٌ أشاخصة 2 رسّالة في تفسير قُولِهِ تَعَالَى؛ 
(إن إِبْرَاهِيمَ كَأنَ أمة» «المنسوبة إلى الإمام ابن طولُون 
د. عبد الحكيم الأنيس 
© مُسَائْل أبي جَعْفْرٍ مُحَمّد بن عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ ,دراسة وتحقيق, 


أند عام حسن صبري 
© الصَّحَابَةٌ وعَدَانتَهُم 
د. عبد العزيز أحمد الجاسم 
© العَائْمْ الإسلامي وتَحَدياتَ الغولمة 
أ. د سغد الدين السيّد صالع 
© تطوز دراسّة السيرة النْبُويُة بين وليم ميور وديفيد ص. ماركوليوث 
د. تامس عبد الررا اق الملا جاسم 
« الْأَْرْ الاقتصادئ للصيرقة والصيارقة بذ الدوئة العَرْبِيّة الإسلاميّة 
حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
د . خالد إسماعيل نايف الحمداني 
© تفْسيرٌ مفْسُودٍالمتكلم في التحليل الحو 
د. أحمد شيخ عبد السّلام 
© التَحَليلُ التُخوئ , تَْرِيفْهُ وطبيعثه, 
د. محمود الجاسم 
© فِي التخليل الاجتماع للظاهِرَة التْحْويَة 
المثال التحوي في كتاب سيْبّويه بين الدلالة الاجتماعيّة والقاعدة النحوية 
د. حسن خميس الملخ 
© النْصُ ومُحيطه 


أ.د. حسن الأمراني 


© كشاف بعنوانات البحوث وأسماء مؤلفيها من العدد د الكوّل) إلى العدد العشرين 


د. عطية أحمد محمد الوهيبي .. 
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اا 
| 


اطفكية ا ١‏ 


١ نكا‎ 


1 
١ لليف‎ 


أ 
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١ فيضن‎ 5 


| 


١ بس‎ : 


الحمدٌ لله رب العالمين. والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمر 
وقائد الكُرْ المحجلين المجاهدين. وعلى آله الطيبين الطّاهرين. وأصحابه الكرام الميا 
ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

أما يعد: 

فقد غبرت على المسلمين 2 تاريخهم الأغرٌ المحجل الطويل أيامٌ غلاظٌ شدادً. ث1 
إليهم فيها الخطوبٌ من كلّ حدب وصوب. ورمتهم أمم الكفر عن قوس واحدة؛ واث 
ضراوته] بالإسلؤم وأهله: وعرمت:شهوة القتل وسفلف الدماء فاثقوين أيثاء:هثه ا| 
المفيرة. واستحوذت على قلوبهم. وأظهروا من اللدد والشنآن والثرات ما ترتعد له شرا 


فلا تجري على الطروس: 
ب يوم عبوس قمطرير استولى الصليبيون على بيت المقدس عام ؟45ه. وجاسوا < 


وي عام 151ه اجتاح النَتَارٌ بنداد. وأعملوا سيوفهم ْ رقاب المسلمين.. ولم يرقبوا فب 
ولا ذمّة. وحصدوا رقاب الأطفال والنُساء والشّيوخ. وغشي الأمة من شرورهم ما غشيها. 
وي هذا العصر كُرِبْت الأمَهُ كروبًا عظيمة. ونزلت بها خطوبٌ جسيمةٌ. كان | 
وأقساها. وأفظمها وأعتاها احتلالٌ اليهود أرض فلسطين واستيلاؤهم على | 
الأقصىء أولى القبلتين. وثالث الحرمين الشريفين. ومسرى رسول الله يك ومعراجه 
لقد صب على الأمة هذا الدب الواصب الأليم؛ ومَبتْ عليها وعلى أقصاها ومقد 
وعقيدتها وتاريخها وحضارتها وأجيالها الريح اليهوديةٌ المقيم. وأعلن فادةٌ يهود ألّه لن 
بدبدالهم دل و ران للدت لاريم ان ٠‏ حتى يج 


اها 


سوف تأتي. ولكنها لن تأتي بوساطة الوعود والتصريحات السياسية. بل بعرق الشعب 
اليهودي. ودمه. وسيقيم دولته 'ْ فلسطين. وتلكم هي الطريقة الوحيدة لبناء الدول». 

إن عداء اليهود للإسلام والأقصى قديمٌ. ضاربٌ بجذوره ني أعماق التاريخ وآماده 
البعيدة؛ وهم يرنون إلى اليوم الذي يأتون فيه بنيان الأقصى من القواعد. وينسفونه نسمًاء 
ويقيمون على أنقاضه هيكلهم المزعوم: يقول الزعيم اليهودي والوزير البريطاني السّابق 
لورد ملتشت: :إن اليوم الذي سّيْمَادٌ فيه بناء الهيكل أصبح قريبًا جدًا؛ وإنني أكرّسٌ ما بقي 
من أيّام حياتي لبناء هيكل سليمان مكانّ المسجد الأقصى». 

لقد أناحٌ اليهودٌ بكلكلهم الحقود على صدر بيت المقدس. درة المدائن. ومهبط الوحي, 
وأرج الهدايات. وعبق الجهاد. ومشرق أنوار الرسالات. المدينة العظيمة التي تحف بها 
البركات. وتفيض عزنا الرحمات. وتحيط بها عناية الله تعالى. قيّوم الأرض والسّماوات. 
ولغ يرعوا لها حرمة؛ مزهوين بقؤتهم وبطشهم وجبروتهم. يختالون على أشلاءٍ الأبرياء. 
وجماجم الشيوخ, والعقارر والنساء. 'ْ صلف وكبرياء. وغرور وخيلاء. 

لقان قعمد كتالزون أي وعدا لحي الأقصى ٠,‏ سَافِرٌ العداوة, ٠‏ وأخرج أضانَه ودُحُوله. 
وسعى إلى ختفه بظلفه: إِذْ هَبّ جندٌ الأقصى يزأرون كاليود, ٠‏ ويشتدُونَ نحوه لا يُبَالُونَ 
بالموت الذي يجثم لهم. ويديرٌ عليهم كؤوسه. ففرٌ الخوانٌ الكفورٌ صاغرًا خاسئًا. لا يلوي 
على شيء ليتوارى # جُحْرِه مَلِمًا فزِعًا من هول ما رأى. 

لقد أثبت أبناء الأقصى أقدامَهُمْ ب حومة الوغى. ونفروا خفاهًا وثقالاً ٠‏ شيبًا وشبانًا. 
رجالا ونساء واطلمال ينشون الكريية«وتتاقون العان: ويشمون بدمائهم الزّكيّة الطّاهرة 
ملاحم النُصر والعزة والفخار دفاعًا عن الأقصى وفلسطين. وكان فوت الموت عليهم سهلاً. 
فردّهم إلى غمراته. وألقى بهم # سكراته رَعْبّهُمْ ب رضوان الله وجنانه ومثوبته: وَرَهَبُهُم 
من غضبه وعصيانه وعقوبته. جل جلاله. أن يراهم مفرّطين ا جنب أولى القبلتين. وثالث 
الحرمين الشريفين. ومسرى رسول الله يقي ومعراجه: 
وقد كان فوت الموت سهلاً فردَُهُ إلي هالحفاظ الم رٌ والخل قٌالوَعْرٌ 
وتفس تماف العار حتى كَاتما هوالكٌمْرٌ يومٌ الرُوع أو دونه الكُفْرُ 
فأئبت + مستنقعلموترِجْلَهُ وقال لها من تحت أخمّصك الحَشْرٌ 

فطوبى لهؤلاء المجاهدين المصابرين. الذين أحيوا بجهادهم المبارك. وانتفاضتهم 
الميمونة أَمُ تعاقبت عليها الأحداث والغيّرٌ وسكرات المحن؛ ومجدًا مؤْئّلاً صنعه الآباء 
والجدود, وعرًا تليدا عَدَتَْ عليه. وسَّطّتْ به عصابات يهود. نسل الخنازير والقرود. 


لقد عرم المصاب وشدح الخطب؛ وعظمت الرزيّةُ. ولج اليهودٌ ب القتل والفدر, والخيانة 
والمكرٍ. فليس لعين لم يَفْضّ ماؤها عذرٌ. وليس + قلب لا يحزن, ونفس لا تسيل حسرات» 
مثقال حَبّة من خَرْدَل من إيمان بالله تعالى رب الأرض والسّماوات: 


أحن اتعنفوبالإسلوم يما طون مفيله نلدين 
فكعممنمسلمأمسى قتيلاً ومسلمةلهاحَرْم 


وكم من مسجد جعلوهدديرا على 'محووية خضت 
دم الخنزير فيه لهمخَلُوق وتحريقالمصاحف فيه 


أماواللهللإسلامحقٌ | يداقفععنهشيانْو 
كُمُلْ لذويالبصائر حيث كانوا ‏ أجيبوااللَة ويحكمأ 

إن انتفاضة الأقصى لترسمٌ للأمّة طريق مجدها وعرّتها. ونصرها ونهضتها. وذ 
وقوتها. وتحيي فيها حزما راقدًا. وعزمًا خامد, وبأسًا هامدًا, وشسْرِجّ لأجيالها جِيّادَ 


بلسان شهدائها الصّيّد الميامين, الذين طَررْتْ دماؤهم الزكية ثرى فلسطين ١‏ 
وعائقت أرواحهم نحر الأقصى وصدره؛ ولثمت وجنتيه ' شموخ وشمم. وهي تف ! 
الحلد. تقول: 

يا أمتي, وَنّى عهد الخنوع والهوان والقعود. فتقدّمي إلى يومك المحمود. وحُطّي 
عرّتك ي أسفار الخلود. وأعلنيها انتفاضة عملاقة أقوى من الأعاصير والمواصف وا 
تَعْضّ مضاجعٌ اليهود الفجار. وتوردهم موارد الهلاك والبوار. وتحرّرٌ الديار. 
الذّمار. وتفسل عنك الهزيمة والدّل والعار. وتروي حديثها الأجيال والأعصار: 
وَلْتَسْمَعَالدُنيا دوي جهادنا شيبًانخوضٌ حَمَامُهُ و 
ورجائنا ونساؤناوطفولةٌ ‏ وثبتلِتَزْرةِالبطاحأ 
عهدًامعالرّحمِنْنوظِحَقّهُ ‏ ليظليخفقَؤةالرمان 
يافارسالميدان كل بطولة وَقَمَدَئُحَيِي يومَكًَا 


اقتناء أسلحة الشَّد مير الشّامل ويُكثرُون من بناء المصانع والمعامل. وينظرون بعين الآمل إلى 
اجتياح العالمٍ الإسلاميٌ ومقدّساته. وليس 2# جعبتهم # مؤتمرات السّلام المزعوم التي 
عبيون ويضعون فيها سوى الموت الذفام والفناء والقنابل. 

ولقد عرفوا # تاريخهم الطّويل الدُليل بِأَنُهُم جندٌ الشّيطان وخلفاؤه. وحزبه وحلفاؤه. 
ورواحل الفتن والمحن والإحن, والضّنائن: يُشْرِعُونَ رماح الحسد والعداوة والشتنان» 
ويُشْهرونَ أسلحةٌ الشهوات والمال والرّذائل: ويسمون ف الأرض فسادًا. ولا يزيد هم ما 
جاءهم من الهدى والحق إلا إنتعبارا ويكذا «وغتاذً! وغدرًا. يزعمون نهم شعب ب اللّهِ المختارٌ 
وهم قتلةٌ الأنبياء والمرسلين. وعبيدُ الشّهوات وأسرى الملَذات. وأحرص الثّاس على حياة 


ألم ع 4م وه مر ود زع 


و مّلكت تأترا لعشم وير مَرَأَلكَ سق 


22م ووه 


د ولد جم أخرصت لتايس 
لْعَدَابِ أن 


0 


وَمَاهويمْتَخْرْحِوء م نَالْعَدَ 


لحو 
2 رم وي 
أنيسمر وَأسَةْبْضربِمَايَكملُورت 4. 
يا أُمّتي المسلمة: إن اليهود دَرَبُوا على نقض الأيمان والمواثيق والعهود # تاريخهم 
الطّويل. ولا يَرْعُونَ منها إلا ما يُحَمّْقَ أطماعهم الدّنيئة. وتهواه أنفسهم وأهواؤهم القميئة. 
ولو تركت الدّئاب غَدْرها. والشَُّالبُ مكرها. والأفاعي لدغها. والعقارب لسعها ما ترك 


ولن نصبح أمةٌ عظيمةٌ تَمْرِضُ نفسها. وتذيقٌ اليهود القنلةً المجرمين بأسّهًاء إلا إذا 
اعتصمنا بحبل الإسلام. وأخذنا بأسباب الوحدة والتَّماون والوثام. ونبذنا العداوات والإحنَ 
والخصام. وأعددنا ما استطعنا من قوة: وتقدّمنا إلى قتال اليهود غير هيّابين ولا وجلين. 
ا 414 2 
ولن تفنيّ عنهم بروجهم المشَيِّدةٌ. وحصونهم المنيعة. وصياصيهم القويّة. وقراهم 


د ل 4 زوع 2+ و 


اتلك ولتم الفتاكة جه َأ أَسَدُرَمبَهف صُدُورهِمتِنَاَوَ ةكس 0 


ا ُوتحكْم بعلا فى صل وِْنِوَرَآه جد اسه دي 
م عر عر ياو 2 عَقَ ممم لسوت 2 رط 
4 * عض مر وب غ4 مه 


وَنأهلا لكت ين صَياصِيهة وََذَفَفِ فلوبه الطب ووو ولو زه 
رتك صمح وَديارَهم وَأ وح صا لَّتُوأوكارت عا ككل تَوْوِقدِيرًا »+ 


تفنص أرواحهم الخبيثة. ونجرّعهم كؤوس الحتوف, وتُحقق 


لكلا 


170 7 
وحينئذ تدور عليهم الدوائر,. 


بشرى النُبوة: لا تقومٌ الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون؛ حتى يقول | 
والحجرٌ: يا مسلم يا عبد الله: هذا يهودي ورائي؛ تعال فاقتله إلا الفرقد فإنّهُ من شجر الب 
وإن كل ذرة 4 هذا الكون الكبير لينيض ضميرّها ببغض يهود وكراهيتهم' وشذ 
وعداوتهم: الحصى والحجر. والزّهر والثّمرء والتَبْتَ والشّجر. ما خلا الفرقد شجر 
الخبيث. كلها ترقب بفارغ الصبر هذا اليوم المحجل الأغُرّ. الذي تستأصل فيه شأفة 
شر البشر؛ لتكون عوثًا للمسلمين عليهم. تنبىء عن مواقعهم. وترشد إلى مخابئهم. إتدل 
على كهوفهم وجحورهم. التي يختبئون فيها كالفئران فرارًا من الموت. والموت ملاق 
وياله من مشهد كوني فريد: السّهول والهضاب. والحصى والتراب. والرمال وا 
والتلال. التي طالما مزقوا أحشاءها بالحراب. واجترحوا فوقها السيئات والاوزار. واث 
على ظهرها الرذيلة والخراب. تقاتل مع المسلمين. يهود. ليستريح قلب الكون. و 
الوجود. وفؤاد الإنسائية المعذب المنكود. من تآمر اليهود. وإفساد اليهود. ويومئذ لَه 


م وه 


لين سب انه الودود. ١ه‏ يوت مق هوا ُلْعَمَىَأن يوب قريب ». 


عن وجَلَ الأمنّة الإسلاميّة بصيام شهر رمضان. شهر القّرآن والمنفرة والرضوان. 
الجهاد والفتوحات المحجلة الباهرة. والانتصارات الميمونة الزاهرة. وبعد أن احتفل | 
بعيد الفطر المبارك. والله تعالى نسأل أن يعيد علينا هذا العيد. والأمةٌ الإسلاميّةٌ 
شملها. متحدة كلمتّها. آخذةٌ بأسباب القؤة. معتصمة بعروة الإسلام الوثقى. سائر 
المحجة النبويّة البيضاء. لكي تعيد حقوفّها المسّلوبة. وأوطانها المفصّوبة. وتفسل عنها | 


ان 

والعار والألم. وتستأصلَ شأفة من حاف عليها وجار وظلم؛ وتتبوأ مقام الريادة بين الأمم, 
وين عن رعرع م و 

«َتصْرك لله منيتضرة: إِكَألَه لمَوِىٌ. مو 


عماءد؛ 


لصّلَوةَ انكر وَأمَرْويالْمَحرُوفِ وَبَهوأعَنِ 


وقيم. وأفاضَّ على البلاد والعباد من خير وجود وكرم. 

وبعد...قلا بُدٌ أن تشير إلى أنْ هذا الغدد: وهو العدد الشرون::قن احتوى 
عشر بحنًا. عالجت موضوعات شتَّى: «كَرَانيةُوحديفية: وشكرية:.وبازيكية + وتحونة: 
كما اشتمل على مخطوطة قيّمّة نفيسة. تنشر أو مرّة ٠‏ وهي موسومة ب ( مسائل أبي 


محمد بن عثمان بن أبي شيبة) للمحدّث الح ايت المَلّم أبي جعفر محمد بن عثمان بن 
أبي شيبةٌ. المتوقى سنة /1اه. 

وينبغي لنا أن نتحدّث بنعم الله تعالى ؤَوَإِن تَسْدُوانِعَمتَلَلَهِ و > فمن آلاثه 
السّابفة عليناء وإحسانه إلينا؛ أن انْسَمَتْ دائرةٌ الهيئة ا فازدان جِيْدُها بنخبة 
كريمة مباركة من كبار علماء الأمّة 8 الإسلاميّة من أصقاع شَتَّى ف ١‏ 

وقد كَل الله تعالى جَهودنا باليّمْنٍ والتّوفيق. فصار للمجّة موقع 4 الفهرس الدّولي 
للنجلات: وَصَكْفَتّ د عدد من الفهارس العآليّة الخاضّة بالجلات المحكنة يقد أن حضلت 
على ترقيم دولي لها. 

ولا بد لي: وأنا أودعٌ منبرٌ تحرير هذه المجلّة الهرَاء. : أن أزجيّ الشّكرٌ خالصًا مصحويًا 
بعاطرٍ الشَّنَاءِ إلى الأساتذة الأجلاء أعضاء هيئة التّحرِيرٍ. ٠‏ وهم من الأغلامر المشاهين 
التُحاريرٍ؛ إذ كانوا إخلاصًا يتجسّم. وعطاء يتكلّم. وسعيًا دؤوبًا يُحْتَدى ويُتَرْسُم. فقد بقلو 
ولا يغتأون يبذلون جهدًا ناصبًا. وعملا دائبًا. ونظرًا صائبً؛ ليكون نجم المجلّة ب ارتقاء 
وصعود وسعود. لتواصل مسيرتها العلميّةُ الظافرة. وتبلع هدقّها السّامِي المنشود .أجزل اللَهُ 
تعالى مثوبتهم. ونَضّرَ وجوههم خ الدّارين. وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنةٌ. ووفقهم كل 
التوفيق '# أداء رسالتهم المنوطة بهم, وسَّدَدَ خطاهم. ونوج بالتّجاح مسماهم. 

كما يجب عليّ أن أتقدّم بأخلص الشكر وأزكاه إلى أخي النبيل الألمعيّ الدكتور 
عطية أحمد محمد الوهيبي على أياديه البيض ومساعيه المشكورة التي توالت تترى. إذ كان 
لهيئة التحرير ردءًا وذخرًا. يساعدها '# إخراج هذه المجلّة يخ ثوب قشيب وشكل جميل. 
وينهد إن حذليل المقيات التي قنعرص سبيزها: فيروض أبنها ويذلل عتضيهاء يواضل الليل 
بالنهار ب تصحيح البحوث وتجارب الطباعة. وأسأل الله العليّ القدير أن يجزيه خير 
الجزاء. ويرزقه وذريّته السمادة ف الدارين. 

دَينَا شاف النيا حسنة وي الآغرة سقة وما اعدّاب الثانبواجمل كيد أعداء دينك 
الذين يتربصون بالإسلام وأهله الدوائر يي تباب وخسار وبوار. وأكرم المسلمين بنصر مؤزُرٍ 
مبين» ومكُّن لهم يذ العالمين برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 
وصل الهم وسَلم وبارك على سيّدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

سبحان ربّك رَبْ العزَّة عَمّا يَصِمُون وسلامٌ على المرسلين والحمد للَّهِ رب العالمين. 

مدير الخرير 
الدكتور محمد عبدالرحيم بن الشيخ محمد علي سلطان العلماء 


“0 ]ة 


مُلَخّصٌ البحث: 

بحث يعرض لسألة الخيريّة 4 النُصوص القرآنيّة إذ إنَّ الخيريّة تغذ 
التّفْاضُلٌ والتُفاوتٌ الحاصلٌ 4 نصوص القرآن الكريم ويْبَيْنُ اختلافٌ | 
هذا التُفاضلء ويُفْصْل ‏ قول القائلينَ بجواز وقوع الخيريّة ب الآيات َه 
نظمها وتراكيبها؛ ويورد الأدلّةَ المنطقيّة والشرعيّة التي ركنوا إليها؛ وينا 
كما يبسطُ القولّ بذ مذهب القائلين بوقوع التُفاضل ع الأحكام؛ ولب 
الآيات نفسهاء وأدئتهم التي اعتمدوا عليها؛ ويُبَيْنُ أن الخيريّة ‏ القرن | 


التُواب أو التُخفيف عنهم 4 بعض الأحكام. 


وخلص البحثُ إلى أن كلامٌ اللّه تعالى واحدٌ؛ ؤهو صفةٌ من صفاته 
وعلمه: وهو كلّه خيرٌ, لا تفاوت فيه ولا تفاضل إلا .4 الأحكام التي جاءنا 
الآياتُ بالنّسبة للمكلفين, وأنّْ الخيريّة قد تكونُ خيريّة تخفيف؛ وقد 


خيريّة ثواب. 


(*) جمهوريّة العراق؛ الموصل 


ا ا 1 


البحث: 
المقدذمة 

عند بحث أيّة مسألة شرعيّة لا بد من معرفة كيفية التفكير في النُصوص الشرعية. أي: 
كيفية فهم نص شرعي مُكَيْن. 

00 
تكو سنارًا متيلتنا ؛ فالمسار اللَغوي وحده لا ين مواد الشارع امراك الشارع لا يفهم 
بفهم ألفاظ النْصنْ فقطء بل بها وبالقرائن الشرعية التي تمي معنى النْصنْ ؛ فليس كل أمرٍ 
لجوجو ولو اكل تهى الكعريم) فقن يكون :الاين التدب إن الإباحة, وقد. يقوج: النهي 
للكراهية. وقد بلي المسلمون ,في هذه الأيام بكثين من أمثال هؤلاه الذين يسارعون إلى 
التُحليل والتّحريم بمجرّد قراءتهم الأمر أو النهي في أية أو حديث. 

اسان المنطقي لين مبنارًا صحيّها للفهم/الاشّرعي؛ لأنه ليس المسان الذي اتخذه 
السُلف الصالح في الفهم. وإئما استٌحدث فيما بعد. عندما دخل بلاد المسلمين عن طريق 
الفلسفة اليونائية. واتخذه بعضٌ المسلمين أسلوبًا للفهم. 

ما الطريقةٌ الصّحيحةٌ لبحث نص شرعيّ وفهمه أو إدراكه إدراكًا تاما. فلا بد فيها من 
معرفة ثلاثة أمور: 

أولها: معرفة الألفاظ والثُراكيب أي: معرفة اللغة العربيّة من نحو وصرفٍ وبلق 


وثانيها: معرفة الأفكار الشرعية بمعرفة اللوم الشّرعية مثل التسير والحديث 
وأصول الفقه... إلخ. 

وثالثها: معرفة الواقع للنْصّ المراد فهمه. 

فلا بد من معرفة هذه الأمور ولو عن طريق الإلمام بها مجرّد إلمام من أجل الوصول 
إلى الرأي الشرعي الصحيح في مسألة ما. 


قدا 


م ا ا ا 
ومسألة الخيريّة في النصوص القرأنيّة. لا بد أن تَبّحَتْ على هذا الأساس أيضاً, 


إنها تعلق بنص ورد في القرأن الكريم. وهو قوله تعالى: 8 مَانَّنسَخ منَءَايَة ون 
عم ريقف د مكف ميس ود 

تأت بِصَبرِبَه أزينيها ألم مَل أذَاَعلَمُلسنْوَِدرٌ 04 

إن الغيرية في الثمبوضن القرأنية تعني التفاضل والثفاوة الحاصل بين:ذ 

القرآن الكريم. واختلف العلماء في هذا التفاضلء أهو بين الأيات نفسها أم بين الأ 

التي دَلْت عليها الأيات؟ 


ظهر معها كثير من المسائل والقضايا الوافدة من الفلسفة اليونانية: حيث انّخَدَ 

المسلمين أساس هذه الفلسفة في البحث أساسًا للبحث في الأفكار الإسلاميّة. ون 

7 1 0 .2 مو 0م 0 

أسلوب المتكلمين الذي يعد المنطق أساسًا للتفكير؛ وقد عرف باسم (علم الكلام). 
وكانت من جملة المسائل التي اسَتَحْدِئَتْ مسألةٌ القضاء والقدر ومسألة الب 

صفات الله تعالى. وهل هي عينُ ذاته أم لا؟ وغيرها. وكانت تلك المسائل من 


السائل وفى غورها لوقعو فى آلكظ ا تقسه:هن حيث [ثهم يحققاآقيما الآ وحب:الد 
في غيرها, فوقعوا في من حيث إنهم بحثوا فيما لا يجب 
ا 


سوه بي وما دامت > حي جد لو يفو أي يجوز 


يكون القرآن بعضه أفضل من بعض. 
أما في القرن الأوّل للهجرة؛ فقد كانوا يفهمون الخيرية على أنها بالنُسبة للمكلفِين من 
(1) سورة البقرة. , الأية: 1١5‏ 


(1)إِنْ المسائل التي أخذها الفلاسفة المسلمون عن اليونانيين؛ ٠‏ كان قسم منها مما يقع تحت حسٌ الإنسان, ٠‏ وذلك جُثل مسألة 
القضاء والقدر أو الجبر والاختيار فإنها تتعلّق بأفعال الإنسان, وهي مما يقع تحت حسُ الإنسان. قيمكنه ب ثها. والقسم 
الآخر لا يقعٌ تحت حسّ الإنسان؛ فلا يمكنه بحثها. وذلك مثل مسألة صفات الله تعالى... وهل هي عين ذاته أم لا؟ 


الي بي صوص الرة 
ام سس 
حيبث مُصَلحتهم في كثزة الدُوات أن التّخفيك متهم في يفضن الأحكام: ٠‏ «فقد روي عن ابن 
غبانى وركنانوادى تطبرو قزل خارى: :3كأج قارفا +4 :عير متها تكرافكيا 
التُسهيل والثيسير..»!'). «وروي عن الحسن بخير منها في الوقت في كثرة الصّلاح أو 
مثلها. فحصل من اتفاق الجميع أن المراد خيرٌ لكم ما في التُخفيف أو في المصلحة ولم 
يقل أحد منهم خير منها في الثلاوة»!'). وهذا هو الصّواب كما سَيْتَبِيُنُ فيما بعد. ثم ظهر 
بعد القرن الثاني للهجرة من العلماء من أيْدٌ فكرة جوازٍ وقوع الخيرية على التخلم والثلادة 
في القران بأدلة من القرآن والسئة ووكات ميق سدق أولفلتالعطفاء ألو اخامد الغزالي واب 
تيمية: :قال 'الغؤالي في أكتاية ( اجواهر القرأن) «لْْلكَ تقول قد توج قصدّك في هذه 
ِ 1 3 0 

التتبيبات إلى تفضيل بعض القرآن على بعض: والكل قول الله تعالى: فكيف يقارق بعضّها 
بعضًا وكيف يكون بعضّها أشرف من بعض" فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى 
الفرق بين أية الكرسي وأية المداينات وبين سورة الإخلاص وسورة تبت. وترتاع من 
اعتقاد القرق نفسك الجوارة المستعرقة بالتقليد: فقلد صاحب الرسلة طتْلوَاك الله 
وسلامه عليه؛ فهو الذي أنزل عليه القرأن. وقد دلت الأخبارٌ على شرف بعض الأيات وعلى 
تضعيف الأجر في بعض السور المنزّلة.!؟ا. 

وقال ابن تيمية: «وفي الجملة فدلالة النخصوص التْبِوَيْةٌ والأثآرَ السَلفيْة والأحكام 
الشرعيّة والحجج العقلية على أنْ كلام الله بعضه أفضل من بعض من الدّلالات الظاهرة 
المشهورة»!؟!. أي: الأفضليّة سواء أكانت في الأحكام أم في النُظم نفسه. 

فهل الخيرية هي بالنسبة لذلك النظم المعجز من الكلام. أم إن الخيرية حاصلة في 
الأحكام التي جاءت بها تلك الآيات؛ وعليه فستكون الخيريُة متعلتة بالمكلفين بالأحكام التي 
ذلك كلها الت القرأنيّة باعتبار مقدار الثواب أو التُخفيف الحاصل من العمل بها؟ 


لقد انقسم العلماء في هذا الموضوع., إلى قسمين اثنين: فمنهم من يقول بجواز 
التّفاضل والتّفاوت في نصوص القرآن. سواء أكان هذا التُفاضلٌ في النُظم والتركيب أم 
في الأحكام. 
)١(‏ الجصاص. أحكام القرآن: ١/رةة‏ 
(1) المصدر السابق: الصفحة نفسها. 


(؟) جواهر القران: /ا3. 
(4) جواب أهل العلم والإيمان: 57. 


ومنهم من يقول بعدم جواز ذلك في النظم» ويصع في الأحكام باعتبار المكلف ١‏ 
يقوم بها. 

فمن أجل تبيان وجه الصُواب وتفصيل مسالة الخيرية وفي أي شيء تتحقق ق» أفي الآية 
نفسها أم في الحكم الذي دَلْت عليه. لا بد من إيراد جميع الأدلة ومناقشتها: 
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إن الأدلُّ التي عرضها أصحاب الرأي الأوّل, القائلون بجوان وقوع الخيرية في الأبّات 
نقسها. كانت على نوعين: 

أدلة منطقيّة , تعقدٌ على بعض المقدّمات والقضايا التي عدّها أصحابها حقائق. واللة 
شرعية: تعتمدُ على نصوصن من القرأن والسئة. 

أما الأدنةٌ المنطقيّة, ٠‏ فهي تعتمد - كما ذكرنا - على فكرة أن القرآن مخلوق قال|ابن 
تيمية: «... ثم لما اعتقد هؤلاء ‏ أي: القائلون بعدم جواز الخيريّة في الأيات نفسها 0 
باو و مح لابجو ا إلا 
على قول الجهميّة من المعتزلة وغيرهم القائلين: إنْهُ مخلوق, فإذا قيل إِنْهُ مخلوق اأمكر 
القول بتفضيل بعض المخلوقات على بعض. فيجوز أن يكون بعضه أفضل من بعذ 
وظاهر مما تقدم أنهم عدوأ المنطق أساسا للتفكين فيما تين من الفقيدة الإسلا ينأ مع 
أن إقامة البُرهان في العقيدة الإسلامية لا يعتمد على الأساس المنطقي؛ وإنما يعتمدا على 
الأساس الحسّي؛ أي: الذي يعتمد على الحسّ مباشرة, وهذا هو أسلوب القرأرل في 
مناقشة الكفار. لذا كان اعتمادهم على المنطق خطأ. وهذا الخطأ من وجهين؛ 

الأول: أَنْهُ بجعل المسلم في حاجة إلى أن يتعلُمْ علمّ المنطق لكي يستطيع إقامةً البرهان 
على وجود ال ملا ومعنى ذلك أن م لا يعرف المنطق يمرن البرهنة عل ل 
عقيدته. فوجود اللّه. عند البحث عنه يُلاحظ أنه ظاهر في كل شيء يُحسَه الإنسان, فم يراه 
من اختلاف اليل والثهار. ومن تصريف الرياح, ومن وجود البحار والأنهار والأفلاك: 
إن فى إلا بالائل قَطية وميكات تاطقة على وجوده.. سسحاته وقعالى..«والقزآن السسقخه ها 


0 


(1) المصدر السّابق: 9/5. 


* “رز ”ل .111077727977 ب 1 : 
وأقاموا الأدلة القاطعة على عقائدهم ولم يحتاجوا إلى علم المنطق بشيء. وهذا يدل على 
انتفاء وجود علم المنطق في الثقافة الإسلامية وعدم لزومه في شيء من البراهين على 
العقيدة الإسلاميّة. 


الثاني: أَنْ الأساسن المنطقي مظنَةٌ للخطأ بخلاف الأساس الحسي فإِنّهُ من حيث وجودٌ 
50 24 1 0 3 و ننام 18م . 

الشيء لا يمكن أن يتطرق إليه الأ مطلقًا . والمنطق يمكن أن يتَسَرْبِ إليه الخطأ. وما كان 
كذلك لإريضح أن يجعل أسادا قن الإيمان. 

فالمنطق عرضة لأن تحصل فيه المغالطة؛ وعرضة لأن تكون نتائجه غير 
صحيحة, لأنه وإن كان يشترط صحَة القضايا وسلامة تركيبها إلا أنه في كونه بناء قضية 
على قضية يجعل صحَة النتيجة مبنيّة على صحًة هذه القضايا. وصحُةٌ هذه القضايا غير 
مضمونة, لأنْ النتيجة لا شسْتَندُ إلى الحسٌ مباشرة بل تَسْتَنُ إلى اقتران القضايا مع بعضها, 
فتكون النُّتيجةُ غير مضمونة الصّحة. كما هي الحال في مسألة كون كلام الله بعضه أفضل 
من بعض. فهذه النتيجة قد بُنِيَتْ على قضية غير ملم بها وغير مضمونة الصحة وهي أن 
كلام الله مخلوق/ فهذه القضية غير طنجِيئحة أصلاً, لأن كلام الله صَفَةٌ من ضفاته, فبحثوا 
فيما لا يبحث فيه العقل, فما تَرَئْبٌ عليها من نتيجة أو نتائج كانت غير صحيحة أيضًا. 

والأسلوبُ المنطقيْ فيه قابلية الكذب والمغالطات التي تصل أحيانًا إلى الكفر, 
فمثلاً يقال: كلام الله غير مخلوق, وعيسى كلمة الله. فعيسى غير مخلوق. مع أنْ كلام اللّه 
غير عيسى, فعيسى طَت بشر كُباقي البشر, وليس كلام وكلام الله شيء أخْرٌ يختص 
بذاته - سبحانه وتعالى - ٠ومعنى‏ أنه كلمه الله أنه مخلوق بالكلمة؛ إذ المسيح نفسه ليس 
كلامًا, أما القرآن فإنه نفسه كلام»'). وهذا غير ذاك فلا يقاس أحدهما على الأخر. وهكذا 
يكون الإشكال المنطقي قد حل باعتماد الأساس الحسَيّ بمعرفة واقع كل من القرأن 
وعيسى طكله. 

والأسلوبُ المنطقي يوصل إلى نتائجّ مختلفة؛ وأحيانًا متناقضة: على الرُغم من 
استخدام قضايا واحدة, فمثلاً يقال: القرأن كلام الله. وكلام اللّه قديم. فالقرأن قديم. 
وعكسها: القرأن كلام اللّه في اللغة العربيّة. واللغةٌ العربيٌ مخلوقةٌ. فالقرأنٌ مخلوق. 


16+ ابن تيمية. جواب أهل العلم والإيمان:‎ )١( 


ا ا يي 2 يي 


استخدامه كطريقة لشرح أفكار الإسلام. فالمسائلٌ الشرعيّةٌ محلّها الدُليل ا 
الثَّابتُ بنصْ من القرآن أو السنة؛ والعقل نما يفهم النْصُ من حيث كوثه مركبًا 
ألفاظ عربيّة. ويفهم الواقع الذي جاء النص لأجله. فيحصل من هذا الفهم الانطياق 


الكامل بين النُصّ وبين واقعه ؛ وتكون النتيجةٌ حكمًا شرعيًا صحيحًا على واقع, 


وكانت هذه طريقة السُلف الصّالح في الفهم الشرعي الى أنْ أفُحمْ علم المنطق على أسلوب 
المسللتين إقحافًا وتاك نأقسم منتهوية: 


الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا أن تبنى على قضية غير مُسلُم بصحتها؛ بل لا 
لها أصلاً كالقول بأن القرآن مخلوق وحادث. والخروج بنتيجة التفاضل بين النصو 
باعتبار أن ذلك من صقات الحادث. دوهذا ما احْتّجِوا به غلى الإمام أحمد بن حتبل] في 
المحنة, إن المعتصم لما قال لهم - أي: للمعتزلة - ناظروه. قال له عبد الرحمين بن 
إبسطاق يا أبا عبد اللّه ما تقول في القرأن - أو قال في كلام الله - يعني أهو الله أو + 3 
فقال له أحمد رحمه اللّه: ما تقول في علم اللّه أهو اللّه أو غيره؟ فعارضه أحمد با 
فسكت عبد الرحمن»!١)‏ 

أمنًا الأدنّةٌ الشرعيةُ التي استدل بها من قال بجواز التفاضل بين الآيات. ة 
القرآن والسنة: 

أمنا القرآنُ: فمن قوله تعالى: ١‏ مَانَنسَمْنْءَايَةِآؤئنِه تَأتِ يرما ريق 


ألم تلم ناكلم مدير" 

وقالوا: إن الأية صرحت بأن الثاسخ من النُصوص القرأنيّة خيرٌ من المنسوخ 9 
وعضدوا استدلالهم هذا بآية: ١‏ وَإِذَابَدَتَآءَايَةٌ تحكارت ايد اليل 

ليجغلوا الخيرية مسلطة على الآية نفسها .حكما وتلاوة. 
(1) ابن تيمية. جواب أهل العلم والإيمان: 197 


.٠١5 سورة البقرة, الأية:‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة التّحل, الأية:‎ 


لحري بي النصوص ارا 
ننه جم ل م سسجت لصوم سسسسسعسه سس 


قال ابن تيمية: «ثم منهم من جعل 8١‏ مَانَنسَمْمِنَءَايَةٍ 4 هو ما تُرِكَ تلاوثه ورسمة, 


- وعدم 


وشيي حكنة” , وما أنسي هو ما رفع فلا يتلى. . ومنهم من أَدَخَلَ في الأول ما نُسخت تلاوته 
ا" 


وإنْ كان محفوظا...' 
وَالْتْاطراة في أية (١‏ مَانَنْسَمْ مِنْءَايَةٍ دري أن لابججة لودرفييآ إذ! إن معئاها يَتَعين 
من فهم واقع الشُمخ الحاصل في القرأن بلا خلاف. من السُبب الذي وردت من أجله الأية 
أما واقع الشُسخ فإنه لا يقع إلاعلى الحكم: فيأتي الحكم الشُرعي في النص اللأحق ليرفع 
أ يبلل حكمًا سابقًا. وهذا واضع من الأيات المنسوخة أحكامها في القرآن. مثل أية 
ديسْتَلوتكَ عب الْكَمْروَآلْمٍ قلف آنه كبر وَمَتَفِعٌ لدان وَنْمُهُمَا أَخْيرٌ 


مِن تَنْمِهمَ ! "مسوّنة ايم ِنَم الخمر والميير والاتصاب والازا 


لطن يبوه 14", 20 110 َاميوا لا تَأَكُنُوا اير كما 
مُطَعَفَة 114 فان مفهوم المخالفة فيه] متسوح بآيةالٍّ لأ رعق 
أَلربَوأ 4!*). وفي هذا كله وفي غيره من النصوص القرأنيّة. فإنْ النُسخْ مُوْجُهُ نحو الأحكام 


بليى افعور 


الشرهية فقط. قال الطارى .دما نسم يمن أئة إلى رققلة فتبدله واتيرء :للك أن معو 
الحلال حرامًا والحرام حلالاً. والمباح محظورًا. والمحظور مباحًا. ولا يكون ذلك إلا في 
الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة...,(7). 


186 - 184 جواب أل العلم:‎ )١( 

7١15 سورة البقرة, الأية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة, الأية: 5 

(4) سورة آل عمران, الأية: 15. 
ويُلاحظ في الأبة أن أن انس قد وقع على مفهوم الآية فق إذ إن منطوق الآية وهى عدم جوان أكل الريا أَضَعانًا مضاعفة 
سني عته قعامًً .ولا يصح أن تكون أية 9 وَحَرَّمَارِبواً 4 ناسخة لهذا المعنى. ولكن مفهوم المخالفة المستفاد من 
الأية, ٠‏ وهو جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافًا مضاعفة هذا الحكم هو المنسوخ بآية تحريم الربا عمومًا :وهدايدل لبها 
على أن المراد بالنسخ إنما هو الحكم فقط وليس اللفظ. 

(5) سورة البقرة, الأية؛ 1/8 

(1) جامع البيان في تقسير القرآن: 14/١‏ 


هذا هو واقع النسخ. 
أما السب الذي من أجله وردت الأية, فقد قال القرطبي في تفسير قوله تعا 


< مَانَنَحْنْءَايَةٍ 4 :«سَبْبُ نزول هذه الآية أنْ اليهود لمّا حسدوا المسلمين/في 
ع #4 31 00 . 
التُوجه للكعبة. وطعنوا في الإسلام بذلك. وقالوا: إن محمدًا يأمر أصحابه الشي! ثم 


وَإِدَابِدَنَاءَاِيََ 4 وأنزل ١‏ مَانَنسَحْينَءَايَةٍ .1١4‏ وقال البيضاوي في تذ 
الآية نفسها عند الكلام على سبب نزولها: «قال المشركون أو اليهود, ألا ترون إلى 
يمر أصحابهُ بأمر, ثم ينهاهم عنه. ويأمر بخلافه»!") 

هر 1 أنْ موضوع الأية. هو نسعٌ الأحكام الشرعيّة كما هو مصرح في] أمر 
استقبال القبلة. أو بالأمر ثم النهي كما زعم اليهود, والأمر والنهي مما يتعلّق بالألحكام 
الشرعيّة. ولا علاقة لها بنظم القرآن المعجز. أي: لا علاقة لذلك بنسخ الثّلاوة. 

ومن ستيب الدُذوَل يتين يمان الآلة جا ءتحكمها ليسغ يحمالم يثبت بآية لطرى, 
وإنّما ثبت بفعل الرُسول يك أي: بالسئُة. فدل ذلك على أنْ المراد هو التُفاضل) بين 
الأحكام وليس بين الآيات. 

وكذلك فإِنّْ لفظ (آية) من الألفاظ المشتركة, فقد أطلقت في القرأن, على أيات | أرأن. 
وعلى السعجؤات والخلانات, هما دلقت على الأفى والقنهي: لي على الحكم.. 5-5 
الدامغاني: «... الآية يعني الأمر والنهي؛ قوله تعالى في سورة البقرة: كَدَلِكَ بَسقَ شه 
ايت 4 يعني أمره ونهيهء!"!/ أي: حكمه. 

فمن هنا يمكن القول: إِنْ النُسعٌ في القرآن لا يقع على التلاوة؛ أي: لا يقعْ على 
ذلك النُظم المعجز من الكلام؛ وإنّما يقع على الأحكام التي وردت في الآيات, أذ 
تلك الألفاط والتّراكيبٍ متعبَدًا بتلاوتها وغير متعبّد بالعمل بأحكامها؛ لأنْها من 
وهذا يعني أن الخيريةٌ إِنْما هي في الأحكام وليست في الآيات نَفْسهًا. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: .594/1١‏ 


(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ؟5. 
(؟) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنُظائر في القرآن الكريم: .7١‏ 


ةين أطوم افرانة 


أ قو تعالى ( أَنيتهًا 3 , فالواقع أنْ هناك قراءة مشهورة أخرى وهي: (... 
َنْسَأمَا) كما قرأ بذلك أبو عمرو وابن كثير. «روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن 0 


قال: حُطَبَنًا عُمِرٌَ ييَْقيَة فقال: يقول الله تعالى: ١‏ مَانَنَحْيِنْءَايّةِآونُنِهَا 4 أي: 
نؤَخْرْهَا عن التّسخ فلا تَنْسَعُ('. وهذا يعني أن الآية تبقى كنا هي بلا تبديل ولا نسخ؛ 
وعن عبيد ينغملل أنه قوأها::( أو اتئسّاهاة) قال:«فثاويل”من قرأ “ذلك كذلك» ماانبدّل 
من أية أنزلناها إليك يا محمّد. فنبطل حكمها. ونثبت خطها. أو نؤخرها فنرجئها. ونقرّها, 
فلا نغيرها. ولا نُبْطل حكمها نأت بخير منها أو مثلهاء!"!. 

وعلى قراءة (ننسها) بضم النّون استدل بعضهم!" بها على نسخ القرأن تلاوة؛ لأن 
النسيان د الذكن«فالله سببحاته وتخالى يمعوها: من القلوت. فتنسى بالمزة. كنا قالوا: 
وليس كذلك. إذ إِنْ قراءة (َنْسها) وإن كان النّسيان يعني الثّرك. ولكنه ليس المراد من 
الك هنا معنى نسخ الأية تلاوة كما قالوا. قال الشُوكاني عند تفسيره للأية: «أي: نتركها 
فلا نبدلها؛ ولا ننسخها. ومنه قوله تعالى: < تَمُولّهفَنَسِمَجُم > أي: تركوا عبادته. 
فتركهم في العذاب»!؟). وعن ابن عباس والسذي - أو ننسها - «نتركها, لا نبدلها. ولا 
تتسخ با ) "قال الفحر الزاذي «أو ننسها - فالمراد نتركها كما كانت. فلا نبدلها!"). 
وهذا هو المعنى الأقرب: سواء بمعنئ التّأخيْر أى بمغنى التَرْك من غين تبديل أو نستخ: لأنه 
يُتَفق مع معنى الآية من كون النْسَحْ في واقعة لا يقع إلا على العكم الشرعي؛ ويتفق مع 
سبب: نزول الأية الذي يؤكدُ هذا المعنى. 

والجدين بالذكر أنه [1 كان السان. »كما ذكوى | رمتسن هناب جلاوغ :لاله ورسدوهنا حل 
القلوب؛ فإِنْ هذا يعني النْسْح أيضًاء لأنّهُ رفع للآية سواء بالنْظم فقط أو بِالتّظمٍ والحُكم 
معًاء وعليه فإن التعبير ب (أو) العاطفة يكون لا فائدة منه. لأ العطف يقتضي المغايرة مع 
)١(‏ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم: ١6١/١‏ 
(5) جامع البيان في تفسير القرآن: .540/١‏ 
() مثل الإسماعيلي والخطابي ينظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري: 81/15 
(4؛) فتع القدير: .1٠١ 8/١‏ 


(5) جامع البيان: 580/1. 
(1) التفسير الكبير: ؟/759. 


تاس 


نبيل حامد ذ 


المعطوف. فَتَعِيْنَ من هذا أنه إذا كان قوله تعالى: « مَانَّنسَح مِنَءَايّةٍ 4 الآية,ب 
الإبطال والإزالة, فإنّ قوله تعالى في الآية نفسها < أَوْننِسِهَا 4 يكون بمعنى الدّ 
والإقرار. 

وبهذا فإنْ القراءتين تَعْضٌدُ إحداهما الأخرى في المعنى نفسه. 

وهاتان القراءتان هما القراءتان الصّحيحتان المشهورتان. وما عداهما يعد 
الشُواد. وذلك مثل قراءة: (أونْنْسِكَهَا) أي: أنت يا مُحَمدء ومثل قراءة عبداللّه: (مائد 
من أية أو تُنسخها) ومثل قراءة حذيفة: (ما ننسخ من أية وتنسكها)!'). قال ابن 
العسقلاني بعد أن ثبت قراءة: (نُنْسها). وقراءة: (ننُسأها) من القراءات الصحيحة, 
«وفيها قراءات أخرى في الشُواد:!". 

وأمًا القول: إن المراد من - النُسيان - في قوله تعالى: ١‏ أَوْنُنسِهَا 4 هو أن يأمر للد 


35 . 1 . اود »هه 
تعالى بعدم تلاوة الأية. فتنسى بالمرة؛ وتمحى من القلوب, فهذا مما لا يصح, لان أمر 


وأما القول: إن سبب نزول تلك الأية 9 مَانَّنْسَحْ مِنْءَايّةٍ 4 هو أن الأية كانت تد 
على لبي َه ليلاً. فينساها نهار فحزن لذلك؛ فنزلت الأية: فهذا مما لاايصح أيضًاء 


هذا المعنى قد روي في حديث غير ثابت.. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان 


ينزل على النْبيَ ب الوحي بالليل؛ وينساه بالنهار. فأنزل الله: ( مَانَنسَحْ مِنْءًا 
ُنِهَا نأ تِبِمَآأؤْمِمْلِهساً 4. قال: الشوكاني: وفي إسناده الحجاج الجزري, يد 


١‏ ا قد ال د 5 أ بد 
فيه»!") وكيف ينسى الرسول يِةٍ بالنهار ما أوحي إليه بالليل؛ وهو الذي أوصى بتعاهدٍ 
القرأن وكثرة استذكاره؛ فقال في حديث أخرجه الشيخان عن ابن عمر: «مَّثَلْ القرآنإذا 
(1) يتظر' أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ؟. 
(1) فتح الباري: 10/77 -18. ويُنظر: ابن مجاهد - السبعة في القراءات: 174؛ وابن الجزري - تقريب النشر في القرأوات 


العشر: 57 ٠حيث‏ إنهما لم يثبتا إلا هاتين القراءتين فقط؛ ؛ ويُنظر أيضًا ابن خالويه - مختصر في شواذ القراءات 
كتاب البديع: 5 حيث إنه أثبت قراءات أخرى مثل؛ (أو تَنْسْها) أو (أوْنْسّها) و(أو نُنْسّها) في الشواذ من القراءات 


(؟) فتع القدير: .٠١ 4/١‏ 


2 5 1 :“203 
عَاهَدَ عليه صاحبّه فقرأه بالليل 


والنهار كَمَثْل رَجِل له إبلء فَإِنَ عَقَّلها حَفضّهًا وإن 
أطْلَق عِمَائَهًا دَهْبْثْ فكذلك صَاحِبُ القزآن01. 7 

و« النّسِيان هو ترك الإنسان ضبط ما استودع ما لضَعْف قَلْبه. وإما عن غَفْلة. وما عن 
من حتى يتجدف عن القلب ذكرة :1 رهد المسان سال عن الأيكا.. يهم اتام 
لأنهم معضومون في التَبليْ؛ فضلاً عن أن الله سبخانه وتغالى قد تولى حفظ القرآن 
وصونه. فقال: <( إِدَعَبَِئَابمَممُ وَوَاَمُ 74" وقال: 8 إِنَاتحنثرَلنَلِمْرََإنَالْ 
لْحِظُونَ 144 وَالّسيان بهذا المعنى ينافي العصمة المجمع عليها: كما ينافي كون الله 
هد ريك أحافظه !اير اسيك لمم هي حالةأشبوت مسحت لأله مارطن ماهوا قطي 
من الآيات المذكورة. 

كما أنَّهُ سبحانه وتعالى قال: < سَحْفْركُكَ اتج 1*14. فكيف يمكنُ للرُسول ين 


رلوء وم 


5 سم 3 03 قا م 
أن ينسى ما هو مكلف بتبليغه وإلقائه على الئاس؟! قال الرّاغب الأصفهاني: « سَْفْرِْكَ 


4 إخبار وضمان من الله تعالى أنه يجعلَهُ بحيث لا ينسى ما يسمعه من 
الحق»!"). أما قوله تعالى: + إِلمَاعَاداه لقيو بذك عدم النُسيان, لأنْ الاستثناء 
بالسفييئة قن استَعُملَ في أسلوب القرأن للدّلالة على ابوت والاستمرارٍ كما في قوله تعالى 
َخَدَِهَمهامَتِ العو توالا سْإلامَاعةَ عط ريدو ١)‏ 

أي: غير مقطوع. ومثل قوله تعالى: ١‏ قُلْلَاأمِْكُ َف تَفْعاوَكَاصَرَإلَامامَآة 


لله 014), فليس امتناع نسيان الوحي طبيعة لازمة لبي ول وإئما منحة وتأييد من 


اللّه تعالى:!30). 


.517 ابن كثير - فضائل القرآن:‎ )١( 


(؟) الراغب الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن: 457. 
(؟) سورة القيامة؛ الأية: /11. 

(4)سورة الحجر الأية: 9. 

(5) سورة الأعلى, الأية: 5 

(1) المفردات في غريب القرأن له 

() سورة الأعلى, الأية: لا. 

(4) سورة هود الأية: م١٠,‏ 

(5) سورة الأعراف, الأية: 
)٠١(‏ محمد رشيد رضا - تفسير القرآن الحكيم: .415/١‏ 


لح]»: 


١‏ قلاتشج. 4 بمعنى: أن النّسِيان لما نقرئك إِيَاهُ ممتنع. لا يمكن وقوعه منك بمقتخ 

الطّبع كفيرك. ولا في أيّ حال من الأحوال. لكن إذا أراد اللّه وحده أن ينسيك شيئًا 
3 4 

رادٌ لمشيئته. وهذا لايدل على وقوع هذه المشيئة. فهو كقوله تعالى حكاية عن + 


إبراهيم عليه الصّلاة والسُّلام في خطاب قومه المشركين: :لج وَل حاف مامشركورت 


م 
1 


ِلَاأَنِيْمَاءرْقَسَيْعَا +1, 


يُنْس نبيه شينًا مما أتاه من العلم,!؟). 
وقد يُقال هنا: إنْ النْسيانَ على الحقيقة هو ضد الذكر, وبهذا فهو يعني محو الشلي 


من القلب. ومنه قوله تعالى: (. وَمَآأَنيمُإ لامي ل امل 


بمعنى محوها من الذاكرة والقلب. وهذا يعني ثبوت نسخ الثلاوة؛ أي: نسخ الْنَّه 
والتّركيب. وعليه فإن الخيريّة سوف تكون واقعةٌ على النّم والتركيب. 

لا يقال ذلك؛ لأنه وإن كان الأصل في الألفاظ والكلام هو الحقيقة, ولا يُصاراً 
المجاز إلا بقرينة صارفة إليه. أو إذا تعدّرت الحقيقة, ولكنْ الثاظر هنا يرى أنْ الشّليان 


)١(‏ فضائل القرآن: "7 (ينظر تعليق المحقق) 
(؟) معاني القرآن: 753/5. 

(؟) سورة الإسراء., الأية: 47 

(4) جامع البيان: .541/1١‏ 

(0) سورة الكهف, الآية! 77 

.40 أساس البلاغة:‎ )١( 


020222 


ال بي الُصوص لاز 

مودي ري 0 إل الترك وقد جات خا صسة بلك الأية: 
فحشل يرف العلام آم التمقيمة +! :إلى اللجان بوساطة القزينة|الضارهة؛ يحت أن ترد لك 
القرينة خاصّةٌ بذلك النّصّ أو الككلام وفي الموضوع نفسه: وهذا ما لم يحصل في أية 


١‏ مَانْنَْمْمِنَءَايَِ َؤنُنِهَا 4 الآية. ولكن من مجموع الأدلة الخاصّة بموضوع القرأن 
وحفظه. ومن كون الرُسول يك معصومًا في التبليغ»؛ ومن ضمن عَصمته عدم نسيانه 
للقرأن. فمن هذا كله َتَعيْنُ المُرّف من الحقيقة إلى المجاز. ولكن ليس من قرينة صارفة 
خاصة بتلك الأية. وإئما تكونٌ الحقيقة متعّرة في حَقّ الرُسول يَف المعصوم في تبليغه. 
ومن لوازم العصّمّة عدم نسيان ما يُوحَى إليه. فكما أنْ الحقيقة متعذّرة في اللفظ نفسه في 
قوز تالت تالتب 1014ل يعدو في حم ستقانة وتسالى أن يتسى 
شينًاء أي: النُسيان الذي هو خلاف الذكر. فتعدّرت الحقيقة. فُصرِف اللفظاً إلى المجاز 
وكان المعنى... «تركهم في العذاب». فكذلك هناء إذ كيف ينسى الرّسول يَعقيٍ الوحيّ وقد 
وعده الله بحفظ القرأن بقوله تعالى: ( سَتُفْرِكُكٌ مََاتََحَ 4 وبقوله: ١‏ إِنَا 


له ولع مودي 


كرون مُلَفِظُونَ ‏ 4" وبقوله: ( بَلْهْوفيمَانييك فلوج تَحمُوضلٍ 114 

وقد قرأ نافع بالرّفع. أي: (محفوظ)!؛) وهو وصف للقرآن. فهو محفوظٌ من التحريف 
والؤيادة والنقصن والتبديل فإذا كان معنى النُسيان؛ سحو الأية من القلبٍ فإن هذا يعني 
إزالتها من الوح الذي هو «أمٍ الكتاب» وكتابة أخرى غيرها. إذ إن إن المرفوعة تلاوة لم تعد 
من القرأن؛ وهذا لا يجوز لأنْ الله قد وصف القرأن بكونه محفوظًا. ورفعٌ تلاوة أية وكتابةٌ 
أخرى غيرمًا يتنافى مع هذا الوصف وأيضًا فإ الله سبحانه وتعالى قال: 


د كيم وريم مآْزن يدت منريك إل رتفم فَبلَفت رسَالة مل 

حيث إن النْسيان مو ضح العبليغ :"فلا تبليغ مع النُّسيان. ولهذا آمتتع حصول التُسبيان عتد 
(1) سورة الحجر, الأية: .4 

(5) سورة البروج. الآيتان: 51-51 

(4) يُنظر - السبعة في القراءات: 3174 


(5) سورة المائدة؛ الأية: /51, 


نماو يودي ارو ب 1 رة 
بالليل: فقال: (يرْحَمَّهُ اللّهُ لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتُّها من سورة كذا 
وكذا)١٠١).‏ فإنْ هذا الحديث يدل على أنْ الشّسْيانَ قد حَصَل عنّْدَ الرُسول يك ولك 

بعد الثبليغ وليس قبلّهُ؛ بدليل وجود من كان يحفظ تلك الأيات, التي تلقاها قطعًا عن رسبُول 
الله وي وحفظها عنه. 


أما أية 9 رَإَِابدَْنَآءاَهُ تَحكارت اي 114), فعن ابن عباس يَيوتَهُ «كان إذا نزلت أآية 
فيه خندة: .شم تولك أيه لين متها تقول كفار قري #رواللة.ما محم الاسكن يأصحاية, 
8 ف عقة 5 . 5 5 0 
اليوم يَأمْرُ بأمر. وغدًا يَنّْهَى عنه نه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه, فأنزل الله 


تعالى: ١‏ وَإِتَابدَلتَ ديه تَكَارك ءَايَةٌ » يز 
. - 1 9 لاف . 3 4+ 7 / 
«ومعنى التُبديل» رفع الشيء مع وضع غيره مكانه؛ وتبديل الأية رفعها بأخرى غدٍ 
وهق نسْحُهَادا؟)..فدل ذلكعلى أن الخيريّةٌ واقعة أيضًا على الأحكام: لأن الشّدة والليل لا 


: ام 0 1 
سبب نزولها: «وكانوا يقولون دنانيه- المظيركون - معد ايسه رمن استحايارها هم 
أليوم بأمى ويتهاهمعنه عدا 716)/ فكل هذا د يعني أن موضوع الأية هو التْسعْ, ويد 
عليوً مزيسقي على الأسيومي تزج ةلاق )أ ع الكو الأشرعي. 

وبهذا تكون سواه ردي تقع على الأية نفسها ٠‏ وإئمااتقع 
الأحكام التي جاءت بها. وهذا يعني أنْ الخيريّة إنما تكون بالنسبة للمكلف فيما يرجع إلى 
أحكام الآيات؛ المرفوعة عنه والموضوعة عليه. 
)١(‏ الثووي - شرح صحيح مسلم: 1/5/1 
)١(‏ النحل - ؟١١1‏ 
(؟) جامع البيان: 721/1 
(4) التفسير الكبير: 115/٠١‏ 
(5) الكشاف: ؟/458 
(1) المصدر السّابق: المُفحة نقسها. 


الي بي الصو الراة 
ا ااي ل 22 02222222222 


قال القرطبي عند تفسيره للأية: ( مَانَنسَحْينَ َايَةأَئنهَانَأتِيْرِنَآ أزينيهاً ». 
بخير: هنا صفة تفضيل والمعنى - نأت بخير - أي : بأنفع لكم أيّها اناس في عاجل إن 
كانت التاسخةٌ أخف أو في أجل إن كانت أثقل - يعني في مقدار الثُواب - وبمثلها إن كانت 
مستويةء! المرعيد ب نا ع معينها ريا الارزقها ديف .فيهاارخطة ؛ فيها أمر, 
فيها نهي...:(0) 
فيناف ين الثيات الدايتفة نا قو لحل من إلايات السصرغة قهها مرجع [ن شعطل 
المشقة, مثل: حكم ثبات المسلم لكافرين اثنين أخف من ثباته لعشرة. فكان الحكم التّاسخ 
وهو الدّبات لاثنين أخفْ من الحكم المنسوخ وهو الثبات لعشرة. قال تعالى 
نيك يسك عِدْرُونَ درون يليوا مانن 14)افقد نسحت تَطْقِيفًا بقوله تعالى 
٠َالشَنحَنَّكَ‏ أَلَهُعَكْْ وَعَلِمَ كفك صَعْفَانإنِبَكي بكم اند صَرَيَِْيوأ م11 


وهناك من الايات النّاسخة ما هو أجزل ثواباً من الأيات المنسوخة مثل التّهي عن أكل الربا 


ع و 5 0 5 
عموما في قوله تعالى: 9 وَحَرَّمْألرَبَِأْ 4!*) فإنه أشد وأصعب على المكلف من عدم أكله 
أَصُدَعَاقاً مضاعقة فقط وجران أكل ماادون ذلك:ولكته أجزل ثرابًا؛ لأئه التزام بالاتتهاء.عن 
أكل جميع الرّبا. وهناك التُسويْةٌ بين الآيات"الّاسخة والمنسوخة, أي: التي لا تتعلق 


بتخفيف يعض الأحكام ولا بكوتها لجزل ثزايا: مثل أيه« كيب عَابِك داح دك 


00 08 مح جه بواجا سد 
كبوا 
ومقتةافالقدوي2 قد تكون خيريّة تخفيف. وقد تكون خيريّة ثوابٍ قال الطبري: 


)١(‏ الجامع لأحكام القران: ؟/55. 

(1) جواب أفل العلم: 151 

(؟) سورة الأنفال؛ الأية: 58. 

(4) سورة الأنفال؛ الأية: 557. 

(0) سور: الأية: 1/6 

18٠ الأية؛‎ 

() سورة النُساء, الآيات: ‏ - 115 319/5. 


الدكا” 


«والصواب من القول في معنى ذلك: أي: في معنى قوله تعالى: ١‏ لعل د 
عندنا: ما نبدل من حكم أية. فَنُغيرَه, أو نترك تبديله. فنقره بحاله. نأت بخير منها لكم من ا 
الأية التي نُسخت فَفَيّرّنا حكمها؛ إمّا في العاجل لخفّته عليكم من أجل أنه وضع فرض كان 
عليكم فأُسقط مثله عنكم... وإمّا في الأجل بعظم ثوابه من أجل مشقة حمله. وثقل عبنه 
الأبدان.... فذلك معنى قوله: ( َأتِيحمِْمِئَاً 4 أو أن يكون ( ِثْلهاً 4 في المشقة 
البدن واستواء الأجن والشواب عليه:!"') فم يقول.. :وما عَنّْى جل ثناؤه بة 
< مَانَنسَحْمِنَءَايّةِأَننِيِهَا 4 الأية من حكم أية. أو نُنْسِه غير أنْ المخاطبين لما كان 
مفهومًا عندهم معناها., اكتفى بدلالة ذكر الآية عن ذكر حكمها كقوله تعال 
<َوَأَشْ راق كُلُوبومُ اليج 41 بممتى: (حبّالعجل) وقس ذلك: فتأويل الآية إذا ها 
قير من حكتم أية:متبوله. أو اتقركة :قلا نبول تأت بخير,لكم أيه المؤمتوق حكمًاء 
أى.مثل.حكمها في الخفة والثقل والأجر والقُوابء!')..كم قال..... وغير جائن أن يكون من 
القرأن شيء خيرًا من شيء؛ لأنْ جميعه كلام الله. ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكرّم أن 
يُقال: بَعْضْهًا أَفْضَلُ من بعض, وبَعْضْها خيرٌ من بعضء!"ا. 

ومّما يجب لفت النُظر إليه. هو أنه لا يمكن الجمع في القول؛ إنْ الخيريّة في الأيالك لا 
يبراي العلا لاني بونتن القول ل بجوأ وقوع النسغ قلاوة لبعض ال ك1 


بنظمها وتركيبها كما هي واقعة على حكمها. وذلك لأنَ الآية كلّها قد ُسِخَتْ حكمًا وتلاوة 
أو نظمًا. كما أن نسم الثلاوة - حسب قولهم - ألعيانًا لا.يقع إلا على الْنّظم نفسه لاون 
الحكم. وهذا يعني أن هناك أيات خيرًا من أيات في النظم والتركيب فقط, أى في لذن 
والحكم معًا. 


585/١ جامع البيان:‎ )١( 
المصدر نفسه: الصفحة نفسها.‎ )1( 
المضدر نفسه: الصفحة نفسها.‎ )7( 


سس 5973337 0م 


1 3 0 


مما 
7 7 و سس 

وظل الرغم دن أن القاظين يعدم جؤاد وفرع النسخ إلا على الحكم فقط. إلا أنهم 
أجازوا وقوع نسخ التلاوة بسبب ورود بعض الأخبار في ذلك. 

قال أبو بكر | الجَصّاص: والتْسْعْ قد يكون في الثّلاوة مع بقاء الحكم. ٠‏ ويكون في 
الحكم مع بقاء الثّلاوة دون غيره»!", ٠‏ على الرّغم من أنه قال في بيان معنى ١‏ َأ تحر كخدر 
ميا أزمقلوت # بعد آنا أورد أي لما الأفة: «... فحصل من اتفاق الجميع أن الشران 
خير لكم؛ إما في التّخفيف, وإما في المصلحة. ولم يقل أحدٌ منهم خير منها في الثّلاوة؛ إذ 
غير جائز أن يقال: إن بعض القرأن خير من بعض في معنى التلاوة والنظم؛ إذ جميعه 
معجز كلام الله.!"). 

وقال سيف الدّين الأمدي: «... قوله تعالى: ١‏ مَانَنْسَحْ 4 الأية. وليس المرادٌ منه 
2ه » - 10 7 5 * 
أنّهُ يأتي بخير من الأية في نفسها... إذ القرآن كله خيرٌ. لا تفاضل فيه. وإِنّما المراد به ما 
هو خير بِالنُسبة إلينا. وذلك هو الأخفُ والأسهلُ في الأحكام»!"). ثم ذكر بعد ذلك في 
جواد نع الدازوة دون الحكم, وبالعكس؛ ونسخهما معاً. فقال: «... أما نسم التلاوة 
والحكم فيدل عليه ما روت عائشة ة أنها قالت كان ان قيما أنزل عش رضعات محرمات, 
فُحُسِخْتْ بخمس, ؛ وليس في المصحف عشرٌ رضعات محرّمات, ولاحكمها .فهما 
منسوخانء! ') أي: الحكم والتلاوة؛ ثم قال: «وأَمًا نسخ التلاوة دون الحكم فما روي عن 
عمر بن الخطاب يق أنهُ قال: كان فيما أنزل.. (الشيح والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالاً من الله ورسوله) فإنه منسوٌ الثّلاوة دون الحكم,!". 

وقالَ الوكاني: «نأت بما هو أنفم لئاس منها أي: من الأية. في العاجل والآجل,(7), 
أي: في الحكم لا في الآية نفسهاء مع أَنْهُ قد أثبت نسخ التلاوة؛ فقال بعد أن قسم النسخ 
إلى سبع عشرة مسألةٌ: «.. المسألة الثامنة في نسخ التلاوة دون الحكم؛ والعكس, 
ونسخهما معاء!') وجعل ذلك سن أقسام. 
)١(‏ أحكام القرآن: ١/رؤه.‏ 
(1) المصدر السابق. 
(1) الإحكام في أصول الأحكام: 7/ر5؟1. 
(4) المصدر السابق. 
(0) المصدر السابق. 


() فتع القدير: ١/ر4١٠.‏ 
(1) إرشاد الفحول في تحقيق الحقّ من علم الأصول: 145 


أما الأخبار والروايات التي أوردت للاستدلال بها على جواز وقوع نسخ التلاوة ف 


مثل ما روي عن عمر بن الخطاب يت أنه كان فيما أنزل: (الشنّيعٌ والشيخة إذا 


أنزل عشر رضعات محرمات فُسِحَت بخمس. وما روي عن أبي بن كعب وابن مسعود أن 
قرأ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات». ومثل ما روي «لو كان لابن أدم واديان من مال لاب 
واديًا ثالفًا. ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب» وما روي من أن سورة الأحزاب كانت 
سورة البقرة؛ إلى غير ذلك من الروايات. والجواب عن هذه الروايات يكون من وجهين 

الوجه الأول: أنْ هذه الأخبار كلها أخبارٌ أحاد لا تقوم الحجة فيها على نسغ اله 
أي: من حيثٌ إثباتها لنسخ القرآن تلاوة. أي: إنها لا تصلح أدلَهُ لإثبات نسخ أو إل 

8 1 اا ل 5 41 0 67م م 000 

وقوع نسخ القرأن تلاوٌ. وذلك لأنها أخبارٌ ظنيهُ. والقطعي لا يُنْسعْ بالظنّي؛ ولا بد 
إلا القطعي. فلا بدُ أن يثبت بالدليل القطعي أنْ هذه الأية نزلت حتى يُعتقد اعتقادًا جأز 
أنها من القرأن. ثم يثبت أيضًا بالدُليل القطعيّ أنها نُسخْتْ. وهذا ما لم يقع قط. 
وحده كاف للرّدٌ على تلك الأخبار والروايات. لأنها كلها ظَنية. ولأنها يض لاجر 


06 


عبد الرحمن بن عوف أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فسمعثه يقولأً: 
وإن ناسًا يقولون: ما الرجم في كتاب اللّه. وإنما فيه الجلَدُ. وقد رجم رسول | 
ورجمنا بعده. ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب اللّه. ما ب 
أنْبنُها كما نزلت به...) ... وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر بن ال 
كلح افذكن الرّجم : فقال :لا تجد:من الرجم بدا: نه حد من بحد ود الله تعالى» ألا 
رسول الله يلِِ قد.وجم ورجمنا بعده؛ ولولا أن.. يقول قائلون: إن عمر زاد في كتا 
ما ليس منه لكتبتّها في ناحية من المصحف... الحديث. رواه أحمد("). فلو كان من 
القرآن لما توقف عمرٌ َه من زيادته. أي: من زيادة القرآن. ولما خشي أحدًاء!' أولما 


41/13 يُنظر: أحمد عبد الرحمن البنًا - بلوغ الأماني من أسرار الفتع الرباني:‎ )١( 
.717-[ 147 بنظر: رشيد الخطيب الموصلي - تفسير القرآن العظيم المسمى أولى ما قيل في أيات التنزيل (المقدمة):‎ )1( 


000 


لي في انُصوصٍ الُرْآنيةٍ 


سكت من كان يسمه من الصٌحابة على عدم كتابتها؛ كما أنه أي: عمر رلته لم يُصرّح 
بأئها أيه قد نزلت, ثم نسحت تلاوة فقط, وإلا لاستغنى بقوله: إِنّها منسوخةٌ التّلاوة: عن 
قوله: لحاس سا 0 بسنةا ددن 
ا يت ؛ لأنها كذلك. ولكنّه إنما كان يريد بهذا 

الكلام «المبالغة في أنْ الرجم هو فرض كفرض القرآن»!') باغتبار أنْ المصدرٌ واحدٌ 
وهو الوحي؛ سواء من القرآن أو من الرّسول و. ويؤيد هذا «قول الإمام علي كزالتة 
فيمن جمع عليها الجلد والرّجم,9) في الحديث الذي رواه البخاري عن الشعبي؛ حيث 
قال: جلدتًّا بكتاب الله ورجمتها بسن رسول الل فصرّح علي أن الرجم من 
السنة وليس من الكتاب.. وجمع بين الحدين باعتبار أن المصدر واحد وهو الوحي. 
وقول عمر يإْفْتَهُ: «ألا وإنْ ناسًا يقولون ما الرجم في كتاب اللّه. نما فيه الجلد... 
الحديث». هو مثل قول الرسول يَكِِ للرجلين اللذين جاءا ينشدانه القضاء بكتاب الله 
فقال لهما بعد أن سمع قصتهما: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه)!') 
وجعل الجلد على العسيف, والرّجم على زوجة الرّجل الآخرء والثّابت هو أن الجلد في 
الكتاب. أما الرجم فقن ثبت بالسية(؟). 

ويلاحظ أيضاً من حديث عمر ولْنَة . أنه قد نسب الرّجم إلى فعل الرُسول يَف 
ونسب الجلد إلى الكتاب, فربما كانت من ألفاظ الرسول يَيِْةٍ أو كلامه. وقال عنها 
(؟) أخرجه أب داود والنسائي, ورجاله رجال الصحيع. يُنظر الشوكائي.. نيل الأوطار: 1/7: قال ابن دقيق العيد: «المراد 

بقوله بكتاب الله - هو ما حكم به الله وكتب على عباده, لأنْ الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرأن إلا بواسطة أمر 

الل باتباع رسول». أو لحتمال «أن يكون المراد ما تضمنه قو تعالى»: (. أَرْجَْمَانَ رحيلا 4 فبيّن النبس ف 


أنْ السُبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيب». قال ابن حجر العسقلائي: ٠وهذا‏ أيضًا بواسطة الثبيين». أي: بواسطة السنة, 
ابن حجر المسقلاني.. - فتح الباري: 584/55. 


(4) قال ابن عباس في قوله تعالى: 8 رز 
تعالى: « وَالَدَانِبَتنَيَاِكُمْ نَنَادُومَْا 4 قال: كانت المرأ: 


ت حتى تموت. وكان الرجل إذا 


ذنى أوذي بالتميير وبالضرب بالنعال. قال: فنزلت 3 > قال 
وإن كانا مّخْصْنين جما بسنة النبي يلق قال: فهو سبيلها الذي جعله الله لها. يعني قوله تعالى: ١‏ مَوْثُ 


َرعجْمَلَاسَُكَنَسبِياا 4 أبو بكر الجصّاص - أحكام القرآن: ١١5/5‏ 


نبيل حامد د 
131171 فق 86 2155 071 0ت لا ل ار ٠.1115‏ 
عمر يَيتَ: «إنه كان فيما أنزل الشيخ والشيخة...» باعتبار أنْ الرُسول يكيلا ينل 
عن الهوى. وباعتباره مين لما في القرآن. ولهذا عندما أرادوا كتابتها في القرأن 


الصّامت قال: كنا عند مروان وفينا يزيد؛ فقال زيد بن ثابت: كنا نقرأ: (الشليخ 
والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما البتة) قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ 
ذكرنا ذلك وفينا عمرٌ بن الخطاب؛ فقال: أنا أشفيكم من ذلك قال: قلنا كيف؟ 
جاء رجل إلى النَبِيّ ين قال: فذكر كذا وكذاء وذكر الرجم, فأتاه. فذكر ذلك | 
الرّجم فقال: يا رسول الله يَلِِ اكتب لي آية الرجم؛ قال رسول الله يل : دلا أستظلد 
الأن؛٠١).‏ مع أن الرسول يِه كان يأمر بكتابة القرأن مباشرة إذا نزل عليه | 
به. فدلٌ ذلك على أنّها لم تكن قرأنًاء إنما حكم فعله الرسول يِه ولم يقبل بِكت 
الألفاظ على أنها من القرأن. 

وتعليق الرُسول يي بقوله: «لا أسْتَطِيْمُ الأن», ربما يُظهر أنّها نزلت بالمعنى فقطأوهو 
ينتظر الوحي لكتابتها ولكن هذا لم يحدث, فهي لهذا لا تكون أية. والحديث يدل 
كتابتها أصلاً. وتسميتها (أية) من قبل الرجل؛ لأنه كان ينها كذلك, وعدم كتابتها مرا قبل 
الرُسول يَف دليل على أنّها ليست أية, والتشريع يكون من الرُسول لا من غيره. ويؤيؤٍ ذلك 


عدم 


قوله يلة: دخُدُوا عَنْي خُدُوا عنْي؛ قَدْ جَعَلَ اللَهُ لَمُنْ سبيلاً: البكر بالبكر ح 


ونفي سنة؛ والئَّيّب بالْيّب جلد مئة والرّجم,'). قال ابن حجر: «ويحتمل أن 

معنى قوله: (أية الرجم) هو في قوله تعالى: ( أَرْحْمَلَألَمُطَنَسَبيلا 4 فَبَيْنَ ال 

أن المراد به رَجْمٌ الغَيّب وجِلْدُ البكرِ»7"). 

)١(‏ رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي.. ينظر - تفسير القران العظيم: 571/7. ورواه النساني 
- السسُيوطيّ - الإثقان: 50-745 

(1) رواه مسلم عن عبادة بن الصامت - الصنعائي - سبل السلام: 4/4. 

(1) فت الباري: 555/7٠‏ 


دفي دداي أن عم أن الزسول كبا في المصحف. فكره الرسول دا" 
أي: لم يقبل, :فمتى سسحت إذا إن ن الرّسول ##أتقسه لم بد بيخ أنها أية وقد تشلقت قلاوة: 
إنْما لم يقبل بكتابتها في المصحف, وذلك دليل على أنْها ليست أية. 


4 7 1 5 01 
فضلاً عن أنْ هذا الكلام قد رُوي على أنه حديث في كتب الحديث. فقد قال القرطبي: 
«... حديث زيد بن ثابت أَنْهُ ّمع رسول الله به يقول: والشيغْ والشّيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة؛ خرّجه النسائي,!"). ويلاحظ في الحديث أنه قال. أي: زيد بن ثابت. 
سمعته يقول, أي: الرُسول يي وهذا اللفظ (يقول) يستعمل دائمًا في الحديث؛ أما في 
5370 ل الا لعن 0 58 
القرآن فيُستعمل لفظ (يتلو أو يقرأ). مما يدل على أَنّهُ من كلام الرُسول بقة. 
يزألة كل ذلك الأطلطرات اللناسل ور" هذا الشفن مزه بودن أله كان كيزا من 
٠. . 01‏ . ب--0 8 32 
سورة النور. ومرة يرد على أنه كان جزء! من سورة الأحزاب. كما أنه روي بألفاظ متعدّدة 
ومختلفة, وهذا ليس على طريقة القرأن في نقله إلينا. لأن الثّابت أنْهُ تلام حين كانت تنزل 
الأية أو الأيات يدعو كتاب الوحي إلى كتابتها. ويلقيها إلى المسلمين الذين كانوا يأتون 
إلية؛ أو يحشرون معه الصلرات: وما كان كُذّلل لا يتثل بالفاظ متقددة ومحظفة: قان 
8 0 01 1 3 0 3 3 
الزركشي: «... كما روي أنه كان يُقال في سورة النور - الشيخ والشيخة إذا زئيا - 
5 5 2غ( 5 
والشرج ابن حبان في صحيحه عن ابي بن 2 قال: كانت سورة الاحزاب توازي سورة 
الو فكان فيها - الشيخ والشيخة - .59 
أما الاختلاف في الألفاظ فقد ورد الس هردان «الشيخ والشيخة إذا زنيا قارجموهما 
البتة لما قضيا من اللَدّة»!؟) والرواية الأخرى عن عمر بن الخطاب: ٠‏ والشيخ والشيخة إذا 
)١(‏ المصدر السابق؛ 1/9 ؟ة؟. 
(1) الجامع لأحكام القرآن: 85/0. ويُنظر: فتح الباري: 550/58 
(1) البرهان في علوم القرآن: ؟'/ه؟. 
ولا أدري إن كان هذا قد وقع سهرًا من الزركشي أم لا.. إذن إن سورة الأحزاب أطول من سورة النور. وليس العكس 
فإن لم يكن سهوًا منه فإن هذا يعني ضعف الرواية. إضافة إلى الاضطراب الذي يحصل فيها حيث إن هناك بعضن 
الروايات الثي تذكر أن سورة الأحزاب كانت تولزي سورة البقرة: وهذا يزيدها ضعقًا على ضعف. 
(؟) رواه الحاكم والطبراني. الشوكاني - ثيل الأوطار: ٠١7/7‏ 


[ 4 ]جم 


زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله واللّه عزيز حكيمء! ') وروي «جزاء بما كسبا نكال 
اللّهه وروي «نكالاً من اللّه ورسوله:!" , مما يدل على أنْ النْصّ كان من كلام الرُسول يكي, 
لأنهم كانوا يروون عنه بالمعنى وبألفاظ مختلفة. 

وفي رواية البخاري لا توجد عبارة «الشّيع والشّيخة إذا زنيا...». فَنَصّ الحديث 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: «لقد حُْشِيْتَ أن يطول بالنَا! 
زمانحتى يقول قائل لا نجد الرّجْمٌ في كتاب اللّه. فيضلُوا بترك فريضة أنزلها اللّه. ألا وإن 
الرّجم حق على من زنى وقد أحصن: إذا قامت البيتة. أو كان الحمل أو الاغتراف». آل 
ابن حجر: «ولعل البخاريّ هو الذي حذف ذلك عمدًا. فقد أخرجه الشّسائي عن محمد أبن 
منصور عن سفيان كرواية جعفر, ثم قال: لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث (ال* 
والشيخة) غير سفيان. وينبغي أن يكون وهم في ذلك قلت: وقد أخرج الأئمة هذا | 
من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن النَّ يي 
فلم يذكروهاء!"). 

وما ينطبق على رواية «الشيخ والشيخة..»ينطبق أيضًا على رواية «لو كان لابن أدمّ 
واديان من مال...» فقد روي على أنه حديث عن رسول الله َك وبألفاظ مختلفة أيضًا. إعن 


أنس يَِنتَهْ قال. قال سول الله بِْ: «ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغى ليه ثانيًاء 
ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالنًا. ولا يملأ جوف ابن آدمٌ إلا اتاب ويتوب أل 
على مْنْ تآب)!!). «وعن جابر: ٠لو‏ كان لابن آدم واد من نخل لتمنّى مثله؛ ثم ت 
مثله حتى يُتَمّئْى أودية: ولا يملأ جوف ابن آدمٌ إلا الثراب»!*). وروي عند عن 
أنس بن مالك عن رسول الله يَةِ أنه قال: «لو كان لابن آدمّ واد من ذهب أحبّ أن 

له واد آخرٌ ولن يملا فاه إلا التّراب. واللّه يتوب على من تابء(7). 

,81/17 رواه النسائي. الب - بلوغ الأماني:‎ )١( 

(١؟)‏ الأمدي - الإحكام: */ة؟1. 


(؟)فتع الباري: 9؟/ركم؟ -٠‏ :ول 

(14) متفق عليه. وروي كذلك عن ابن عباس عند الإمام أحمد وعن ابن الزبير عند البخاري وعن أبي هريرة عند ابزعاجه 
وعن أبي واقد عند الإمام أحمد في مسنده وعند البزّار عن بريدة في تاريخ البخاري. السيوطي - الجامع || في 
أحاديث البشر النذير؛ ؟/1؟١.‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في مسئده وابن حبان في صحيحه. ينظر - الجامع الصغير: 151/5 


(1) النووي - شرح صحيح مسلم: 159/7 
| 4 
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نالآ يحضل فيه هذا الثباين في الألفاظ. 

فهذه الروايات وأمثالها. إن صَّحُتْ تَعَدُ من كلام الرُسول يك أي: من الحديث, 
وليس من القرآن0). 

أمّا قول عائشة رضي الله عنها. فالظاهر أيضًا أَنهُمْ كانوا يفهمون من آية الرُضاعة في 
قوله تعالى: « وَأْمَهبُ مَهْمكْمْ أل قَأرَصَعَكٌ 
المعنى الأول عن رسول اللّهِ َك باعتباره مبيئًا. أي: عشر الرضعات محرمات. ثم تع 
الحكم الأول من. قبل الرُسول كل بالحكم الثّاني؛ أي: ‏ بخمس رضعات - ١١‏ والذي يدل 
على ذلك هو نص الحديث نفسه حيث إنه ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «كا وَاقما أثل مقير وشيعات مكابعات يعرم فسخ بخمس رضعات» ٠‏ فتوفي 
رسول الله يك وهن مما يُتلى من القرآن»!؟) . فإذا كانت عشر الرضعات قد نُسِخْتْ تلاوة, 
على هااقال من جوّن النتسخ اتلاوة: وكانت'الأية الناستخة هي المتضمئة خمس رضعات, 
فأين هذه الآية من القرآن الذي بين أيدينا؟ على فرض أنها مُسخت تلاوة هي الأخرى؛ فبأي 
أية نُسِخْتَ؟ وكيف تنسخ وقد توفي عنها الرّسول وهي تتلى كما نص الحديث بذلك؟ وهذا 
ما لا سبيل إليه بَعْدَ وفاة رسول الله لِ؛ لأنّ الإتيان بأية بعده لا سبيل إليه؛ إذ قد انقطع 
الوحي. فلم يبق إلا أن يكون معنى الكلام هو ما كانوا يفهمونه ويتعلُمونه من الرُسول يَف 


ذأ كه م 


أَخَونُكُم يرح ألرَصَدعَةٍ 4!'!, كانوا يفهمون 


)١(‏ ومن هذا القبيل أيضًاء ٠‏ حديث ابن عباس في خطبة عمر يولية ٠‏ ثم إنا كنا نقرأ من كثاب الله أن نلا ترغبوا عن ابائكم 
فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم..» فتح الباري: 545/18 فق روي هل إن حتت ند افار )عن أ أبي هريرة عن 
التي قال: «لا ترغبوا عن أبائكم. فمن رغب عن أبيه فهو كفرء فتح الباري: 8؟/ ١80‏ 
وأمًا ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود قال كنا نفرأ على عهد رسول الله يق (يا أبها الرسول بل ما أنزل إليك من 
ربك أن عليًا مولى المزمئين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس): فنع القدير: 01/5 فإن هذه الرواية 
تمد من الررايات المواشرعة أن االشسهيقة :وقد أشار الى هذا الدكتور محمد حسين الذهبي عندما قال تحت عنوان: (نقلّه . 
أي: الشوكاني, للروايات الموضوعة والمّعيفة) قال؛ «وفي الآية الثانية ( يَتأَيملرسُولبَلِمْ » الأية. نجده يروي عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال نزلت هذه الأية على رسول الله ب يوم غدير خم في علي بن أبي طالب يمفنة » ويروى عن ابن 
مسعود أنه قال: «كنا ثقرأ على عهد رسول الله تف با أبها الرسول بَِْ ما أنزل إليك من ريك أن ن عليًا مولى المزمنين». 
وذكر الرواية. قال الذهبي: «ثم يمر على هاتين الروايتين بدون أن يتعقبهما بشي أصلاء » د. محمد حسين الذهبي, 
التفسير والمفسرون: 584/7. مشيرا بذلك إلى أن تلك الروايات من الروايات الضعيفة أو الموضوعة. 

(؟) النساء 37 

(؟) يُنظر: أولى ما قيل في أيات التنزيل (المقدمة): ؟4؟ (التعليق). 


(4) النووي - شرح صحيع مسلم: ١٠/5؟.‏ 


من تبيان للأيات وتفصيلها. فتوفي الرُّسول و عن ذلك؛ أي: على مقدار تحديد الرذ 
وهنَ خمس. أما قولها: «وهن مما يُتلى من القرآن». أي: باعتبار عدد الرّضعات | 
حَدُدَها الرُسول يك في أية الرُضاعة. فأطلقت الحكم على الآية المتلوة نفسهاء م 
قوله تعالى: ( مَانَنسَحْ مِنْءَايَةٍ 4؛ أي: من حكم أية. 

كما أن الحكم لا يثبت إلا بدليل, والدليل ما أن يكون من الله عر وجل» أو يكون أمن 
الرُسول يل فإذا لم يكن من اللّه سبحانه وتعالى ولم يثبت قطعا أنه منه. فلم يبق إلا أ 
يكون من الرّسول وَل فيما يبلغه عن الخالق عر وجل. 


الرُسول يل للأحكام وليست أيات قرأنيّة. 

الوجه الثائي: أن موضوع البحث هو هذا القرأن المنزل على سيدّنا محمد يل 
ما تقل إلينا بين دفتي الصحف بالأحرف السّبعة نقلاً متواترًا. وقد ورد فيه النا 
والمنسوخ. ولم يرد فيه نسخ الثلاوة مطلقًا لا من الأيات الخاصل فيها الع فعلاً. وا 
أية منفصلة تثبت وقوع التُسخ للثّلاوة على أيات غيرها. فينحصر البحث به لا ب 


ممالم يثبت قطمًا. وأما أية « مَانَنسَحْ 4 فقد ثبت أنْها في نسغ الأحكام الت 


تلك الروايات وعدم كتابتها في المصحف. قال:«... وهذا يشعر بأن كل ما نقل عن | 
كأبِيّ بن كعب وابن مسعود من زيادة ليست في الإمام إنما في على سبيل الث 
ونحوهء!'). وعلى هذا فالريادة الحاصلة في مصحف ابن مسعود كرواية: «فصيام 
أيام متتابعات» إنما هي من تفسيره. 
وا المحابي وإن كان لا يُبْحَكْ عن عدالته بعد ثبوت صحبته ولكنّهُ غيرٌ معصوم عن 
0100 ,2 
التّوّهُم والغفلة. ولهذا نجد أن مصحف ابن مسعود لا يحتوي على المعوذتين؛ وهما 
سورتان من القرأن الكريم ثبت نقلهما قطعًا عن الرُسول يَن ونجد أن دعاء القنوثٍ قد 
1 ل . ٠.‏ 
أثبته أبِيّ بن كعب في مصحفه على أنه قرأن. قال ابن قتيبة: «وسببه في تركه؛ أي] 
مسعود, إثباتهما. أي: المعوذتان, في مصحفه أنه كان يرى النَبِي يه يُعودُ بهما | 


04/59 فتع الباري:‎ )١( 


الي بي اللصوص القَرازة 
ا ,كما كان يعوذ هما بأعود بكلمات الله الثامة .قطن أنهما ليّستا من 
القرآن فلم يثبتهما في مصحفه. وبنحى هذا السُبب أثبت أبي بن كعب في مصحفه افتتاح 
دعاء القنوت, وجعله سورتين, لأنه كان يرى رسول الله بي يدعو بهما في الصلاة دائمًا 
فظن أنه من القرآنء!١).‏ 

وهذااماايلاحظ أيضباءعلئ الزوايات:السابقة::مثل رؤايةءلئ كان لابن آدم واديان.من 
مال...» ورواية «الشيخ والشيخة. :.* أى رواية غائشة في عدد:الرُضعات, .فإن أي منها لم 
يرد فيها تصريح من الرُسول ب نفسه على أنهما قرأن. وإِنّما ورد ذلك عُمّن نقل الرُواية, 
وعدا قرأنا على غير يقين منه , مثل رواية ابن عباس يقول: سمعت رسول الله بْثِةٍ يقول 
«لو أن لابن أدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثلهُ ولا يملأ نفس ابن أدم إلا التراب. 
واللّه يتوب على من تاب. . قال ابن عباس. فلا أدري أمن القرأن هو أم لا!"). وذكر ذلك 
يهنا اريزو لاقي لفكت امهةازدي الوواية نفسهاا '). ورزواية «٠‏ «الشيخ والشيحة:.. 
قد حذفها البخاري عقدًا كما قال ذلك ابن حجر العسقلائي: لأن سفيان قد توهم! *!, لذلك 
فلا يِذ من القرأن إلا ما كان قطفيًا. ثبت بالتوائن نقلاً عن رسول الله عن جبريل صلوات 
الله وسلامه عليهما عن الله عن وجل وتترك الرؤاياث والأخبارٌ الأحان كافةٌ: لأنها لا تعتبر 
حجة. وذلك «لأن النبي ييف كان مكلَمًا بإلقاء ما أنزل إليه من القرأن على طائفة تقوم الحجة 
القاطعة بقولهم؛ ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يُتصوّر عليهم التوافق على عدم نقل ما 
سمعوهء!”), فإذا وجد من القرأن شيء لم ينقله من تقوم الحجة بقولهم. وإنما ثقل أحادًا 
فإنه لا يعتبرء لأنه جاء على خلاف ما كُلف به الرُسول في انفراد الواحد بنقله. وعلى خلاف 
ما كان عليه إلقاء القرآن من الرُسول يَِ من إلقائه لعدد من المسلمين يحفظونه. ويكونون 
ممن تقوم الحجة بقولهم إلى جانب أمره بكتابته. فلا يتأتى مع هذه الحال انفراد واحد أو 
عدد لا تقوم الحجة القاطعة بقولهم بنقل شيء من القرأن ولذلك لا يكون ما تقل من القرأن 
أحادًا حجة مطلقًا. وهذا كل ما يتعلّق بما احُتَجُوا به من أدلّة من القرآن الكريم 
شرج مستيع 209/8 
(؟) ينظر - المصدر نفسه: الصفحة نقسها. 


(4) يُنظر- ص .57١‏ 
(0) الإحكام في أصول الأحكام: .١44//١‏ 


ل؛؛] 0 


التي ين قال لأبي بن كعب: ديا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب اللّه معك أعظلم؟ 
قال: قلت اللَّهُ ورسوثه أَعْلّمُ. قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب اللّه 
أعظم؟ قال: فقلت: الله لا إله إلأ هو الحيٌ القَنُوم قال: فضرب في صدره؛ و 
ليَهْنكَ العلمُ يا أبا المنذر)!") أي : ليكون العلم هنيئًا لك. وفي صحيح مسلم عن 
ابن عامر قال: قال رسول الله يل بييه: «ألم ثرَآيات أنزلّت الليلة لم يُرّ مثْلّهُنَ قط. 
أعودٌُ برب الفلق وقل أعودٌ بربْ الناس)!"). وفي صحيح مسلم عن معدان بن أبي 
طلحة عن أبي الدرداء عن النبي بَلٍِ قال: «أيَعْجِرُ أحدُكُم أن يقرا في ليلة قُلء 
القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدلُ ثلث القرآن 
إن هذه الأحاديث وغيرها. إِنْما هي من قبيل الترغيب في تلاوة القرآن والترغيبا في 
أجره. وهي مثل قوله بيو في حديث أخر رواه التّرمذي وقال عنه. حسن صحيح غ 
عن ابن مسعود يَكَهْ قال: قال رسول الله يكن (من قرأ حرمًا من كتاب اللّه فله أذ 
حَسنَهُ والحسنةٌ بِعَشْرِ أمثالهًاء لا أقول - ألم - حرف ؛ ولكن ألف حرف؛ ولام ف 
وميم حرف). ففي هذا الحديث لم يُعين الرُسول ي. سورة أو أية مُعَيْنةُ. إنْما د 
حرف في تلاوته عشر حسنات,؛ وهكذا باقي أيات القرأن. 
فَتَعِيْنَ أن تلك الأحاديث هي في التّرغيب في تلاوة القرأن ليس غير». قال ابن حّبان 
«... قوله: (أعظم سورة...) أراد به في الأجر لا أن بعضَ القرآن أفضل من بعضءا* ا 
والذين قالوا بوجود التُفاضل في نصوص القرأن قاموا بتأويل قوله يلِِ: دقل هوااللّه 


78-74/16 فتح الباري:‎ )١( 

(1) شرح صحيع مسلم: 45/1. 
(؟) المصدر نقسه: 53/7. 

(4) المصدر نقفسه: 54/5. 

(0) الإتفان في علوم القران: ؟/9؟١.‏ 


أحد تعدل ثلث القرآن» ليثبتوا القفاضل ليس في الأجر فقط. وإنما في السور: والآيات 

عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أيا العَبّاس بن سُرِيجٍ عن معنى قول النبي يَق: «قلْ 
هو النهُ أحَدٌّقعدل هدت“العرآن فقان معناه»«أنولاللقزان على “كلاثة أقشام: كلك منتها 
الأحكام؛ وثلث منها وعد ووعيدء ؤظة انها الأسهاةواللسفاك» أ وأهده: السورة جلت 
الأسما فوفشكيط به الغزالي حول تلك الأقسام الّلاثة فقال: «فاعلم أن سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرأن قطعًا. وارجعٌ إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات 
القرأن ٠‏ إذ هي معرفة الله كفا !وكمارا" الالدكلاة رنكرانة' الطلؤاتة المسوت” فاه 
اعونت الثلاث هي المهمة؛ والباقي توابع. وسورة الإخلاص تشتمل على واحد من 
الفُلاث. وهو معرفة الله وتوحيده وتقديسه عن مشارك في الجنس والثوع..٠!'2,‏ إلى أخر 
تلك الأقوال التي تجعل توحيد اللّه قسمًا من تلك الأقسام الثلاثة وهذا تأويل ضعيفٌ الأ 
ثلث القران ن ليس توحيدًا لله فقط أو ذكرًا لأشغنائه فاته «إذااللسلعنقا .ا نْ الأحكام 
والقصيصىأق الوعن و الورهيد هما الكُلثا ن الباقيان, واإتما: افيد الإسلامية ال التي نان دكن 
مقابل الأحكام الشرعيّة العمليّة هي التي مُكل كلك باتقرآن درو العفيرة الاسلامية اليس 
توحيدًا لله فقط. وما هي: الإيمان باللّه . وملائكته: وكتية: ورسله. واليوم الأخر: وبالقدر 
خيره وشرّه من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله الذي يتضمن توحيده يكون جزءً! 
واحدًا فقط من العقيدة الإسلاميّة كلّها. وسورة (قل هو الله أحد) لم يُذكر منها إلا هذا 
الجزء من العقيدة الإسلاميّة. أي: لم يُذكر فيها إلا توحيد اللّه وصفاته التي هي من 
مستلزمات الإيمان باللّه سبحانه وتعالى. 

وإذا كان بالإمكان تأويل سورة الإخلاص من كونها تعدل ثلث القرآن باعتبار الأقسام 
التي أوردها الغزالي أو غيره ؛ فكيف يمكن تأويل قسم من الور التي جاء في أفضليّتها 
قسم من الأحاديث. واعتبرتها تعدل رَبُعٌ القرأن مثل سورة (الكافرون)؛ 1 أنها تعدل 
نصف القرآن مثل سورة (الزلزلة)!"؟ فهل يُقسُمُ القرأن إلى أرباع أيضاً. وأي ربع تشمله 
هذه السورة؟ أم إِنْه يقسم إلى نصفين فقط؟ 

كما أن فناك من الأحاديث ما يشير إلى أن الأفضليّة مي في الأجر والثُواب: وليمن في 


.٠١؟ جواب أهل العلم:‎ )١( 
4-41 جواهر القرآن:‎ )1( 
455/8 يُنظر الأحاديث الواردة في ذلك - فتع القدير:‎ )( 


الم . ومن تلك الأحاديث, حديث أخرجه العبرائي في (الصغير) والبيهقي في (الشمب) إٍ 
سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله يي: «من قرأ يا أيّها الكافرون فكأنما قرأ 
ساو وا ا افر نيك الراك أي: لسري 


الواردة. في سورة 5 اللزلة والصر والكافرون:! ( وأفرج أحمد والرمذي. ١‏ والبيهقي 
سننه عن أنس قال: «جاء رجلٌ إلى رسول الله يَف فقال: إنْي أحبْ هذه السُورة ( 
هو الله أحد) فقال رسول الله يِو: حبّك إِيَاها أدخلك الجِنّةٌ)!'. ودخول الجنة 
دليل الأجر والثُواب أيضًا. وأخرج البيهقي عن الصلصال: من َرَاً سورةٌ البقرة تُوجَ ب 3 
في الجنّة,!!). 

وثمةٌ أحاديث كثيرة في هذا الباب تشير إلى أنْ الافضليّة هي أفضليّة أجر وثواب لا غ 

والحاصل: أنْ كلام اللّه واحد؛ وهو صفة من صفاته كسمعه وعلمه؛ وهو كله خير لا 
تفاوت فيه ولا تفاضل: إلا في الأحكام التي جاءت بها الآيات بالنسبة للمكلّفين. وقد ورد 

هذا في الأوصاف التي وصف الله بها القرآن. فقد قال تعالى؛ ١‏ بَلْهْوَفمَارجَيكٌ + 
أي متناه في الشرف والكرم والبركة لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام | 0 
والدنياء!"') وقال تعالى: ( إِنَملتانكيعٌ 74. وقال أيضًا وَنْملَكنب عدر ج01 
وقال: وَرَآلْمُنَ نَآلْمَِم 014 وقال: ( كنت َناَك م 


َدلنَكَيركٌ + كماأنه 
سبحانه وتعالى قد أقسم بالقرأن فقال: ١‏ 2 راان ىلر 0114 
ؤس [إْرَالشَانِ ل فكير»"". 


597/9 فئح القدير؛‎ )١( 
7١5/١ الإنفان في علوم القران:‎ )1( 
50/٠ (؟) فتح القدير:‎ 

(؛) الجامع الصغير: ؟//10/8. 
(5) سورة البروج؛ الأية: 31. 

.4 05/8 فتح القدير:‎ )١( 

(/) سورة الواقعة. الأية: لالا. 

(4) سورة فصلت,. الأية: ..١‏ 

.41/ سورة الحجر, الأية:‎ )١( 

,59 سورة ص . الأية:‎ )٠١( 
١ سورة ص » الأيتان:‎ )11( 

(17) سورة يس, الأيتان: ١‏ - 7. 


| 10 10000 


الع يع عو عض يي جني يي مضا 

فهذه كلها أوصاف متساوية للقرأن الكريم كله. والقرأن يُطلق على الجزء كما يُطلق على 
الكل:افالتورة الوتشدة صتمي قزانًا : والاية الرالهده تسم قَرَانا”ففبت أن .اياك القران 
كلها وضفت بأوصاف.وااحدة ومتساوية من قبل الله سبعاته وتعالى دلالة عل قدم 
التفاضل والتفاوت. 

وكذلك «لثلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وروي هذا القول عن مالك قال يحيى 
أبن مَحيقٌ تتفطيل يهن للقواق عل يعطن نحظا ولثالك كز مالقأ معان طلورة أ مَرددٌ 
دون غيرها!') 

وأيضًا فإن الله تعالى عندما تَحَدّى المشركين بأن يأتوا بمثل هذا القرأن؛ ونزل 
سعهم تيع شهدي إللروادنة النشدووة اللواجة فزأية سور كامت» ها اكتماللن 
< هَأَنَأْبُورَوَيَنْمْئِْء 4!') وجعلها نكرة لكي تنطبق على أيه سورة. سواء أكانت 
الذاتحة أم المعوذتين أم سورة اللهب. ذلالة على عدم التُفاضل. حيث يُفهم من هذا التُحدّي 
وبدنيل الإشارة. أن كلام الله واحد في نظمه وتركيبه. لا تفاضل فيه ولا تفاوت والتُحدي 
واقع فيه كله. إذ إن موضوع التّحدّي كان على هذا النظم المعجن من الكلام: 

والُفاضل المستفاد من الأحاديث السابقة نما هو في مدار القُواب والأجر فقط؛ لا في 
الآيات والسور نقاببها ؛ وهذا لله وحده. ؛ فهو الذي يضع الثُوابٍ والأجر على ما يريد ويشاء. 

ع أجل الإرعيت بالعمل: ٠‏ كما فَضلَ الرُسول يع بعضّ الأعمال على بعض في الأحكام 
اقرع ٠‏ مثل سؤالهم له عن أفضل الأعمال.قال؛ الضلاة: غلى وقتهاء وبر الوالدين, 
والجهاد في سبيل الله. مع أن كل الأحكام الشّرعيّة التي شرعها الله ورسوله هي خير 
للعباد . فالثفضيل إنما جاء لريب في الأعمال وفي الأجر والثواب الحاصبل منها. وكذلك 
التلاوة فهي - بوصفها - حُكُمٌ من الأحكام الشرعيّة العملية ؛فلقد وضع الرُسول يك هذا 
التٌفضيل بين السوى والآيات في تلاوتها من حيثٌ الأجرٌ وَالثُوَاب فقط. لامن حيث التُّضيلٌ 
بينها نفسها. وهذا أيضًا يرجع بالخير لمصلحة المكلف. والله أعلم بالصواب. 


.١55/؟ الإتقان في علوم القران:‎ )١( 
سورة البقرة: الأية: ؟؟.‎ )1( 


ا 


نتائج البحث: 


-١‏ الخيريةٌُ في النُصوص القرأنية تعني التُفاضل والتّفاوتَ الحاصل بين نصوص القوآن 
الكريم. 

؟- كانت الخيريَهٌ في القرن الأول للهجرة تَفْهُمٌ على أنه بالنُسبة للمكلفين من لجب* 
مصلحتُهُم في كثرة القُوابٍ أو التّخفيف عنهم في بعض الأحكام. 

؟- ظهر بعد القرن الثاني للهجرة من العلماء من أَيّْدَ وقوعٌ الخيريّة على النُلم والتلأوة, 
ومنهم أبو حامد الغزالي وابن تيمية. 

؛- انقسم العلماء في موضوع الخيريّة إلى قسمين: فمنهم من قال بجواز وقوعها في ال 
والتّراكيب. ومنهم من قال بوقوعها في الأحكام. ولكلٌ أدلته التي استند إليها. 

قح |الأنعلوت التملقي اليه قازلية الكنذب: والفالظة»:ويوضيل: إلى تتائج .متتظفة. واللياناً 
متناقضة: 


فهي خيريةٌ في الأجر والثُواب. وليس في النظم. 
1- قد تكون الخيريهُ خيريّة تخفيف, وقد تكون خيريّة ثواب. 
وأخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين, والصّلاة والسُلام على سيد المرسلين على 


أله وصحبه أجمعين. 


ثبت المصادر والمراجع 
-١‏ الإثقان في علوم القزآن: السيوظي, جلال ألدين عبدالرحمن بن أبي يكرت 511ه. 
مطبعة البابي الحلبي بمصر؛ ط 5. 1594ه -151/8م. 


"- الإحكام في أصيول الأحكام: الآمدي. سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن 
محمدءا ت ١15ه,‏ مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. دار الاتحاد العربي 
للطباعة, /41١ه‏ - /1531م. 

*- إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول: الشُوكاني. محمد بن علي بن محمد. 
ت١٠ةقكااه,‏ 

؛- أساس البلاغة: الرُمخشري. جارالله محمود بن عمر. ت 378ه. دار المعرفة للطباعة 
والنشتز: بيروت اح ةوالت الاكام 

ه- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: (المنسوب غلطًا إلى الحسين بن محمد 
الدامغاني)؛ تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. دار العلم للملايين؛ بيروت. ط 5, 1511م 

1- أنوار التّنزيل وأسرار الثأويل البيضاوي. ناصر الدّين أبو الخير عبدالله بن عمر بن 
منخفد ]كا 4ه ار الفكنللطباعة لمشو وَالتَورَيَم؛ 

/- البرهان في علوم القرأن: الرُركشي؛ بدر الدّين محمد بن عبدالله.ت 144ه. تحقيق 
محمد أبق الفشلل [برّاسيغ :"داق التعفة اللطيافةوالفكتر:اتيزوت 
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موازنة 
بين كاب «الناسِخ والْسُوخ في القرآن الكرِعم» 
لأبي بكر بن العربي 
وكتاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» 
لكي بن أبي طالب القيسي 


ملخص البحث: 
يُصْمْدُ البح إلى ا موازنة بِينَ كتابِينَ جليلين ي بابهما؛ غزيرين 4 مادتهما؛ دقيظبن 
معالجتهما. شائقين يْ عرضهما وأسلوبهما. هما كتابُ (الناسخ والملسوخ ي الة 


ومنسوخه) لمكي بن أبي طالب القيسي ال متوفى سنة /"ااه. 
ويتحدثْ البحثْ عن منهجيّة الكتابين؛ ويوازن بين مقدْمات أصول النْسْخْ ذ 

وكيفيّة ترتيبها. كما يوازنْ بين قواعد النّسْخٍ وضوابطه 4 هذين السَفْري نِالمَد 
ويخلص الى أن أبا بكر بن العربيَ قد أفادٌ من كتاب مكي وانّكأ عليه من + 

يُصْرْح بالإشارة إليه. أو إلى مؤنفه؛ وإنّما كان يكتفي بقوله: «وقال بعض من تكلم 4 هن 


مقدّمات ‏ أصول النُسخ, و4 مسائل أخَرٌ؛ به البحثُ عليهاء وفَصّل القول فيها. 
ويخلص أيضًا إلى أن شخصيةٌ الرّجلين العلميّةٌ قد تجلَّت 4 أثريهما النة 
فضلاً عَمّا فيهما من لفتات عميقة بارعة؛ ونكات شريفة ماتعة. 


(*) أستاذ التفسير في جامعة الإمارات. العين 
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البحث: 
بِينَ مكيّ وابن العربي: 

لقد عاش ابن العربي الإشبيلي - رنالة - خمسنًا وسبعين سنةٌ ما بين عامي 47/8 1ه 
هجري ٠‏ وعاش مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني - وله - ثلاث وثمانين سنةٌ ما بين 
عامي 5595 - 410؛ هجري» وكل من العلمين قد رحل الى المشرق مدة عشرٍ سنوات أو 
تزيدُ؛ ولَحْذْ عن.علمائه؛ والتقى أعلامه. كما أن كلا منهما كان مكثرًا في التَأليف حيث 
قاربت مؤلفات ابن العربي تسعين كتابًا. على حين زادت مؤلّفات مكي على تسعين كتابً, 
وربما أربت على المئة. وكل منهما كان عالمًا موسوعيًا مشاركًا في عدد من العلوم. وقد غلب 
على ابن العربي الاشتغالٌ بعلوم الفقه والأحكام والحديث .كما غلب عل سكي الاشنتفال 
بعلوم القرأن من تفسير وقرا عات وإعرابٍ وأحكام؛ ٠‏ ومن ثم فقد كانت علوم الفقه و التفاسنين 
وأحكام القرآن واللغة والنحو مشتركة بين هذين العلمين الكبيرين. مع العلم أن كلا منهما 
كان مالكي المذهب, وانتهى به القام في الأندلس» ٠‏ وترك خلفه مكتبةٌ حافلة بشتى أنواع, 
العلوم والمعارف, كما ترك عددًا كبيرًا من الثلاميذ الذين ساروا على خطى أستاذهم 
يرفدؤن مسيرة العرفة الإسلاميٌة الشي لم فتؤقف خلال القرون. 

ولقد سبق لي أن قمت بدراسة لمكي بن أبي طالب القيسي وتفسيره, ٠‏ تحدثت فيها عن 
حياته وأثاره. وعن منهجه في التفسير وعلوم القرأن. كما حَقَقَتَ عددًا ص كتبه, وقد 
لاحظت تأثر العلماء الأندلسيين الذين جاؤوا بعده بأثاره وبكتبه. كابن عطيّة والقرطبي 
وأبي حَيّان, وما أذكر أنني وجدت ذكرًا لكي في كتاب «أحكام القرأن> لابن العربي, ولم 
نْشّمْ لي الفرصةٌ للاطلاع على كتبه الأخرى التي كانت ما تزال مخطوطة؛ ككتاب (قانون 
التأويل) وكتاب (الناسخ المنسوخ). 

ولا كان لمكي وابن العربي قدم صدق راسخة في تفسير القرأن العظيم فَكْرْتْ بالموازنة 
بينهما في التفسير إلا أنني وجدت أن تفسيرٌ ابن العربي (أنوار الفجر) لم تكتب له النجاة 
من عاديات الزمن. على حين وصل إلينا تفسير مكي (الهداية إلى بلوغ النهاية) مخطوطًاء 
كذلك لم تصل إلينا كتب مكي في «أحكام القرأن» وهي (اختصار أحكام القرأن) و(المأثور 
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عن مالك في أحكام القرأن) على حين وصل إلينا كتاب ابن العربي (أحكام القرأن) و 
الرغم من أنْ مكيّا عرض في تفسيره لأحكام القرأن إلا أن عرضه لها جاء مختصرًا ج 
ومن ثم فالموازنة هذا لا تعود بالفائدة المرجوة. 
ثم نظرت فيما تبقى من كتب مكي وكتب ابن العربي. فوجدت موضوع النا 
والنسوخ من اللوضوعات التي ألف فيها كل من العلمين: وقد سبق لي تحقيق 
(الإيضاح لناسخ القرأن ومنسوخه) ودراسته لمكي كما وقع بين يدي كتاب (النا 
والمنسوخ في القرأن الكريم) لابن العربي بتحقيق الأستاذ الدكتور عبدالكبير | 
اللدغري ودراسته. فُشَجُعَنِي ذلك على الإقدام على هذه الموازنة بين الكتابين. وبخاصةأني 
وجدت الأستان الدكتون عبدالكبير لم يشر إلى أن كتاب (الإيضاح لناسع الة 
ومنسوخه) قد حقق وطبع, علما بأن الطبْعة الأولى كانت عام 15171م؛ وصدرت عن 
الشريعة بالرّياض, والطبعة الثانية كانت عام 1147م, وقد صدرت عن دار المنارة ب 
كما أنه لم يَتَعْرْضنُ لمضمون الكتاب في دراسته باستثناء ذكره في قائمة المؤلفات 
التاسخ والمنسوخ. 
كما لاحظت كذلك عدّم ورود اسم مكيّ ضمن الأعلام الوارد ذكرهم في كتاب ال 
والمنسوخ) لابن العربي. كل هذا في الواقع أغراني بالإقدام على الموازنة بين الكتابين 
أشار مكي في مقدمة كتابه (الإيضاح) إلى منهجه في هذا الكتاب بقوله ...٠‏ ولماأذ 
لي ما في هذا العلم من الفائدة والمنفعة, وما بطالب العلم والقرأن والحديث إليه من ١‏ 
تنبت أكثرٌ كتب المتقدّمين في علم النّاسخ والمنسوخ مما لي فيه رواية أو إجازة: ة 
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التاسخ والمنسوخ قد أغفلها أو أكثرفا كل من ألف:في الناسع والمنسوخ.افهي أ 
يستغنى عنها. ووجدت في كتب الئاسخ والمنسوخ أشياء دخل فيها وهم, وئقا 
حالها. وأشياء لا يلزم ذكرها في الناسخ والمنسوخ, وأشياء لا يجوز فيها النسخ. فكرت 
جميع ذلك من قولهم؛ وبِيْنْتْ الصُواب من ذلك حسب مقدرتي وما بلغني من العلم»!(). 
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َب كاب «الناسخ والْسُوخ في رآ الكرم» وكاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخيع 
وبمثل هذا البيان الموجز أحكم مكي خطة كتابه التي تميزت بعدة أمور: 


- جمعه ما تَقَرّقَ في الكتب. واختلفت فيه الروايةٌ. وتباينت فيه الأقوال. 
- تبّهُ كتب أهل الأصول في الفقه وجمعه مقدمات في أصول النسخ أغفلها أو أغفل 
أكنيماً كل من ايقن الكادخوامتسسية: 
- تنبيهه على ما وجده في كتب الثاسخ والمنسوخ من أوهام أو أخطاء وتبيينه وَجَهَ 
الصّواب فيها. ويتبين من ذلك أن منهجيّة مكيّ تقوم على استقراء المادة العلمية التي 
سبقته. وأنْ هذه المادة لا يمكن عرضّها قبل عرض أصولها. ومن ثم كان لابدٌ من 
مقدّمات في أصول النْسخ تجمع من كتب أصول الفقه ليقوم الفرع على الأصل, 
ولنترتب التتيجً على الدنبب: وهو ما هات من فده لأف من التأسع والتسوخ: قم 
لا بد من النُظَرِ والنُقَدِ في ما وصل من أقوال العلماء في ذلك والتنبيه على الوهم والخطأ 
وبيان الحق والصّواب. 
وبعد هذه المقدمات يستعرضُ مكيّ الأيات القرأنيةٌ التي قيلٌ فيها بالنسخ واحدةٌ واحدةٌ 
حسب ترتيب ورودها في سور القرأن, بادنًا بسورة البقرة فما بعدها إلى أخر القرأن. 
ما كتاب ابن العربي فقد سار عموما على خطى منهج مكي من حيث ذكره مقدمات في 
النسخ قبل حديثه عن الآيات وما قيل فيها من ناسع أو منسوخ. إلا أنه في عرضه للسورٍ 
والآنات بعد ذلك يذكر في مطلع كل سورة عدن الآيات التي قيل إنها متسوخة: ثم يقسمها 
إلى منسوخ ومخصوص.ء فيعرض للمنسوخ أوَلاً ثم للمخصوصء وقد أشار إلى هذا 
المنهج في أخر مقدماته. فقال: «وإذ بلغ القول إلى هذا المنتهى فلْتَشْرّعٌ بعد بعون الله في 
بان أعداد الأي التسوخة والمخصوسعة على ترتيب السوى, كما وبعدنا إن شاء. الله تعالى: 
مع ما يتبعها من عوارضَ ولواحق بحول الله تعالى»!). 
موازنة بين مقدّمات أصول النْسخ ب العتابين, 
من اموتسئقف أن مقدمات:النشغ :في كتاب ابن 'العربي لم تبدأ'في الكتاب.المخقق من 


ند 


نسخة الخزائةالعاة. ولم تسعف نسخة القرويي في تلافي هذا النقص تغرً لتر ذى 
أتى على أولها .كما صرح بذلك في هامش الصُفحة الاولى محقق الكتاب الأستاذ الدك ر 
عبد الكبير العلوي. ومن ثم ستكون الموازنة بين المقدمات بدء! من الصّفحة الأولى المطبّوعة 
والتي جاء في مستهلها: ٠المنزلة‏ الثالثة» وإذا انتهيت إلى هذا المقام فللنسخ شرائط أمهاتها 


ست». 


فيها» ثم يقول: «وتعرض بعد هذا مغالطات نبهنا عليها في كتب الأصولء أمهاتها 
سرع !70 الك تعرضن تهواه إلقالطاك النسسن» ا 
ما مكي فقد رتب مقدماته في ثلاثة عَشْرٌ بابًا جعل الأول منها لمعنى الُسْخْ في أكلام. 
العرب. والثاني لمعنى الشْسّْعْ وكيفيته ومن أين جاز ذلك. والثّالت للنْصٌ على جواز المّسخ 
للقرأن والرّابع للا يجوز أن ينسخ وما لا يجوز؛ والخامس لأقسام المنسوخ؛ والسأدس 
لأقسام الناسخ. والسابع لما يجوز أن يكون ناسمًا أو منسوحًاء والقّامن لأقسام 


شع السنة بالسطة, والتّاسع للقرق بين التيخ والتخصيسن والانتظتاد.والعاشر البياق 
التخصيص: وتمثيله. والحادي عشر لأقسام ما يخصص القرآن: والثائي عثسر لشطروط 


الناسخ والمنسوخ, والثالث عشر لجامع القول في مقدمات الناسخ والمنسوخ. 


ذكره مكي في باب «شروط الئاسخ والمنسوخ» وباب «جامع القول في مقدمات التّاسخ 
وللنسوخ» بل إننا لا نبعد إذا قلنا: إن كتاب مكي كان بين يدي ابن العربي نما كان 
يكتب كتابه عن الثاسخ والمنسوخ في القرأن؛ وذلك على الرغم من أن اسم مكي لم يرد 
صريحا في كتاب ابن العربي؛ وسيتبين ذلك فيما سنورده من أمثلة في هذا الب 


 :يبرعلا الئاسخ والمنسوخ لابن‎ )١( 


ا 


مُوَازنَة بين كاب «الناسخ والْْسوخ في القُرآن الكُرِم» وكتاب «الإبضاح لناسخ القرآن ومنسوخد» 
* 7" 0 
1- هناك بعض القضايا لم تكن موضع اتفاق بين الكتابين. وكانت لكل منهما وجهة نظر 


خاصة.,ولعله من المستصين أن ثلم بها هنا 


- ذكر ابن العربي أن أوّل شرائط النسخ أن يكون شرعيًا غير عقلي؛ فإنْ لوت لا ينسع 
التُكليف مثلاً!') أما مكي فإنه يقول: «وإنما حق النُاسخ والمنسوخ أن تكون أية نسخت 
أية,ا"), 
وهكذاانزى: أن ما اذكرة أبن العؤبِيّ ايتناؤل التُسخ الشرعي عمومًا متؤاء أكان في 
القرآن أم في السئة أم غيرهما من الأدلة الشُرعيّة. ينما ينُصّبْ كلام مكي على النسخ في 
القرأن بخاصة؛ وقد أشان مكن إلى هذه الحقيقة مرارًا في كتابه. وأنه يقصد النسخ في 
القران دون غيرة'كأن يقول: «فأما نسح القرآن بالقرآن فجوارٌه إجماع من أهل السْئة 
وإلى شرحه قصدناء وإِيّاه ذكرنا فيما مضى. وإِيّاه نذكر فيما بعدء!؟). 


وتفريعًا على هذا الاختلاف فقد عَلّقَ مكي على من قال : إِنْ قوله تعالى: 8 بَرَآء ةن 


3 مموكعء 


لَه ورَسُوليو > إلى قوله: « أَرَبَعَهَ أشهر 14!) ناسخة للعهود البعيدة الأجل التي كانت 
م ع#ام 5 3 0 6 5 . 
للمشركين علق عليها بقوله: قال أبو محمد: «وكان حق هذا الا يدخل في الناسخ والمنسوخ: 
لأنه لم ينسخ قرأنًا متلوًا. إنما نسخ أمرًا رأه النبي - يِِيَلهِ - وأشياءً كانوا عليها ممالا 
2-7 5 000 
يرضاه الله. والقرأن كَلْهُ ناسعٌ لما كانوا عليه. إلا ما أَقَرُهُمْ الِيْ عليه. لكنا ذكرناه 
وأشباهه اتباعًا لمن تقدمنا؛ إذ أكثرهم ذكره ونَبْهْنَا على ما ذكرنا لتعرف حقيقة النسخ 


الذي قصدنا إلى بيانه؛!”) وهو يريد بذلك نسغ القرأن بالقرأن. 


غير أنْ أبا بكر بن العربي قد أخذ على مكي قوله هذا حين قال: قال القاضي رحمه الله: 


١:عوسنملاو التاسخ‎ )١( 
٠١٠7 الإيضاح:‎ )1( 
الإيضاح: الا‎ )5( 

(4) التوية: 2-1 

5١8 الإيصاج:‎ )*( 


وقد قال بعض من تكلّم في هذا المعنى بأن حق هذا ألا يدل في التّاسخ والمنسوخ. لأنّهُ 
ا #0 عن 5 0 
ينْسْعْ قرأنا متلوا. وإنما نسخ أمرًا رأه النبِي يي يقول ابن العربي: «وهذا ساقط فإن 
القرآن يُنْسَحْ السنّة. وما رآه التِّي عليه السُلام هو السنهٌ. فإنه لا يعقد . ولا يعهد. ولايأ 
ولا ينهى؛ ولا يفتي, ولا يقضي, إلا بوحي من الله سبحانه»!'). 
ولاشك في أن هذا الموقف من ابن العربي أقرب الى عدم الدقة. وذلك من عدة وجوة: 
إن مكيًاالااينكن نسخ القزّآن للسنة, وقد محدّث عنةافي مقدماتة تحت عنوان:«باب 
1 2 0 2 7 02 
يجوز أن يكون ناسخًا أو منسوحًاء وفي ذلك يقول: «فأما جوارٌ نسخ السئة بالقرأن 
ففيه اختلاف: 
فمن منعه قال: السَنَةُ تبين القرأن لقوله تعالى: 9 لِتُبَينَإنَاسمَاتْرَلَإِلهِمَ ‏ ».لا 
تب يناع ١‏ 
5 7م 03 ان ألم و #2 1 ٠.‏ 3 1 4 
يحسمن أن يكون المبين ناسخا للمبين. لانه يوجب عدم البيان؛ ثم يقول مكي: وعلى جوازّه 
عامة الفقهاء ويقولون: المبين من السنة للقرأن لا ينسخ بالقرأن؛ لأنه بيان للقرآن. و! 
ينسخ القرآن من السنة ما كان أمرًا أو نهيًا وما كان غير مُفسر للنْصْ فإئما فو حكم 
حياله. وهذا مذهب مالك وجماعة من أهل المدينة وأكثر أهل العلم!"!. ثم يذكر مثالا لذ 


رودمة 


نسخ القرأن بقوله تعالى: «فإِنَعلِمسمَوهنَمؤْمنتٍ فَلاْرْحعُوشنَإِلَالْكْنَارٍ "١4‏ لما عاهد الأ 
عليه المشركين في صلح الحديبية برد كل من جاءه مسلما. 
"- إن ما ذكره ابن العربي من أن النبي وي لا يعقد ولا يعهد ولا يأمر ولا ينهى ولا يذ 
ولا يقضي إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى ليس على إطلاقه. ولو كان كذلك لما قل 
النبي ييل «إنْكُمْ لَتَحْدَ لتختصمون إلي وَقَدْ يَكُونْ أحَدُكم ألْحَنَ ب ُ بحجته من الآخر فَأَقَض 1 
لَه عَلَى نَحُو ما أَسْمّعْ منه»!!) ولما كان لأيات العتاب للنبي يَثٍ معنى, وذلك كقوله تعاا 
)١(‏ التّاسغ والمنسوخ: 541-148 

(5) الإيضاح: 07-/ 


٠١ الممتحئة:‎ )5( 


(4) فتح الباري: 1775/17, وصحيح مسلم 1577/7 - الأقضية -. 


2 0 


مان بين كاب «التاسخ والْسْوخ في القرآن الكريم» وكتاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهه 
7 11 : 


5 3 


1 02200 


و عَمَا دعل كم لت لَهُرْ 4''" وقوله: «. مَأكس ِلئِيَ يكو لَه أمْرَئْحقٌ 
من ف الْارضْ4١"‏ وقوله: «عَبر رتل فلس الى لج رَبك لوْيرقٌ 14" 


ؤقؤله: ماكر لبي ولت 2 أللشُتْركينَ +1. 


- إن ما جاء في عبارة مكي السّابقة قوله: «إنما نسغ أمرًا رأه النبي مكح وأشياء كانوا 
عليها مما لا يرضاه الله» لم يذكرها ابن العربي كاملة وأسقط منها «وأشياء كانوا 

- إنْ ملاحظة ابن العربي غير واردة على مكي. لأنّْ قصده من كتابه بيان الناسغ والمنسوخ 
في القرآن فقط؛ واسم الكتاب 1 على ذلك «الإيضاح لناسخ القرأن ومنسوخه» 
وكذلك عنوان كتاب ابن العربي «الناسخ والمنسوخ في القرأن الكريم» ومن ثم فما 
أورده مكي كان على شرطه. وما أورده ابن العربي تجاوز فيه شرطه. 

؟- في المنزلة السابعة تحدث ابن العربي عن نْسْعْ الكتاب بالكتاب, وفبخ السثةابالسئة, 
نسح الكتاب اللسئة, وسيع السئة للعتاي, فمرقال: والكل من .عند الله يتسخ بعضه 
بعضًا ثم قال ابن العربي: وقيل عن قوم: إنه لا يَنْسْحْ الكتاب إلا الكتابُ؛ ولا تنسخ 
السنة إلا السئة:اإذ لا يُنْسَعٌ الششية إلا بمثله. لعل مز على من لد لاني في 
صحيح أقواله؛ وغاية متعلّقهم شيئان: أُحَدُهُمًا أنْ الرُسول يله كان له أن يجتهد. 
واجتهاده واجب الاتباع: فلا يجوز أن يبين الرسول باجتهاده ما يخالف الكتاب. 
وأمًا الثاني في متعلقهم فقوله: إن الكتاب لا ينسغ السنة؛ فإ فيه تقريرٌ الرُسول يي 

على الخطأ ما بين العمل بالسنة ثم ورود الكتاب بعدها. 
ثم يقول ابن العربي تغقيبًا على ذلك: وهذا ضعيف جدًا: نما الكل من عند الله. وقد 

)١(‏ التوية: ؟؛ 

51/ الأنفال:‎ )١( 


(7)عيس: ١‏ 
(؛) التوية: 115 


استوت في العلم» فالعمل بها واجب. وإن اختلفوا في خبر الواحد؛ كأن يأتي خبر 
بخلافه. فإنْ الإجماع قد انعقد على أنْ القرآن لا يُنْسّعْ بو1). 

ما مكيّ فقد تحدّث عن هذا الموضوع في باب ما يجوز أن يكون ناسخًا أو مد 
فقال عن نسخ القرأن بالقرأن: فجوازه إجماع من أهل السنة. وإلى شرحه قصدنا 
ذكرنا فيما مضى, وإياه نذكر فيما بعد. 


0 م 00 3 مء 1 
فأما جواز نسخ السئة بالقرآن ففيه اختلاف. وقد تقدّم الحديث عنه في الفقرة | 


وأما نسعٌ القرأن بالسنة المتواترة ففي جوازه اختلاف بين العلماء. واحتج من أجا ذلك 
200 ات دلت حشوم دوخ ديو بي 
بقوله: ١‏ وَبَاينَطِقُ نألو 14" وبقوله: ( وَمَاءَاكُمالرسولُ فَحْدُوه +111 


فعم ولم يخص, فوجب علينا قبول قوله. 


ينزل عليه من كتاب الله فخذوه واقبلوه وصدقوا به. ومعنى قوله «وما ينطق عن ١‏ 
أي: ما يأتيكم به محمد من القرأن من عند الله هو لم ينطق به محمد من عند نفسه وب 


2000 


دليله قوله بعد ذلك: ( إن هُوَإلَاوحيون 101414 

وقالوا: السنة تبين القرأن ولا يكون المبين للشيء ناسخًا له. وقالوا: القرأن 
والسئة غير معجزة, ولا ينْسَعْ غير معجز معجرًا. واستدلوا على منعه بقوله في الد 
< تأت يرنه أزيفِيهً»" الس محدثةٌ وليس المحدث كمثل الذي هو غير 
واحتجوا في منع ذلك بقول الله عز وجل:وَإِدَابرَنَآءَاينَةٌ متَكَابَت ءَايَوْ14'ار 


(1) الناسخ والمنسوخ: 4-8 
)١(‏ النجم:؟ 

(؟) الحشر: لا 

(4) النجم: 1 

(0) الإيضاح: لا علا ولا ١م‏ 
)١(‏ البقرة: ٠١5‏ 

1١١ النحل:‎ )( 


ال-0 


اب «الناسغ والْسرخ في لآ الكرم؛ وكتاب «الإيضاح للاسخ القرآن ومسسوخو» 
_ م م ا 0 77س 


ل ور كر وعد ع عد كد 
لنبيه: ( كَل مَايَكوث ل أَنْأبَدَلمٌمنْتِلْقَاى نَفْيِىَ 4!', فهذا يدل على أنه لا يجوز 
نسخ شيء من القرأن إلا بقرآن مثله. ثم يقول مكي: وهذا الباب يحتاج إلى بسط علل 
واستجلاب أدلة على القولين جميعًا يطول ذكر ذلك. سنذكره في غير هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى!؟). 

ثم تحدّث مكيّ عن نسع السنة بالسنة وأنه لم يختلف في جوازه. كما تحدث عن نسخ 
القرآن بالإجماع. فقال: وعلى منعه أكثر العلماء, وأجازه بعضهم, ومثله نسخ القرأن 
بالقياس, ثم تحدّث عن نسغ الإجماع بالإجماع بعده. ونسخ القياس بالقياس» وأنه اختلف 
في جواز ذلك ومنعه. 

ثم ختم ذلك بقوله: «والمشهورٌ عن مالك وأصحابه مُنْعٌ نسخ القرآن بالإجماع, وفئع 
نسخ الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس...,!". 

وَيُلاحَغدُ مما ذكره مكيّ من الأدلّة على عدم جواز نسخ السنة للقرأن أَنْهُ ربما يميلٌ إلى 
ذلك على الرّغم من أنه لم يُصَرّْح بهذاء ووعد بالتفصيل في غير هذا الكتاب إلا أنه في أثناء 
استعراضه لوقائع النسخ التي يدور نسخها بين أن يكون بالقرأن أو بالسنة يرجح كونها 
منسوخة بالقران: ويرى أن ذلك أولى, وإذا صح استنباطنًا هذا كآن رأي'مكي في تشغ 
السنة للق رآن مغايرًا لما ذهب إليه ابن العربي. 

2 1 1 2 

والمثال الذي يذكره القائلون بنسخ السنة للقرأن هو الحديث النبوي هلا وَضَيةٌ 

لوؤارث»:!؟) وهو الذي نسغ عندهم الوصية للوالدين الواجبة بقوله تعالى: 


وكيب عَلَنِك إِدَاحَصَرََحَدَمْهالْمَوْتٌإِنِرَرَكَ حَيرا أْوَصِيَة ودين وَالافينَ)01) 


١9 يونس:‎ )١( 
م٠ الإيضاح:‎ )1( 
41-40 الإيضاح:‎ )5( 
الحديث في ابن ماجه: 405/7 والترمذي برقم: 7177 - وصايا - والنسائي: 141/1. وهو حديث حسن‎ )4( 
14٠ البقرة:‎ )5( 
؟7 | #ممتمسسد سس سس سهد‎ | 


وقد قال أبو بكر بن العربي في هذا المثال: وقد ظَنْ قوم أن السئهُ نسخت القراك 

الوصية للوالدين والأقربين, ثم يقول: «ما نسختها إلا أية المواريث على ما نبيئه.1١).‏ 
والعجيب أن أبا بكر بن العربي ذهب في بيانه الذي وعد به إلى أنْ آية الوصية لم فد 

بأية المواريث, وإنما نسخت بالإجماع. وفي ذلك يقول: «... اتفق الكل على أنها مد 

واختلفوا في ناسخها على أربعة أقوال: 

الأول: أنْ ناسخَّها أيةٌ المواريث. 

الثّاني: أن ناسخها قوله تعالى: ( وَإِدَّاحَصَرَاَلِيَسَمَةَ » 


الثالث: أنه نسخها أن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث» 
الرابع: أنه نسخها بإجماع الأمة على إبطالهاء وأنْ الوصية لا تجوز لأحد ممن سمَّى الله 
له فرشا معرونًا أو جعل له النبي يكحا مفروضًا!؟. 
ثم يشرح ابن العربي وجهة نظره في هذه الأية مناقشًا الأقوال ومرجحًا رَأَيَه. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: قد بين في شروط النسخ استحالة الج 
الدليلين. وشرطنا أيضًا معرفة التأخر والتّقدم. وليس بين أية الوصية وأية المواري 


مشروعة لبعض الأقربين. 


وأما من قال: إن ناسخها قوله تعالى في سورة النساء: ( وَإِدَاحَصَرَاً 


حضرها من غيرهم ففيهم تكون القسمة من ذي القربى وغيره. وقد بَينّاه في الأ 


وأما من قال: إنه نسخها: «لا وصية لوارث» فنقول بذلك لى كان خبرًا صحيحًا 


© الناسغ والمنسوخ:‎ )١( 
314 - ١1 الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 
4 (؟) النساء:‎ 


كناب «الناسخ والْْسُوخ في الفرآن الكريم» وكتاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومسسوخه» 
حترّايقائل الناسخ وللتشموخ:في:الغلم:والعفل كا شترطناة! بيدا أنهاليسن» تيا الك 
أصيل؛ 


اه 


وأما من قال؟ تسا إجماع الأمة فقد اتنق عَلَمَاوْنا على أن الأجماع لا ينسح لأنه 
ينعقدٌ بعد موت النْبِيّ يِه وتجديد شرع بعده لا يتصور, وهذا الظاهر على الجملة. 

بيد أن فيه تفصيلاً بديعًُا: وذلك أنْ الإجماع ينعقد على أثر ونظر. فإن كان الإجماع 
ينعقد على نظر لم يجز أن ينسخ؛ وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخًا. ويكون الناسغ 
الخبر الذي ابتنى عليه الإجماع. وهذه مسألتنا بعينها. فإن الأمة إنما جمعت رأيها على 
إسقاط الوصية للوالدين لقول النبي ب لكنه درس. وبقي الإجماع الممهد المقطوع بصحته 
وأما إنه قد بقي ما يدل عليه في الحديث الصحيع: وهو قول النبي ضلى الله عليه وسلم 
«ألْحمُوا الفرائض بأهلها فما أَْقَّت القسمةٌ فهو لأولى عصبة ذكرء!'! 

ثم يقول: تكملة: لما نسخت الوصية للوالدين بالمواريث بقيت الوصية فيمن لم يرث من 
القرابة مندوبًاء فنسخ من الأية حتم الوصية بالمال للقرابة ونسخ جوازها أصلأ لمن يرث. 
وبقي ندبها فيمن لا يرث ثم يقول: وهذا تحقيق بالغ...!'! ومن خلال ما تقدّم نرى 
اضطراب قول أبي بكر بن العربي في الئاسخ لهذه الأية. 

أما مكي فقد قال في هذه الأية الأشْهْرٌ في هذه الأية أنْها منسوخةً. واختلف في التاسخ 
لها ما هو؟ فمن أجان أن تنسع اسه المتواترةٌ القرأن قال: نْسْعْ فرضن الوصية للوالدينٍ 
ما تواتر نَقلَهُ من قول الثْبِي بكي «لا وْصيّةٌ لوارث, وقد حكاه أبو الفرج عن مالك. كذلك 
نسخت أية المواريث فرض الوصية للأقربين. 

ومن نَم تشع القزآن بالسئة قال: 

تسَفَكَ الوضيَه للوالدين بقونه تضالى؟ ط'وَلأَبوئْه !ِكل وما دشن 14" 
- وكذلك قال مالك في الموطأ - ونسخت الوصية للأقربين بالمواريث...». 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ: 15-16 والحديث في صحيح البخاري - فرائض -: ١5‏ وصحيح مسلم - فرائض -: ؟ - 4؛ وابن 
ماجه - فرائض - : ,٠١‏ والمسئد؛ ١‏ 

(1) الناسخ والمنسوخ: 19 

(؟) النساء: 1١‏ 


5 3 
من انه ق.نوب على هذا (القرل ما لأشنان إلية مكي مق هدم التخارهى :بيه فنا 
السُدسين مع الوصية إن يمن الجمغ بينهماة:كلم يقل لاشيء الوالنيه إلااالسدسان 3 


بد من استعمال قول ادبي يكوهلا وَصِيّةٌ لوارث»...!') 
ثم يقول مكيّ: على أنه قد أجمع المفسرون أنْ قوله: «الوصية للوالدين» نزل قبل ب 
أية المواريث؛ ففي هذا قوة لنسخ الوصية للوالدين بآية المؤاريث.....9). 


ويلاحظ نمكي لم يرج أحدٌالقولهم على الأخر. 


مقدارها. وترك تقدير ذلك لنا بقوله: ١‏ بِالْمَعَرُوفَ 4. ثم نْسَّعْ عنا وجوبٌ الوصية؛ 
ذلك لنفسه بما فرض من الفرائض والمواريث ( فَرِيصََةٌ الله 4 وسمي ذا 


ان ىف 


< وَصِيَد يْنَّّ 4 وابددأه بقوله: مناه ولد كم 4 وبناء على 


«إن اللَهُ أعطى لكل ذي حق حقهُ» فالحديث إذا من باب التفسير والبيان أن أية | 
سخ بايات الؤاريت: وليس .من يال التشريع المبتدل: ويسم .ذلك أن هذا الحد 


الوصايا التي سبق أن عرفوهاء وذلك من باب العناية والتأكيد. 
كذلك يبين هذا الحديث أنْ الجمع بين الميراث والوصية والذي قد يستفاد 


141 الإيضاح:‎ )١( 
1١452 الإيضاح:‎ )١( 


موازنة بين كاب «الثاسخ والْْسُْوخ في القرآن الكريم» وكتاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» 
ال2ئ622 ة +<+0لط7ط7فط7فططططقطصصطممس 


000 0000 


تعالى: ١‏ مِنْبَسَدِوَصِيِّةٍ بوص يبا ودين > كما أشار إلى ذلك المؤلف غير مراد وأن 
المقصود بالوصية هنا الوصية لغير الوارث فالحديث إذّا من باب البيان والتقسير في ذلك 
كله.1') كما أن هذا الحديث يفيد أن فرض الوصية للوالدين كان قبل نزول أية المواريث. 
أي: فلا وصية لوارث بعد أن أعطى الله كل ذي حق حَقُهُ؛ وبذلك يُتَبِيْنُ السّابق من اللاحق, 
والذي ذكر ابن العربي أنه غير معروف, كذلك يظهر لنا أن هذا الحديث وإن كان غير 
متواتر لا يصلح لنسخ القرآن المتواتر فإنه يصلح لبيان أن الناسخ لأية الوصية وإعطاء 
كل ذي حق حَفَهُ 'بآية الواريث. 

ومن ثم فلا داعي للقول بِأنْ آية الوصية للوالدين منسوخة بالإجماع كما ذهب إلى ذلك 
ابن العربي. 
مغالطات: أمهاتها خمس؛ 

بعد أن عرض ابن العربي منازل النسغ الثمانية» وهي مقدمات في أصول النسخ 
عرض لما أسماه: «مغالطات», وأنه نَبّهُ عليها في كتب الأصول. وأنْ أمهاتهًا خمس: 
- الأولى: اختلاف الثّاس في الزيادة على النُصّ. هل هي نسع أو لا؟ ورَجح أنها نسخ. 
- الانية: زيادة الشرط في الشيء. هل يكون نسخًا أو لا يكون؟ ورج أنها نسخ. 
- الثالثة: متى يثبت حكم النسخ: إذا نزل؟ أو إذا بلغ المكلف؟ ورَّجمّ أنه إذا بلغ المكلف. 
- الرابعة: ظن قوم أن الإجماع نسخ في نفسه وينسخ به. ولا يتصور ذلك فيه؛ ولا يصح 

ذلك عنده. 
- الخامسة: ظَنْ قوم أن النسخ ني جميع القرآن جائز وهو باطل؛ والذي أوقعهم فيه 
قوله تعالى: « وَلَيِن شِْما لذ هَيْنَبَالَذِىَ وا إِلَيِكَ 4 وهذه الأية من اللشكلات. وقد 
استوفينا النظر فيها في كتابهال"). 


(1) هامش (4) ص: 144 من الإيضاح 


(1) الناسخ والمنسوخ: 4-7 والأية في الإسراء: 41 


جواز نَسْعْ جميع الشرآن؛ 


القرآن: ومن جملة من قال بذلك مكي. 
01 50 5 0 

فماذا قال مكي؟ وبماذا يرد ابن العربي* يقول مكي: ٠‏ اعْلَمْ أنه جائز أن ينسغ الله - ب 

ذكره ‏ جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده. ويرفع حكمه بغير عوض. وقد جاءت أذ 

ذلك أخبار كثيرة عن النبي يلي . دليله قوله تعالى: 9 وَلَِّن شِنْمالَنَدْ هبن بَأَذِى أو 


ِلك > 


من طريق الأخبار: والله أعلم بصحته .....(0). 

ثم يقول فأمًا جواز أن ينسخ ذلك كله. يقصد ما تضمنه القرأن بإزالة حفظه من | 
- ونعوذ بالله من ذلك -فذلك جائز في قدرته يفعل ما يشاءء!". 
ويقول ابن العربي في رد ذلك قوله تعالى: 9 وَلَهن شنم لَنَذهَبْنَ الى أوحي إل 

إذ كان جائرًا ألأ يبعث رسولاً. وإذ بعثه فقد كان جائرًا أن يذهب به وبما أر. 
ولكنه قد أخبر سبحانه أنه لا يفعل ذلك وأبان أنه مبعوث بالرحمة إلى يوم القيامة. فاط 
ذلك بخلاف المعلوم. فتعلق الإرادة به جائز في ذاتة::وامتفاعة .من.جهة الشير غافر 
بوروده....» ولاشك في أَنْ ما ذهب إليه ابن العربي هو القولٌ في ذلك. 


موازنة بِينَ قواعد النُسْخْ وضّوابطه ف الكتابين: 


2. 


يلاحظ أن بعض القواعد والضوابط جاءت في الكتابين في أثناء استعراض 
(1) الإيضاح: 30 
(1) الإيضاح: 331 


كناب «الناسخ والْْسُوخ في القُرآن الكْرِيم» وكتاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخو» 

3 م ا ا ل ص 

النسخ, ولم ترد ضمن أصول النسخ التي عقدت في مقدمات الكتابين» ومن دم كان عفد 
نوع من المقابلة والموازنة بين قواعد النسخ وضوابطه المستنبطة من الأصول والتطبيقات 
في الكتابين مفيدًا في جمع أطراف اموضوع ومعيئًا على تبين أوجه الاتفاق والاختلاف. 


. 010 5 
لقد عمد الأستاذ الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري إلى تَتَبِع ما جاء من هذه القواعد 
في كتاب ابن العربي, وجمعها منسقة مرثبةٌ في ثلاثين قاعدةٌ للتيسير على الباحثين 
والمهتمّين بموضوع التُسخ - فجزاه الله خيرًا - وسنستعرض هذه القواعد على الترتيب 
الذي أورده الدكتور عبد الكبير؛ ولكننا ربما اضطررنا إلى التّقديم والثأخير في بعضها. 
لأننآ ستجعلها من مجموعات: إذ.بعقن هذه القؤاقد جاء مكررا:وبعضها الأخ.جاء 
بعيدًا عن مثيله, ومن ثم رأينا من الأنسب جمع المثيل إلى مثيله حتى لا يكون هناك تكرار: 
- المجموعة الأولى: 
5 0 5 1 . 
القاعدة الأولى: «كل قول وعمل كان بعد النبي يَيِيْ فإنه لا يجوز ان يكون ناسخا ولو 
كان إجماعًا. 
القاعدة الثاني .:«لاليجؤن نس حكم مخ الشريعة بعد السنتنثار الله بَالرْسَول فلك 
القاعدة الثّالثة: لا يُنْسَحْ القزانٌ والسئة الإجماع. 


القاعدة الرّابعة: إن كان الإجماع ينعقد على نظر لم يجز أن ينسخ, وإن انعقد على 
أثر جاز أن يكون ناسخًا, ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع:(١).‏ 
وإنقا معنا بهد القؤان الْكلآَت,'لأنيا. تقد ولحدء فالتاعدة الكادية كن لالم 
القاعدة الأولى: إذ الإجماع لا يكون إلا بعد استئثار الله بالُسول يك والقاعدة الثالثة 
التي تجيز نشخ الإجمااع إن كان مغتمدًا على أثر: تعيد النشغ إلى الأثر الذي كان في حياة 
النبي يي لا إلى الإجماع . 
وهذا الذي ذهب إليه ابن العربيّ من عدم جواز النسخ إلا في حياة التبيّ يِه موافق لما 
3 7 8 5 ا 
ذهب إليه مكي قبله حين أورد حديث عائشة: «كان فيما نزل من القرأآن عشر رضعات 


555 الناسخ والمنسوخ: الدراسة:‎ )١( 


معلومات - تريد - يُحَرُْنَ» قالت عائشة: فنسخهن خمس رضعات معلومات يُحَرَكْنَ 
فتوفي رسول الله يي وه مما يُتْلَّى من القرأن»....!') ويعقب مكي على هذه الر 
فيقول: وقد روى هذا الحديث عن عائشة القاسم بن محمد بن أبي بكر وعبد الله بن 
بكر ومحمد بن عمرو بن حزم يرفعانه إلى عائشة .. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري, 
يذكر فيه يحيى: «فتوفي رسول الله يك وهن مما يقرأ وَيُعْقَبُ مكيّ على ذلك قائلا: ٠‏ 
هو الصّحيح عند أهل العلم بالأصول. إذ لا يجورٌ النسخ إلا قبل وفاة النبي يك وغير + 
أن يتوفى رسول الله يي وقرآن يتلى؛ ثم يُجَمِع السلمون على إسقاطه من التلاوة 
إلا على قول من أجاز النس بالإجماع»!"). 

ويقول مكي في مكان أخر عن نسخ القرأن بالإجماع: وعلى منعه أكثر العلماء. وأ 
بعضهوا"ا. 

ولعل المثال الوحيد الذي يمكن الحديث عنه في هذا المجال ما ذكره مكي عن القر 
التي سقط العمل بها بالإجماع على مصحف عثمان. إذ يقول في كتاب (الإبانة): «إنْ 
في أيدينا من القرآن: هو ما في مصحف عثمان الذي أجمع المسلمون عليه. وأ 


بإجماع يقطع على صحة مغيبه وصدقه. والذي في أيدينا من القراءات ما وافق خط أذ 
المصحف من القراءات التي نزل بها القرأن. فهو من الإجماع أيضًا. 

وسقط العمل بالقراءات التي تخالفٌ خط الصحف. فكأنها منسوخةٌ بالإجماع 
المصحف». ثم يقول: «والنسخ للقرأن بالإجماع فيه اختلاف. فلذلك تمادى بعض الل 
على القزادة دما سقالف خلا التسحمك» ونا كنت ذقلةروليسن ذلك جين ولا بصواان 
فيه مخالفة الجماعة. وفيه أخذ القرأن بأخبار الأحادء وذلك غير جائز عند أ. 
الثاس: .2 


(1) الإيضاح: 01-0٠‏ وانظر روايتي الحديث في مسلم بشرح النووي: 5.59/1١‏ 
)١(‏ الإيضاح: 5ه 
(5) الإيضاح: 41-4٠‏ 


(4) الإبانة عن معاني القراءات: ٠١‏ 


م 


رازن كاب «الأاسخ سخ والْنْسُوخ في الفرآن الكِْم» وكتاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»ه 
و يوي يي عي سسا 


ومثل هذا الإجماع - على شرط ابن العربي - إن كان يعتمد على أثر جاز النسخ به , 
ويكون النسخ في هذه الحالة للأثر كما يفهم من صريح عبارته السابقة, وذلك كأن يقال 
في مثل هذه الحالة إن معتمد الإجماع كان العرضة الأخيرة للقرأن على جبريل؛ وبذلك 
تكون العرضة والإجماع عليها هو الناسخ للقراءات المخالفة للخط؛ لا مجرد الإجماع الذي 
لا يعتمد على أثرء ويؤكد ذلك ويقويه تخلي الصحابة عن مصاحفهم الخاصّة وإجماعهم 
على مصحف عثمان, إذ لا يمكن أن يتم ذلك دون الاعتماد على الأثر. 

ويلاحظ أن مكيًا كان دقيقًا في تعبيره حينما قال: «فكأئها منسوخةٌ بالإجماع على خط 
السشهق» 

فلم يصرح بالنسخ, وإنما جعله شبيهًا بالنسخ. ولعل الأولى في مثل هذه الحالة أن 
يقال إنْ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرأن هو النص المكتوب بين الدفتين كما 
أجمع عليه الصحابة في مصحف عثمان. وقد وصل إلينا بطريق التواتر. أما القراءات 
الموافقةٌ للخط فهي كيفيات في النطق والأداء لهذا القرأن, وأما القراءات المخالفةٌ للخطّ فلا 
يقرأ بها لأنها بمخالفتها للخط فقدت التواترٌ والإجماع الذي يثبت قرأنيتها: إذ لا يثبتُ 
القزاة عبن الأستان, 

م 
المجموعة الثانية ؛: وتضم القواعد الآتية , 
عوثر 

القاعدة الخامسة: : «حكمٌ الجاهلية ليس بحكم فيرفعه أخر زاتما هو يال كله. 

القاعدة السّادسة: ما أقرٌ عليه الشرع من أحكام الجاهلية ولم يغيره؛ ثم جاء بعده 
غيره فإنه ناسخ له والأوّل منسوخ, لأنْ سكوت التي عن الثُيء والإقرازٌ له بعد المبعث 
5 اه 01 . 
عد له في جملة الشرع حتى يأتي عليه النكيرء!"). 

وما جاء في هاتين القاعدتين عند ابن العربي قد يتوافق إجمالاً مع ما ذكره مكي حيث 
قال: 


«اعلم أن أكثرَ القرآن في أحكامه وأوامره ونواهيه ناسع لما كان عليه من كان قبلنا من 


(4) الناسغ والمنسوخ: الدراسة/ 515 


الأمم» إلاما أَقرًَا الله عليه مما كانوا عليه. فالواجب ألا يذكر في الاسخ والمنسوخ أية ن 
ما كانوا عليه من دينهم وفعلهم, ولو لزم ذكر ذلك لوجب إدخال أكثر القرآن في الئاسغ الأنه 
ناسغ لما كانوا عليه من شركهم, وما أحدثوا من أحكامهم, ولكثير مما فرض عليهم. 


وإئما حق الناسغ والمنسوخ أن تكون أية نسخت آية!١),‏ وهذا على أساس أنه يتلدث 
عن النسخ في القرأن الكريم خاصة دون غيره من أنواع النسخ الأخرى. ومع ذلك فالأمر 
يحتاج إلى شيء من التفصيل: 

- يفرق ابن العربي بين أحكام الجاهليّة وبين ما كان عليه العمل في صدرٍ الإسلام. فا 
لما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من عدم التفريق بينهما كما قالوا في قوله تعألى 
١‏ تَكسامَاطاب السك منْقَوَتتَ ريع 14" إنها ناسخةً لما كانواأً 
في الجاهلية وبرهةٌ من الإسلام. يتَرْوُجٌ الرّجلٌ ما شاء من الحرائر, فَنْسّخ الله ذلك بالقّرأن 
والسثّة والعمل. فلا يحل للرجل أن يَرّوّحْ فوق أربعة. وهذا مما حكاه مكي في كتابه. 
ابن العربيّ في التفريق بين أحكام الجاهلية وبينما ما كان عليه العمل في صدر الإطلام 
تعقيبًا على الأية السّابقة: «وهو ناسغ لما كانوا عليه في صدر الإسلام من الاسترسال| في 
نكاح النساء من غير حصر بعدد, لالما كانوا عليه في الجاهلية فإنْ أحكام الجاهلية 
بشرع حتى يأتي بعده ما ينسخه. فأما الذي أقرٌ عليه الشرع ولم يغيره ثم جاء بعده بميره 
فإنه تاسخ له. والأول متسؤخ:.لآن سكوت النَبِيُّ عن الشيء: والإقرار له بعد اللبعت له له 
في جملة الشرع حتى يأتي عليه النكيرٌ؛ وذلك فيما تتغير فيه الأحكام, ويُتَقلْبْ عليه | 
والحرامءا"). 
- كذلك يعَرَق ابن العربي بين ما يمكن أن يكون شرعًا من قبيل الأحكام؛ وبين ما لا 

أن يكون شرعًا من الكفر والباطل وعبادة الأصنام؛ ويحمل على الطائفة التي لاخ 

بين الأمرين؛ وتسوي بينهما؛ ويرى أن هذا جهل عظيم. 
)١(‏ الإيضاح: ٠١9‏ 
)١(‏ النساء: ؟ 


(؟) الناسخ والمنسوخ: ١11/‏ - 174 


ابن كاب «الناسخ والسوخ في القن الكرم» وكتاب «الإبضاح لناسخ الفرآن ومسسوخد» 
2 اا اس يح ع ال لي 225222 


وخلاصة رأي ابن العربي في ذلك: 
- إن النسح لا يتناول لحكام الجاهلية؛ لأنها لبت حكمًا شرعيًا :"ولكن النسع:يمكن أن 
٠.‏ .ع . ع 0 01 92 
يتناول من .هذه الأحكام ما أقرّه الشرع؛ أي: بعن.أن أصبع حهمًا شرعيًا؛ 
- إن النسخ لا يتناول ما كانت عليه الجاهلية في غير الأحكام من العقائد الباطلة؛ لأنها 
ليست حكمًا شرعيًا. ولا يمكن أن يقر الإسلام منها شينًا. لأن العقائد المنحرفة لا 
يُتَصُوّرٌ أن تكون مقبولة في أية شريعة من الشرائع الإلهية. بل إن الشرائع الإلهية 
تضائرت عل محاريتؤا: و إطالها: 
- ناهذا التقزيق الذي 3كزه :ابن العربي نما أراد:بة ارد على ما تحكاه مي لقي كتاب 
(الإيضاح) حين قال: «ذكر جماعة أنْ هذه الأية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية وبرهةٌ 
من الإسلام...؛ وكذلك رده على ما قاله مكي بعد ذلك إذ قال 
«قال أبو محمد: وهذا مما يجب ألا يذكر في ناسخ القرأن ومنسوخه؛ لأنه لم ينسخ 
قزآن)إنها لشت :أمرا أعانوا علية'في حال كذرقم :ربخا عليه" في أزل إسلامهم قبل أن 
يؤمروا بشيء. 
0 
والقرأن كله - على هذا - ناسخ لما كانوا عليه من شرائعهم التي اخترعوها وكفرهم 
وعبادتهم الأصنام وغير ذلك....(1). 
- ومن خلال التأمل فيما أورده ابن العربي وما ذكره مكي يمكن أن نخرج بالنتائج الأتية: 
- إن معنى «النسخ» ليس واحدًا في العبارات السّابقة. ومن ثم فالاختلاف في النتائج 
يرجع إلى الاختلاف في المصطلح» فإذا تحدد الاصطلاح ارتفع الخلاف. إذ لا مشاحة 
في الاصطلاح. 
- إن الذين قالوا عن أية «فانكحوا ما طاب لكم...؛ إنها ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية 
وبرهة من الإسلام إنما أرادوا بالنسخ معناه اللغوي الذي هو الإزالة والإبطال لشيء 
47 . 3 , . 
سابق, ولا يشترط أن يكون هذا السابق حكمًا شرعيًا. وذلك كما ورد في قوله تعالى: 
)١(‏ الإيضاح: 500 


15 _أجوسسسج سس سسا 


عد ع وم كان جا 4 عاو د 8 
د فنسخ اله مَايلتى ليطن تر يححكمانه ءايليه. 4 ومعلوم أن ما يا 
الشيطان ليس حكمًا شرعيًا. وكذلك لا فرق بين أن يكون هذا السابق من قبيل الأ 


أو من قبيل المعتقدات. 


57 
بشيء؛ والقرأن كُلهُ على هذا ناسخ لما كانوا عليه من شرائعهم التي اخترعوها و 
وعبادتهم الأصنام وغير ذلك» كلام لا غبارَ عليه, لأنه يشير به إلى المعنى اللغوي 


مما يجب ألا يذكر في ناسغ القرآن ومنسوخه يصرح فيه بمراده من معنى | 
الاصطلاحي الذي يقصده بأنه نسم القرأن بالقرآن فقط والذي أكده في أكد 


المعنى الاصطلاحي ما أَقَرهُ النبي يم من أحكام الجاهلية ثم نسخ. لأن ثبوته لم يكن 
بقرآن وإن كان نسخه يجوز أن يكون بقرأن؛ فيكون حينئذ من نسخ القرأن للسد 
يجوز أن يكون نسخه بسنة؛ فيكون من نس السئة بسئة: وفي كل الأحوال هو 
بأنْ هذا لا يجب أن يذكر في ناسخ القرأن ومنسوخه بهذا التحديد الدقيق. 

- إن كل ما أورده ابن العربي من ملاحظات إنما يُتَنُى بناء على مصطلحه في معنى | 
الذي هو نسخ شرع بشرع؛ أو نسخ منقول بمنقول. فإنكاره لنسخ أحكام ١‏ :. 
وعقائدها. لأنها ليست شرمًا. وإجازته لنسخها بعد إقرار النبي لها لأنها أ 
شرعًاء وهذا كلام لا ينازع فيه بناء على اصطلاحه في معنى النسخ. 

- إن ما كان عليه أهل الجاهلية ليس كلّه من قبيل واحد؛ فقد تكون بعض أحكام الج 
ترجع إلى شرائع إلهيّة سابقة. وفي هذه الحالة إذا نسخت فإنها تكون من قبيل | 
بين الشرائع الإلهية. 
وإذا لم تنسخ يجري عليها الخلاف المشهور: «هل شريعةٌ مَنْ قبلنا شَرِيعَة لنا أو 

5 1 ريه 

وقد عرض مكيّ لهذا الموضوع في أكثرٌ من موضع في كتابه (الإيضاح). 


ان 


7 


مُوَازَئَُبينَ كاب «الناسخ والنسُوع في القرآن الكرِمم» وكتاب «الإيضاح لناسخ القرآن وسسوخد» 
جعي 0 _و3و3و777060603073ئ7ئئ6ئ22222222 


- وتبقى هناك نقطة يحسن بنا الوقوف عندها. وهي سكوت الشريعة عن بعض أحكام 

الجاهلية برهةٌ من الإسلام حيث يُعُُ ابن العربي هذا السكوت إقرارًا لشرعيتها: ويَكُدُها 

حكمًا شرعيًا قبل أن يأتي الحكم الناسخ لها على حين يفهم من كلام مكي وغيره أن 

هذا الحكم الجاهلي هو استمرار للسابق قبل أن يأتي الشرع بإقراره أو بنسخه. ومن 

ثم فلا يعتبر حكما شرعيا. 

وبناء على هذا الأصل يلزم أن يكون السكر وشرب الخمر برهة من الإسلام حكمًا 
شرعيًا على رأي ابن العربي, وتكون الشريعة قد شرعت إباحة الخمر قبل أن يأتي التحريم 
لهاء فهل يمكن أن يصرح ابن العربي بمثل هذا؟ 

لو رجعنا إلى ما ذكره ابن العربي عند قوله تعالى: 9 وَمْكَمَر تِأَلتخِلِ وَالأَيبِ 
ُْحِدُونَمنْهسَكرَاورزًْا حَسَئَا 4 نجده يقول:« - ولم يكن السكر محللاً في ملة, 
وسكت الله عنه مدة في صدر الإسلام لفساد جميعه ودعاء قليله إلى كثيره. فسكت عنه إلى 
أن رأوا فساده..واستدعوا تحريمه. فجاء كنا أراد 5 (0) 

وهكذا نرى تصريح ابن العربي بأن السكر لم يكن محللا في شريعة أو ملة من الملل؛ 
وإذا كان كذلك فهل يمكن أن يكون محللا في هذه الشُريعة بره من الإسلام" إن كلام ابن 
العربي السّابق يقتضي أن يكون شرب الخمر برهة من الإسلام نتيجة إقرار من الشريعة, 
لأن السكوت عنده إقرار. بينما نجد عبارته هنا قاصرة عن الاعتراف بذلك؛ بل يلزم منها 
النقيض لا أُقرهُ سابقًا. وهكذا فلا يمكن أن يسلم لابن العربي أن سكوت الشريعة إقرار 
بحكم شرعي, وإنما هو استمرار للسابق. 
المجموعة الثالثة ؛ وتضم القواعد الآتية , 

القاعدة السابعة: «قد يدخل الأخبارَ على وجهها النسع!"). 


القاعدة الثّامنة: "إن كان الخبرٌ عن الشرع فيدخل فيه النسعٌ لدخوله في الَخْبَر عنه. 
فالخب نما يكونٌ على وفق المخبر عنه. وإن كان القول في الوعد والوعيد. فلا يدخلٌ فيه 


510 والآية في النحل برقم:‎ 58١ الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 


(؟) الناسغ والمنسوغ: 78 


أ. د. أحمد حسن فبرحات 


النّسْةُ بحال. لأنهلا يحتمل لديل إذ التبديل فيه كذب» ولا يجوز ذلك عا | لله 
سبحاته!'). 1 
القاعدة الّاسعة: «الخبر ينسخ إذا دخله التكليف, لأنه يكون حينئذ خبرًا عن | 
فينسخ الخبر بنسخ المخبر وإنما يمتنع نسخ الذي لا ينسخ خبرهء!"). 
أما مكي فيقول في نسخ الخبر: «والأخبار على ضربين: 
- ضرب يخبرنا الله به عن شيء أنه كان أو أنه لا يكون. وهذا لا يجوز نسخه. وكذلك إذا 
أخبرنا عن شيء بأنه ما كان أو أنه لا يكون - تعالى الله عن ذلك - 
- والضرب الثاني من الخبر الذي يجوز نسخه: هو أن يخبرنا أن قوم فعلواأشيئًا. 
واستباحوا أمراء وتمتعوا به. ولم يحرم ذلك عليهم؛ ثم يخبرنا الله أنه مُحَرَما علينا, 
فينسمٌ ما أخبرنا به أَنْهُ كان مباحًا لمن قبلناء فهذا نسخ المسكوت عنه من أمفهوم 


الخطاب. لأنه قد فهم من قوله تعالى: ( نَشَضِدُونَمِنَهسَِكرًا 4 أنْهُ كان مبالحًا لهم. 


ح 


فسكت عن حكمنا فيه. فجاز أن يكون مباحًا لنا أيضًا. ثم نسخ جواز إب 

التّخْريم في المائدة. ولو أخبرنا في موضع آخر أنهم لم يتخذوا منه سكرًا ان هذا 

نسمًا للخبر. وهذا لا يجوز على الله جل ذكره. لأنه تعالى لا يخبر بالأخبار |! 

أما الأخبار التي فيها معنى الإنشاء فيدخُلّها الّسِعْ. وكثيرًا ما يعبر 
«وحسن نسخه؛ لأن فيه مغنى الأمرء ولفظه لفظ خبر». 

ومن خلال الموازنة بين ما ذكره ابن العربي وما ذكره مكي لا نجد اختلافًا ظا 
في اتسنخ الخبر؛ غير أنْ القاعدة السابقة التي جاءت بلفظ «قد يدخل الأخبارَ 
الشُسع» يبدو أنه قد حدث فيها تصحيف أضفى عليها غموضًا, والصّواب في قرزاءتها أن 
تكون كما يأتي: «قد يدخل الأخبار على وجه ما النسخ» أما دخول الأخبار 
النسخ» فلا يصح له معنى مقبول. 


54 الْاسخ والمنسوخ:‎ )١( 
المصدر السايق: ؟؟1‎ )١( 


مُوَازن بين كاب «الناسخ والْْسُوخ في الفرآن الكرم» وكتاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوغده 
بجي م ا 7اجرما وت سكسسس سمس 

وأما القاعدةٌالتّاسعةٌ في نسخ الخبرء والتي ذكرها ابن العربي فقد جاءت في معرض 
رَدْه على مكي. 

فماذا قال مَكْيَ؟ وبماذا رد عليه ابن العربي؟ 

قال مكي في قوله تعالى:9 قَالَءَايَمُكَ املاس تَلَنَة أيَامِ إِلَارَمْرَا!') فقد 
أجاز نسخ القرأن بالسنة؛ قال: هذا منسوخ بقول النبي يلي «لاصمت يوم إلى الليل:!"!, 
ثم يقول مكي: قال أبو محمد: وهذا لا يجوز أن يكون فيه نسخ. لأنه خبر من الله لنا عَما 
كان من أمره لزكريا عليه السُلام. وليس بأمر لنا؛ ولا تَعبْدَنا الله به فيجوز أن يُنْسْعْ. إنما 
هو حكاية عما كان, ولا تنسخ الحكايات, لأنها إخبار عما كان ثم يقول مكي: وقد قيل؛ إن 
معنى الحديث: «لا صمت يومًا عن ذكر الله إلى الليل» وترك ذكر الله ممنوع منه في كل 
شريعة. فهذا هو المختار ثم يقول مكي: وإنما يجوز أن يكون هذا منسوخًا لقوله بَثلة: «لا 
صمت يومًا الى الليل» على قول من قال: إن شرائع الأنبياء يلزمنا العمل بها ما لم يحدث 
الله لنا حكمًا يخالقها. 

وهذا أَصل فيه تنازع بين أهل الأصول, سنذكره في غير هذا الكتاب. وقد ذكرنا 
متقدمًا منه طرفا وإشارة تنبه على الصُواب في ذلكء!"ا. 

ع . 5 

هذا ما قاله مكي في شأن نسخ الخبر في هذه الأية. فلننظر ما قال ابن العربي 

يقول ابن العربي: وأما من قال إنه خبر والأخبار لا تنسخ. فقد بَيْنا أن الخبر يُنُسّعْ إذا 
دخله التكليف, لأنه يكون حينئذ خبرًا عن الشرع , فينسخ الخبر بنسخ المخبر. وإِنّما يمتنع 
نسخ الذي لا ينسخ مخبره. وأا قوله:لا يدخلَه النْسِعُ إلاعلى قول من قال: إن شريعة من 
1 5 . 2 2م م.م 00 
قبلنا شريعة لناء فهذا يناقض قوله قبله وههنا: إن الخبر لا يدخلهُ الشْمْعٌ لذاته. وهو كُلَهُ 
5-0 | 8 7 1 5 
تسور منه على العلوم وتصور بصورة العلماء. ولا يصع بالادعاء». 


4١ آل عمران:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: 1١5/7‏ وصايا ‏ وبرقم/ 1405/. 
(؟) الإيضاح: 7١5-5١1‏ 

(4) الناسخ والمنسوخ: 117-177 


ولاشك في أن نفي مكي لنسخ الحكاية هو عين ما قصده بن العربي بقوله ١‏ ل 
يدخُلَهُ النْسعٌ لذاتهه. وأما إجازته الشْمْحْ في الخبر على قول من قال :إن شريعة مرَإْقيلّنا 
شريعةٌ لناء فهو أيضًا عن قول ابن العربي «فقد ْنَا أن الخبرَ ينسخ إذا دخله الُكليف». 
وليس بين القولين تناقض. لأنْ القولٌ الثاني ليس مما يقول به مكي؛ وإنما ذكره بناأ على 


قول .من :تقول جدذلك .والسالة سنالة أصولية بخلافية: 


المجموعة الرابطة: واتشم القَوَاعكَ الأأتية؛ 

القاعدة العاشرة: ٠لا‏ نْسُْع في الوعد والوعيد وإثما تُنْسّعْ الأحكام. 

القاعدة الثّانيةٌ عشرةٌ: الوعد حيث جاء محكم؛ والوعيد متشابه بَيْنْهُ امحكم. بألا أية 
في الوعيد إلا محتملةٌ بيانها في غيرها. وفيما عَيّنت السُنةٌ الصّحيحةٌ فيها. وهذا كلَهُ إننا 
هو في العقائد التي لا يدخلهًا تبديل. وأما الأحكام في الأفعال فإِنْ الوعيد يْرِدُ على /الفعلٍ 
المحرّم. ثم يرفع اللّهُ اريم بحق ذلك الفعل بإباحته. فيذهب الوعيدٌ بذهاب الوصف] الذي 
رتب عليه من التُحريم. 

القاعدة الثّالثةٌ عشرة: كل تهديد في القرأن منسوخ بأيات القتال.:!!) 

هذا ما ذكره ابن العربي في شأن الوعد والوعيد؛ ويلاحظ فيه تفصيلات لم تذكير عند 
مكيّ كاعتباره الوعد محكمًا والوعيد متشابهًا إذا كان في العقائد. وأمًا الأحكام في 
الأفعال فإنُ الوعيد يرد على الفعل المحرم, ثم يرفع الله التحريم بحقّ ذلك الفعل بإباحته 
فيذهبُ الوعيدُ بذهاب الوصف الذي تَرَتبَ عليه من التُحريم. 

أما مكيّ فقد تحدّث عن الوعد والوعيد ضمن حديثه عن الخبر فقال: «فأما ما العو 
نسخه فهو كل ما أأخبرنا اللَّهُ تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان. أو وعدنا به. أو قحل عليئا 
من أخبار الأمم الماضية, وما قَصّ علينا من أخبار الجن والنَارِ والحساب والعقاب إالبعث 
والحشر وخلق السُموات والأرضين. وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة» 

ويلاحظ أن كل ما جاء عند مكي إنما يدخل في باب العقائد. وليس في الأحكام 


(1) الناسخ والمنسوع: 7577 الدراسة 


لت والْنسُوخ في الفُرآن الكرمِ» وكتاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخد» 
تج عم عد و وي اا 


ولكن خينما تحدّث عن قوله تعالى: «وَمَنْيََثُلْ مُؤْمِمًا مُتَعَيَدَافَجَرَآَومْجَهَئَمْ 
حَِدَانَا "١4‏ أو رَّدُ بعض الأقوال التي تلقي الضُوء على الوعد والوعيد تعليقًا على 
قول من قال: «جزاؤه جهنم إن جازاه». 
قال مكي: وقد قال من اعتقد هذا: إنْ الله إذا وعد الحسنى وفى ولم يخلف. وإذا وعد 
بالعذاب جاز أن يعفو. ويشهد لهذا ما رؤاه ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسّول الله 
يي قال: «منْ وَعَدَهُ اللّهُ على عَمله ثوابًا فهو مُنْجِرُهُ له. ومن أوعده على عمله عقابًا 
فهو بالخيار - من رواية اين عابد -('), 
ويقول مكي: وهذأ هو مذهبٌ أهل السئُة في الوعد والوعيد!؟) 
هذا مجمل ما جاء في القواعد الستخلصة من كتاب ابن العربي؛ وأا ما تبقى منها 
فليس فيه جديد؛ وقد تقدمت الإشارة إليها فيما سبق ومن ثم فلا داعي لتكرار القول فيها. 
ومن ثم يحسن بنا أن نوجز الموازنة العامة بين الكتابين في نقاط معدودة, لتكون محددة 
واضحة: لا لبس فيها؛ فنقول وبالله التوفيق 
-١‏ أثبتت الدراسة الموازنة بين الكتابين أن كتاب مكي (الإيضاح لناسخ القرأن ومنسوخه) 
كان بين يدي أبي بكر بن العربي حينما كان يؤلف كتابه عن الناسخ والمنسوخ , وأن ابن 
العربي قد تأثر بالكتاب إيجابًا وسلبًا دون أن يشير إليه أو إلى مؤلفة صراحةٌ. وإنما 
كان يكتفي بقوله: «وقال بعض من تكلّم في هذا الموضوع؛ أو وقال بعضهم 
"- لم أجد سببًا مقنعًا في إغفال اسم مكي أو اسم كتابه في كناب أبي بكر بن العربي على 
الرعْم من الثقول الكثيرة الواردة في كتاب ابن العربي من كتاب (الإيضاح) سوى 
التنافس العلمي وزهد ابن العربي في علماء المغرب في زمنه. وذلك واضح مما ذكره 
في رحلته إلى المشرق وتشوقه للقاء علمانه. 
)١(‏ النساء: ؟ة 


(1) الِديث ذكرء الهيثمي فلي مجمع الزوائٍ ٠١‏ وقال: ٠رواه‏ أبو يعلى والطبرائي في الأوسط. وفيه سهيل ابن أبي 
خزم» وقد ولق على ضعق! ٠‏ وبقيّة رجاله رجال الصّحيح.. 
(؟) الإيضاح: 555-555 


؟- إن اعتداد ابن العربيّ بنفسه وعلمه حمله في كثير من الأحيان على أن ينظر إلى 
نظرة دونية؛ وأن يستعمل ألفاًا ربما لا تكون لاثقةٌ بالعلماء الذين تَعَرض لذ 
وربما وصفهم با متسورين على العلم والمدّعينٌ له. وقد نال مكي نصيبه من ذلك في 


من مناسبة. 


أن أحدًا سبقني إلى مثله وإلى ما فيه من البيان» وكذلك كثير مما ذكرته ف 
الأصول وغيرها. وكذلك عند حديثه عن الفرق بين النسخ والتخصيص. ولم ب 
العربي إلى تلك اللفتات لا إيجابًا ولا سلبًا. 

-١‏ تَابْعَ ابن العربيّ مكيًا في الفروق الدٌقيقة التي ذكرها بين النُسعْ والخّخ 
والاستثناء. ولكنّهُ خالفه في طريقة عرضه حيث عرض للأيات الناسخة وا 
ولاق عرض لآيات التخصيص كانيا: 

- تابع ابن العربي مكيًا في ذكر مقدّمات في أصول النسخ؛ وكانت مقدمات مك أشمل 
وأحكمّ. كما كانت مقدمات ابن العربي في بعض الأحيان أكثر تفريعًا وتحليلاً 

8- معظم استدراكات ابن العربي على مكي كانت من منطلق حديثه عن النسغ عموقًا. بينما 
كان منطلق مكي حديثه عن نس القرأن بالقرأن خاصة: علمًا بن عنوان الكتاب يخص 


1 4 5 
النسخ بالقرأن الكريم؛ وكان مكي ملتزما بشرطه وابن العربي لم يتقيد بشرظه؛. ومن 
ثم فلم تكن ملاحظات ابن العربي في مكانها دائمًا. 
4- ظهرت في كتاب (الإيضاح) «شخصية مكي الأصولية الفقهية» والتي لم تكن واضحة 
في كتبه اللغويّة والتُّسيريّة. ولأن معظم كتبه في ميدان الفقه والأصول لم تل إليناء 
علمًا بأنه كان فقيهًا أصوليًا. وقد ترجم له أصحاب الطبقات على أَنْهُ من أنمة الفقه 


المالكي والمؤلفين فيه. 


ناسخ لوخ في الفرآن الكرِم» وكاب «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسرخه» 
1 سمحت تسح سس سح سس مسر 
-٠١‏ ظهرت في كتاب ابن العربي شخصيئه الحديثيةٌ إضافةٌ إلى شخصيته الأصوليّة 
والفقهيّة والعقّدية. وكثيرًا ما كان يستشهد بالأحاديث النبوية علمًا بأنْ كتابه يحمل 
: : 71 2 
عنوان «الئاسخ والمنسوخ في القرأن الكريم» ولكنه عملا تكلم على النسخ عمومًا كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك. 


3ت في كتاب ابن العريبي استطرادات لطيفةٌ ولفتات دقيقةٌ إلى بعض المعاني والتفصيلات 
كان كثيرًا ما يَُبَهُ عليها. ويشيرٌ إليها باعتداد. 

7- تابع ابن العربي مكيا والعلماء السابقين في أن أية السّيف نْسَخْتْ كثيرًا من أيات 
الصّّرِ والعفوء علمًا بأنه لا تعارض بينهما ويعمل بكلٌ واحدة على حسب قوة المسلمين 
وضعفهم, فليست هي من المنسوخ الذي لا يجوز العمل به مطلقًا. 

١7‏ تابع ابْنُ الغربي مكيًا في تقسيم المنسوخ إلى مالا يجوز العمل به مطلقًا كنسح القبلة: 
وإلى ما يجوز العمل به إذا كان النسخ مُنْصّبًا على الفرضية كأية المصابرة التي أوجبت 
التْبات لعشرة من المشركين, ثم نسخت بأية المصابرة التي خففت ذلك إلى الثبات أمام 
اثنين من المشركين. 

4- تابّعْ ابن العربيّ مكيًا في معظم الأيات التي أوردها في باب الاسخ وللتسوخ 
والتُخْصيصء كما أنه أغفل الحديث عن بعض الأيات الت لشي ذكرها كي 8-0000 
أيات لم ترد في كتاب مكي. 

5 كان ابن العربيّ أكثرَ جرأةٌ ذ في الجزم بالنسخ أو عدمه لبعض الأيات التي تَرْددَ مكيّ 
في الجزم أو عدم الجزم بشأنها. وتركها مجالاً للاختلاف. وفي مثل هذا يظهر الفرق 
بين طبيعة الرجلين حيث يبدو مكي أكثر مرونةٌ وليًا. ويبدو ابن الغربي أكثز تصليًا 


رأما 
وحدة. 


وبعد: فلا شك في أنْ لكل من الكتابين مكانته العلميّةٌ لمرموقةٌ التي تدل على علم صاحبه 
وزسوبخة: وكنا تون لى أن ابن العربي كان أكثر حلمًا وتواضعًا وموضوعيةٌ. ولم يقف ذلك 
الموقف المتصلب من العلماء الذين سبقوه, والذين رحلوا من أجل العلم كما رحل. وضّحُوا 
براحتهم وما يملكون كما ضَحَى. ورفعوا منارات للعلم كما رَفَع. 


ومع كل ما تقدم فإن الكتابين يكمل أحدهما الآخر. ويخطان للأجيال | 
والقادمة سبيل العلم والدرس في موضوع من أخطرٍ الموضوعات أثرًاء والذي يم كة 
التُشريع الإسلامي والمراحل التي مَرّتَ بها. وكيف انتقلت من الجاهلية إلى الإسلالم. وأن 
هذا الانتقال لم يكن من الحكمة أن يتم دفعة واحدة. ومن ثم كانت هناك أحكام مؤقتة في 
مد الانتقال. وهو ما تعمد إليه كل أمة تريدٌ تغييرٌ نظمها وتشريعاتها. ْ 


«ولخر دعوانا أن العمن لله رب الغاللي»: 


مَُازَةبينَ كاب «الناسخ والْسُوخ في القرآن الكرِيم» وكتاب «الإيضاح لناسخ الفرآن ومسسوخدن 
7:٠‏ 777171 سس سر 
ثبت مصادر البحث 

-١‏ الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب. تحقيق محيي الدين رمضان. دار 
المأمون للتراق» دمشق. 

"- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: مكي بن أبي طالب.تحقيق د. أحمد حسن فرحات. 
دار المنارة؛ جدة/ 5057 -1945. 

- سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية, ؟/1١١ه.‏ 

5- سان :أبى داود تليق عزت الدعاس «حفصن/ اه 

ه- سان الترمذي: تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي, الطبعة الثانية, 54؟١.‏ 

1- سنن النسائي: ترقيم عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلب, 1587م. 

/ا- صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ بدون 
تاريخ. 

8- فتح الباري: لابن حجر العسقلاني؛ بتصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز , المطبعة السلفية 
بالقاهرة, ٠78١اه.‏ 

4- مجمع الزوائد:الحافظ الهيثمي. مكتبة القدسي, القاهرة. 155 . 

-٠‏ مسند أحمد: دار صادرء بيروت؛ بدون تاريخ. 


١‏ الناسخ والمنسوخ في القرأن: لأبي بكر بن العربي, دراسة وتحقيق: د. عبد الكبير 
العلوي المدغري ‏ مكتبة الثقافة العربية . ١5١4‏ ه ‏ 15517م. 


« إِدَدهِِمَكنَأمَّهَ 4 » 
المدسوبة إِلَى الإمام ابن طُولُون 
د. عبد الحكيم الأ 


ممًا يُلاحْظٌ على هذا العصر الرُعْبةٌ الشّديدةٌ 4 إخراج كتب الثراث الإطلامئ 
بدوافعٌ متعددة, بعضها دنيوي؛ وبعضها أخروي ؛ و كل يوم تظهر كتبّ جدايدة أو 
معادة (1) 

والمتابغ لهذه الحركة يرى أعمالاً جَيْدةَ - وهي الآن قليلة - وأعمالاً كثيرة تبدو 
فيها حاجة ماسّة الى التنْي والترْيْث والصّبر والحيطة وإعادة النُظر قبلَ إخراجهًا. 


ومن الواجب رصدُ هذه الحركة, وشكرٌ المحسن, وتنبيه المخطئ,أوكشف 


(11-144) ه). 
- وأنَّ عنوانها الصحيح : (فضلُ الخليل إبراهيم) صَلّى الله عليه وسلّم. 
- وأنّ على إخراجها تعقبات لابدٌ من بيانها. 
- والهدفُ : نسبةٌ الفضل إلى أهله؛ ووضعٌ الأمور ‏ مواضعها كي لاتختلطٌ الأوراق 
تسوه الحقائقٌ : وإكمالٌ الجهد الذي بِدَلَّهُ المحققٌ؛ سَّدُدَهُ| وَوَفْقَّهُ. 


(») _باحث أول في دار البحوث للدْراسات الاسلامية وإحياء التراث بدبي. ومدير تحرير مجلتها «مجلة الأحمدية» 


سس 00ت تق | :01 | 


22٠2 ٠‏ 172:32 نك ه5217 ملاتا هط اسه سس سس همسمس 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحَمدُ لله ٠‏ والصّلاة والسّلام على سول اللّه ؛ وعلى أله وصحبه ومن والاه . 

أما بع فقد صدر عن دار ابن حزم في بيروت عام 1417ه رسالةٌ عنوائها : رسالةٌ في 
تفسير قوله تعالى : 9 َي كا مه © تأليف الإمام شمس الدّين محمد بن علي 
ابن طولون الصالحي المتوفى سنة 407 هء بتحقيق الباحث الفاضل السَيّد محمد خير 


رمضان يُوسُف. في (97) صفحةٌ مع الفهارس ٠‏ وقد وَفْقَنِي الله لمطالعتها وكتابة هذه 
التُظرات عنها ..والله الموفق . 


النُظرة الأولى 0 
في نَسْبَة هَذِهِ الرسالة لابن طولون 


بين لي من مطالعة هذه الرّسالة أنّهُ يَستّحيل أن تكون لابن طولون للدُليل الأتي : 
إن ولادة ابن طولون كانت في الثلث الأخير من القرن التّاسع : في سنة (880 ه ) 
تقريبا !') , بينما نجدُ شيوح المؤلف الذين يروي عنهم هنا بصيغة تفيد الاتصال (أخبرنا) 
من وفيات الثّلث الأول من القرن الثامن . 
وقد أحصيت هؤلاء الشيوخ , فيلفوا - بعد إسقاط مادلسه - (14) شَيكً!' ). وهذه 
أسماؤهم وأرقام الصفحات التي ذُكروا فيها . أُورِدُهُم مَرَبينَ حسب وفيّاتهم : 
)١(‏ هكذا فال هو في كتابه الذي ترجم فيه نفسه (الفك الشحون في أحوال محمد بن طولون ) ص 517 


(1) تدليس الشيوخ : هو أن يروى عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه ٠‏ أو يكنيه أو ينسبه , أو يصفه بما لا يعرف به كي 
لايُمرف . انظر عنه وعن حكمه والحامل عليه : علوم الحديث لابن الصلاح ص 74و71 . 
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أبو إسحاق [ شرف الدين ] أحمد بن إبراهيم الفزاري (ت: )53,101 . 
أبو عبد الله مُحمّد بن أبي العرٌ بن بيان (ت: /9-/ا)!") ../ 

عبد الأحد بن أبي القاسم الحنبلي (ت: 9!)9715) 5١‏ , 

أبو الفضل سليمان بن حمزة المقدسي الحنبلي (ت: 6١ل/ا)!!!,‏ 415,18 415 031, 
65 ودلس اسمه فقال ص "؟ : ابو الربيع بن قدامة الحاكم . 

عبد القادر بن يوسف الحظيرى (ت: 715)!") ,/؟ , 

وزيرة بنت عمر بن أسعد (ت: 715)!") , 8ه . 

أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم (ت:9/18)!" , 57 . 

عيسى بن عبد الرّحمن المقدسي (ت: 1117/19 , 10:18 . ودلّس اسمه لمن 5١‏ 
فقال: عيسى بن معالي الحنبلي . 

محمد بن عبد الرحيم القرشي (ت: للك لاا 

محمد بن أبي بكر بن مشرف (ت: 4 ودلس اسمه صن 85 1١‏ ققال 
محمد بن مشرف التاجر . 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الطبري بمنى (ت: 1111)/155, 15 , 

يخيى بن محمد بن سعد (ت؛ 13"0)1/91, 15 , 

ترجمته في الدرر الكامتة 854/١‏ 

ترجمته في الدرر الكامئة 11/4 

ترجمته في الدرر الكامئة 5١4/5‏ 

ترجمته في الدرر الكامنة ١15/5‏ 

ترجمته في الدرر الكامنة ؟57/5؟ 

ترجمتها في الدرن الكامئة ؟/75١‏ باسم (سث الوزراء)؛ وذكرت في حرف الواو؛ وأحيل على حرف السإّن . وانظر 
عنها تعريقًا موسْعاً في الكناب المائع (جهود المرأة في رواية الحديث القرن الثّامن الهجري) للشيخ الدكور صالح 
يوسف معتوق ص: 516-501 

ترجمته في الدرر الكامئة 154/1١‏ 

ترجمته في الدرر الكامنة 504/7 

ترجمته في الدرر الكامنة ٠١/4‏ 

ترجمته في الدرر الكامنة ؟/10 

ترجمته في الدرر الكامنة 54/١‏ 

ترجمته في الدرر الكامنة 153/1 . 
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نطرات فَاحمَة في « رسال في تفسير قوله على اهم كنأل 4» المنسوبة إلى الإمام ابن طُولُون 


-١7‏ القاسم بن مظفر الدمُشقي (ت: 7757) 6/64 ودلس السمة ص6 
47 فقال : أبو محمد بن أبي غالب العساكري الدمشقي . 
-١6‏ محمد بن محمد بن الشيرازي (ت: 1)71): ”4 . ودِلّس اسمه على صَوْوتِينَ فقال في 
ص 47: أو نصر بن محمد لوي" وب ونطترا بن ميل( المشفئ 
5- إسحاق بن يحيى الآمدي (ت: 58/)!!) ,44 . 
7- محمد بن أبي الهيجاء (ت: 1/51)!*), 4/4 
-١١‏ يوسف بن محمد بن إبراهيم (ت: 0!)/917) , 39 . 
- أحمد بن أبي طالب المعمر (ت: ,!"!)15١‏ 51 . 
5- علي بن محمد البندنيجي (ت .دكن اشعورص 16 فقال: أنى النصيق 
أبن محمد بن ممدود الصوفي . 
وهذا الدُليل يكفي لنفي نسبة الرسالة عن ابن طولون نفياً قاطعا . 
وكيف حصل هذا الخطأ ؟ أقول : الظاهر أنْ المفهرس وجد هذه المخطوطة في مجموع 
فن امقتلنات دان الككب المستوية يزهم (100-1 ب معتوبةابخط |الورظولونء مها له 
وجاء الأستاذ المُحَدّقَ وأخرجها؛ وهذا كما هو معلوم لايكفي في إثبات نسبة كتاب إلى 
مؤلف. وكان قد ألحقها بكتب ابن طولون مستدركاً عليه الكتب التي لم يذكرها ابن طولون 
لنفسه( '. وعلْلَ عدم ذكرها بأنها من أواخر ماكتب المؤلف ! والجدير بِالذْكْرٍ أنه لا يوجد 
في المخطؤظة ما يدل على اشبعيمؤلقها , 
1 6 2 
والسؤال الذي يلح علينا هنا : 
)١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة */5؟7 , 
(5) ترجمته في الدرر الكامنة 557/4 
(5) في الأصل ؛ سميل , وهو خطأ كما سيأتي . 
(4) ترجمته في الدرر الكامنة 584/١‏ . 
(5) ترجمته في الدرر الكامنة 5901/7 
3( ترجمته في الدرر الكامنة 1454/4 
(1) ترجمته في الدرر الكامنة 145/١‏ . 


(4) ترجمته في الدرر الكامنة */ر5١1‏ . 
(5) انظر : ٠الفلك‏ المشحون» ص ١45‏ برقم 754 


الكبير من يعاني صناعة التحقيق ؟!. 
ويبدو أن الذي أوقع المحقق في هذا كوئه لم يترجمٌ من شيوخ المؤلف إلا ثلاثةٌ أذ 
أنه عل الفارق الرُمنيّ بينهم وبين ابن طولون تعليلاً غريباً جدًا . وهؤلاء الثّلاثةٌ 


- سليمان بن حمزة (ت5 ١لاه),‏ 

قال ص 18 تعليقاً على قول المؤلف : «أخبرنا شيخنا أبو الفضل سليمان بن جمزة, 
وعيسى ينّعبد الرحمن القدسيان » بقراءتي على كل متهعا» : 

٠‏ يبدو أنْ هناك روايين أوثلاثة سقطا من أوّل السند ٠‏ فإن سليمان بن حمزة توفي في 
والاها2. 

وأعاد كلامه هذا ص ١ه‏ فقال : ٠‏ سبقت الإشارة إلى أنْ المؤلف لم يرو عن أبي أله 
هذا . فإن وفاته 7١5‏ ه ؛ ويبدو أنه رواية من كتب آخرين ». 

- وترجم عيسى بن عبد الرحمن المطعم (ت /١9‏ ه ) ص ١8‏ و ٠١‏ ؛ وسكت هنا عن 
تفسير هذا الفارق الرُمني . 

- وترجم أحمد بن أبي طالب المعمر (ت: ٠اه)‏ ص 57, وسكت أيضاً أن هذه 
الاستحالة. 

وزاد الطين بل في ص 71؛ فقد قال المؤلف هنا: «أخبرنا العلأمة أبو إسحاق أإحمد بن 
إبراهيم الفزاري الخطيب قراءة عليه وأنا أسمع سنة :7ه !١(,‏ , 


فقال المحقق معلقاً عليه : 

.».. ه‎ 48٠ هذا نقله المؤلفُ من أحد الكتب ولم يشر إليها . فقد ولد عام‎ ٠ 
: أقول‎ 

وهذا عجيب : 


- فإذا كان قد سقط راويان أو ثلائة من سند فهل يَْرِدُ هذا في الرسالة كلها ومع 
0 5 
سائر الشيوخ والأسانيد المذكورة فيها؟ 


(1) تحرف هذا التاريخ في الرسالة الى 57/ ! والصواب ما أثبت ؛ وقد توفي أبو إسحاق هذا سنة 7١9‏ كها في الدرر 
الكامنة - وقد مرت الإحالة إليه - وشذرات الذهب ١١/7‏ (ط القدسي) . 


سس س0[ اي | 


سردت باحخصه في «زاتة بي تمسر فوله لعالى: ف إن إبراهيم كان امة 44 المنسوبة إلى الإمام ابن طولون 

- ثم كيف سمح المحقق لنفسه بالتفسير الثاني وهو أن المؤلف نقل هذا السّند من أحد 
الكتب ولم يشر إليها ! 

إن هذا اتهام له بالكذب وسرقة الأسائيد . واتهام له بالغباء الطلق أيضاً / وإلا فكيف 
يقول من ولد سنة 88٠‏ ه : «أخبرنا العلامة أبو إسحاق ٠٠‏ سنة ؟٠/ا؟!.‏ 

إن هذا التُصرف من المحقق «محمد خينه فيه نظر ويل . 

إذن ثبت أنْ هذه الرّسالةً ليست لابن طولون: فلمن هي ؟ هذا ماأجيب عليه في النظرة 
الثانية 


النّظرة الثانية , 
© اكتشاف امؤلقاوالفتوان الحقيقيين 

أقول : بعد أن قمت بإحصاء الشيوخ الذين روى عنهم المؤلف , واستخرجت تراجمهم 
تيقنت أن المؤلف'لابد أن يكؤن من أقل القرن الثامن . وَتَكُونْتَ لدي فكرة عنه . فأخذت 
(الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) للحافظ ابن حجر (ت 855 ه). وبدأت أَتَصَفْحهُ لعلّي 
أعثرٌ على ذكر لهذه الرسالة ‏ أو على عالم تنطبق عليه المعلومات التي حصلت عليها منها 7 
إلى أن وصلت إلى ترجمة الحافظ خليل بن كيكلدي العلاني (11-1414/اه)!' فكان أُوّل ما 
بدأ به الحافظ ترجمته قوله : «وأوّل سماعه الحديث في سنة /١7‏ سمع فيها صحيح مسلم 
على شرف الّين ن الفزاري ؛ وسمع البخاري من ابن مشرف سنة أربع. وذلك بإفادة جَدْهِ 
لأ برهان الذين إبراهيم بن عبد الكريم الذهبي». 

فوقع في نفسي أنه هو المؤلف. فهو يقول هنا : «أخبرنا العلامة أبو إسحاق أحمد بن 
إبراهيم الفزاري الخطيب قراءة عليه وأنا أسمع سنة ”070. ثم ذكر حديثاً في (صحيع 
مسلم) , وتعبيره بأنه يسمع يُوحي بصغر سن , فقد كان له من العمر تنسعٌ سنوات. 

ويروي هنا أيضاً حديثاً في (صحيح البخاري) من طريق ابن مشرف ٠‏ فهذا أُوّلُ 
الغيث, وتابعت القراءة: «واشتغل في الفقه والعربيّة. وطلب الحديث بنفسه من سنة 7١١‏ 
فجدٌ وقرأ وسمع فأكثر عن: 
- التقي سليمان [بن حمزة]. 


(0) انتسكف 


- والدشتي . 

- وأبي بكر بن أحمد بن عبد الدّائم . 

+وعوسي الهم 

- وإبراهيم بن عبد الرحمن الشيرازي. 

- وقريبه أبي نصر بن الشيرازي. 

- وعبد الأحد ابن تيمية [هو ابن أبي القاسم الحنبلي]. 

- وست الوزراء [هي وزيرة بنت عمر] . 

- والطبقة. فمن بعدهم ... وبالقدس ... وبمكة من الرضي الطبري [هو إبراهيم بن محمد].. 
وأكثرٌ هؤلاء الشيوخ المذكورين يروي عنهم الؤلف في هذه الرّسالة , 


ل(نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد) للعلائي!'). فرأيته ذكر له في 
كتبه!"): ٠كتابا‏ في فضل الخليل إبراهيم ». واعتمد في هذا على (ترجمة العلاني ومؤلة 
المخطوط في دار الكتب المصرية (") , 

فثبت عندي أن هذه الرْسالةً للحافظ العلائي (؛) 


ا عع لتو لزيد 
ليست خاصةٌ بتفسير قوله تعالى : «3 إِنَاهِيِمَكا أَمّهَ © وإنما فيها تذ 


الآية ؛ ومابعدها . وهي الأيات الكريمات (سَاكرًا | نعم أَجَيَئه وَجَدَنهُ ِلص 


ةا إِنمْفأ در لم افلس 


وَمَاكانَ بِنَْلْمْدْرحكينَ # 111-1١‏ من سورة النحل. 


)١(‏ ثال الأخ الشيخ كامل الراوي بتحقيق هذا الكناب شهادة الماجستير من مصر, ثم نال شهادة الدكتوراه هن جامعة 
بغداد بتحقيق جزء من (المحيط البرهاني) في ققه السّادة الحنفية سنة 414 ١ه.‏ 

)١(‏ صا 
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(4) وللعلائي أيضاً 
- كتاب في فضل لوط عليه السُلام . 
- كتاب في فضل إسحاق ويوسف ويعقوب عليهم السّلام . انظر مقدمة نظم الفرائد ص 155 . 


وو كط 1100 ١‏ إِنإْرَاهيم كَنأمُ 4» الممسوبة إلى الإمام ابن طُولُون 
- ثم روى المؤلف الأحاديث الواردة في وصفه عليه الصلاة والسلام . 


م م 
- وكونه أول من اختتن . 


27 0 


- شم أورد حديث : «نحن أولى بالشك من إبراهيم » وتوجيهه. وتوجيه الآية 


ور ع ا مق لولم تومن َال بَلَوَكَكن لَطمَينَكَلِى 4 .0١(‏ 


- ثم أورد حديث صحف إبراهيم . 
- وكون إبراهيم أَوْل من يُكسّى يوم القيامة. 
- وموقفه مع أبيه آزْرَ هناك . 
- ثم حديث أمر النبي يه , بقتل الوزغ , لأنه كان يَنْقْعْ على إبراهيم. 
- وقول إبراهيم حينَ ألقي في الثّار ٠‏ 
- ثم زيارته إسماعيل في مكة . 
تنكم و كن مكان ولذتة ومذة همرة : 
- ونصيحته لأمة محمد كيكو . 
- وأخيراً ستة أبيات الها اللُؤّف في مدح الخليل عليه الصلاة والسلام: 
وهذه الأبيات مي : 
عَرْجْ - مُدِيْتَ - عَلَى المقَّامِمُمَظْما إن كنت تبْغيأن تَحُورَاَلَفْئَمًا 
الم بِأَيْوَابالحَلي لتُرابّهًا وَكُل السَّلامُ مَنَيكَ يا مونى سما 
يَامَنْلَهُ 4 المكُرُمَاتَمَمَاخر لَيْمَتَ تُعَدُ . َكيف تُخصي الأنْجُمًا 
يَاسَيْدا يَحْمِيٍالنْزيلَ بجَاهه يَاأْوْحَداً يُعْطيالجَزِيل تَكَرُّما 
يَا من لَهُ الكَرّمُ العُمِيْمُ عَلَى المَى )0 يَقْرِيالضّيُوف وَلاَ يَخَافَالْفْرّمًا 


)١(‏ لابن طولون - رحمه الله - : (الكلام على قوله تعالى : وإ فَالَ إبراهيمٌ ب أرني يِف حي الموثى) ومن الواضع أن 


الكلام على هذه الأية فقط . ذكره لنفسه في كتبه التي عددها في (الفلك المشحون) ص ١7‏ برقم 78 . ولم يذكر 


المحقق له نسخة . 


يَاأمٌهٌ فيالئًاس قَرْدا قانثًا 4 ا ل لي 


5-5 ضاق 7 
ويلاحظ أن هذه الأبيات نَحّتْ على زيارة مقام الخليل صلوات الله وسلامه عليه؛ وفذه 


المسألة كانت مُثَارَةُ في عصر العلائي بين مجوز ومؤيد وَمَانِع . 


لمتكا عْصرِي العلائي: «وقد حبس مَدَةٌ ٠‏ وأوذي لإنكاره شد الرّحل إلى 
الخليل, نواه يُملِته ويوْفقة1:) . ويقول الإمام السبكي في ترجمة العلائي!؟) 
كان ٠»‏ أشعريًاء صحيح العقيدة ٠+‏ وكان بيته:وبِينَ الحفائلة خصومات كثيرة|. 
لذلك: فإنني أقرر مطمئناً أن هذه الرسالةٌ للحافظ العلاني . 


ويبدو أنْ ابن طولون كتبها على عادة العلماء فيما يعجبهم؛ فإنّهمْ يكتبونه في مذكرأتهم 
وتعليقاتهم ومجاميعهم للإفادة منه , يقول الشيخ نجم الدين الغزي (ت: )٠١١‏ في كُتابه 
(الكواكب السائرة )!*) في ترجمة الشيخ «كُتْبَ بخطه كثيراً من الكتب علق ستين ا 
وَسّماها بالتُليقات. كل جزء منها مشتمل على مؤلقات كثيرة: أكثرُها من جَمْعه. وبع 
لغيره. ومنها كثيرٌ من تأليفات شيخه السيوطي .٠‏ 


 )1(‏ تتبعث هذه الأبيات في (البداية والنهاية) لابن كثير, و ( الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل) لأبي اليمن مجببإ الدين 
الحتبلي: و (شذرات الذهب) لابن العماد . على أمل أن تذكر لناسبة ما فلم أجدها 
وهناك كتاب عنوانه (مثير الغرام إلى زيارة الخليل عليه الصلاة والسلام ) لناج الدين إسحاق بن إبراهيم برل أحمد 
المعروف بالتدمري (ت: 857 ه) . حففه تشارلز ماثيوز . ونشره في المجلة الاستشراقية لفلسطين المجلد 119 ,141[0م؛ 
ذكره الشيخ مشهور بن حسن أل سلمان في (الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في بطون المجلدات والمّهلات ) 
اص 197 , ولم أقف عليه - مع بحثي المتواصل - وأقدر أنه يتفع في هذا الموضوع 

(1) ص 774 من طبعة د. محمد الحبيب الهيلة و 1١‏ من طبعة د. روحية السويفي ؛ ونقله ابن حجر في الدرر |الكامئة 
را 

(؟)_رجعت الى كتاب (ابن قيم الجوزية : حياته , أثاره. موارده) للشيخ بكر أبو زيد , لعلي أجد تأريخأ لهذا ' 
أجد , واكتفى المؤلف بنقل الخبر من ذيل طبقات الحنايلة, انظر ص .1-1١‏ ولكنه ذكر من فتاويه التي سنّجِنْ لصب 
مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء, وإنكاره مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد للمسجد النبوي. قال :. «تأوذي د 
هرب مع شيخه في يوم الاثنين السادس من شعبان سنة 1/17 هء وانظر البداية والنهاية 55/١4‏ 

(4) طبقات الشافعية 53/٠١‏ . 

() مث 


ست 530 | 10 | 


نطرات فاحمنة في « رسّالة في تفسير قوله تَاّى: (٠‏ إن إن م 4 المنسوبة إلى الإمام ابن طُولُون 
ا 11د 
وليس في هذه الرسالة مقدمة ولا خاتمة ٠‏ فربما كان المؤلف ألقاها درسا ١(‏ . 
6 0 
ومما يستدل به أيضا : 

)١7( أن للعلائي جزءأ في (تفسير الباقيات الصالحات وفضلها) !") . وقد روى فيه عن‎ -١ 
شيخاً؛ منهم (11) شيخاً روى عنهم في هذه الرسالة , وبالأسلوب نفسه؛ وقد استعمل‎ 
: فيهم التدليس أيضا‎ 
14/ فأبو محمد عيسى بن عبد الرحمن المقدسي, ذكره هكذا في ص 47:75 وفي‎ - 

ذكره باسم : عيسى بن معالي وفي ص 17 ذكره باسم : عيسى بن عبد الرحمن بن 
معالي المطعم . وهذه الأسماء لواحد. ولم يترجمه المحققان إلا في ص 48. 
-وأبى الفضل سليمان بن حمزة الحاكم؛ هكذا ذكره ص 4745 /4. 

وذكره في ص ٠٠‏ باسم : أبى الربيع بن قدامة الحاكم . 
- وأبو نصر محمد بن محمد بن محمد الشّيرازي: هكذا ذكره في ص 45 .5١‏ 

وذكره في ص 58 باسم : محمد بن محمد بن مميل الشيرازي ('). 

"- روى التّاج السبكي عن العلائي في ترجمته حديثين 
قال في الأول : «أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي: قراءة عليه وأنا أسمع بالقدس 

الشريف:قال: أخبرنا شيخنا سليمان.ين حمزة الحاكم ٠٠٠١‏ 
وقال في الثاني : «وأخبرنا الحافظ أبو سعيد أيضاً؛ سماعاً عليه, أخبرئا سليمان بن 

حمزة؛ وعيسى بن عبد الرحمن الدلال؛ وعبد الأحد بن أبي القاسم العابد؛ بقراءتي عليهم 

ار 

(1) يستأنس لهذا بما ذكره الأستاذ الدكتور إبراهيم السلقيني حين ذكر كتابه (النفحات القدسية) في مقدمته لكتابه 
(تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) إذ قال ص ١55‏ وهو يصفه ؛ «في مجلد كبير. يشتمل على تفسير يات 
وشرح أحاديث , ذكره حفظاً في اللسجد الأقصى». 9 
قلت: وكان قد سكن مدينة القدس من سنة 77١‏ إلى وفاته . انظر : الدرر الكامئة 531/5 
وولادته ونشأته في دمشق . انظر : شذرات الذهب 777/4 . 

(5) صدر عن دار ابن كثير بدمشق, بتحقيق علي أبو زيد وحسن مروة ط 19417-1407,1. وصدرت له في هذه السئة 
أيضا طبعة أخرى عن دار البشائر الإسلامية ؛ بتحقيق بدر الزمان محمد شفيع النيبالي؛ ولم يترجم أحداً من شيوخ 
المؤلف مطلقاً. 

(؟) قات ال أن يترجما لأربعة من شيوخه. وهم محمد بن أبي الهيجاء؛ ومحمد بن عبد الرحيم القرشي. وأبو القداء 


إسماعيل بن يوسف المقرئ, ومحمد بن أحمد الزراد. 
(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ./-67/٠١‏ 


ومثل هذا الأسلوب في ذكر صيغ أسماء شيوخه نجده في هذه الرّسالة. 
ويّلاحَظً أنه وصف الشّيعٌ عيسى بن عبد الرحمن بالدلال. وفي الرسالة 
ب(المطعم). وقد جاء وصفه في (الدرر الكامنة) ١!‏ ب (السمسار) ؛ وَبَيْنَ ابن حجر هذا 3 
«كان يطعم الأشجار: ويسمسر في الذور: وسارٌ إلى بغداد. وطَعُمَ بستان المستعصم|. 
*- نسب المحقق محمد خير إلى ابن طولون أيضاً : رسالة في تفسير قوله تعالى: 
( وَادْكفِالكتب موب +. ”ا 

وهي في المجموع الذي أَخَّذْ منه هذه الرّسالة موضوع البحث ٠‏ أعني مخطوط دار 
الكتب المصرية المرقم ب (701١؟‏ ب) ؛ وتقع في 7 ورقات . 

ومن خلال مراجعتي كتب العلائي المطبوعة (') رأيت الدكتور رفعت فوزي عبد ا 
والأستاذ علي عبد الباسط مزيد قد ذكرا هذه الرسالة ٠‏ ونسباها إلى العلائي؛ وذ 
مقدمتهما لكتاب (المختلطين) له؛ وقالا: توجد منه [كذا] نسخة مخطوطة بدار الْكتبٍ 
السرية كدت رقم 010 الاتي)) شين ممبوع هن [ااق - 00+ 


5١4/5 انظر:‎ )١( 
.١1 (؟) انظر الفلك المشحون الفصل الرابع [وقد أقحمه المحفق في صلب الكتاب] ص‎ 
(؟) رأيت من كتبه وأنا أبحث عن مؤيدات لما ذهبت إليه. وأقابل هذه الرسالة بأثاره الأخرى:‎ 
تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد, تح د. إبراهيم السلقيني‎ -١ 
نظم الفرائد لما تضمئه حديث ذي اليدين من الفواند. تح : كامل الراوي ثم بدر البدر.‎ .-" 
أت جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ تح حمدي السلفي‎ 
بغية الللتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس؛ تح ؛ حمدي السلفي‎ 0-4 
النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح؛ تح : محمود سعيد ممدوح‎ - 
جزء في تصحيح حديث الفلتين والكلام على أسائيده؛ تح ؛ أبي إسحاق الحويني.‎ 7 
الكلام في بيع الفضولي؛ تح ؛ محمد بن رديد المسعودي‎ 0-7 
. التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة؛ تح ؛ مرزوق الزهراني‎ 4 
رفع الإشكال عن صيام سنة أيام من شوال؛ تح ؛ صلاح الشلاحي‎ 0-9 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ؛ تح : محمد الأشقر.‎ -٠ 
تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة؛ تح ؛ محمد الأشقر‎ -1١ 
جزء في تفسير الباقيات الصالحات وفضلها. تح : علي أبو زيد وحسن مروة. وتح: بدر الزمان‎ -١١ 
التيبالي.‎ 
كتاب المختلطين ؛ تح : د. رفعت فوزي عبد المطلب؛ وعلي عبد الباسط مزيد.‎ -١7 
المجموع المذهب في قواعد المذهب. حقق في رسالتي دكتوراه في كلية العلوم الإسلامية بجامعة بفُداد سنة‎ -4 
لكلاف‎ 


نزم شال ووه رقم لوقل 0 إن إنزاهيم كان أمة 4 المنسوبة إلى الإمام ابن طولون 


ومثل هذا في (الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطوط) (01, .فما قاله المحقق 
محمد خير وهم . 
؛-ومما يقطع الشّكُ باليقين ماقاله الإنام الحافظ الور شسنٌ الدين السفتادي 
(ت: ٠7‏ 3ه) في خاتمة كتابه (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) 59), 
وهو يُعَدْدٌ الكتب المؤلفة في السير والتراجم : 
٠‏ وأفرد الصّلاحٌ العلائي لكل من إبراهيم الخليل وموسى الكليم عليهما من اللّهِ الصّلاة 
والتسليم جَزءا 6 
بعد هذا أنتقل إلى : 


النُظرة الثّالثة , 
تحقيق النْصْ وإخراجه 
من خلال مظالغة الرسالة سجلت عليها عداد! افون اللشوطاك :هذا ابقصها! 
لم يذكر المحقق المنهج الذي سار عليه في التُحقيق . 
(العنوان) هو من وضع المفهرس أو الئاسخ ٠‏ وهو غير صحيح ؛ ولاينطبق على 
المضمون تماماً؛ ولم يقف المحقق عنده !. 


- لم ينبه على أسلوب المؤلف في تدليس الشيوخ؛ ولم يقف عند هذا الأمر . 

- لم يخ صِكذلك مصادرّ المؤلف ولا تكلّم على طريقه تعامله معها . وقد خصصت لهذا 
الجانب النظرة الرابعة. 

- ذُكرص ١5‏ في كلام الزمخشري بيتأشعن «أولم ينسبه إلى“قائلة : 

- وضع ص ١١‏ عنوانا بتر به كلام لابن مسعود, ولم يذكر أنه هو وسواه من العناوين 
من وضعه . 


() كيركلف 
إن نولكنة 


- وضع ص 17 نقاطاً وقال : «كلمة غير واضحة في الأصل ...» . 
ورجعت إلى صورة أُوّْل المخطوط التي نشرها المحقق في المقدمة؛ فرأيتها واضحة, 
وهي : ونحوه . 3 

- غير بعضَ الألفاظ ولم يشر : 

 . في ص 17 غَيْرَ (كان) إلى (كانت)‎ -١ 

-١‏ وفي ص 14 عند ذكر الرُضي الطُبرِي غير وصفه ب (الرباني) إلى السعاني). 
وهذا التّغييرُ خطأ؛ ولعل الكلمة مصّحفة أصلا عن (الرضي). 

”"- وفي ص 18 غير (في) إلى (من) . 

- حذف بعض الألفاظ ولم يشر : في ص 19 حذف (ابن) الوارد قبل (المعمر). 

-0 خَطَأْ المؤلّف (العلائي) في نسبته قولاً إلى السهيلي فقال ص 18: «ليس أذ 
الروض الأنْف أنه قول السهيلي ٠‏ بل يفهم أنه قول موسى بن سالم بن عبد الله. أو هو 
أورده موسى بن سالم». 

والصّواب أنه قول السهيلي. ولا ذكر لموسى هنا!. 

انظر الروض الأنف في (أول مابدى به النبي يي من النبوة) .)١(‏ 

- لم ينهج المحقق نهجاً واحداً في التراجم؛ فهو يترجم رجالاً ويدع أخرين؛ ب 
ضابط ! والتمثيل على هذا يطول . 

وأرى أنْ السُند إذا كان يرجع إلى كتاب كمصنف عبد الرزاق أو صحيح البخ 
فلا داعي لترجمة رجاله. 

ويكفي في مثل هذا أن يعرّف بشيخ المؤلف المباشر. وتضبط سائر الأسماء ذ 
صحيحاً. 


وأغرب من هذا أن يعرف بمن فوق البخاري ومسلم!! 


- ترجم المحقق للشاهير أعلام مثل عبدالرزاق ومعمر بن راشد في ص؟١‏ والز 
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في ص17 ودُكر عبدالرزاق ومعمر ص77 بسند بالاسم الأول؛ فعرّف بهما مرة أ. 
في الهامش وكذلك عرف بالزهري!! 
لز لوللهة 


سس تت تصكتة_ 16 | 


تطرات فاحضةٌ في « رسالة في تفسيرٍ قوله تغالى: ه إن باهم كانم 4» المنسوبة إلى الإمام ابن طولون 
جم مسمس مس سس سس سس سس 
ولم يلتزم أن يترجم للعلم عند وروده أول مرة؛ فقد ترجم عبدالأول االسجزي ص57 


وكان مر ذكره ص88 ٠‏ وترجم ابن زياد النيسابوري ص10 وقد مر ذكره ص؛ ؛! 

- قال لمَؤلفَ (ت:1/11) طن7 :قال بَعَضل المفشرين». 

ولم يحاول المحقق أن يعرف من القائل وهو الزمخشريء وإنما عزا في نهاية الئْصّ 
إلى مصدرٍ متأخر هو ( روح المعاني) للألوسي(ت٠1١١ه)!‏ 

- في ص 77: «وأخبرنا إسحاق بن يحيى الأموي» . 

والنصواب: الآمدي ».فقن لَص الذهبي في (الَعَهم المختص) '١(‏ أنْهُ ولد بآمد: 

في ص 77: «أخبرنا عبد القادر بن يوسف الخطيري» . 

وهو في (معجم الشيوخ) للذهبي. و (الدُرر الكامنة) !'): الحظيري - بالظاء المعجمة-. 

- في ص 8؟: «أبو نصر ٠٠١‏ بن سميل» وكذلك ورد هذا الاسم ص 45 . 

وهو في (جزء في تفسير الباقيات الصّالحات ) و (الدُرر الكامنة) 99 : مميل . 

- لم تكن بعض تعليقاته تشفي : 

ففي ص ٠١‏ قال المؤلف عن حديث : «وهو في صحيح مسلم من هذا الوجه» . 

فعلّق المحقق : «لم أجده في مسلم» ؛ وهذا لايشفي , ولايوحي بنتيجة قاطعة ؛ وكان عليه 
أن يعود إلى تحفة الأشراف للمزي؛ ولو رجع إليه لوجد (؛) المزي قد عزاه إلى البخاري 
والنسائي في الكبرى؛ ولم يعزه إلى ملم فما قاله المؤلف هنا وهم , ولعلَهُ من خطأ ناسخ. 

- نفى رؤية حديث في سنن الترمذي ؛ وهو فيها . 

ففي ص 54 قال عن حديث عزاه المؤلف إلى هذه السنن : «لم أره في سان الترمذيء . 

وهذا نظن متعجل ,فهو فيها في كتاب التفسيز ٠‏ باب : ومن سورة لم يكن » وقال عنه 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيع '") !. 

- حصل تقديم وتأخير في عبارة لم ينتبه إليه المحقق : ففي ص 7١‏ قال المؤلف : «وقوله 


)١(‏ ص“,, 

(5) المعجم ص 54؟. والدرر ؟/595 (الهندية) و 7/7 ط محمد سيد جاد الحق 
(5) الجزء ص 8 والدرر 8/4 (الهندية) و 581/4 (المصرية) 

لله 

(6). 8/8 من طبعةد.بشان عوان معروق . 


حا 


تعالى ١:‏ تُمَوِبَِاِلَكَأَنَِيَمْ لَدَإرهِِمحَنِيمَا 4 الآية. ثم في هذهإعلا 


بتعظيم منزلة نبينا يٍِ )٠٠-‏ أقول : الصّواب : في (ثم) هذه . فالكلام هنا على مايفيد 
حرف العطف هذا (ثم) . وهكذا جاء النص في الكشاف للزمخشري فهو له. ولم ينت 
المحقق إلى ذلك . كما تحرف في النص لفظ (إياه) إلى (أباه) . 

- تحرف ص 57 في التو 1١‏ في الهامش اسم (وزيرة بنت غمر) إلى (ولادة) !' 

- ضبط المحقق قول انيب عن كذبات إبراهيم :١(‏ «ما منها كذبة إلا ماحل ب 
عن دين الله » هكذا :«ما حل» . 

وقد تابع في هذا - على مايبدى - الطلبعات السّابقةٌ ومنها: 

. 5١5/1١ متن (عارضة الأحوذي)‎ -١ 

"- متن (تحفة الأحوذي ) 5817/8 . 

فق غلط جِرْماً ؛والصّواب:: ماحل - ابلا تشديدم - أي : داقع وجادّل؛. ومضارعه 
يُمَاحلٌ كما في (النهاية) لابن الأثير !") 

وتكرر هذا الخطأ أيضاً في طبعة دار الغرب الإسلامي (" 

- في ص "١‏ ورد في قصيدة المؤلف التي مدح بها الخليل؛ 
يَاأمّهٌفيالئاس فرردا قانتاً | برا شاكراًمنآد 

وتوله :دمن باه تحريك مركبافقد حر اللفظ ثم شنيطة إ1. 

والصواب: لبا كما جاء في الخطوط . 

وسياقي هاله تعلق بهذااي التُظرة الرابعة . 


(1).. أحب بهذه المناسية - مناسبة ذكر هذا التعبير - أن أورد كلمة للإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي البغدادي (ت: 7 
ه ) نقلها عنه الحافظ ابن حجر في فتع الباري 545/8 فقال 
«قال ابن عقيل؛ دلالة العقل نصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكؤن 
موثوقاً به ليعلم صدق ماجاء ».به عن الله ٠‏ ولائقة مع تجويز الكذب عليه. فكيف مع وجود الكذب منه ؟' وإنما أطلق عل 
ذلك لكونه بصورة الكذب عند السام ؛ وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - 
على ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه؛ وإلا فالكذب المحض في مثل تلك القامات يجوز وقد يجب لد 
خف الضررين دفعاً لأعظمهما. وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم: فإن الكذب وإن كان قبيحاً مخلاً لكن 
يحسن في مراضمع؛ وهذا منها .١‏ 

(1) انظر 507/4 . 

(5) انظر الجامع 215/0 . 


رع 


نطرات فاحصةٌ في « رسالة في تَفسيرٍ قولهتعَاَى: ١‏ إن اهم كم 4 المنسوبة إلى الإمام ابن طُولُون 
ل لبس روسب وطس سه سس سسسسسمسساس123123ُسسر 


النّظرة الرابعة: 
مصادر المؤلف «العلائي» 

رجع المؤلف في هذه الرسالة إلى عدد من المصادر , صَرّحَ ببعضها , وأبهم بعضّها , 
وهي كالأتي : 

أ- الكتب التي صرح بها : 

-١‏ الكشاف للزمخشري : صرح بذكره ص ١١‏ ؛ ونقل منه ص ١‏ قوله : «والحنيف 
المائل إلى ملة الإسلام. غير الزائل عنه» بدون عزوء وأبهم اسمه ص ١"‏ فقال: «قال بعض 
المفسرينء . ونقل في ص 71 الأقوال في تفسير الحسنة المرادة في قوله تعالى 


0 


. وََائَسَهُفالدَيَا ا 4 منه كذلك ولم يشر‎ ١ 
. ؟- الموطأ للإمام مالك‎ 
. ؟-4 الصحيحان للبخاري ومسلم‎ 
. صحيح ابن حبان‎ -5 
ب- الكتب التي صرح بأسماء مؤلفيها فقط ؛‎ 
. الراغب : ويريد كتابه (المفردات)‎ -١ 
. ؟- السهيلي: ويريد كتابه (الروض الأنف)‎ 
عبد الرزاق : ويريد كتابه (الملصنف).‎ - 
. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: ويريد كتبهم «السنن»‎ 7-4 
. عبد بن حميد : ويريد كتابه (المسند) أو (المنتخب) منه‎ -/ 
ابن أبي الدنيا : نقل عنه بسنده؛ ويريد كتابه ( قرى الضيف )؛ وفات المحقق‎ 0-4 
.)١!ةلاسرلا معرفته . وهو معذور فقد ظهر مطبوعاً بعد طبع هذه‎ 


-٠١‏ إبراهيم بن إسحاق الحربي!') . ويريد كتابه ( إكرام الضيف )» وفات المحقق 


(1) انظر الرسالة موضوع البحث ص 14 وقرى الضيف ص 18. 


(1) جاءت نسبته في الرسالة : الجرمي؛ وقال المحقق ص 14: أقرب رسم للكلمة غير الواضحة م . والصواب ما 
أثبته , ونسبته إلى الحربية في بغداد , وهو إمام مشهور . 


انلكا 


معرفته ومعرفة كتابه ؛ ولو عرفهما لاستطاع ملء عدد من الفراغات التي خ 
الرطوبة في المخطوطة )١(‏ , 

ج- من الكتب التي أغفلها : 

. شرح صحيح مسلم للنووي : وقد عزا المحقق إفادة المؤلف منه‎ -١ 


المحقق ب (لحات من حياته) أي: حياة إبراهيم ('), وفاتته معرفته . 

كما أفاد منه المؤلف - بدون إشارة - الرواية عن إبراهيم الخليل من رواية 
رسول الله يد عنه فقال ('! : «وقد وقع لنا حديث متصل السُند إلى إبراهيم الخ 
صلوات الله عليه وسلامه من رواية سَيْدِنا رسول الله يِ عنه». ثم ساق الحديث من + 


الترمذي بسنده إليه . ونص الحديث 


١و عن ابن مسعود يق قال قال رسول الله لِِ: لقيت إبراهيم عليه الصلاة‎ ٠ 
ليلة أسري بي؛ فقال يا محمد أقرئ أمتك السّلام. وأَخْبرُهُمْ أن الجنةٌ طيبةٌ التربة,‎ 
. الماء. وأنها قيعان, وأنْ غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر»‎ 

وأول مَنْ نيه على هذه اللطيفة الإسنادية الإمام النووي في كتابه المذكور (تهذ 
الأسماء واللغات) في ترجمة إبراهيم عليه السلام إن قال (4): «وقد مَنْ اللَّهُ الكريمٌ 
وجعل لنا روايةً متصلةٌ وسببأ متعلقاً بخليله إبراهيم و كما مَنْ علينا بذلك في 
وخليله وصفيه محمد يه ثم أورد الحديث المذكور بإسناده إلى التّرمذي (*) , 


اوداع 


وكان من الأفضل للمؤلف رحمه الله تعالى لو صَّرَّحَ بمصادره ونقوله . 
كما كان من الأحسن للمحقق الفاضل - وَفقهُ الله - لو تتبع هذا . وَقَدُمْ للرسالة بدرا, 


.37 انظر ص‎ )١( 

9 س3 

(4) ارملا 

0( وقد أورد هذا الحديث الإمام السيوطي في رسالنه (الفانيد في حلاوة الأسانيد) ص .57-١‏ وعزا هذا إلى || دي 


فقال : ٠وقد‏ نبّهُ عليه النووي في تهذيبه»٠٠..‏ 


سس مهت | 11 | 


رات فاحة في « رسال في فُسير قوله تغالى: ه إن باهم كان مه 4» المنسوبة إلى الإمام ابن طولون 

تن اعمس حص يي سي ا 7ففي؟6يبي ا 
تبين مافيها من جديد على الموضوع الذي شارك فيه المؤلف بهذه الرسالة . ولو تأئى في 
إظهارها وإظهار غيرها مما يشتغل بخدمته . 

إن السرعةٌ عدو التّحقيق, وما دُفع النقد واستّجلب حسنٌ الثناء بمثل التأني والتلَبت 
وإغادة النظن واسنتقصاء النحث والصير علي التنقرف؛ 

وأقول لنفسي وللإخوة المشتغلين بتحقيق كتب علوم الإسلام وإخراجها: إِنْ علماءنا 
الأعلام الأثبات - رحمهم الله - قد أنفقوا في هذه الكتب سويداء قلوبهم وسواد عيونهم 
فهل تهون علينا ؟. 

ولقد كان لهم في تحقيق «الكلمة العلمية» العجائب الغرائب )١١‏ فهل نقتدي بهم في هذا, 
ونتعلم منهم شيئاً من خدمتها؛ والحفاظ عليهاء وإعلاء شأنها. وتأديتها سليمة من الؤّلل 
والخلل؟. 


)١(‏ انظر ماقاله العلامةٌ الشيعٌ عبدٌ الفتاح أبو غدة عن الكلمة العلمية في آخر كتابه (صفحات من صبر العلماء على شدائد 


العلم والتحصيل) ص 585-784. 


1: [ 


مم3 772277577:171572 2 ج31 3 20 2211 7 1 
مراجع البحث 

. 1/1١7 0١ ابن قيم الجوزية: حياته: آثاره ؛ لبكر أبو زيد؛ دار العاصمة, الرياض»؛ ط:‎ -١ 

"- الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في بطون المجلدات والمجلات؛ لمشهور بن 
أل سلمان, دار الصميعي؛ الرياض: ط: .1991-١1114 ١‏ 

"- إكرام الضيف, لإبراهيم بن إسحاق الحربي, تح : عبد الله حجاج؛ مكتبة التر 
الإسلامي, القاهرة (د.ت). 

:- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل, لأبي اليمن مجير الدين عبد الرحمن العلد 
المقدسي الحنبلي (4218-870). مصورة مكتبة المحتسب في عمان؛ الأردن, 1517/1 
طبعة النجف في العراق سنة 1578 (بدون إشارة). 

- البداية والنهاية لابن كثير» دار الكتب العلمية . بيروت . ط .1594-١418 ,١‏ 

- تحفة الأحوذي, للمباركفوري. بإشراف : عبد الوهاب عبد اللطيف. مصورة 
الفكر. بيروت. 

الكرتحفة الأشرلك بمحرقة الأظزاك + للتزى كه: عبد الصشمر :زف الدية .| 
الإسلامي ؛ بيروت .ط: 1 .1950-111١‏ 

8- تحقيق المراد في أنْ النهي يقتضي الفساد, للعلائي. تح : د. إبراهيم السلقيني, 
الفكر . دمشق؛ ط:١,14015١-159:0,‏ 

4- تهذيب الأسماء واللغات ؛ للنووي, مصورة دار الكتب العلمية عن المنيرية؛ بيروت. 

: جزء في تفسير الباقيات الصالحات وفضلها ؛ للعلاني‎ -٠١ 
.15417/-١1401/ ,١!ط تح : علي أبو زيد وحسن مروة ؛ دار ابن كثير؛ دمشق؛‎ -١ 
,١أط تح : بدر الزمان محمد شفيع النيبالي , دار البشائر الإسلامية بيروت»‎ -" 

/ ١ح‏ لامؤا. 

-١‏ الجامع الكبير (كذا) للترمذي , تح : د. بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلا 

ط: ايكككام. 


ة في فسير فول تاَى: إن اهم كنأ 4» المنسوبة إلى الإمام ابن طُولون 


في رواية الحديث القرن الثامن الهجري ٠‏ للدكتور صالح يوسف 
معتوق, دار البشائر الإسلامية بيروت .ط: .1951-14182١‏ 

-١7‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر, للسخاوي؛ تح :إبراهيم باجبس 
عبد المجيد, دار ابن حزم ؛ بيروت: ط: 1: ١415‏ ف- 1555م. 

4- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة؛ لابن حجر العسقلاني ؛ مصورة عن طبعة الهند, 
ورجعت إلى طبعة محمد سيد جاد الحق. وأشرت إلى ذلك . 

5- رسالة في تفسير قوله تعالى : (إن إبراهيم كان أمة) المنسوبة إلى ابن طولون؛ تح : 
محمد خير رمضان يوسف: دان ابن حزم: بيروت: ط: 1511/١‏ 

7- الروض الأنف, للسهيلي, تح : عبد الرحمن الوكيل؛ مصر. 

17- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ لابن العماد الحنبلي؛ تح محمود الأرناؤوط: دار 
ابن كثيرء دمشق وبيروت, ط: 1541-1407:1؛ فإن رجعت إلى الطبعة القديمة بيئْت. 

- صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل؛ لعبد الفتاح أب غدة دار 
القلم؛ بيروت: ط: 7 ١‏ 4١ه‏ -15515م. 

- طبقات الشافعية الكبرى؛ للتاج السبكي, تح: عبد الفتاح الحلو, ومحمود الطناحي 
مصر. 


,١ ط:‎ ٠ عارضة الأحوذي, لابن العربي . مصورة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت‎ -٠١ 


416١-ه15956,‏ 
١‏ علوم الحديث لابن الصّلاح: تح : د. نور الدين عتر» دار الفكر. دمشق, ط: 7, ١5٠5‏ 
ه-4فكام. 


17- الفائيد في حلاوة الأسائيد , للسيوطي, تح : رمزي دمشقية؛ دار البشائر الإسلامية, 
بيروت ‏ ط: 1 ١147ه-‏ 1555م. 

1- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ لابن حجر» السَلفية. 

4- الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون؛ لابن طولون نفسه. تح : محمد خير 
رمضان يوسف » دار ابن حزم » بيروت .ط: ١417-1١-15973م.‏ 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (مخطوطات التفسير وعلومه), 
صدر عن المجمع الملكي الأردني: 1545م. 


- قرى الضيف , لابن أبي الدنيا. تح : عبد الله بن حمد المنصور. أضواء | 
الرياض؛ ط: ١‏ 1418ه-1551م. 

- كتاب المختلطين, للعلائي؛ تح : د. رفعت فوزي عبد المطلب, وعلي عبد الباسط فريدٍ, 
مطبعة المدني؛ القاهرة, ط: 1593-١41١ ,١‏ 

8- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة , للغزي. وضع حواشيه خليل المنصور, د 
الكتب العلمية بيروت, ط 1451-١515 ,١:‏ «والكتاب محقق مطبوع من قبل ذلك!!. 

- معجم شيوخ الذهبي ؛ له؛ تح : د. روحية السيوفي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
لحكل 

المعجم المختصّ بالمحدّثين للذهبي: 
1-- تح : دء محعد الحبيت:الهيلة: مكتبة الصديق؛ الظائف..ظ: 1 14-/154, 
7- وتح: د. روحية السويفي (كذا هنا وفي الكتاب السابق كتب : السيوفي) با 

(معجم محدثي الذهبي) ! دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ ط: ١‏ 1997-1415م. 

-١‏ نظم الفرائد لا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ؛ للعلاني؛ تح : كامل 
الراوي؛ مطبعة الأمة , بغداد, ط:١,‏ 1987-1107 

- النهاية؛ لابن الأثير؛ تح : طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة | 
بيروت»٠‏ 

7- هدية العارفين: أسماء المؤلفين وأثار المصنفين . لإسماعيل باشا البغدادى. 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 


010- 


نطرات فاحسة في « رسالة في فسير قوله تطالى: ( إن يرهم كآن أن 4) المنسوبة إلى الإمام ابن طُولُون 
:. 7 . ا الس ا ____) 


رامل لزان نا اتات تجيةاول ريد 0 
زهلأه الصراءا سند رار نالو تور لزلز لاتير اصن لان امل له 
حنداورانان !كتين 3( ان الام ا ضام يو االثر 
الاسريناليززاووض نالا 1 مانام اما تفغ إذه دور 0 
مز ازا روز لادان نوز معان 
جزاط انسار :زيار اكالم جروسن تارك :اضفر 
زتاترانيو انا :رار فالعا مرك نوس وجل بالناءي1 نازوالت.الناذ| زكر يار 
عيونامريلو سانانا 0 ماخ إومر:ومذع انيت 
برعا يقالن سالا ناما ووالازيتودء كرا ؤراة از زازق 
3 ترجا نوه رض الاو اريت نون لذن لاقوامم 
3 0 للا (إبالسلزة اد ار تسن مطل 
يسائر 0 000 
اله 2 
0 0 
02 جنك انام فرك لت لضم 


شلش ا مياد كردصب رار ام 

ا 
بالإعير 
ِ اتاتارات ]لالد 0 
سار سود رتم ن الوا ار اهران 
اسل انارت راجت بلغ مز ام الوأ دست برد ليرا 


ارس لبزنمسبود الا رسكل لزان | مووز ايز ل رتجزاز يس 
لزملاليها يلمر 0 د 


«أول المخطوطة, 
58 الي حب مج بويد 


د. عبد الحكيم الأنب 
م 0-0-2 
7*1 


0 1 هرا 0 0 


1 0 0 


كا 2 بفم سيا 

1 وتالما رلا 0 

0 29 ملا 0 قل ارياما: 
1 58 


س2 و 62> الام ك2 


مساك أبِي عفر مُحَمد بن عُْمَانَ بن أبي شَيَْة 


عن شيوخه 


(في مسَائل اشع والتغديل) 


ا 


3 000 كوه 
حقيق د. عامر حسن 


يُخْرِجْ هذا البحث؛ من غَيَّابَاتَ النسيان إلى الثُور. أثْرًا نفيسا. جِليْل القذر. 
ساكل أبى عسهن محمد من ستمان يو أبن فتيية عن شيوخه ( 4 مسائل الج 
والتعديل)؛ وتو أبو جعفر سنة 11اه. 

وقد كتب ا محقق بين يدي هذا الأثر القيم فصلين. اشتمل أولهما على ترجمة 
محمد بن أبي شيبة, إذ تناول الحديث عن اسمه. ونسبه. وكنيته. وعائلته. ود 
ووفاته؛ وشيوخه؛ وتلاميذه؛ ومنزلته العلمية وأقوال العلماء فيه. ومؤلفاته. واذ 
الكلام ي ثائيهما على مادة الكتاب المحقق؛ ومكانته العلمية بين كتب الفن. وإثبات ذ 
إلى مؤنفه؛ ورواة نسخته؛ ووصف مخطوطة الكتاب؛ وعمل ا محقق. 

ويحتوي الكتابٌ أسئلة وجهها محمد بن عثمان بن أبي شيبة إلى شيوخه *ذ 
نقد الرّجال؛ أو ف بيان علل بعض الأحاديث؛ كما يتضمن أقوالاً 4 أحوال بعض ١‏ 
من حيث التوثيقٌ أو التضعيف؛ ويحتوي أحاديث مرفوعة وآثازا عن بعض التاب 
تفرد به بعضٌ الرُواة. 

وينفردٌ هذا الأثر انْحَمّقُ بأحكام على الرّجال لم يُسْبِقْ إليها؛ ولها 4 الحكم على | 
أهميةٌ كبيرة؛ كما يذكر بعض الفرق وا مذاهب ا مبتدعة؛ ويُحَذْرٌ منها. ويشتمل 
أحوال بعض الرُواة الذين لم نجد من ذكرهم, أو أشار إليهم, أو نبّه عليهم: كما كا 
الكتاب موردا عذبًا لكثير من كتب الجرح والتعديل التي جاءت بعده؛ مثل كتاب الثقات 
شاهين؛ وكتاب الَضُعَفاء له؛ وكتاب الضُّعَفاء للعقيلي؛ وتهذيب الكمال للمزي. 


(*) أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدّراسات الإسلاميّة. جامعة, الإمارات العربيّة المّحدة؛ العين. 


البحث:؛ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ للَهوربُ العالمين, والصّلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أله وأصحابه البررة 
الميامين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 

وبعد: 

فمما لا يخفى على مسلم - يؤمن بالله ربا وبالإسلام ديئًا - أن سَنُةٌ ررسول الله يو همي 
الأصلٌ الثاني من أصول التُشريع في الإسلام. وأنْهُ لا كمال لهذا الدّين إلا بها لأنها 
المفسرةٌ لكتاب اللّه. والشارحةٌ له. والمثبتة لقضايا كثيرة لم ترد فيه. ولهذا فإنْ الله سبحانه 
وتعالى لم يفرق بين وحي القرأن ووحي السنة في إلزام العباد بهذين المصدرين؛ وإقامة 
الحجة عليهم؛ ولأجل ذلك فقد عُنيَ اللسلمون جيّلا بعد جيل بسنة الب يي وبذلوا جهودًا 
عظيمةٌ للحفاظ عليها؛ وتدوينها. وصونها من الضّياع والإهمال. مع وضع القواعد 
المناسبة التي ميرو فيها ما ثبت عن النبي يك وما لم يثبت. حتى غدت السنة النبوية بفضل 
هذه الجهود اللخيرة:نقيّة من .الشوائب.:بعيدة عن كل شك أو اشبهة: فجزاهم الله خير 
الجزاء. وغفر لهم في دان المثوية. 

وكان من أهمْ العلوم التي اعتنى بها أهل الحديث على مر القرون البحثُ في الرجال 
وأحوالهم مما يُعرف بعلم الجرح والتُعديل. والكشف عن صحة الأحاديث التي وردت من 
طريقهم, ومعرفة ما فيها من علل؛ وفي ذلك يقول الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح 
والتعديل: «فلمًا لم نجد سبيّلا الى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول 
الله يل إلا من جهة التَقْل والرّواية وجب أن تُمَيَّ بين عدول الثاقلة والرواة وثقاتهم وأهل 
الحفظ والتثبت والإتقان منهم» وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع 


لودلا | اعتمم 


الأحاديث الكاذبة؛ ولما كان الدّين هو الذي جاءنا عن الله ع وجل وعن رسوله يك 
الرواة حق علينا معرفتهم. ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم....!١2‏ 

ومن العلماء الذين اهتموا بالبحنت عن الزئاة: والكشق عنه أحوالهم الإمام | 
المسند أبو جعفر محمد بن الإمام الحافظ عثمان بن أبي شيبة؛ الذي ترك أثارًا في 
المجالات التي خدمت السَنّة الكريمة: ومن أثاره التي وصلت إلينا هذا الأثر المهم اذ 
يتعلّق بنقد رجال الحديث والكشف عن أحوالهم؛ وقد أقدمت على إخراجه وخدمته لما 
فيه من أهمية عظيمة في هذا الشأن, كما سنوضح ذلك لاحقًاء مستعيئًا باللّه تعالى و. 


فهو حسبي ونعم الوكيل. 


.هر/١ تقدمة الجرح والتُعديل‎ )١( 


بن عُحْمَانَ بن أبي هَيَة 
77ت 7 ده سمه 


الفصل الأول 


ترجمة الامام محمد بن عثمان بن أبي شيبة!١‏ 


1 


(أ) اسمه ونسبه وكنيته: 
هو الحافظ محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُوَّاستي؛ أبو 
جعفر العَبّسي مولاهم: الكوفي. 
(ب) عائلته ونشأته ووفاته: 
نشأ أبو جعفر في الكوفة في كَنَف عائلة علم, وكانت هذه العائلة مشهورةٌ بمنزلتها 
ومكانتها. فهذا الإمام أبو زكريا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني. صاحب المسند الكبير 
(ت181ه) يقول: أؤلاد ابن أبي شيبة من أهل العلم. كانوا يزاحمونا عند كُلْ مُحدّك!"). 
5 00 00 0 3 وعديو 
كان أبوه عثمان محدثًا ومفسرًا. روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. وكذا عمه أبو 
بكر عبد الله كان من كبآن الحقاظ: ومو ضاحب:الكتن الشهيرة عالستد. والفشدفك 
والتفسير وغيرها, وكذا عمّه الأخر القاسم؛ كان محدّثًا. وان كان يُخطىء ويْهم. ذكره ابن 
حبّان في الثقات: وقال: يروي عن وكيع وأبي أسامة. حدثنا عنه الحسن بن سفيان. 
يخطىء ويخالف7"). ومن عائلته أيضًا ممن عرف بالعلم ابن عَمه الإمام الحافظ إبراهيم بن 
أبي بكر عبداللّه بن أبي شيبة. كان من تلامذة الإمام أحمد. روى عنه مسائل؛ وروى عنه 


ا 


النسائي في بعمل اليوم والليلة وابن ماجها؟). وكذلك كان جدهُ محمد بن إبراهيم: ثقةٌ 
مأمونا. وكان قاضيًا في فارس؛ وروى حديثه النساني في سننها*). 


في هذه العائلة العلميّة نشأ أبو جعفر؛ إضافة إلى ما كانت عليه بلدته الكوفة من مكانة 


)١(‏ سبقني إلى دراسة هذا الإمام ثلاثة إخوة باحثين؛ أولهم صديقنا الدكنور موفق عبدالله في (سؤالات محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة للإمام علي بن المديني)؛ وثانيهما الأستاذ محمد بن حمد الحمود, في تحقيقه لكتاب العرش. وثالثهما الدكثور 
محمد بن خليفة التميمي في كتابه (محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش) وهي رسالته للماجستير من الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة. فلهم فضل السُبق في ذلك. ولكني زدت أشياء جديدة سيلاحظها القارئ إن شاء الله تعالى 

(1) تهذيب النهذيب 5/7. 

(؟) الثقات ث/رها. 

(4) سير أعلام النبلاء ١4//1؟1.‏ 

(5) تهذيب الكمال 718/54. 


مرموقة في العلم, لكثرة العلماء الذين نشأوا فيهاء أى وفدوا عليهاء فقد التقى أبو حَهَذ 
كبا الحقّاظ من أمثال علي بن الديني, ويحيى بن معين, وأحمد بن يونس اليزبو 


5 


وسحمكبن.عب الله بن ثمين» ٠‏ وغيرهم, , ثم استوطن أبو جعفر بغداد لما كبر وقوي 
وكان ذلك في سنه ثلاث وسبعين ومئتين» وقد أحبّ أبو جعفر بغداد لما رأى في أ 
الرّغبة في العلم؛ وحب العلماء؛ قال الإمام الزاهد جعفر بن محمد بن نُصير الخلدي: 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ وقد قال له قوم غرباء من أصحاب الحديث: يا أبا ج 


نحن قوم غرباء فزدناء فقال: لكم حق ولجيراني حقوق؛ هؤلاء يعني من حوله من أء: 


5 4 3 3 
بغداد. إن مرضت عادوني؛ وإن مت حضروني؛ وإن مروا بقبري ترحموا علي» وأذ 


تفارقونني؛ ولا أعلم ما يكون منكم!"). 
وبقي أبو جعفر في بغداد, حتى توفي بها في يوم الثلاثاء, الثامن عشر من شهر 
الأول. سنة سبع وتسعين ومئتين!"!؛ وكان قد قارب التسعين. 
(ج) شيوخه: 
0 0 . 
روى أبو جعفر عن عدد كبير من العلماء والرواة» وقد ذكر الدكتور محمد خليفة أن 
الشيوخ الذين روى عنهم في كتابه (العرش) بلغ ثلائة وخمسين شيخًاا"!. ولا شك أن 
0 9 8 .6 
يدل على سعة من روى عنهم من أهل العلم» وقد اشار إلى كثرة شيوخه بعض من 3 
له. منهم الخطيب البغدادي؛ فقال: وحدث عن أبيه وعمّه وعلي بن المديني ونحوهم؛ و 
كثيرٌ الحديث؛ واسع الرُواية!؛. وقال الذهبي: سمع أباه وعمّيه... وخلقًا سواهم!*) 
وقد روى في مسائله هذه عن ثمانية عشر شيخاً؛ وإليك ذكرهم؛ مع ترجمة 
لهم؛ وقد رتبتهم على حروف المعجم: 
)١(‏ تاريخ بغداد ؟/42 
وتبين هذه الحكاية ما كان يتمتّع به أبو جعفر من مكانة في العلم. بحيث أصبع يتنافس عليه الطلبة من كل مكان 
منهءوْالروليةاعنه: 
(1) تاريخ بغداد ؟/81. 
(؟) محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش ص 5١15‏ 
(4) تاريخ بغداد 41/7. 
(5) سير أعلام النيلاء 51/14. 
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مُسَائِل أبي جَغفر مُحمْد بن كان , 35 

ل سس 11 

- إبراهيم بن أبي بكر بن عياش الأسدي الكوفي روى عن عبد الله بن المبارك؛ روى عنه: 

أبو سعيد الأشج, والحسن بن محمد بن الصباح. قال أبو حاتم: صدوق؛ وذكره ابن 
حبان في القّقات(١)‏ 


"- إبراهيم بن محمد بن ميمون الكندي الكوفي: يروي عن داود بن الزبرقان» وسعيد بن 

2 03 4 

حكيم العبسي: وعلي بن غابس. دكره أبل حتان؟ وفال؟ كال اقتتتنا جلذا! راكان فر 
الحديث!"). 


- إبراهيم ب بن أبي معاوية محمد بن خَازِم, أبو إسحاق الكوفي. صدوق؛ مات سنة 577, 


روى له أبو داود(). 


4- الحسن بن سهل الجعفي أبو علي الكوفي؛ يروي عن أبي خالد الأحمر. وأبي بكر بن 
عياشء ووكيع وغيرهم. روى عنه أبو زرعة؛ والحسن بن سفيان وأخرون. ذكره ابن 
حبان في القات!؟). 


4- زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي؛ قال عنه النسائي وغيره: متروك الحديث. وقال ابن 


معين: رجل سوء يحدّث بأحاديث سوء!"). 


1- طاهر بن أبي أحمد الزبيري؛ واسم أبي أحمد محمد بن عبدالله الزبير؛ الكوفي: يروي 
عن أبيه. وأبي أسامة؛ ووكيع وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال: مستقيم 
الحديث!"), 


1- عبدالله بن راد بن يوسف أبو عامر الكوفي, ثقة؛ روى عنه البخاري ومسلم وأبو زرعة 
0 
وعيرهم '. 


./4//4 ينظر : الجرح والتعديل 50/7. والثقات‎ )١( 
٠١1/1 الثقات 4/4/, ولسان الميزان‎ )١( 

(؟) تهذيب الكمال .1١11/7‏ 

(4) الجرح والتُعديل 17/7 , والقّقات 100//4, 

(5) لسان الميزان 445/7. 

(1) الجرح والتعديل 445/4 والثقات 758/4 

(1) تهذيب الكمال 4١17/1؟71.‏ 


فشتك 
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8- عبداللّه بن عمر بن محمد بن أبان أبو عبدالرحمن الكوفي: يُلقب بُمشّكدانة. روى] 
مسلم وأبو داود وأبو زرعة وغيرهم؛ وهو صدوق فيه 0 

4- عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. المعروف بابن أبي شيبة العبسي 
الكوفي. عم أبي جعفر الصنف, الإمام الحافظ الثقة. صاحب التُّصانئيف الث" 
روى عنه البخاري ومسلم وأحمد وأبو زرعة وخلقا"). 

-٠١‏ عبداللّه ين محمد بن سالم الرُبيدي أبو محمد الكوفي القزاز المعروف بالمفلوج 
روى عنه أبو داود وابن ماجه وأبو يعلى الموصلي وغيرهما". 


-١١‏ عبد الله بن مروان بن معاوية الفزاري أبو حذيفة الكوفي, ثقة. روى عن أبيه والكوف 


نقة) 


| عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي. والد أبي جعفر. الإمام‎ -١١ 
صاحب مصنفات كثيرة؛ روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهما!*.‎ 
علي بن عبد اللّه بن جعفر المديني أبو الحسن, الإمام الحافظ شيخ المحدثين. رو‎ -17 
البخاري وأبو داود وخلق!").‎ 

18- محمد بن عبداللّه بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ الثّقة. رو 
البخاري ومسلم وأبو داود وعبدالله بن أحمد وخلق!". 

5- محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي أبو هشام الكوفي قاضي بغداد. رو 
مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وهو صدوق يخطىء!", 

7- مليح بن وكيع بن الجرّاح بن مليح الكوفي؛ روى عن أبيه وكيع وجرير بن عبدا 
والوليد بن مسلم وغيرهم. ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر عن حاله شيئًال". 


740/١١ تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) سير أعلام الثبلاء 151/11١‏ 

(؟) تهذيب الكمال ,59١/١4‏ 

(4) الثقات ٠/4‏ 0؟؛ وتاريخ بغداد 151/٠١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء 121/1١‏ 

.*/”١ تهذيب الكمال‎ )١( 

() تهذيب الكمال 8 ؟/555. 

(4) تهذيب الكمال /ا؟/ر4؟. 

(9) الجرح والتعديل 5517/4. 


مَسَائلُ أبِي جَعْفَرِ مُحَمّد بن عُحْمَانَ بن أبِي شَيبَة 
0 
-١١‏ متجاب بن الحارث بن عبدالرحمن التميمي أبو محمد الكوفي, ثقة؛ روى عنه مسلم 
وابن ماجه وغيرهما('). 
- يحيى بن مُطيع أبو زكريا الكوفيء ذكره ابن مَنْدة في الكنى؛ ولم أقف على حاله!"). 
(د) طائفة من تلامذته: 
روى عن أبي جعفر خَلّق من المحدّثين كما قال الذهبي في السيرا". وإليك قسمًا منهم: 
ات أبى القاسم سليمان .ين أحمد الطبزائي ,الام التَالل: صَاحَ ب التضائيق الشهيرة» 


روى عنه أبو خليفة الجمحي وابن مندة وغيرهم؛ توفي سنة 560ه/!). 

امعد بو كاكلا ونس الذروئ العطار. الحافظ مسند العراق ومحدّثه. روى عنه 
الدارقطني وابن شاهين وغيرهما؛ مات سنة ١571ها*).‏ 

- أبو بكر محمد بن سليمان الأزدي الواسطي, المعروف بابن الباغندي ؛ الحافظ المحدث. 
إلا أنه كان مدلّسًاء روى عنه محمد بن مَخْلد العطار والحسين بن إسماعيل المحاملي 
وغيرهم؛ توفي سنة 115١1هل).‏ 

؛- أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدويه الشافعي البزاز البغدادي؛ الإمام 
الحافظ الثاقد. صاحب المصنفات في الحديث؛ روى عنه الدارقطني وابن شاهين 
وخَلّق. توفي سنة 04ه("). 

5- أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي, الإمام الحافظ البارع. صاحب كتاب 
الضعفاء, توفي سنة 5511م( 


1- أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي؛ روى عنه البغوي والدارقطني وغيرهما, 
كان إماما ثقة ثبثًا حافظا؛ صَدْفُ مصنفات كثيرة مات سنة 18آماة), 


150/54 تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) فتح الباب في الكنى والألقاب ص 5148. 
(1) سير أعلام النبلاء 1/14؟. 

(4) سير أعلام النبلاء 115/15, 

(5) سير أعلام النبلاء 53/١8‏ 

(1) سير أعلام النبلاء 2587/15 

() سير أعلام النبلاء 55/17, 

(8) سير أعلام النبلاء 3/16؟؟. 

(4) سير أعلام النبلاء 01/١4‏ 6. 


كن 


قال الخطيب البغدادي في ترجمته: كان كثيرَ الحديث؛ واسع الرواية؛ ذا معرفة وفهلهل). 
وسئل عنه الإمام النّاقد صالح بن محمد جَزّْرة فقال: ثقة('). كما سثل عنه الإمام اللجافظ 
عَبّدان عبد الله بن أحمد الأهوازي, فقال: ما علمنا إلا خيرًاء كان يُخْرِجْ إلينا كتبا أبيه 
السندة بخطه في أيام أبيه وعمّه. وسمعها من أبيها؟ا. ْ 

وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال: يروي عن العراقيين؛ كتب عنه أصحابنا!"). 

وقال الذهبي: الإمام الحافظ المسند... جمع وصدّف... وكان من أوعية العلم. 

قلت: ومع هذه المكانة المرموقة من ثناء العلماء على أبي جعفر؛ فقد تكلّم فيه بعض أهل 
العلم من معاصريه؛ فرماه بالكذب عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ وعبد الرحمن بن يوسفك بن 
خرّاش؛ وعبد اللّه بن أسامة الكلبي وغيرهم؛ وقال الإمام محمد بن عبداللّه الحضومي 
طون حجن سل هقب قفال: عضا موسى تلقف ما يأفقون1؟ .قال الدااؤقظقي كنا فى 
سؤالات الحاكم: ضعيف!"). ١ ١‏ 

أقول: بعد عرض هذه الأقوال المتضاربة في الثناء والقدح أرى أن إطلاق الكذب 
فيه الكثير من المبالغة, لأن الذين شنعوا عليه كان أكثرهم من أقرانه؛ ومن المعلوم أن 
الراوي إن صدر فيه توثيق فإنٌ كلام الأقران فيه لا يؤخذ به ولا يُلتفت إليه. فقد قال ابن 


لأنهما كوفيان جميعًا قال فيه ما قال... ولم أر له حديثًا منكرًا فأذكره. ونقل الحافظ ابن 
حجر عن ابن عدي أنه قال: وقفت على تعصب بين مطين وبين محمد بن عثمان بن ابي 
حتى ظهر لي أن الصُواب الإمساك عن قبول كن واحد منهما في صاحبه!"). وأما تصلريح 
عبد الله بن أحمد وغيره بالكذب فإنْ هذا النقل انفرد به أبو العباس بن مُقدة. وفيه ُظر, 
)١(‏ تاريخ بغداد /45, 

)١(‏ تاريخ بفداد ؟/45. 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال 1151/1 ومختصره للمقريزي ص 17١5‏ 

(4؛) الثقات /رهه١‏ 

(5) ينظر : الكامل 5741/5 ولسان الميزان ©/:58, 


(3) سؤالات الحاكم للدارقطني ص 54. 
(1) يعني بالمنافسة التي قد تكون بين الأقران. وهم من بلد واحد. 


(8) لسان الميزان 780/8 
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مَسَائلُ أبي جَعْفر مُحَمد بن عُثْمَانَ 


لأن ابن عقدة شمَفَهُ غير واحد من أفل العلم؛ إضافة إلى أنه كاقوانشنا بسي االفسهابة/ 
فلا يقبل نقله في ذلك؛ وقد قال حمزة السهمي: سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا 
حكى حكاية عن غيره في الشيوخ في الجرح, هل يُقبل قوله؟ قال: لا يقبل!"). 

ونختم حكمنا على الإمام أبي جعفر بما قال الإمام الذزهني: لم مردق حطا مل نازوا 
منه!", وأنْهُ كان بصيرًا بالحديث والرجال!"). وبما قال مسلمة بن قاسم: لا بأس به كتب 
الئاس عنه. ولا أعلم أحدًا تركه!!). 
(و) مؤلفاته: 

وصف أبو جعفر بِأنّهُ صاحبُ مصدّفات كثيرة؛ وقد ذكرت له كتب التراجم سبعة من 
المؤلفات غالبها يدور حول الحديث والرجال؛ وإليك أسماءهاا*): 
اك الثاريج: وضتفه:الحطين نان هتازيج كبير1"!/ 
- السّنن في الفقه. 
؟- فضائل القزآن: 
؛- كتاب في خلق أدم؛ وخطيئته؛ وتوبته!"!. 
5- سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني!*), 
1- كتاب العرش!؟). 
- مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه؛ وهو كتابنا هذا. 


١10 سؤالات حمزة السّهمي للدارقطني وغيره من اللشايخ ص‎ )١( 

.51/14 السير‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال 3141/7. 

(4) لسان الميزان 781/8. 

(ه) وقد اعتمدت في هذا الإحصاء على ما كتبه الدكتور موفق في ترجمته ص١‏ ". وعلى ما كتبه الدكتور محمد بن خليفة في 
تحقيق كتاب العرش ص ؟7؟71. 

(1) تاريخ بغداد ؟/43. 

(1) اطلع عليه الدكتور محمد بن خليفة في كتابه ص 74"؛ وتوجد نسخته في المكنبة الظاهرية في مجموع 15؛ من 45-/51, 
ورجع أنه ليس كتابًا مستقلا؛ وإنما هو قطعة من كتاب التاريخ.. 

(4) حققه صديقنا الدكتور موفق عبدالله في مكة؛ وصدر بتاريخ ٠4‏ 16, عن مكتبة المعارف بالرياض. 


(1) طبع طبعتين, الأولى بتحقيق محمد بن حمد الحمود في الكويت سنة 17 . والثانية بتحقيق الدكتور محمد بن خليفة في 


الرياض سنة 1418. 


الفصل الثاني 
مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه 
)١(‏ مادة الكتاب: 
اشتمل هذا الكتاب على أسئلة وجهها محمد بن عثمان لشيوخه. في موضوع| نقد 
الرجال. أو في بيان علل بعض الأحاديث والآثار. وبعض شيوخه أثمة لهم مكانة ة 
الجرح والتّعديل. كأبيه وعمه. وعبدالله بن محمد بن نمير؛ وعلي بن المديني, كما يدّ 
سند هؤلاء المشايخ وغيرهم بكبار علماء النقد ومعرفة الرجال؛ من أمثال: سفيان الث 
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وأبي نعيم الفضل بن دُكين؛ وعبدالرّحمن بن مهدي. وأبي عمرو الأوزاعي؛ ويحيى بن أدم؛ 
وأبي معاوية الضّرير؛ ووكيع بن الجراح؛ وأبي إسحاق الشيباني: وعبداللّه بن إدرإيس 
الأردي. وإسحاق بن منصور السُلولي وغيرهم. 

وقد تُضْمّنَ الكتابُ أقوالاً في أحوال الرواة من حيث التوثيق أو التضعيف؛ كما د 
أيضًا نصوصًا في أحوال بعض الرواة ومناقبهم مما لا علاقة له بالرواية؛ كقول مالك بن 
مفول: كنت أغدو إلى مقاتل بن بشير العجلي. فأجد مسجد بني عجل الأكابر قد بكرو |إليه. 
فكان إذا تَكَلُمَ أنصتوا لكلامه. وحفظوا عنه ما يقول: وتدارسه بعضهم على بعض: وأكنت 
اليوم الذي أتيه فيه وأجالسه تصغر الدنيا في عيني وقلبي. وكقول عبدالله بن إدايس 
الأودي: رحمة الله على الحرّ بن صياح, فقد كنت ألقاه شبيها بالمتهم, بما عليه من 
والعبادة. وكقول ليث بن أبي سُليم: لما مات عون بن عبداللّه تركت مجالسة الناس زُمانًا 
حزنا عليه. 

وحوى الكتاب أيضًا أحاديث مرفوعةٌ؛ وأثارًا عن بعض التابعين. مما تفرد بها 
الرواة. فمن الأحاديث المرفوعة حديث المطعم بن المقدام عن النبي يَكلِ: (ما خَلف عيبل على 
أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرًا). ومن الآثار قول عطاء بن 


في قول الله تعالى: ( إِنَاْلَسَستِيُذْحِبْنََلتكَانٍ 4. قال: إن من الحسنات 
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الصالتطات: 


1 


نسَائلُ أبي عفر محْمْد بن ممما بن أبي شي 
“177 1 1 سس سس 177 
(ب) مكانة الكتاب بينَ المؤلفات الممائثلة 


مساق ع نس اللا 
ذلك انفراده بأحكام على الرجال لم يوردها أحد, مع مالها في الحكم على بعض الرواة من 
أهمية كبيرة؛ إضافة الى ذكره بعضن الفرق والمذاهب البتناعة و التّحْدِيْنَ مثها:؛كمًا 'استل 

أيضًا على ذكر كنى بعض الرواة وألقابهم وأنسابهم؛ وهي أمور مهمة - كما لا يخفى - 

لتحديد شخصية الراوي. ثم بيان حاله ومرتبته. فضلاً عن ذكره بعضن هواليد'ألرواة 

ووفياتهم. وهي كذلك مهمة في معرفة السّماع والاتصال والانقطاع وغير ذلك كما أنه 
اشتمل على ذكر بعض الرواة وأحوالهم: لم أجد أحدًا ذكرهم أو أشار إليهم, وهذه إضافة 

مهمة في هذا العلم. 
ونشير الى أمثلة من ذلك فيما يأتي: 

-١‏ روى قول أبي نعيم في أبي سلمة علي بن سلمة: إِنهُ ثقة. ولم أجد أحدًا نقل هذا القولٌ 
مع ما له من أهمية, وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير, وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 6 وتنكتا:عن خالة: 

1 - نقل قول عبد الرخمن بن مهدي في عبدالزحمن بَن عبدالؤمن ن الرام: ما أعرف منه إلا 
خيرًا. وهذا الراوي ذكره البخاري في التاريخ الكبير. وسكت عنه. 

7- نقل قول زيد بن الحباب في ربيع بن إبراهيم الحنفي: كان واللّه من الصادقين. ولم 
أجد أحدًا ذكر هذا القول على أهميته. 

4- روى عن أبي نعيم قوله في مسافر الجصاص: كان يذهب مذهب الحارث بن حصيرة, 
يعني في الرفض. 

5- روى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال في محمد بن مسلم البصري: كان من القَدْرِية. 

7- روى عن أبي نعيم أنه قال في أبي المضاء: هذا من شيوخ عبيدالله بن موسى الشيعة. 

/1- نقل عن أبي نعيم قوله في عوف بن أبي دلهامة - أحد شيوخ عبد الله بن المبارك - فقال: 
كان شيخًا من أهل الحجاز وكانوا يصفونه بخير. ولم أجد ذكرًا لهذا الرّاوي في كتب 


الرّجال. 
اشم 
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8- ونقل أيضًا عن أبي نعيم قوله في عبدالحميد بن حريث: كان أصحابنا يصفونه ب 
والخير: 

4- وروى عن أبي نعيم قوله في القاسم: إنه كان عثمانيا. ولم يكن من آهل الحديث؛ ولم 

أجد القاسم فيما لدي من الكتب. 


الثقة 


-٠١‏ وسأل شيخه إبراهيم بن أبي بكر بن عياش عن موت حسن بن عياش. فقال: مات قبل 
أبي بكر بعشر سنين. 
هذه شذرات من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الكتاب؛ ولأجل هذه الأهمية فقداكان 

الكتاب مصدرًا لكثير من كتب الجرح والتعديل مثل كتاب الثقات لابن شاهين؛ و 

الضعفاء له. وكتاب الضعفاء للعقيلي. وتهذيب الكمال للمزي. وسنذكر مواضع اقتب 

منه في الفقرة القادمة. 

(ج) إثبات نسبة الكتاب إلى أبي جعفر بن أبي شيبة: 

لاشك أنْ هذا الكتاب من تأليف أبي جعفر. ومما يدل على ذلك. ما يأتي 

-١‏ إسناد النسخة التي ثم التُحقيق عليها. فقد جاء على غلافها : (جزء فيه مسائل أبي 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه) ثم ذكر سند النسخة؛ وسيأتي التعريف 

"- نقل من هذا الكتاب بعض علماء الجرح والتعديل في كتبهم, فقد نقل أبو 
ابن شاهين (ت 585؟) خمسة نصوص في كتاب الثقات؛ هي النصوص: (7, 


ابن شاهين من طريق أبي علي ابن الصّوّاف عن المصنف أبي جعفر به. 
ونقل أبو جعفر العقيلي (ت 77؟) في كتاب الضعفاء. النص رقم (84). عن | 
جعفر به. 
ووو انق عساكن (ت :21/1 نضا بإستاده إلى [السئف»:وقق النّصّ رقم (40*) 
رواه ابن عساكر بسند النسخة التي وصلت إلينا نفسها. 

- ومن الأدلة على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلقة أن فذه النسخة سمعها الإمام ابن 
- وهو كاتبها - على الإمام أبي القاسم بن السُمرقندي بسنده. وكان معه ج 


لكنذا 


7 


العلماء والمحدثين؛ فقال: بلغت بقراءتي على الشيخ أبي القاسم. وسمع معي: الشيوخ 
الإمام أبى الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي('), وأبو العلاء الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن العطار الهمذاني!"). وأخوه لأمه. وابن عمه أبو بكر محمد بن محمد؛ وأبو 
بكر المبارك بن كامل الخفاف(. .... وابنه محمد؛ والحسن بن علي بن مقدار البناء 


وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي!')... .... في ذي الحجة سنة عشرين 


وخمس مئة. وصح وثبت, وكتب علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي؛ بخطه. 


(د) رواةٌ النْسخة: 


ساح هدم النرينقة بوكانيها نه الإماء العافقةا ابو تسشباكن براقا عن [تساعيل: بن 

السمرقندي. عن أبي القاسم الرُنجاني عن أبي تُعيم؛ عن أبي علي بن الصوّاف. عن مؤلفه. 

وهذا إسناد صحيح مسلسل بأئمة ثقات أثبات. وإليك ترجمتهم باختصار: 

-١‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر, الإمام الحافظ العلأمة الكبير محدّث 
الشام. صاحب المصنفات الشهيرة؛ ومنها تاريخ دمشق, وتبيين كذب المفتري فيما 
نسب إلى الأشعري, وأسماء الصحابة الذين روى عنهم الإمام أحمد في المسندا"), 
وغيرها كثير؛ توفي سنة الاهها"). 

"- أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السّمرقندي الدُمشقي المولد البغدادي الوطن, 
الإمام اتخاقط المُحَدّث السشد. سداهب مجالس حديثيّة كثيزة : مات سنة 1 دمة"ا, 

7ك أو القاسم يوسك اين النسن بن متحتد التفكري الرنجاني, الإمام المحدّث الفقيه 


الزاهد. توفي سنة 40/6ها2). 


)١(‏ هو السنُلامي البغدادي, الإمام المحدث الحافظ. شيخ المحدثين في بغداد؛ توفي سنة .59٠‏ السير +؟/518 


(؟) هو الإمام الحافظ المحدّث المقرئ شيخ الإسلام. وشيخ همذان: توفي 015. السير ١؟/40.‏ 

(1) هو أبو بكر البغدادي الظفري الإمام العالم المحدث؛ توفي سنة 547. السير 14/5١‏ 

(4) هو أبو الفرج ابن الجوزيء الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ شيخ الإسلام توفي سنة 0417. السير .578/7١‏ 
(5) كان لنا شرف تحقيق هذا الكتاب وإخراجه. مندذ عشرة أعوام 

(1) سير أعلام النبلاء .504/٠١‏ 

() سير أعلام النبلاء .78/٠١‏ 

(4) السير 4١/راهه.‏ 


]نه 


؛- أبو نعيم أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن موسى بن مهران الأصبهاني, الإمام الحاقة 
المحرّث: صاحب المصنفات الشهيرة: ومنها حلية الأولياء, توفي سنة ١47ه1(١).‏ 

- أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصّواف, الإمام المحدّث الثقة الحجة؛ توفي 
5ه وله تسع وثمانون سنةا"). 

(ه) وصفْ مخطوطة الكتاب: 
ليس لهذا الكتاب - فيما نعلم - سوى هذه النسخة التي حققنا النْصّ عليها. وهي 

محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشقء تقع في ست ورقات؛ وهي في مجموع برقم( ١‏ 

وفيه ثلاثة كتب, أولها كتابنا هذاء والثاني تاريخ أبي بشر هارون بن حاتم التميمي 

والثالث تاريخ الخلفاء لأبي عبداللّه محمد بن يزيد!؟؛ ويقع كتابنا ما بين الورقتين ٠7‏ 

,١‏ وعدد الأسطن في كل صضفحة تسعة'عتس سطرًا. وي بخطاً الإمام الحافظ أبن 

عساكر. وقد عانيت كثيرًا في قراءة النّصنُ. لوجود تداخل في كتابة الكلمات. ولكن لله 

تعالى وقُقني إلى قراءته بالصّبر والأناة, ومعاودة القراءة مرات؛ والبحث في بطون المراج 

الاختلفة.وستأورد فى نهاية هذه القدمة نسحا تصويرية لبعض صفحات هذه النسخة. 
وقد روى الإمام ابن عساكر ثلاثة أحاديث في نهاية الكتاب؛ رواها بسنده إلى الإ 

الطبراني؛ فلم أكتبها. لأنها لا علاقة لها بكتابنا كما أنها أحاديث معروفة؛ ومروية في 

الأحاديث. 

(و) عملي # تحقيق الكتاب: 

-١‏ نسخ الكتاب على نسخته الأصليّة, ثم المقابلة بين الأصل والمنسوخ؛ وتنظيم فقر 
وترقيم نصوصه. وضبطه بالشكل؛ وكتابته بما هو متعارف عليه اليوم من 
الإملاء. 

"- عزو الآيات إلى موضعها في الصحف, وتخريج الأحاديث والأثار تخريجًا 


1422/١1 السير‎ )١( 
144/15 السير‎ )١( 
15178 - (؟) طبع بتحقيق الأستاذة سكينة الشهابي؛ في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. مجلد 57. سنة /5؟1‎ 


(4) طبع هذا الكتاب؛ بتحقيق الأستاذ محمد مطيع الحافظ؛ عن دار الرسالة في بيروت. سنة 1755. 


إقدا 


مُسَائلُ بي جَعْفر م مُحَمُد بن عُهْمَانَ بن أبي في 
ع - -جبجبة بجت ستتةاستاستسة اساسدمه سس سس سه سس 
5 2 3 0 | 0 

"- التعريف بالأعلام تعريفا موجزا؛ والتعليق على النصوص المهمة. 
وقد حَرَّصْت على ذكر المصدر لكل الرواة الذين لا توجد لهم رواية في الكتب الستة أو 
أحدهاء أما من كان فيها فلم أرحاجة إلى ذكر المصدر, نظرًا لسهولة الرجوع إلى الكتب 
التي جمعت رواة هذه الكتب. وهي كثيرة, وذلك لثلا أثقل الحواشي بما لا طائل من 
قات 

4- وضع مقدمة للكتاب اشتملت على فصلين. 

5- وضع فهارس علمية متنوعة, تكشف عن مضامين الكتاب. 


وبعد: فهذا ما قمت به من خدمة الكتاب, والحمد لله على ما وفق وأعان. ١‏ مَبَنَاَََلْ 


| يِنَاإِنَكَاتَأَلتَمِيعٌالتِيمُ ١+‏ ومِبْعَبْنآإنَكَاتَألتَوبْأَلتصِمٌ ».رصلى الله 
وسلّم على المبعوث رحمة للعالمين, سيدنا محمّد؛ وعلى أله وصحبه إلى يوم الدين. 


يفنا 


نماذج من النُسخة الخطيّة 
المْعْتَمَدَةَ في التُحقيق 


سه 


مايل أي متف مطتداين ختدل بن ابي شي 
7 :777:7 1 
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صورة صفحة العنوان من المخطوطة 


اننظ زا 


الورقة الأولى منا 
نيلا 


و سسا 
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اسه 


خلا 


الورقة الأخيرة؛ وتظهر يٍ آخرها الأحاديث التي رواها ابن عساكر بإسناده إلى 
الطبراني وهي ثلاثة؛ ثم السماع ع آخر الصفحة. 
»> 


1 


وو 1 


8 
3 
3 


يولي كلخ د ني مي 
:5 


جزء فيه 


مسَائْلُ أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة 


عن شيوخه 


رواية: أبي القاسم الرنْجانيء عن أبي تعيم أحمد بن عبداللّه الحافظ الأصبهاني, عن 


علي محمد بن أحمد بن الصّواف. عن أبي جعفر. 
أغبرنا بذلك: أبى آلقاسم إسطاعيل بن أحتمد.بن السمركتدي المقرى: أيه الله: 


سماع لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عبد اللّه بن الحسين الشافعي, نفعه اللّه ب 


لسع 


قرأت على الشّيخ الإمام أبي القاسم إسماعيل بن أحمد السّمرقندي؛ في داره في عَشْر 
ذى النسئّة سنة ععبوين خسن .مئة.:قلكاله: العبركم أبو القاسم يوسَنق بق اللسنبين 

]0ه م . 8 5 
محمد التقكري الرّنْجَاني. قراءةٌ عليه في ذي القعدة سنة سبعين وأربع مئة, قال: أخبرنا 


أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران؛ قراءة عليه من أصله؛ قال: حدثنا 

أبو علي محمد بن أحمد بن الحسين بن الصّواف؛ حدثنا أبو جعفر بن عثمان بن أبي شيبة, 

قال: 

-١‏ سمعت أبي يقول: سمعت قُران بن تَمّام') يقول: سمعت عثمان بن الأسود(") يقول: كُنَا 
نجالس محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر(")؛ فلا نقوم من عنده إل وقد نفع - إن شاء 
الله - لحدنا علمًا حسنًا: 

اف اح لون اق ا ا و 0 2001 

7- وسمعت أبي يقول: قلت لأبي أسامة!؟): أخبرني عن أبي الغوؤام عمران القطان!*). كان 
يذهب إلى شيء من القَدَر؟ فقال: كان عمران القطان من أخص الناس بقتادة!")؛ وكانوا 
يقولون: إِنّهُ يميل إليه. [إلاّ أنهم لم يثبتوا]!") عليه شيئًا!. 

1- وسمعت أبي يقول: نا حدّثنا وكيعا') عن يزيد بن زياد الدُمشقي!') [سألت وكيعًا]!"'2 
عنه. فقال: كان هذا رَفيعًا في أهل الشام في الفقه والصّلاح!"", 


)١(‏ ران بن نمام كرفي؛ نزل بغداد. وذقه أحمد ويحيى وغيرهما روى حديثه أصحاب السئن إلا ابن ماجه. 

)١(‏ عثمان بن الأسود مكي ثقة؛ روى له الستة. 

() هو أبو الثورين الجمحي المكي, تابعي. روى له ابن ماجه 

(؛) هو حماد بن أسامة الكوفي, ثقة مشهور؛ من رواة الستة. 

(5) هو عمران بن دَاوّر البصري, وهو صدوق يهم أحيانًا. روى له الأربعة. وكان حَرّوريًا 

(1) هواق دعامة السدوسي أبو الخطاب البصريء إمام أهل البصرة ومحدثها, وحديثه في الستة كثير. 

() مابين المعقوفتين أصابه ماء فمسحه. وقد استدركته من كتاب الثقات لابن شاهين. 

(4) رواه ابن شاهين في الثقات .)1١11(‏ 

() هو وكيع بن الجراح الكوفي» الإمام الحافظ الثقة؛ احتج بحديثه الستة. 

)٠١(‏ يزيد الدمشقي مترون الحديث. قال عنه ابن نمير: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث؛ كأن حديثه موضوع. 
الجرح والتعديل 771/6 - 731. 

)١1(‏ مسع الماء مابين المعقوفتين, واستدركته من كتاب الثقات لابن شاهين. 


(11) رواه ابن شاهين في الثقات (+198). 
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- وسمعت أبي يقول: كنا في مسجد وكيع جماعةٌ فتناظروا في عبد الرحمن بن عُجْلار 0 


حين حدثنا وكيع عنه: فقمت إليه؛ فسألته: قال: كان عبدالرحمن عندثا وعند من أدر؟: 


من أصحابنا ثقة!"). 
«- وسمعت ابن نمير يقول وسُئل عن صالع القَرَارِي!". فقال: كان ثقة. وقد كتبنا 
أبي معاويةً!!) عنه. وكان أبو معاوية يذكره بأحسن الذكر. 


- وسمعت أبي يقول: تذاكرنا أنا وأبو نعيم. مُسافرًا الِصّاص”", فقلت له: 


تتهمونه في شيء من رأيه؛ فقال لي: كان مسافر يذهب مذهب الحارث بن حصيرة!!), 

٠. 2 01 2 31‏ هع مءه 
وما سمعت منه شينًا أعتد به عليه إل شينًا وَاحدًاء سمعته يقول: أَجِدٌ قلبي لا 
عثمان("!, 


أقال أ جعقر::وكاق التعارث بن حتنصيرة مَعْترق1ة, 


)١(‏ عبدالرحمن كوفي تابعي ثقة. روى حديثه البخاري في الأدب المفرد 

(1) ثقله ابن شاهين في الثفات (90/5) 

(؟) القراري - يفتح الفاف والألف - هذه النسبة الى قرار؛ رهي قبيلة من بكر. الأنساب 177/4 - 1454 
وصالح هذا لم أقف له على ترجمة 

(1) أبو معاوية هو محمد بن خازم الضُربر الكرفي؛ ثقة مشهور في حديث الأعمش. وقد يخطئ في حديث غبره؛ روى 
السئة. 

(5) الخْصّاص - بفتح الجيم والصاد المشددة - هذه النسبة إلى العمل بالج وتبييض الجدران - ومسافر كوفي, 
أبن معين وغيره. الجرح والتعديل 4١١/4‏ - ؟١4,‏ والأنساب 55/7 

(1) هو أبو النعمان الكوفي, ضعيف. وكان يغلو في التشيع . روى له البخاري في الأدب المقرد والنسائي في كثاب خصان 
علي , 

(1) قلت: إن محبة سيدنا عثمان واجبة على كل مسلم؛ وهو الذي رجه النبي يه كريمتبه: راقية وأ كُلكوم. وما توفي الثأنية 
قال عليه الصلاة والسلام: (لو كانت عندنا ثالثة لزوجناه) وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجئة. وبايع عنه ١‏ 
َو في بيعة الرضوان؛ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي منه؛ ويقول: (ألا أستحي من رجل تستحي 
الملاتكة). ولا جهز جبش المُسرة, قال له رسول الله بق (ماضرٌ عثمان ما عمل بعد اليوم). ريكفيه فخرا أنه 
كان سببًا في جمع كتاب الله. فهل يحق بعد ذلك كله أن يكرن في قلب مؤمن شيء على هذا الصحابي الجليل»' !2 
وغفر له؛ وجمعنا وإِيَاهُ في مستقرٌ رحمته. 

(4) يعني كان شديد النشيع ويغلو فيه. والنشيع في زمن السلف وعرفهم من تكلم في عثمان وكلٌ من حارب علبًا. وهو م 
الرافضي الذي يسب أبا بكر وعمر, ويحط من قدرهما وقدر أكثر المسُحابة. فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة, كما يقول 
الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ./١‏ 


كان مسلم أَحَدَ الثقات المأمونين!؟), 


8- وسمعت أبي يقول: قلت لأبي نعيم: هذا الشيخ الذي حدّث عنه سفيان, يقال له: عيسى 
ابن عمر بن عبدالعزيز, فقال: إذا ازداد التُِيدُ على طول الثَرّكِ جَوْدَة فلا خير فيه. 
فقال: هذا شيخ [ ]!؟) ولم ينسبه سفيان. 
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قال أبو علي بن الصواف: في كتابي عيسى بن عمر, وأظنه عيسى عن عمرا"), 

4- وسمعت أبي يقول: قلت لأبي تُعيم: حسن بن عيّاش, كيف كان عندكم؟ فقال لي: كان 

ضعيفًا لم يزل[". 


-٠١‏ وسمعت إبراهيم بن أبي بكر بن عيّاش؛ وسألته عن موت حسن بن عياش. فقال: مات 


قبل أبي بكر بعشر سنين("). 
-١‏ وسمعت إبراهيم بن أبي بكرء يقول: ما بقي أحد يطلب بحديثه ما عند الله إلا أحمد بن 
يونس(28). 


-١‏ قال أبو جعفر: ورأيت سالم بن إبراهيم بن أبي بكر بن عيّاش, وكان رجلا فاتكال', 


)١(‏ مسلم هو ابن سلام الحنفي أبو عبدالملك الكوفي؛ روى له أصحاب السان إلا ابن ماجه 


)١(‏ سفيان هو الثوري 

(؟) رواه ابن شاهين في الثقات .)١541(‏ 

(4) مسع الماء مقدار كلمة؛ ولم أستطع استظهارها. 

(0) لعل ممرهذا هو عمر ين عبد العزين: أم) عيسى ظلعله عيمس ين أب علاء. كما جاء في هدلت الال 1)69//91 ف زلحة 
عمر رحمه الله ولم أجد ترجمة لعيسى هذا. 

() حسن بن عياش, أخو أبي بكر بن عياش الأسدي مولاهم الكوفي. وثقه يحيى بن معين والنسائي؛ وروى له مسلم 
والترمذي والنساني. ولم يرد هذا التضعيف من أبي نعيم في موضع لخر. 

(1) أبو بكر بن عيّاش الأسدي الكوفي, لختلف في اسمه اختلافا كثيرًا. والصحيح أنْ اسمه كنيته. ولد سنة 44: وتوفي سنة 
47 وقيل: بعدها بسنة؛ وكان أبو بكر ثقة ربما غلط؛ وقد روى عنه أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدالله بن يونس وبشر 
الحافي وأبو نعيم وغيرهم؛ وروى حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. 

(4) هى أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي أبو عبدالله الكوفي, الإمام الحافظ الحجة. شيخ البخاري ومسلم وأبي زرعة 
وغيرهم. 

(4) الفاتك: هو الرجل الجريء. كما جاء في لسان العرب (فتك). 
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ومعه ابن أبي يوسف القاضي!'), فقالا: نتعرّضٌ للمتوكل!'), فتعرضا له؛ فقال 
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سالم: يا أمير المؤمنين؛ أنا سالم بن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي عياش وليك ووا 
آبائك. وقال له ابن أبي يوسف: أنا ابن أبي يوسف خادٌمك وخادم أبائك. فبعث إلى أ 
فسأله عن صحة نسب سالم؛ فأخبره ٠‏ فأعطاه مئتي دينار, وما ابن أبي يوسف. فقال: 
له علي [خمسون]!') ألف درهم دين؛ فلم يط شيئًا. 

1- وسمعت أبي يقول: - لما حدّثنا زيد بن الحباب!؟) عن ربيع بن إبراهيم الحتّفيً!أ): 
وسألته عنه - فقال: كان واللّه من الصادقينً1"), 

-١4‏ وسمعت أبي يقول: قلت لمحمّد بن بشر العْبُدي!", الحسن العْبّدي!”) الذي حدّث طَد 
علي بين: المباركا؟): فقال لي؛ اكان .سيدا من سادات اقوهقا.. ركان ابن حم زيد 
صُوخادا 

- وسمعت علي بن المديني, يقول: قال عبد الرّحمن بن مهدي؛ عن أبي سليمان جعفر إن 
سليمان!''). قال: لنا محمد بن واسع/''): عليكم بمالك!'')؛ نعم الرجل مالك وثايت!؟ |), 

وإنْ أبا عمران الجوني لحسنُ الحديكا*'). 


)١(‏ أبو بوسف القاضي هو يعقرب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي, الإمام الفقيه المحدّث القاضي . صاحب الإمام أبي حنلفة 
توفي سنة 184, انظر: سير أعلام النبلاء 055/4 

)١(‏ المتوكل هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون الخليفة العباسي؛ بويع بعد موت أخيه الوالق؛ 
وهو الذي أظهر السئة. ورفع البلاء عن الأمة بسبب القول بخلق القرأن؛ مات سنة 541. انظر: تاريخ بفداد /ا/ره ١!‏ , 
والسير نا 

(؟) جاء في الأصل اخمسين, وهو خطأ لأنه مبندأ مرفوع » خبره مقدام 

(؟) زيد ين الحباب أبو الحسين العكلي الكوفي. ثقة. روى عنه أحمد وعلي وأبو كريب وغيرهم: وروى حديثه مسلم وغيره 

(5) ربيع الحئفي لم أجد له ذكرًا في الكتب 

(7) روى هذا النص ابن شاهين في الثقات (595). 

(/) هو محمد بن بشر بن الفرافصة أبو عبدالله العبدي الكوفي, ثقة. روى له أصحاب الكتب الستة. 

(8) هو الحسن بن مسلم العبدي. جاء ذكره في شيوخ علي بن المبارك في تهذيب الكمال 1١1/7١‏ ولم أجد له ترجمة. 

(5) علي بن البارك الهنائي البصري: ثقة؛ روى له الستة. : 10 

)٠١(‏ هو يد بن صوحان العبدي. تابعي أدرك النبي ب ولم يره. ويقال: إن له وفادة؛ قثل يوم الجمل؛ ركان زاهدً! عالَدًا, 
انظر: تاريخ البخاري الكبير 591/7؛ وتاريخ بغداد 455/4. وسير أعلام الثبلا, ؟/ره؟ة. 

)1١(‏ هو أبو سليمان الضيعي البصريء ثقة؛ روى له مسلم والأربعة. 

(15) محمد بن واسع البصري العابد. روى حديثه مسلم والأربعة إلا ابن ماجه. 

(17) مالك هو ابن دينار البصري الإمام الزاهد الثقة؛ روى حديثه الأربعة 

)١4(‏ ثابث هو ابن أسلم البُناني ؛ ثقة عابد مشهور؛ روى حديثه الستة. 

(15) أبو عمران هو عبدالملك بن حبيب البصري, تابعي ثفة؛ حديثه في الستة 


وذكر متصورًا!'):.فقال: ريما حدّث عن رجلين عن إبزايم!'!, كان لا برسيل 
شيئاا". 

-١١‏ قال: وسمعت علي بن المديني يقول: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: حدث سفيان 
بحديث زهيرا)؛ عن أبي إسحاق!*!. عن حارثةٌ بن مُضْرّبٍا”) 
[سهمان]: فأتكرها". (؟ أ]. 


4- وسمعت يحيى بن مطيع النّسائي, يقول: سمعت يحيى بن عبدالملك بن أبي غنيةاةا, 


٠‏ عن عمر: للفارس 


يقول: سمعت مالك بن مغْوّل!*) يقول: كانت بنو عجل تفخر بمقاتل بن بشير 
العجل .)"١(‏ وكنت أغدو إليه فأجد مسجد بني عجّل الأكابرٌ قد بكروا إليه. فكان إذا 
تكلم أنصتوا لكلامه. وحفظوا عنه ما يقول. وتدارسه بعضهم على بعض, وكنت اليوم 
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الذي أتيه فيه وأجالسه تصغر الدنيا في عيني وقلبي. 
5ك .وسشفعك صداللة ين جاه مقولون مقت لين انويسن(؟" )تقول سمع الحسين بق 


(1) منصور هو ابن المعتمر الكوفي, أحد الأئمة الأعلام. روى حديثه الستة 

)١(‏ إبراهيم هو النخعي؛ إمام أهل الكوفة ومحدثها 

() رواه ابن أبي حائم في تقدمة الجرح والتعديل ,7١/١‏ بإسناده إلى علي بن المديني 
ومعنىي كلامه أن منصورًا كان لا يدلسء وإئما كان يروي أحيانًا عن شيخه إبراهيم بوساطة رجل أو رجلين 

(؟) زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي. ثقة؛ روى حديثه الستة 

(0) هو عمرو بن عبدالله السُبيعي الكوفي؛ إمام الكوفة ومحدثها وزاهدها؛ توفي سئة 154. وحديثه في دواوين الإسلام 
كالستة ومسئد أحمد وغيرها 

(1) حارثه بن مضرب العبدي, تابعي ثفة. روى حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السان الأربعة 

(1) جاء في الأصل: سهمين, وهو خطأ 
رواه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل 7٠/١‏ من طريق علي بن المديني به 
وسبب الإنكار أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: ٠إن‏ رسول الله يعن جعل للفرس سهمين ولصاحبه 
سهمًا) رواه البخاري 77/1 ومسلم (117)؛ ومعنى الحديث أنه إذا كان مع الفرس أخذ ثلاثة أسهم. فاذا كان وحده 
أخذ سهمًا. ويحتمل في أثر عمر ينه أن يكون المعنى أنه أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختصن به. 
وهذا ما وجهه الحافظ ابن حجر في الفتم /414/8. 

(8) هو أبو زكريا الكوفي, ثقة؛ روى حديثه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(4) هو أبو عبدالله البجلي الكوفي؛ ثقة ثبت؛ حديثه في الستة. 

)٠١(‏ هو مقاتل بن بشير الكوفي» تابعي؛ روى حديثه أبو داود والنسائي. 


)١1(‏ هو عبدالله بن إدريس الأودي أبو محمد الكوفي؛ إمام ثقة مشهور, حديثه في الستة وغيرها. 
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الفرات!') يقول: أتينا ابن أبي ملّيكةًا' وجالسناه. فخرجنا ونحن نقول: ما 
بالحجاز رجلا يعدله عندنا. 

-٠‏ وسمعت عمّي أبا بكر: يقول: سألت مالك بن إسماعيل!") عن حديث؛ فقال: حداد 
الشيخ الصالح إبراهيم بن الرْبُرِقَانَ؟). عن أبي روق!*!؛ عن محمد بن جحادة!, 

أبيها"). عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله يي يقرأ: (إنْهُ عَمِلَ غَيْرَ صّالح)!, 


-١‏ وسمعت أبي يقول: قلت لجريرا"): أخبرني عن عمران الخيّاط!"') الذي حدّث أعنه 
مغيرة!١')؟‏ فقال: كان عمران هذا مولى لبني ضُبّة. وكان أحدّ الصّالحين 


(1) هو القزاز الكوفي؛ ثفة؛ روى حديثه مسلم في صحيحه وغبره. 
(؟) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكي. تابعي' ثفة. أدرك ثلاثين من الصُحابة, حديث في 
وغبرها 


(") هو ابن درهم الكوفي؛ ثفة؛ روى عنه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو رزعة وغيرهم؛ وحديثه في الستة 

(4) إبراهيم تيمي كوفي ثفة؛ وليست له رواية في الكتب السنة؛ انظر: الجرج والتُعديل ٠٠١/1‏ 

(0) أبو روق هو عطبة بن الحارث الهمدائي الكوفي؛ صدوق؛ روى حديثه الأربعة إلا الترمذي 

(1) محمد بن جُحادة تابعي ثقة؛ حديثه في السنة 

(1) ذكره ابن حبان في الثقات 4/4١١؛‏ وقال: يروي عن عائنشة. وترجم له البخاري في التاريخ الكبير ؟/؟50. وا 
فيه شيئًا 

ومنلا مروام ل 

(8) الأية في سورة هود. برقم: 41 والقراءة المشهورة: 8 إِنَمُعْمَلمَبِرسلِحَ 4 وذكر أبو جعفر الطبري في الت 
100-65 أن هذه هي القراءة التي قرأ بها عامة الأمصار, يعني بتئوين (عمل). ورفع (غير) ثم قال ورركي عن 
جماعة من السلف أثهم قرأوا ذلك على وجه الخبر عن الفعل الماضي ؛ و(غبر) منصوبة. ثم أشار إلى أن الصواب ف ذلك 
ما عليه قراءة الأمصار... الخ. قلت: هذه قراءة سبعيّة. قرأ بها الإمام الكسائي؛ ينظر: كتاب السبعة في القراءا 
مجافد ص 5714 
والحديث رواه البخاري في الثاريخ الكبير 581/1 - 5417 من طريق مالك بن إسماعيل به 
ورواه الخطيب البقدادي في تاريخ بغداد 285/5", وفي موضح أوهام الجمع والتفريق 5814/١‏ من طريق إبرا 
الزبرقان به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 455/4 وعزاه إلى البخاري في تاريخه؛ وابن مردويه في الند 
والخطيب في تاريخه. 

(1) جرير هو ابن عبدالحميد الضسّبِي الكوفي» نزيل الري؛ من رواة الكتب السنة. 

)٠١(‏ عمران الخياط ذكره ابن أبي حائم. وابن حبان. والسمعاني في كتبهم. وذكروا ولاءه إلى بني جعفة. وأنه يرو: 
مغيرة ومنصور وغيرهماء انظر: الجرح والتعديل 07/8. والثقات 541/37. والأنساب ؟/9؟4. فلمل المذكل 
ولاءان؛ والله أعلم. 

(11) مغيرة هو ابن مقسم الضبي الكوفي الفقيه. من رواة الكتب الستة. 


لابن 


مضا 
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7- وسمعت أبي يقول: سمعت أبا أسامة يقول: قلت لمهدي بن ميمون!'! أخبرني عن 
عمران القّصيرا")؛ كان يذهب إلى شيء من القَدَرِ؟ فقال: لقد برأ الله عمران من ذلك أن 
يكون يذهب هذا المذهب؛ ولقد قلت هُجرًا("!. فاستغفر الله منه. 

؟7- حدثنا منْحِابْ بن الحارث؛ قال: سمعت أبا عامر الأسدي!*) يقول: سمعت سفيان 
القُوْريّ يقول: سمعت عبداللك بن أبي بشيرا”!. يقول: كنت إذا لقيت عبدالله بن 


المساورا؟) فَجِرٌ لي عم ابن عباس. 


74- وسمعت إبراهيم بن أبي معاوية يقول: كنت مع أبي [ذات]!"! ليلة. فذكر يوسف بن 


1 ا 1 
ميمون!”)؛ فقال لي [يا]!*) إبراهيم: كان يوسف بن ميمون ممن رفعه الله بالصدق!''. 


- وسمعت عبد الله بن بَرّاد. يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني!!'!. يقول 


سمعت أبي!"'! يقول: كان [ابن]!'') علآقة من المؤمنين الصادقين. 


)١(‏ هو أبو يحيى البصري, ثقة. من رواة الستة 

)١(‏ هو عمران بن مسلم المنقري أبو بكر البصريء ثقة روى له البخاري ومسلم وغيرهما 

(؟) الهجر هو القبيع من القول 

(4) أبو عامر هو القاسم بن محمد ذكره البخاري في التاريخ الكبير 114/7؛ واين أبي حائم في الجرح والتعديل 119/9 
وسمكتا عن حاله. 

(5) عبدالللك بصري, نزيل المدائن, ثقة؛ روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السان إلا ابن ماجه 

(1) عبدالللك تابعي؛ ذكره ابن حبان في الثقات 44/0 وقال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير عبد الملك: روى له البخاري 
في الأدب المفرد. 

(1) جاء في الأصل: داود؛ وهو خطأ. وقد صححته من كتاب الثقات لابن شاهين 

(8) هو القرشي المخزومي مولاهم البصري ضَعْفه أئمة الحديث بسبب كثرة خطئه. وروى حديثه ابن ماجه 

(4) هذه زيادة من الثقات؛ وقد سقطت من الأصل. 

)٠١(‏ رواه ابن شاهين في كتاب الثقات )١147(‏ بإسناده إلى ابن أبي شيبة به 

(11) إسحاق كوفي ذكره ابن حبان في الثقات 48/7. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 575/7, وسكت عن حاله 

(17) هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني الكوفي, أحد الأئمة الثقات. حديثه في دواوين كالستة ومسند أحمد 
وغيرهاء 

)1١(‏ كان في الأصل: أبو. وهو خطأء وابن علاقة هذا هو زياد بن علاقة الثعلبي أبو مالك الكوفي, وهو تابعي ثقة؛ روى عنه 
أبو إسحاق الشيبائي وغيره؛ وحديثه في الكتب الستة. 


- سمعت علي بن المديني؛ يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي؛ وذكر عنده أبو : 
َم 5 0 . 0 1 _ 7 3 

الخطمي('!؛ قال: كان أبو جعفر الخطمي وأبوه وجده حبيب بن خمّاشة قوما توار 

الصدق بعض عن بعض!"). 


دمعت التصسعن ين صهل+ يقول: ستمعت عتقصق بن تعمنا؟ :يقل [انب]1 


[ابن]!؟) إدريس الأوديً"). يقول: رحمةٌ الله على الحر بن صياح!7), فقد كُنْتْ ألة 
شبيها [بالمئُهم]!"!. بما هو عليه من العمل والعبادة1. 


5 20 , / 5 ا 
4- وسمعت مُليح بن وكيع يقول: سمعت الوليد بن مسلم!') يقول: سمعت الأوزاعي! 


عم 5 


يقول؛ حدٌثني الثّقة العم بن المقدام!'": أن رسول به قالٌ: ما خُلَفَ عَبْدٌ على ) 


أفْضل من زهنتين يَرْعَمهَُا عندهم حين يريد سَفرا'0. 


(1) أبو جعفر هو عمبر بن يزيد بن عمير بن حبيب بن حُماشة؛ ويقال له ابن حباشة؛ الأنصاري المدئي؛ ثقة؛ روى له الأر, 

(1) نقل هذا النص: المزي في تهذيب الكمال 1؟/91؟, 

(1][ من حفص بن غم بن سُخبرة أبن عض الحوضي.«التضري.اثقة: روي ظتة البخاري أب داوق وغيرهما, 

(1) سقطت من الأصل 

(0) هو عبدالله بن إدريس الأودي. 

(1) الخرٌ - بصم الحاء وتشديد الراء - ابن صيّاح - بفتح الصاد المهملة وتشديد الياء اللعجمة - كوفي تابعي ثقة, اننا 
الجرح والتعديل ؟/577, والإكمال 171/5؛ والؤتلف والمختلف للأزدي ص 6. 

() هذه الكلمة ليسث واضحة في الأصل؛ واستدركتها من كتاب الثقات. 

(4) رواه ابن شاهين في الثقات (١١؟)‏ بإسناده إلى المصنف به. 

(4) هو أبو العباس الدمشقي, ثقة إلا أنه كثير التدليس. وخصوصًا تدليس التسوية؛ روى له أصحاب الكتب الستة. 

)٠١(‏ هو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ الإمام الحافظ شيخ الإسلام. 

(11 المطعم شامي ثقة؛ من كبار أتباع التابعين. روى حديثه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. 

(17) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصئف 81/5 عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي به. ورواه ابن عساكر في تار, 
دمشق 58/ره 5 بإسناده إلى المصنف به. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 17/5/, وعزاه لابن أبي شيبة. والحد 
ضعيف؛ لأنه مرسل. 


وك 


2 


06- سمغت منخعدا بن يَدَيَدُ, يقل "تتنمعق أبا عامل العقدي!!)؛ يقول: حدكتي اله عثمان 
ابن نسُطاس!"). قال: سمعت عطاء بن يُسّارا؟) يقول في هذه الآية: ( إِنَأْسَكْتٍ 
يذِْبْنَاَلتَكَاْ 14" )قال: إن من الحسنات سُبحان اللّه. والحمد لله ولا إله إلا اللّه. 
والله أكبر, ولااحول ولا قوة إلا باللّه. وه الباقيات الصّالحات!*). 

-٠‏ سمعت إبراهيم بن أبي معاوية يقول: سمعت أبي يقول: حدثني الشيعٌ الصالح 

13 9 0 سس ار سر لوس م 1 عي 
شعيب ابن كيسان!): عن ثابت بن الضحاك!", ١‏ ولَابرَالُونَ محيْلِفِيت ‏ لامنرحم 
5 آم اس لمرو ه 
رَبك وَلِدَّلِكَ حَلَفَهُرٌ 4) قال: الرّحمة(". 

-١‏ وسمعت منجاب بن الحارث؛ قال: سمعت علي بن مسهرا''). يقول: كان يحيى بن 
5 م ش# 03 ماءمه 
أيوب البجلي!'') عندنا من الصالحين؛ كان ممن أدبه عون بن عبدالله("3), 


(1) أبو عامر هو عبدالملك بن عمرو البصري. ثفة ثبت مشهور, من رواة السئة وغيرها 


)١(‏ ويقال له أيضًا: عُثيم. مدني؛ قال عنه أبو حاتم: لا بأس به. وروى له أبو داود في كتاب القدر؛ وانظر: الجر والتعديل 
7 ,وم//"". والمؤتلف والمختلف للدارقطني 1717/7/5 

(1) هو أبو محمد المدئي مولى ميمونة؛ إمام حافظ زاهد, من أقران ابن المسيب وعروة وغيرهما, حديثه في السنة وغيرها 

(4) سورة هود؛ الأية: 114 

(0) رواه ابن أبي حاتم في التفسير 51/7١7؛‏ عن أحمد بن عصام عن أبي عامر العقدي به 
وقد روي هذا الأثر مرفومًا من حنديث الحارث مولى عثمان. عن عثمان أنه ذكر وضوه النبي يق ثم قال؛ فذكره بنحوه 
رواه أحمد 71/١‏ وأبو يعلى, كما في (المقصد العلي) ص 1775. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 141/١‏ إليهما وإلى 
البزار: وقال: رجاله رجال الصحبح غير الحارث وهو ثقة. 
ملحوظة: جاء في تفسير ابن أبي حاتم: عطاء بن دينار, وهو خطأ. صوايه: عطاء بن يسار, ولا بأس أن نشير إلى أن 
طبعة هذا التفسير مشحونة بالأخطاء والسقطات, مما يعدم الثقة بها والاطمنئان إليها؛ ولعل الله يهيئ طبعة أخرى تعتمد 
على الرسائل الجامعية الني نوقشت بجامعة أم القرى ببلد الله الحرام مكة. 

(7) شعيب بن كيسان السمان كوفي؛ قال أبو حاتم: صالح الحديث؛ وذكره ابن حبان في ثقات التايعين. انظر: الجرح 
والتعديل 4/١85؟,‏ والثقات 53//4؟ 

(1) ثابت بن الضحاك هو الأشهلي الأنصاري أبو زيد المدني ؛ نري البصرة؛ صحابي. مات في فتنة ابن الزبير. ورواية شعيب 
بن كيسان عنه منقطعة, فإنه لم يدركه. 

(4) سورة هود: الأيتان 1١9-114‏ 

(1) أي: مختلفين في الرحمة والمغفرة, كما جاء ذلك في تفسير ابن عباس والحسن وغيرهما انظر: تفسير ابن أبي حاتم 
لوسلطقة 

)٠١(‏ علي بن مسهر أبو الحسن الكوفي؛ قاضي الموصل. روى له الستة. 

)١١(‏ الكوفي؛ ثفة؛ روى حديثه أبو داود والترمذي. 


(17) هو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبدالله الكوفي الزاهد. كان ثقة فقيهًا. روى حديثه مسلم والأربعة. 


لهذا 


)١(‏ يقما 


7؟- سمعت زكريا بن يحيى الكسائي يقول: سمعت يحيى بن عيسى الرّملي' 
حذثني التّقسةٌ بدرٌ بن خلسل!'). عن أبي جعفرا"!: ( حََإِذَاأسْتَيْمِ رسلا © 
استيشن الرْمُل من قومهم أن يؤمشواء ٠‏ وكلاثواأ تع يرسك دوا #4( هال: 
قوم الرسل أنْ الررسل قد كُذبواا"). 

17- سمعت أبن مين لقوال: كان حميد بن سلمانثقة("), 

4؟- وسمعت عبداللّه بن عمر بن أبان؛ يقول: سمعت حسيئا الجغفيًا"! يومًا وحدث 
أبي مُنيرا”) فقال: كان واللّه أبو منير عندنا من الأخيار اتصالحن. 

©- سمعت عبداللّه بن مروان بن معاوية. يقول سمعت أبي!" يقول. وحدّث يومًا عن ١‏ 
بسْطاء!"٠1,‏ فقال: رَحِمَهُ اللَّهُ كان ممّن يُتْحَرَى الصدق. 

5ت وسمعت إبناهيم بن محمد بن هيمون : يقول «ستمعت مُطَلبَ بن :زياد !؟').يقول: 

ليث بن أبي سُلّيم!؟')؛ يقول: لما مات عون بن عبداللها'' تركت مَجِالْسةٌ الئاس رَطَانًا 

حرا علية!!). 


(1) هو يحبى بن عيسى بن عبدالرحمن الرملي أبو زكريا الكوفي. صدوق فيه تشيع. روى حديثه مسلم وغيره 
(1) هو الأسدي الكوفي؛ وثْقه ابن معين؛ كما في الجرح والتعديل ؟/15١1‏ 
(؟) هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب البافر, الإمام الحافظ الثقة. حديثه في الكثب السئة محتجابه 
(1) صرزة يرتنفب الأية 1لا 
(5) هذا التفسير نقل أيضًا عن ابن عباس. رراه ابن أبي حائم في التفسير 5511/9 
(5) نقله ابن شاهين في الثقات (535) 
وحميد بن سلمان, ذكره البخاري في التاريخ الكبير ؟/504: وابن أبي حائم في الجرح والتعديل */595: رسكنا عن 
(/1) هو حسين بن علي بن الوليد الكوفي. أحد الأئمة الأعلام. وحديثه في كتب الإسلام الستة ومسئد أحمد وغيرها 
() أبو مئير هو بَدَل بن المُحبّر التميمي البصري, ثقة؛ روى عنه البخاري وغيره 
(1) هو مروان بن معاوية الفزاري, ثقة؛ روى حديثه السنة وغيرهم 
)٠١(‏ هو مولى أسامة بن زيد مولى النبي يو ذكره البخاري في الكنى ص 17 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1//5؟. 
وسكتا عليه. وذكره ابن مئدة في الكثى ص 178١؛‏ وذكر أن مروان بن معاوبة بروي عن مرزوق بن ماهان عنه 
)1١1(‏ مطلب بن زياد كوفي ثقة؛ روى حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في خصائص علي 
)1١(‏ ليث بن أبي سليم كوفي. ضعيف الحديث. وكان صالحًا. روى حديثه مسلم والأربعة. 
(1) هو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي؛ تقدم التُعريف به. 
(14) ثقله المزي في تهذيب الكمال 470/97. 


لل73735757-7-7-7-7-7-_-- لقنم 


اله 


سعد 


/1- وسمعت الحسن بن سهل, يقول: سمعت محمد بن بشر(!), يقول: سمعت نافع بن عمر(؟) 


يقول: كان ابن أبي ملّيكة!") اذا أرادنا أن نسأله لم نسأله حتى/ [ تساره ]141 [4 أ]. 
اساي الله وات لبقا العا هاه 
مليح!') حَدّث عن أبيه سعيد بن مسروق!", أن الربيع بن حُيم يمل). قال لرجل: هل لك 


في صحيفة عليها خاتم محمد فتلا الرِّيعٌ هؤلاء!'): 1 كل تَصَالوا َتْلْمَاحَرّمَ 


ريصح عََدْحكُمْ 4 فأنكره سفيان إنكار ديو( 
5- سمعت متُجابًا. قال: سمعت أبا عامر الأسدي!'"'!, يقول: سمعت سفيان يقول: كان 


ف الالالأييجعاء عه ا عا ع 
ابن شوذب!''! عندناء ونحن نعده من ثقات مشايخنا 


-٠‏ سمعت أبي. يقول: سألت أبا نعيم عن أبي سلمة علي بن سلمة؛ فقال: كان أبو سلمةٌ 


كلد 


(1) هو محمد بن بشر بن الفرافصة أبو عبدالله الكوفي؛ ثقة. من رواة الستة 

(1) نافع بن عمر هو الجمحي المكي, ثقة. روى له الستة 

(؟) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة المكي تقدم التعريف به 

(4) ليست واضحة في الأصل. ولعلُ ما استظهرته هو الصحيح. وهي من الإسرار, والمعنى أنهم كانوا لا يكثرون من الأسئلة 
ورعًا أو غير ذلك , وقد أرشدني إلى هذا العنى بعض الإخرة الكرام ٠‏ والله أعلم 

(5) هو أبى أحمد محمد بن عبد الله ب, بن الزبين الزبيري الكوفي , الإمام الثقة. روى حديثه الستة 

(1) هو والد وكيع بن الجراح. كوفي؛ وهو صدوق يخطئ: حديثه في مسلم والأربعة إلا النساني 

() كوفي ثفة؛ روى له الستة 

(8) هو أبو يزيد الكوفي, ثقة عابد مخضرم: حديثه في الصحيحين وغيرهما. 

(4) يعني هؤلاء الأيات؛ وهن في سورة الأنعام. الآية؛ 181 - 195 

)٠١(‏ الأثرثبت من وجه أخر عن الربيع؛ رواه ابن سعد في الطبقات 183/5 -17/8؛ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
”/ةه . وذكره السيوطي في الدر المنثور 581/7؛ وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر في تفسيرهما. وقد روي نحوه 
عن ابن مسعود بلفظ: (من سمَرَهُ أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد يَف فليقرأ هؤلاء الأيات. ثم ذكرها) رواه 
الترمذي (010)؛ وابن أبي حاتم في التفسير 7 و وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(11) أبو عامر الأسدي هو القاسم بن محمد تقدّم 

)١7(‏ ابن شوذب هو عبدالله بن شوذب الخراساني أبو عبدالرحمن البلخي: ثقة. روى له الأربعة. 

(17) رواه ابن شاهين في الثقات ٠(‏ 14) بإسئاده إلى المصنف. ونقله المزي في تهذيب الكمال 4”7/18. 

(14) أبو سلمة هو القرشي؛ تابعي. ذكره البخاري في التاريخ الكبير 5977/5, وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 181/5, 
وسكثا عن حاله. وذكره ابن حبان في الثقات 151/8. 


بيدا 


-١‏ وسمعت أبي يقول: حدثنا يحيى بن يُمان!!!. عن محمد بن مسلم البصري. فقلت: 
هذا الشيخ؟ فقال: شيخ من أهل البصرة ثقةا"). 
قال أبي: فسألت عبدالرحمن بن مهدي عنه؛ فقال: كان من القَدَرية!؟). 

4- وسمعت أبي يقول: قلت لأبي تُعُيم: شيحٌ حدّث عن المنهال بن خليفة!؟). يقال له: | 
بن نُجيح!')؛ فقال أبو ُعِيم: كان أصحابنا يذكرونه بخير. 

4- وسمعت أبي يقول٠‏ قلت لأبي تُعيم: هذا الشّيخ الذي حدّث عنه سفيان يكنى بأ 
رَبَّاح!)؛ فقال: من حدّثك عنه؟ فقلت: حدثني يحيى بن يَمَان. عن سفيان: عن أبي ربا 
فقال: قد كان سفيان حدث عنه. 
فقلت: عندك معرفته؟ فقال: ما أقف عليها الساعة. 

45- سمغت أبي يقول: كُنّا عند أبي نُعُيم فذكرنا سفيان بن عُيينة. وعمران بن 
وإبراهيم بن عييئة. ومحمد بن عيينة؛ فقال أبو نعيم: سفيان بن عيينة الحد 
[اللازورديّة]!"). وسائرٌ القوم شير البْطة. 


)١(‏ هو أبو ثمامة البصري. من أتباع النابعين. ذكره البخاري في التاريخ الكبير 1/؟55؛ وابن أبي حاتم في الجرح والن 
8/, وسكا عن حاله. وذكره ابن حبان في الثقاث 55/7؟؛ وابن شاهين في الثقات (1815) 

(؟) القدرية هم الذين يخوضون في القدر وبذهبون إلى إنكاره؛ وهم طائفتان. أشهرهما الفرقة التي خالفت السلف 
زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستفلال: وقد قال بهذا القول عدد من العلماء وأا 
وبالأخص من علماء البصرة؛ وقد قال الإمام أحمد : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة. وسئل الإهام 
يحبى بن معين عمن يرمى بالقدر أيكتب حديثه؟ فقال: نعم قد كان ف ة وهشام الدستوائي: وسعيد بن أبي عر ب 
وعبدالوارث؛ وذكر جماعة يقولون بالقدر. وهم ثقات. يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء. انظر: فتاوى ابن تيفية 
*/؟١١.‏ وسير أعلام النبلاء 183/4 , وا/؟6 164-1١‏ 

(1) المنهال بن خليفة العجلي, أبو قدامة الكوفي؛ ضعيف؛ روى له أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي 

(0) لم أقف على ترجمته 

(1) أبو رباح؛ هو عبدالله بن رباح القرشي الكوفي. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 51/0: وابن مئدة في || 
ص 5375؛ وابن عبد البر في الكثى 718/1١‏ - 715 وسكتوا عن حاله. وذكره ابن حبان في الثقات 54/8 * 

() في الأصل: الزاوردية. وهو خطأ. واللازاورد حجر معروف؛ سماوي اللون. ويعمل كما يعمل العقيق. كما أنه يست 
في أدوية العين. وينفع أيضًا في مجالات أخرى في الطب, انظر: معدن النوادر في معرفة الجواهر لعلاء بن || 
البييقي ص 11١ - ١١5‏ 


(4) روى هذا النص ابن شاهين في الثقات (153). بإسناده إلى المصئف به. 


وجميع إخرة سفيان - وعددهم خمسة - ثقات, لكن سفيان هو المتميز فيهم. 
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7 ا 52522 قبا ؟ئ 7 .2 
ه؛- وسمعت أبي يقول: ذكرت لأبي نيم يعقوب بن [المتئد]!' ابن خال سفيان بن عيينة, 
فقال: كان ضعيفًا. قلت: يا أبا نعيم. تجعلهُ من شعير البْط» قال: هو منهم. 
7 دا أن 7 5 
1- وسمعت أبي يقول: وذكرنا عند أبي نعيم الفضل بن يزيد الثمالي!"). فقال أبى نعيم: 
2 َ 2 . 
كان ابنَ عم لأبي حمزة الثمّالي!")؛ وكانا جميعًا ضعيفين!!). 
41- وسمعت أبي يقول: سألت محمد بن الحسن الواسطوً*), عن بشير بن ميمون 
الوؤاسطي؛ فقال: مثل بشير لا يذكرٌ في العلم!". 
48- سمعت أبي يقول: سمعت أبا نُعِيم يقول: عمر بن صُهبان الذي حدث عنه منْدّل!"! كان 
5 ؤل4), 


9- وسمعت أبي يقول: سألت أبا ُعيم عن [أبي]!"! جابر الذي حدّث [عنه]! ٠‏ عبدالله بن 
يرا" قتا :كان أبس جاين .مق الستفاءا؟' ١‏ [4اس]: 


(1) كذا جاء رسمه في الأصل, وقد قلبته على أوجه كثيرة فلم أجده 

)١(‏ الفضل بن يزيد الثمالي كوفي؛ وثقه أبو زرعة وغيره. وروى حديثه الترمذي 

(؟) أبو حمزة هو ثابت بن أبي صفية الكوفي. وهو ضعيف الحديث جدًا. وكان يؤمن بالرجعة؛ روى حديثه التُرمذي 
والنُسائي في مسند علي. 

(؟) ذكره ابن شاهين في الضعفاء (0014). وقد وقع فيه تحريف وتداخل, لم ينتبه له المحقق 

(5) محمد بن الحسن بن عمران الواسطي؛ قاضي واسط؛ روى عنه أحمد بن حنبل وغيره؛ وهو حسن الحديث؛ وحديثه في 
صحيح البخاري وغيره. 

() بشير بن ميمون هو أبو صيفي الخراساني , ثم الراسطي. وهو متروك الحديث؛ وكان يتهم بالكذب؛ وقد روى حديثه ابن 
لي : 

() هو مندل بن علي العَنْرِي أبو عبدالله الكرفي. ضعيف. روى حديثه أبو داود وابن ماجه 

(4) ذكره ابن شاهين في الضعفاء (75). وعمر بن صُهبان الأسلمي أبو جعفر المدني. متروك الحديث؛ وقد روى حديثه ابن 
ماجه. 

(1) في الأصل: ابن؛ وهو خطأ. 

)٠١(‏ بياض في الأصل, وما وضعته هو الذي يقتضيه السياق 

)١١(‏ هو أبو هشام الكوفي؛ الإمام الحافظ الثقة. حديثه مشهور في الكتب الستة وغيرها 

(17) أبوجابر هو محمد بن عبيد الكندي الكوفي؛ روى عنه سفيان الثوري ومروان بن معاوية وغيرهما؛ ذكره ابن حبان في 
الثقات 755/7؛ وقال أبو حاتم: شيخ انظر: الجرح والتعديل ٠١/8‏ والكنى لأبي أحمد الحاكم 157/7 والكنى لابن 


مندة 14. وروى حديثه البخاري في الأدب المفرد 


لغنا 


فقال: ما أعرف منه إلأخيرًا!'). 


- سمعت أبي يقول: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن علقمة الذي 5 
عنه سفيان: فقال عبد الرحمن: كان هذا من الأثبات الثقات!؟). 
( 


57- سمعت أبي يقول: سألت أبا ثعيم عن عبدالملك بن أيوب؛ حدّث عنه أبو المحيّاةا", 
فقال: كان ينسب إلى خيرا؟). 

57- قال: وسألت عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن قيس أخي نوح بن قيس!"), فقال: 
0000 
نعده من خيار مشايختا!١).‏ 


51- وسمعت أبي يقول: سألت إسحاق بن منصورا"! عن رجل حدّث عنه أبو + 
الدّالاني!*. يقال له: خارجة بن هلال''). فقال: كان هذا حجازيًا من أصحاب أبي 
الخدري. 

- سمعت أبي يقول: سألت عبد الرحمن عن مرزوق بن ميمون!'', فقال: كان هذا ر. 

0 . 
مع الشجان. لسبى جع أل نديد ٍ 


)١(‏ عبدالرحمن بن عبدالمؤمن. بصري. ذكره البخاري في التاريخ الكبير :5١4/8‏ وقال: روى عنه أبو عاصم. وذكره أبن 
حبان في الثقات 5101/4 

(1) نقل هذا الخص: ابن شاهين في الثقات (813) 
وعبدالرحمن بن علقمة. ويقال: ابن أبي علقمة. ويقال ابن علقم - مكي تابعي؛ وثُقه السائي. وروى له في السان. 
روى له البخاري في خلق افعال العباد. 

(5) أبو الْحيّاة هو يحبى بن يعلى بن حرملة الثيمي الكرفي, ثقة. روى له مسلم وغيره 

(1) عبدالملك بن أيوب لم أعرفه. وقد وقفت في الثقات لابن حبان 588/4 على راو بهذا الاسم إلا أنه مصري يروي عن 
ابن شريح المصري وأرى أنه غير المذكور في الترجمة, والله أعلم 

(5) هو أبو روح البصريء ثفة؛ روى له مسلم والأربعة. 

(1) خالد بن قيس. بصري ثفة؛ من أتباع النابعين. يروي عن قتادة وعطاء بن أبي رباح وغيرهما؛ روى له مسلم والأرب 

(1) هو أبو عبد الرحمن السُلُولي الكوفي, ثقة. روى له الستة 

(8) أبو خالد الدالاني؛ كوفي اختلف في اسمه. وهو صدوق يخطئ؛ وروى حديثه الأربعة. 

(4) بحثت كثيرًا عن هذا الراوي فلم أجد له ترجمة 

)٠١(‏ هو مرزوق بن ميمون الثاجي أبو بكر البصري؛ روى عنه خليفة بن خياط؛ وأثئى عليه. كما في التاريخ الكبير //1؟- 
6 وذكره ابن حبان في الثقات 150/9 
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جَعْفْر مُحَمْد بِنَعٌْمَانَ بن أبِي مَيْبة 


1ه- سمعت أبي يقول: سألت محمد بن بشر العبدي') عن بُكير بن عثمان العبديا"), 
فقال: كان هذا رجلا منًا. ولم يكن بالمحمود في قومه. 

/٠ه-‏ سمعت أبي يقول: ذكرث لأبي نيم عبدالرحمن بن محمد بن عبيداللّه العرْْمي!"), 
فقال: كان هؤلاء أهلَ بيت يُتُوارَئُونَ المعْفّ قرثًا بَعْدَ َرْنَ؛!. 

- قال أبي: قلت لأبي تُعيم: فحسن بن محمد بن عبيد الله العَرْرْمِي. فقال: كان حسن خَيْرٌ 
القوم, ولم يكن عندنا به بأس!*). 

9- سمعت أبي يقول: سألت أبا تعيم عن مهلل العبدي, فقال لي هذا من أصحاب أبي 
الجارود(')؛ قلت: إن عبيد اللّها') حدّث عنه. قال: حسبُكُ قد قلت لك(, 

- سمعت أبي يقول: سألت أبا تُعيم عن أبي المضاء. فقال: هذا من شيوخ عبيداللّه بن 
مسن الشية: 

١‏ قلت لأبي تُعيم: وإنّ أبا المضاء حدّث عن إبراهيم بن عبدالله بن صبح!'')؛ فقال أبو 
تعيم: هذا كان أصحابنا يذكرونه بخير. 

17- سمعك أبي يقول: سألت أب نعيع عن قطَرِيّ الحَشّابء فقال: كان قَطَرَي رجلا من أهل 
)0 


)١(‏ هو ابن الُرائصة الكوفي؛ تقدم 

)١(‏ بكبر العبدي كوفي؛ روى عن أبي إسحاق السبيعي, ذكره ابن أبي حاتم قي الجرح والنعديل ٠1/7‏ 4, وسكت عنه 

(؟) العرزمي كوفي ضعيف, انظر: لسان الميزان ؟//8؟؛ - 155 

(4؟) رواه ابن شاهين قي الضعفاء (515) بإسناده إلى الصئف به 

(5) ذكره الدارقطني في كتاب الضعفاء (74؟1) في ترجمة أخيه عبدالرحمن, وقال: له مقاطيع ؛ يعتبر به 

(1) أبو الجارود هو زياد بن المنذر الأعمى. متروك الحديث. وكان رافضيًا متهم بالكذب. روى له الترمذي حديثًا واحدا 

(1) عبيدالله هو ابن موسى بن أبي المختار أبو محمد الكوفي, ثقة ينشيع. وحديثه في السنة محتج به 

(8) مهلل العبدي؛ قال عنه البخاري: مجهول. وحديثه منكر. انظر: لسان الميزان ٠١5/57‏ 

(4) أبو المضاء لم أعرفه. وقد بحثت عنه في جميع الكتب التي بحوزتي, ومنها كتب الشيعة مثل رجال النجاشي؛ ورجال 
الكشي. ورجال الحلبي؛ وغيرهاء فلم أجد له ترجمة. 

)٠١(‏ بحثت كثيرًا عن إبراهيم هذا. فلم أجد له ذكرًا في الكتب. 

)1١(‏ قطري كوفي؛ ذكره البخاري في التاريخ الكبير 707/17 وسكت عن حاله. وذكره ابن حبان في الثقات 547/7 وابن 
شاهين في الثقات )1١1/1(‏ 
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75- سمعت أبي يقول: سألت أبا نعي عن عبداللّه بن عبداللّه بن الأسود الحارثي؛ فقال: 
كان غندنا لا بأس به من الأخيارل'). [5 أ]. 


4- سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن آدم!'! عن صدقة بن سهل؛ فقال: هذا شيخ 
لقره ولم يكن عن أسعاب العديقا"!. 

0- سمعت أبي يقول: كنت يوم عند عمر بن زرعة!؛!. وكان رجلا من أصبر الئاس 
فقن وأعسدهم عملاً.تجادن| إليه قرم!")ماناحية بحمين ,افقالو ديا أباستتصى. إن فلاقة 
توفيت وشركت دارًاء ومتامًاء.وكساء فية آلف درهم؛ .وقد أوصت أَنْكد وارثها .و ]ناد 
مولاها. قال: فسكت ساعةٌ؛ ثم قال: قد كانت هذه المرأة تأتينا. وتدّعي ما تقول 
الولا, فكان يمتّعنا الحياء أن ترد عليها: فأما إذ كان هذا ؛«فليست لتا بمولاة إلنست 
بوارث؛ فانصرفوا؛ فما أخذّ منهم شيئًا. 

7- وسمعت أبي يقول: سمعث أبا نعم وسأله عمر بن عبدالله!") عن جارود بن السربي 
السعدى, فقال: كان شِيخًا من أفل السلامة إن شاء الله" 

7- وسمعت أبي يقول: سألت أبا ثعيم عن مستورد القرّال. فقال: كان شيخًا من | 

0 5 1 0 
السوق لا بأس به. ولم يكن يعرف الحدينداة). 


(1) عبدالله كوفي صدوق؛ روى له الثرمذي حديثًا واحدا 

(1) هو أبو زكريا الكرفي؛ الإمام الحافظ الثقة؛ حديثه في دواوين الحديث؛ الستة ومسئد أحمد وغيرها 

(؟) صدفة هو أبو سهل الهنائي البصري؛ روى عن محمد بن سيرين وغيره؛ روى عنه مسلم بن إبراهيم. ذكره البخاري 
التاريخ الكبير 474/7؛ وسكث عن حاله. وذكره ابن حبان في الثقات 178/57. 

(4) هو الخارفي الكرفي؛ ذكره البخاري في التاريخ الكبير 197/7؛ وقال: فيه نظر. وذكره ابن أبي حاتم في الح 
والتعديل 5/١١١؛‏ وسكت عليه 

(5) كذا جاء في الأصل؛ وهو صحيع على لغة بني الحارث؛ وهي أنهم يلحقون علامة للفاعل المثنى والمجموع. وهم القائلر 
أكلوني البراغيث؛ وهي لفة مشهورة؛ وقد تكلم عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري حينما شرح حديث أبي هريزة 
(يتعافبون فيكم ملائكة بالليل... الحديث) 7/١‏ (598). 

(1) بحث عنه كثيرًا؛ فلم أعرفه. 

(1) جارود كوفي؛ روى عنه جعفر الصادق؛ وقال علي بن الحكم: ثقة, انظر؛ لسان الميزان ؟/85. 

)0( هو مستورد بن سابق؛ ويقال: سابط؛ الفرّال الكوفي؛ قال أبو حائم: شيخ, انظر: الجرح والتعديل 579/4. وذكزه 
البخاري في التاريغ الكبير 17//4؛ وسكت عن حاله. 


لل 000 نك 


فقال: كان هذا شيخًا من عُرَينة وكان أبوه عبدالأعلى أحدّ الصالحين!'). 


5- وسمعت أبي يقول: سمعت أبا نحم وسأله محمد بن عبدالله بن تثُميرا') عن عمر بن 
حمزة(! فقال: كان هذا من أصحاب أبي الجارود!"). 
وسبعت أثي نقواةز ممعت أب[ انس اكير ).وس اطي بن اققدرة الأزييئةاء 
فقال: كان جارنا وجلستاء وما علنيا إلا خيرًا. 

- سمعت أبي قال: سألت أبا نُعيم عن شيخ حدثنا عبدالله بن المبارك!') عنه. يُقَالُ له: 
عوف بن أبي دلّهامة, فقال: كان هذا شيخًا من أهل الحجاز, وكانوا يصفونه بخيرلة). 

-/١‏ وسمعت أبي يقول: سألت أبا تُعيم عن محمد بن الفضل بن عطية؛ فقال: كان 
مبعينا!ة): 

*/- وسمعت أبي يقول: سمعت أبا نيم وذّكَر عبدالله بن مُعاوية القُرشي؛ فقال: كان 
ضعيقًا("', 

17- وسمعت أبي يقول: سمعت أبا ُعيم, وذّكر عنده عبداللّه بن طُفيل, فقال: لم يكن في 
الحديث بشيء: وكان بلقني َرْضُ1'). [0 ص 


(1) لم أقف على إسماعيل؛ ولا على أبيه. بعد البحث الكثير عنهما 


(1) هو أبو عبدالرحمن الكوفي؛ إمام حافظ ثقة؛ حديثه في الكتب السئة وغيرها. وهو أحد شيوخ المصنف في هذا الجزء. 

(؟) هو عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني, ضعيف, روى له مسلم والأربعة إلا النسائي. 

() أبو الجارود هو الرافضي الكذاب, تقدم التعريف به. 

(5) هو محمد بن عبدالله بن الزبير الكوفي؛ تقدم التعريف به. 

(1) هو أبو الحسن البغدادي الأثرم . كان ثقة, عانًا بالنحو واللفة؛ انظر: الثقات 4/١47؛‏ وتاريخ بفداد .1١1//17‏ 

(1) هو أبو عبدالرحمن الخراساني؛ أحد الأئمة الأعلام؛ وحديثه مشهور في كتب الإسلام كالستة وغيرها. 

(8) لم أقف على هذا الشيخ في كتب الرجال. 

(5) هو محمد بن الفضل بن عطية العبسي مولاهم أبو عبدالله الكوفي متروك الحديث؛ واتهم بالكذب؛ روى حديثه الترمذي 
وابن ماجه. 

)٠١(‏ هو عبدالله بن معاوية بن موسى القرشي الجمحي أبو جعفر البصري. وثْقه عباس العنبري والترمذي ومسلمة بن 
قاسم؛ روى حديثه أصحاب الستن إلا النساني. 


)1١(‏ لم أقف على هذا الراوي. 
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4/- وسمعت أبي يقول: سألت أبا ثعيم عن شيخ كتبت عنه, يُقالٌ له عبد الرحمن بن 
التغلبي . فقال: ما كان به بأس(), 

5- وسمعت أبي يقول: سألت أبا نُعُيم عن القعقاع بن عمرو, فقال أبو نعيم: روىئ) عنه 
قيس!"): وكاق كالهير؟). 

"ا- وسمعت أبي يقول: سمعت أبا نعيم يقول» وذكرنا عنده عن الشيه ين مكرينة: 

أبو نعيم: قد روى عنه قيس؛ وكان أصحابنا يصفونه بالثقة والخير!؛). 


ع 


/ا- وسمعت أبي يقول: سألت أبا نُعِيمم عن شيخ حدث عنه جابر الجٌفي!*) يقال له إإز 
ابن مرة(؟!..فقال: كان هذا بعتن من أمسحاب حذينة!؟. 

- وسمعت أبي يقول: سمعت أبا نعيم يقول؛ وذكر نُصير بن أبي الأشعث فقال 
عثمانيًا”). وكان يقال إِنْهُ كان عابدًا(". 

4/- وسمعت أبي يقول: سألت أبا نيم عن القاسم حدّث عنه أبو شهاب!'')؛ فقال: 
عُثمانيً. ولم يكن من أهل الحديث!!". 

)١(‏ لم أقف عليه أيضًا. بعد البحث المتواصل عنه 


(1) قيس هو ابن الربيع الأسدي أبر محمد الكرفي. صدوق تغير لما كير؛ وأدخل عليه ابته ماليس من حديثه فحدث به. 
حديثه أصحاب السئن إلا النسائي 


دى 


(؟) لم أقف على الفعقاع فيما لدي من كتب الرواة 

(4)لم أعرف عبدالحميد هذا. 

(5) هو جابر بن يزيد الجعفي الكرفي. ضعيف الحديث؛ وكان رافضيًا. روى له أصحاب السأن إلا النسائي 

(3) هو الجعفي الكرفي, قال عنه البخاري؛ فيه نظر انظر التاريخ الكببر 595/4: وجاء فيه: الحنفي بدلاً من الجعفي؛ 
تصحيف. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل /141, وسكت عن حاله 

(/1) هو حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله وه. ورضي عنه. 

(8) العثمائية طائفة انتصرت لعثمان بن عفان ودافعت عنه. وردت مقالة الشيعة وغيرهم في الطعن في هذا الخليفة الجليل, 
وكانوا يظهرون القول بأنه أولى بالخلافة من علي - رضي الله عنهما. وجزاهما عن الإسلام خير الجزاء - ولكن لم 
الأمر إلى بغض علي أو سبّه. انظر: كاب العثمائية لأبي عثمان الجاحظ 

(5) تصير هو القرادي أبو الوليد الكوفي. ثقة. روى له البخاري. 

)٠١(‏ أبوشهاب هو عبدربه بن نافع الحناط الكوفي . روى عنه أبو نعيم وغيره. وروى حديثه البخاري ومسلم وغيرهماء 
صدوقا يخطئ في حفظه. 

(11) القاسم لم أعرفه 
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8 ب :تي مسج سبج رسجب متو سس سس سس 

-٠‏ وسمعت أبي يقول: ذكرت أنا وأبو نيم الحكم بن ظهَيرا'). فقال لي أبو ُعيم: أليس 
قد رأيته؛ وكتبت عنه؟ قال: فكيف أيه قلت: كان رجلا نبيلاً عند أهل الكوفة!"). قال: 
كذلك كان. 
قلت: يا أبا تُعيم فأخبرني من أين جاءنا هذا الضّعف؟ قال: أوَلا تدري؟ قلت: فأخبرني, 
قال: حدّث عن السّديً!') أحاديث مُنكرةٌ ولم يُخْبرْ بها أحد غَيْرُهُ. وحدّث عن عَلقّمة بن 
مَرْئدا؛) بأحاديث منكرة. وحدّث عن عاصم بن أبي الُجودا”) بأحاديث منكرة لم 
يجىء بها أحدَ غيرُهُ؛ ولم يحدّث عن شيخ الأ جاء بشيء لم يُعْرْف. فمن فم جاءه 
الضعق1", 

- وسمعت أبي يقول: قلت لأبي تُعَيم: يا أبا نُعيم. من هؤلاء الذين تركثهم من أهل الكوفة, 
كانوا يُرونَ السسّيف, والخروج على السلطان؟!') فقال: على رأسهم أبو حنيفة!*). وكان 


(1) الحكم بن ظهير الفزاري أبو محمد الكرفي, متروك الحديث. وكان رافضيًا . روى له الترمذي 

(1) قلت: كيف يكون نبيلأ! وهو يشتم أصحاب النبي بد . وكان منْهِمًا بالكذب قال ابن حبان في المجروحين 0/١‏ 5؟: كان 
يشتم أصحاب محمد يَْ . يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. فهذا حقه الترك. ولا كرامة في ذلك 

(1) السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي, وهر صدوق. ورمي بالتشيع. روى حديث مسلم والأربعة 

(14) هو أبو الحارث الكوفي؛ ثقة ثبت؛ روى له الستة 

(5) هو عاصم بن بهدلة الكوفيّ؛ وهو ثقة - في أرجح الأقوال - لكنه قد يخطئ وكان إمامًا في القراءة؛ وهو أحد القراء 
السبعة, والنُجود: بفئح الثون الشددة, حديثه في الستة 

(1) روى هذا النص ابن شاهين في الضعفاء (4؟1) بإسناده إلى المصنف به 

(1) المراد به الخروج بالسّيف على أثمة الجر وأنه لاايصلي خلفهم الجمعة والجماعات. وهو مذهب قديم للسُلف . فكان ماذا؟ 
فهذا أمر لا يقدح به. وإن استقرٌ العمل على خلافه. كما يقول الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الشيخ 
الصالح الثقة الحسن بن حي الكوفي 588/5. 

(4) أبو حنيفة هو التعمان بن ثابت الكوفي. المتوفى سنة (+ 1) إمام الأئمة. وم الأمة. وأحد من يُقتدى به في العلم والعبادة 
والفضل. وقد رأى بعض الصحابة؛ لكن لا تثبت روايته عنهم من وجه صحيح. وقد لتقت كلمة المتهدثين وَخَيرهم علن 
أنه كان فقيهًا مجتهدا؛ وفي ذلك يقول الشافعي قولثه المشهورة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة؛ إلا أن بعض علماء 
الحديث تكلموا في حفظه؛ وهذا لاشك فيه من الجرح المردود الذي خرج بسبب الخلاف المذهبي. أو ما كان بسبب جرح 
الأقران, وكل ذلك لا يثبت به جرح؛ فإن الفقه والاجتهاد لا يتيسر إلا بحفظ الأحاديث والأثار عن الصحابة والتابمين, 
ومعرفة اختلافهم, فإذا كان أبو حئيفة عا بالفقه فيلزم أنه كان حافظًا للأحاديث متفنًا لها إلا أنه ينبغي أن نشير إلى 
أنه لم يكن يهتم بجمع الأحاديث من حيث شواهدها ومتابعاتها وطلب الأسانيد العالية. والمتون الغريبة. كما هو شأن 
المحدثين في ذلك. ورحم الله الإمام الشافعي حينما قال لبعض أصحاب الحديث: أنتم الصيادلة؛ ونحن الأطباء؛ انظر 
سير أعلام النبلاء .77/٠١‏ وللإمام ابن عبدالبر محدث الأندلس كلمة جامعة في حؤا هذا الإمام. فيقول رحمه الله تعالى 
في جامع بيان العلم وفضله ,٠١80/7‏ ما ملخصه: أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة. وتجاوزوا الحدّ في ذلك. 
والسبب الموجب لذلك إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما... ونقموا أيضًا على أبي حئيفة الإرجاء... وكان 
أيضًا مع هذا يُحسدء وينسب إليه ماليس فيه. ويُختلق عليه ما لا يليق به... الخ. 
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مرجنًا!'!. يرى السيف» ثم قال أبو نعيم: حدثني عمار بن رزيق!"), قال: كان أبى 
يكتب إلى إبراهيم بن عبداللها") بالبصرة يسأله القدوم إلى الكوفة؛ ويوعده!') ب 
47- ثم قال أبي: ذكرت أنا وأبو تُعيم أبا معاوية"), فقلت: يا أبا تعُيم, ا 
فسكت عليه. فقال: ما عرفت أبا معاويةً إلا وهو يرى الإرجاء ويدعو إليه. 


87- ثم قال!": كان أبو الجارود زياد بن المنذر الجعفي, وعمرو بن سّمرا"). وأبو 
عبدالكريم ابن [1أ] يعفور الجعفي!''), وعبدالله بن بكير العَنُوي''), وكَاد 


جعفرا"'). والحكم بن زهيرا"'!. و[حنش]!''). ومختار بن غسان!"')؛ وأيو 


| الإرجاء المنسوب لأبي حليفة وغيره المراد به عندهم؛ أن الإيمان هو إقرار باللسان ويقين في القلب. ولا تعد‎ )١( 
|| كالصلاة والزكاة وغيرها من الإيمان؛ إلا أنها تابعة له. قال الذهبي في السير /؟5: والئزاع على هذا لفظي؛‎ 
لرَ الارجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ثرك الفرائض. وقد تكلّم على هذا الموضوع بإسهاب أستاذنا العلأمة عبد الْقنا‎ 
أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقته على كتاب الاثتقاء لابن عبدالبر ص 147؛ فارجع إليه إن شئت فإنه في غاية الن‎ 

)١(‏ هو أبو الأحرص الكوفي؛ ثقة. روى له مسلم وغيره 

(7) هو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ خرج على أبي جعفر المنصور بالبصرة؛ وقتل سئة ,)١1(‏ ال 
سير أعلام الثبلاء 514/5 

(1) كذا في الأصل. ولعل الصصُراب: يعده 

(9) هو محمد بن خازم الضمرير؛ وقد تقدم التعريف به 

(1) يعني يرى السيف والخروج على أئمة الجؤر. 

(1) القائل هو أبو نعيم؛ وذلك لما سأله عثمان بن أبي شيبة عن الرواة الذين تركهم من أهل الكوفة. 

(8) أبو الجارود الكرفي؛ تقدم أنه كان رافضيًا كذابًا. 

(5) هو أبر عبدالله الكرفي . رافضي متهم بالكذب, انظر: لسان الميزان 7753/14 

.11/5 كوفي؛ قال عنه أبو حاتم: شيخ ليس بالمعروف؛ كان من قدامى الشيعة. الجرح والتعديل‎ )٠١( 

)1١(‏ كوفي؛ قال أبوحاتم: من عنق الشيعة؛ وقال ابن عدي: له أحاديث إفرادات؛ ولم أر للمتقدمين فيه كلاما . وقال السا. 
اليس بقوي. انظر: اللسسان 5714/7 

(17) هو أبو عبدالله الكوفي؛ قال أبو حاتم: صدوق من العُبّاد. وكان شيعي انظر: الجرح والتعديل 171/7 ولسان الميزّان 
ا 

(؟1) لم أعثر عليه. 

(14) ليست واضحة في الأصل؛ ولعل ما ذكرته هو الصحيح. وحنش هو الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطيء 
متروك الحديث؛ روى له الترمذي وابن ماجه. 

)١5(‏ هو التمار الكوفي؛ ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5/4١؟,‏ وسكت عن حاله. وروى له ابن ماجه. 
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الهتدائيا '). وحلى بن السري( "). وعمر بن حمزة!"), وعبدالله بن الطفيل!؟)؛ وعباد بن 
جعفرا*). وقد بَقِي خَلَقَ لم يُسَمْهِم. 

4 حدثنا المُنجاب؛ أخبرنا طَلّق بن غنام! ”). قال: كنت عند شريك! ", فقال: لخيرني غن 

قيس ابن الرّبيع) يحخدث؛عن أبي داود الأعمىل")؟ قال:قلت: لا. ولكن [مُعلّى] بن 

هلال!'') يُكثر عنه. وإثما ذكرت [معلّى]؛ قلت: لعل يقول فيه شيئًا. فلم يذكر [مُعلّى] 


0 


بشير. 
ثم قال شريك: دخلت على أبي داود الأعمن,افتفعل يقؤل: ستمقت أيا سعيد:وستمعت 
أو هياتن وستعهك ابن عضن ثم أعادها في ذلك اللجلس: 'فجعل حديث هذا لهذاء 
وحديث هذا لهذا؛ ولو شاء أن يقول: سمعت عبداللّه بن مسعود لقال!١١).‏ 
0- حداثنا عبدالله.ين أمحمد. بن سالم: بحدثنا طلق بن عَنّام, قال: سمغت قيبنا"؟), 
يقول: سمعت الأعمش!") يقول: لما حدّث إسماعيل بن رجاء!''): عن أبيه"') 


(1) لم أجد له ترجمة 

(1) هو الكوفي؛ يروي عن أبي إسحاق السبيعي؛ وذكره ابن حبان في الثقات 544//7؛ وقال: يخطئ ويُغرب على قلة رواينه 

(؟) هو عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. تقدم ذكره. وهو مدني. ولعله نل الكوفة أو وفد إليها 

(4) تقدم ذكره في النص (77)/ ولم أقف له على ترجمة 

(0) كرفي؛ روى عنه عثمان بن أبي شيبة؛ ذكره ابن حبان في الثقات 450/4؛ وقال: مستقيم الحديث 

() هو أبو محمد الكوفي, ثقة؛ روى عنه البخاري وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم 

(1) هو شريك بن عبدالله النخعي أبو عبدالله الكوفي, صدوق يخطئ كثيرًا. وروى له مسلم والأربعة. 

(4) هو الأسدي الكوفي؛ تقدم 

(5) هو نفيع بن الحارث الكوفي؛ وهو متروك الحديث. وقد اتهم بالكذب؛ وكان يغلو في الرفض. وروى حديثه الترمذي وابن 
ماجه. 

)٠١(‏ جاء في الأصل: يعلى؛ وهو خطأ. وكذا جاء في الموضعين الأخرين. ومعلى كوفي , متروك الحديث, وكان متهمًا بالكذب, 
روى حديثه ابن ماجه. 

)١١(‏ رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتُعديل 460/4؛ عن علي بن الحسن الهسنجاني عن منجاب بن الحارث به. وذكره 
المزي في تهذيب الكمال .1/٠‏ ورواه العقيلي في الضعفاء 1475/4 عن الصئف عن منجاب به 

(19) هو قيس بن الربيع الأسدي, تقدم 

)1١(‏ الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي, أحد الأئمة الأعلام. 

(14) هو إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الرّبيدي أبو إسحاق الكوفي ثفة؛ روى له مسلم والأربعة. 


(19) أبوه تابعي ثقة. روى له مسلم وأصحاب السان إلا الترمذي. 
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بحديث الغل(١)؛‏ قلت له: أما أنت فقد عرفناك. فأسألك بالله. كيف كان أبوك؟ 
اللَّهُمُ إني لا أعلمهُ إلأخيرًا. 

1- حدثنا عبدالله بن محمد بن سالم؛ حدثنا على بن كَلِيبٍ الفُسّاطيطي!". عن أحمن] بن 
عبد الله!"). عن الحسن بن عيّاش!؟). قال: سألت سفيان عن تزويج المولى العربية: فقال: 
هانأرق نفلك ااا 


/41- حدثنا عبدالله بن محمد بن سالم: قال: سمعت أبا يحبى الحُيُوطي!)؛ قال: 


جاء محمد بن الصباح الأشعثي!'') يخاصم إلى شريك؛ فقال له محمد بن الصبً 
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أصلحك الله. إِنَهُنَبَطيّ مسْتعُربُ؟'). فقال شرِيك: ألا أدلك على من هو شر من ذلك» 


عربي 


)١(‏ حديث النعل رواه النسائي في خصائص علي (197). عن أبِي سعيد؛ قال: (كنا جلوسًا ننتظر رسول الله يألو . فجّدرج 
إلينا قد انقطع شسع ثعله. فرمى بها إلى علي. فقال: إِنْ منكم من يقاتل على تأويل القرأن كما فاتلث على ترنيه: فال 
أبو يكر: أناء فال لا. قال عمر: أناء قال: لا؛ ولكن صاحب النعل) ورواه أحمد 5١/7‏ وغيره معن ذكرهم محفق كقّاب 
الخصائص؛ وهر حدث صحيع 

(1) لم أفف على ترجمته. 

(؟) هو أحمد بن عبدالله بن يونس البربوعي, الإمام الثفة؛ وقد تقدم ذكره 

(4) الحسن بن عباش. ثقة يروي عن سفيان الثوري وغبره؛ وقد نَقْدُم 

(0) لم أقف على قول سفيان - وهو الثوري - المذكور وإنما وقفت على خلاف هذا القول؛ فقد روى عبد الاق في ١‏ 
/4" عنه أنه كان يرى التفريق إذا نكم المولى عربية. ريشدد فيه. أ.ه. وهذا هو القول اللشهور عنه. كما نقل ذلك أبن 
حزم في المحلى 1/1؟. 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة, ولعلها كنية علي بن كليب. 

(1) هو ابن عياش الأسدي. 

(8) هو أبو جعفر الكوفي؛ قال أبو حاتم: لا بأس به. انظر: الجرح والتعديل 518//7 

(1) هو عبد الرحمن بن مصعب بن يزيد الكوفي. صدوق؛ روى له أصحاب السغن إلا أبا داود. 

)٠١(‏ لم أقف له على ذكر. 

)1١(‏ النبط هم لخلاط الناس من غبر العرب. ولعله سقط من السياق كلمة (يعني خصمه). 


يل ا[ 


ا 4 2 9 ل 


9- حدثنا عبدالله بن محمد بن سالم؛ حدثنا محمد بن سعيد بن زائدة. قال: جاء رجل إلى 
شرِيك يُخاصم إليه. فقال له: يا أبا عبدالله. إن هذا نَبَطي حَسب, يعني خصمه, فقال: 
لرب نبطي خير [1ب] من ألف عربي؛ وما عسى أن يفخر به العرب؛ هل هي إلا عظام 
بالية» أو أروَاح في الثار. 


قلت: يا أبا جعفر؛ سمعت هذا من شرِيك, أأرويه عنك؟ قال: نعم؛ اروه عنّي. 


آخِرٌ مَسَّائلٍ ابن أبي شيبة 


فهارس الكتاب 


-١‏ فهرس الأيات. 

؟- فهرس الأحاديث والأثار عن الصحابة. 
؟- فهرس الفرق والمذاهب. 

4- فهرس الأعلام. 

5- فهرس مراجع التُحقيق والدراسة. 
1- فهرس الموضوعات. 


-١‏ فهرس الآيات 


اسم السورة 2 الأية رقم الأية 
سورة الأنعام قل تفالوا أل مارم ربكم عليكم اا 
متووةاهود. هيل فين سالع 3 
سور فود إن الحسناك يذهين 'السسطالة 4 
سورة هود ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ينا 
سورة يوسف حتى إذا استيئس الرسل 0 


"- فهرس الأحاديث والآثار عن الصّحابة 


للفارس سهمان (أثر) عن عمر 
ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين... 
حديث النعل... 


؟- فهرس الفرق والمذاهب 


ينا 


؛ - فهرس الأعلام 


إبراهيم النخعي ١1‏ 
إبراهيم بن أبي بكر بن عياش ١١/٠١‏ 

إبراهيم بن أبي معاوية 7١‏ 

إبراهيم بن أبي معاوية الضرير 34 

إبراهيم بن الزبرقان ١‏ 

إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 4١‏ 
إبراهيم بن عبدالله بن صبح 71١‏ 

إبراهيم بن عيينة 45 

إبراهيم بن محمد بن ميمون 55١‏ 

أى أحمد بن محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيري. 
أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي 87/١١‏ 
ابن إدريس - عبد الله بن إدريس الأودي 

أبو أسامة > حماد بن أسامة 

أبو إسحاق > سليمان بن أبي سليمان الشيبانيّ 
أبو إسحاق - عمرو بن عبدالله السبيعي 
إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني ١5‏ 

إسحاق بن منصور السلولي 04 

إسماعيل بن رجاء بن ربيعة 5/ 

إسماعيل بن عبدالأعلى العربي 7/4 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 7/٠١‏ 

الأعمش - سليمان بن مهران 

الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 

بدر بن خليل 77 

بدل بن المحبر أبو منير البصري 514 

أبو بسطام 58 


٠67 |‏ تسح سس سس سمس 


بشير بن ميمون الواسطي 47 
ريال > سبدالله ون سسب ب أ يية 


أبو بكر بن عياش ٠١‏ 


بكير بن عثمان العبدي 51 

ثابت بن أبي صفية أبى حمزة الثّمالي 47 
ثابت بن الضحاك ٠١‏ 

ثابت بن أسلم البناني ١5‏ 

أبو جابر - محمد بن عبيد الكندي 
جابر بن يزيد الجعفي /الا 

أبو جارود - زياد بن المنذر 

جارود بن السري السعدي 77 

حارثة بن مضرب ١7‏ 

جراح بن مليع 578 

جرير بن عبد الحميد 5١‏ 

أبو جعفر - عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي 
أبو جعفر - محمد بن علي بن الحسين 
جعفر بن سليمان أبو جعفر الضبعي ١5‏ 
جهادة والداستحض :* 

الحارث بن حصيرة 7 

حذيفة بن اليمان /الا 

الحرّ بن صيّاح 17" 

الحسن بن الفرات ١15‏ 

الحسن بن سهل 7 

الحسن بن سهل 3137 


حسن بن عياش ٠١‏ 


سب ده 107 | 


ااا 0000000000000 __بب7ب9272727292277)بئبئ76+؟+؟©آ؟ب؟76 ل 
الحسن بن عياش ///ا4 
حسن بن محمد بن عبيدالله العرزمي /0 
الحسن بن مسلم العبدي ١5‏ 
حسين بن علي الجعفي 74 
حفص بن عمر بن سخبرة البصري 717 
الحكم بن زهير 5 
الحكم بن ظهير /٠١‏ 
حلو بن السري ”7 
حماد بن أسامة أبى أسامة 57/7 
حمزة الثمالي - ثابت بن أبي صفية 


حميد بن سلمان 77 


خارجة بن هلال ؛ 5 

أبو خالد الدالاني 54 

خالد بن قيس 7ه 

أبى داود الأعمى > نفيع بن الحارث 
أبى رباح - عبدالله بن رباح 
ربيع بن إبراهيم الحنفي ١7‏ 
الربيع بن خثيم 57 

رجاء بن ربيعة 5/ 

أبو روق - عطية بن الحارث 
زكريا بن يحيى الكسائي 77 
زهير بن معاوية ١1‏ 


زيادة بن المنذر أبو الجارود الأعمى 87/15/09 
زياد بن علاقة 5٠‏ 


زيد بن الحباب ؟١‏ 


زيد بن صوحان ١4‏ 

سالم بن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش ١١‏ 
السدي < إسماعيل بن عبد الرحمن 

سعد بن مالك أبو سعيد الخدري 84/904 
أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك 
سعيد بن مسروق الثوري 74 

سفيان الثوري ؟” 

سفيان الثوري 83/1437/58/5235/107/8//170 
سفيان بن عيينة 44 

سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيبائي ١5‏ 
سليمان بن مهران الأعمش 5/ 

شريك بن عبد الله النخعي 49/84/84 
شعيب بن كيسان 7١‏ 

أب شهاب > عبدربه بن نافع الحناط 
صالح القراري 5 

صدقة بن سهل 5114 

طاهر بن أبي أحمد الزبيري 48؟ 

طلق بن غنام 45/85 

عائشة أم المؤمنين 7١‏ 

عاصم بن أبي الجود 4 

أبى عامر > القاسم بن محمد 


أبو عامر العقدي - عبدالملك بن عمرو 


00000 - 


عبد الأعلى العرّني 4" 

عبد الوحين يوتحتو اللي 1/4 

عبد الرحمن بن عبد المؤمن الرام 5٠‏ 

عبد الرحمن بن عجلان ؟ 

عبد الرحمن بن علقمة 6١‏ 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 54 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي /ا5 
عبد الرحمن بن مصعب القطان // 

عبد الرحمن بن مهدي ١1/١15‏ 

عبد الرحمن بن مهدي ١١‏ /55/57/51/50/141/57 
عبدالكريم بن يعفور أبو يعفور الكوفي ”4 
عبدالله بن إدريس الآودي 727/1١5‏ 
عبدالله بن المبارك 3٠7١‏ 

عبدالله بن المساور5؟ 

عبد الله بن برَّاد 76/19 

عبدالله بن بكير الغنوي 85 

عبدالله بن رباح أبو رياح 1 

عبدالله بن شوذب 55 

عبد الله بن طفيل 775/1 

عبد الله بن عباس 45/575 

عبد الله بن عبد الله بن الأسود الحارثي 75 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 751/15 
عبدالله بن عمر 714 


عبدالله بن عمر بن أبان 34> 


ير يي يي 255353559525522 


عبدالله بن محمد, هو أبو بكر بن أبي شيبة ٠١‏ 
عبد الله بن محمد بن سالم 84/8//0//87//45 


عبد الله بن مروان بن معاوية الفزاري 5 


عبد الله بن مسعود 854 

عبد الله بن معاوية القرشي 75 

غبدالله بن ثمير 5 

عبد الملك بن أبي بشير 77 

عبدالملك بن أيوب 67 

عبدالملك بن حبيب أبو عمران الجوني ١5‏ 

عبدالملك بن عامر أبو عامر العقدي 55 

عبدربه بن نافع أبو شهاب الحناط 19 

عبيد الله بن موسى 31١/805‏ 

عثمان بن أبي شيبة 

رار ااال ررك ارا ال ل 0غ 
الت ار ١‏ ناه كه ركه رغ رةه رةه /رلاة ره كر راتت تقار 
لتر > ححا لامر ا لامرلا ع لامر انر مالالا 
غثمان بن الأستؤد ١‏ 

عثمان بن عفان 5" 

عثمان بن نسطاس 95؟ 

عطاء بن يسار 79 

عطية بن الحارث أبو روق الهمداني ٠١‏ 

علقمة بن مرثد 78٠‏ 

العلاء بن نجيح ؟4 

علي بن المبارك ١4‏ 

علي بن المديني 77/17/17//15 


#اتسسس سمه ست 000090553 101 | 


مَسَائل أبي جَغْفْر مُحَمْد بن عَفْمَانَ 
اا 229932323923232222 277672227272 
علي بن المغيرة الأزدي 74 

علي بن سلمة أبو سلمة 4١‏ 

علي بن كليب الفساطيطي 87 

علي بن مسهر 5١‏ 

عمار بن رزيق /١‏ 

عقرين الخيلاب 11 


عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 75/55 

عمر بن زرعة 79 

عمر بن صهبان 14/7 

عمر بن عبد الله 55 

أبو عمران الجوني ‏ عبدالملك بن حبيب البصري 

عمران الخياط 7١‏ 

عمران القطان أبى العوام ؟ 

عمران بن عيينة 114 

عمران بن مسلم القصير 57 

عمرو بن شمر ”4 

عمرى بن عبدالله أبى إسحاق السبيعي ١!‏ 

عمير بن يزيد بن حبيب أبو جعفر الخطمي 57 

عوف بن أبي دلهامة ٠٠١‏ 

عون بن عبد الله 17 

عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 5١‏ 

عيسى بن عمر بن عبد العزيز 7 

الفضل بن دكين أبى نعيم 

“لامر ةر ١/١‏ ا اه سر ا ارخ ركه لاه ره رحد راتت 
أ الااااا الر ار 


ص0 


الفضل بن يزيد الثمالي 147 

٠5 القاسم‎ 

القاسم بن محمد أبى غامر الأسدي 8/57 
قتادة بن دعامة السدوسي * 

قطري الخشاب 35 

القعقاع بن عمرو ٠٠‏ 

قيس بن الربيع الأسدي 45/84/17 

قرَان بن تمام ١‏ 

كادح بن جعفر 87 

ليث بن أبي سليم 51 

مالك بن إسماعيل 5١‏ 

مالك بن دينار ١١‏ 

مالك بن.ففول 18 

المتوكل الخليفة العباسي ١5‏ 

محمد بن الحسن الواسطي 17 

محمد بن الصباح 47 

محمد بن الفضل بن عطية ٠١‏ 

محمد بن بشر العبدي 57/١4‏ 

محمد بن بشر بن الفرافصة ٠7‏ 

فين ين يا 32 

محمد بن خازم 7٠١‏ 

محمد بن خازم أبو معاوية الضرير 85/55/65 
محمد بن سعيد بن زائدة 149/7 

محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر المكي ١‏ 
محمد بن عبدالله بن الزبير أبو أحمد الزبيري 75/78 


ممم م سه 51 | 


5 


7 


أبي جَعْثْر مُحَمْد بن عُْمَانَ بن أبي في 
يي 227222 1 222225252575757 
محمد بن عبد الله بن نمير 15//57/6 


1 


محمد بن عبيد أبو جابر الكندي 45 
حمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر 7١‏ 
محمد بن عيينة 44 

محمد بن مسلم البصري 4١‏ 
محمد بن واسع ١١‏ 

محمد بن يزيد أبو هشام العجلي 55 
أبو محياة - يحيى بن يعلى 

مرزوق بن ميمون 9ه 

مروان بن معاوية الفزاري 6” 
مسافر الجصاص " 

فتستونى الفوال 37 

مسلم الحنفي ٠7‏ 

أبو المضاء 1/٠‏ 

المطعم بن المقدام 78 

مطلب بن زياد 77 

أبو معاوية - محمد بن خازم 

معلى بن هلال 84 

مغيرة بن مقسم الضبي 5١‏ 

مقاتل بن بشير العجلي ١8‏ 

مليح بن وكيع 78 

ابن أبي مليكة - عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
منجاب بن الحارث 44/59/59 
مندل بن علي العَدْزِي 48 

منصور بن المعتمر ١1‏ 


ذا 


المنهال بن خليفة ؟ 4 

أبى منير > بدل بن المحبر 

مهدي بن ميمون 71 

مهلل العبدي 59 

نافع بن عمر 1 

نصير بن أبي الأشعث ١8‏ 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي الإمام /١‏ 
أبو نعيم - الفضل بن دكين 

نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى 714 
ابن نمير - محمد بن عبد الله بن نمير 
نوح بن قيس 517 

وكيع بن الجراح ؟/4 

الوليد بن مسلم 57 

أبو يحيى الخيوطي 41 

يحيى بن أدم 514 

يحيى بن أيوب البجلي 5١‏ 

يحيى بن عبداللملك بن أبي غنية ١8‏ 
يحيى بن عيسى الرملي هرا 

يحيى بن مطيع النسائي ١8‏ 

يحيى بن يعلى أبى المحياة ؟5 

يحيى بن يمان 132/4١‏ 

يزيد بن زياد الدمشقي ؟ 

يزيد بن مرة /الا 

يعقوب خال سفيان بن عيينة 1 
ابن أبي يوسف القاضي ١١‏ 

يوسف بن ميمون 74 


للجلا 


ه- فهرس مراجع التّحقيق والدّراسة 

-١‏ الانتقاء, لابن عبدالبر. تحقيق عبدالفتاح أبو غدة, دار البشائر الإسلامية في بيروت 
/اؤ١.‏ 

"- الأنساب؛ للسمعاني. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 154/8. 

-١‏ التاريخ الكبير؛ للبخاري؛ دائرة المعارف العثمانية: الهند. 

؛- تاريخ بغداد؛ للخطيب, طبعة الخانجي بمصر, .155١‏ 

4- تاريخ دمشقء لابن عساكر, دار الفكر؛ بيروت. 

1- تفسير ابن أبي حاتم؛ تحقيق أسعد الطيب, مكتبة نزار الباز: مكة, /1551. 

- تفسير الطبري؛ طبعة القاهرة. 

- تقريب التهذيب؛ لابن حجر؛ تحقيق محمد عوامة؛ دار الرشيد؛ بيروت 1587: كما 
رجعت في الإحالات إلى طبعة دار الرسالة في بيروتا؛ والذي سمي بتحرير التقريب. 

4- تهذيب التهذيب, لابن حجر؛ دار صادر. مصورة عن الطبعة الأولى في الهند. 

.ه١4٠١ تهذيب الكمال؛ للمزي؛ تحقيق بشار عواد. مؤسسة الرسالة؛ بيروت:‎ -٠١ 

- الثقات: لابن حبان::دائرة المعارف العثمانية, الهند. 

1584 الثقات لابن شاهين, تحقيق صبحي السامراني؛ الدار السلفية بالكويت‎ ١١ 

-١7‏ جامع الترمذي؛ تحقيق أحمد شاكر وغيره؛ القاهرة. 

-١4‏ جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبرء تحقيق سمير الزهيري؛ دار ابن الجوزي, 
بالرياض. 

5- الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم: دائرة المعارف العثمانية؛ الهند. 

7- خصائص علي, تحقيق أحمد ميرين: الدار السلفية بالكويت. 

.15/5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور, للسيوطي. دار الفكر؛ بيروت.‎ -١١ 

1- سؤالات الحاكم للدارقطني. تحقيق موفق عبدالله. مكتبة المعارف بالرياض؛ 19414. 

4- سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ؛ تحقيق موفق عبدالله, مكتبة 


كنارف بالرياهن: 
-٠‏ سير أعلام النبلاء, للذهبي؛ تحقيق مجموعة من المحققين؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
اعكاه. 
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د. عأمر حسن حبر 

0 صحيع البخاري. مع طبعة فتع الباري. بالكنبة السلفية بالقاهرة.‎ -1١ 

؟؟- صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي, القاهرة. 

7؟- الضعفاء؛ لابن شاهين, تحقيق عبد الرحيم القشقري, المدينة المنورة 1549. 

4 الضعفاء. للدارقطني؛ تحقيق موفق عبد الله. مكتبة المعارف بالرياض 1584. 

5"- طبقات ابن سعد؛ دار صادرء بيروت. 

7- العرش, لابن أبي شيبة؛ تحقيق عبدالله المحمود, الكويت. ورجعت كذلك إلى 
محمد بن خليفة بالرياض. 

1"- فتاوى ابن تيمية؛ الرياض. 

8- فتح الباري, لابن حجر دار أبي حيان في بيروت. 

9- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ للمتقي الهندي. مؤسسة الرسالة, 09 .١4‏ 

| الكنى؛ لابن عبدالبر؛ وهو المسمى (الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة‎ -٠ 
.١5 ١5 بالكنى) تحقيق عبد الله السوالمة؛ دار ابن تيمية بالرياض‎ 

١؟-‏ الكنى؛ لابن مندة, وهو المسمّى (فتح الباب في الكنى والألقاب) تحقيق نظر الفريابي, 
مكتبة الكوثر بالرياض: 15553. 

؟؟- الكنى؛ للبخاري؛ طبع مع التاريخ الكبير. 

75- الكنى, للحاكم؛ وهو المسمى (الأسامي والكنى)؛ تحقيق يوسف الدخيل, 
الغرباء بالمدينة المنورة: 15514. 

74- لسان العرب؛ لابن منظور, دار المعارف؛ مصر. 

5- لسان الميزان؛ لابن حجر؛ مكتبة الأعلمي في بيروت؛ تصوير عن طبعة الهند الأوا 

7 المؤتلف والمختلف للمقدسي. دار الكتب العلمية؛ بيروت: .159١‏ 

1- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ لابن حبان, تحقيق محمود إبرا 
دار المعرفة؛ بيروت المحلى. 

المحلى. لابن حزم تحقيق أحمد شاكر, القاهرة. 

مسند أحمد, دار صادر؛ تصوير عن الطبعة الميمنية بالقاهرة. 

-:٠‏ مصنف ابن أبي شيبة؛ الدار السلفية بالهند. 

-١‏ مصنف عبدالرزاق؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي؛ بيروت. 


سسَائلُأبِي بف محمد بن عمد بن 

5 دبع ة التراير في مبزلة اجرف للبيهقي, ؛ تحقيق محمد عيسى صالحة: دار العروبة 
بالكويت, 1946. 

47- المعرفة والتاريخ. للبسوي, تحقيق أكرم العمري؛ مؤسسة الرسالة, .١50١‏ 

8 4- المقصد العلي. تحقيق نايف الدعيس, دار تهامة؛ جدة. 

5- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للذهبي؛ تحقيق علي محمد البجاوي, القاهرة. 


5- فهرس الموضوعات 
مقدمة 
الفصل الأول: ترجمة محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
أ) اسمه ونسبه وكنيته. 


) 
(ب) عائلته ونشأته ووفاته. 
0 


و ا 

(ه) منزلته العلمية؛ وأقوال العلماء فيه 

(و) مؤلفاته. 

الفصل الثاني: مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيخه. 
(أ) مادة الكتاب. 

(ب) مكانة الكتاب بين المؤلفات المماثلة. 

(ج) إثبات نسبة الكتاب إلى أبي جعفر بن أبي شيبة. ٠‏ 
[ذ) ززاةالتسهة: 

(ه) وصف مخطوطة الكتاب. 

(و) عملي في تحقيق الكتاب. 

ناوج من الشبحة النفطية: 

- الكتاب محققًا. 


- فهارس الكتاب 
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سا1 رايخو 


2 عدم 2زم وه 


المِحَابَة وعدالتهم 


د. عبد العزيز أحمد الجاسم!*) 


مُلُخْصُ البحث: 
يتناو هذا البحثُ الصّحابةَ الكرام؛ رضوانُ الله تعالى عليهم؛ في 
لتعريفهم لغةٌ واصطلاحًاء ويْبَيْنُ مقدارٌ ا مدة التي يجب أن يصحبوا فإ 
رسول الله يي وعدالْتَهُمْ وعَدَدَهُمْ وأكثّرهُمْ حديئًاء وحُكُم جهالة الصحابي 
السُّندء والطُرُقَ التي يُعْرّفُ بها كونُ الشُّخص صحابيًاء وحكم مرسل الصحالِيٌ 
وبعطل المااحق المهطة: واهمٌ الُتائج التي خلص البحثٌإنيهه ‏ ' 


(*) جامعة للك سعود. كني الثربية. قسم الثّفافة الإسلاميّة, الرياض, المملكة العربيّة السّعودية. 


البحث: 


إن الحمد لله تحمدة, وسحفية ووجتيديه وااسستترة : ونعوذ بالل من شرورٍ أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده اللّهُ فهى المهتدي ٠‏ ومن يُضْلل فلن تَجِدَ له وليًا مرشدًا, 

وبعد: 

فر اميف عنعن رول 92 هم الدين دوا لا هذا الب لاما 
تحملوة إلى من بعدهم على أحسن وجه وأكمله. 

ردت أن أكتب بحدًا عن الصحابة ومآ يتلق بهم 2 عدالتَهم, ومكانتهم في 
الإسلام. وأن القدح فيهم أوافي بعضهم'قدح في الشريعة الإسلامية. لأئّهُم هم:الذين 
تقلوها لناء وادوها كنا سبمعوها: 

كنا أن معرفةً الصّحابة من الأمور المهمة؛ إن لا يعرف الحديث مرسلأً أو متصلاً إلا إذا 
عرف اراي الذي يرفع الحديث إلى الرُسول يك هل هو صحابي فيكون متصلاً أم هو 
تابعي افيكون مرسلا ٠‏ وهذا لا يتم إلا بمعرفة الصحابة. 

وقد جعلت هذا البحث في ثمانية مباحث, وملاحق؛ وخاتمة: 

المبحث الأؤل: تعريف الصّحابِي 

المبحث الثّاني: مقدار المدّة التي يجب أن تكونٌّ مع الرسول #. 

المبحث الثالث: عدالة الصّحابة. 

المبحث الرّابع: عدد الصّحابة. 

المبيحث الخامس: أكثر الصّحابة حدينًا. 

المبحث السّادس: حكم جهالة الصّحابيّ في السنّد. 

المبحث السابع: الطرق التي يُعْرْفْ بها كونُ الشخص صحابيًا. 

المبحث الثّامن: حكم مرسل الصّحابي. 

ملاحق: وفيها ستة ملاحق. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلْتُ إليها. 


> 7 77سكس مهمه 


د. عبد العزيز أحمد الجا 


المبحث الأوّل:؛ 
تعريف الصّحابي 


تعريفه لغة: قال ابن منظور في لسان الْعرْب: «صحِبْهُ يَصْحَبْهُ صحبةٌ وصحالةٌ. 

وسنابية اشر[ 
م 0 . 1 

وقال الجوهري - كما في لسان العرب -: «الصحابة بالفتع. الأصحاب. وهى 
الأصل مصدر. وجمع الأصحاب أصاحيب»!". 

قال أبو البقاء: والصّحابة في الأصل مصدرٌ أَطْلقَ على أصحاب الرّسول يَف كا : 
لهم ولهذا نسب الصحابي إليها بخلاف الأصحاب. 

وقال أيضاً: والصاحب مشتق من الأصحاب؛ وهي وإن كانت عم القليل والكثير 
الغرق خصسها إلى ككرت ملازت «وطالت سعيث 1 

فمن خلال ما تقدّم تَبَيُنَ أن الصحبَةٌ في اللغة تَعْنِي المعاشرة, والمرافقة!؛! من غير ت 
بددن مكين. :لفن أتقرق تفيل .+13 الوصف. ل بطق ]لا على من طالت تصديتة: 
الضحابة مصدر لكن أطلق هذا اللفظ على أصحاب محمد وه فضار كَالعَلمَ لهم. 


ريع 


واصطلا حًا: 
أما تعريفه في اصطلاح اُحَدِين فقد اختلفوا في تعريفه. وعرّف بعدة تعريفات لا د 
من اعتراض. وأَوّلُ هذه التُعريفات تعريف الحافظ العراقيّ رحمه الله؛ وهو؛ 
من لقي النبي يَكيةِ مسلماء ثم مات على الإسلاما*). 
قوله: مَنْ لَقيّ: يدخل في هذا من كان لقاؤه قصيرً. فسواء كان اللقاء طويلاً أم 
ل 3 5 5 . 
فهو صحابي خلافًا لأمل الأصول ولبعض أمل الحديث - كما سيأتي تفصيل ذللغ - 
(1-؟) لسان العرب: مادة (صحب). 
)١(‏ الكليّات لأبي البقاء ص 008. 


(4) ينظر: المعجم الوسيط مادة (صحب). 
(5) التقيبد والإيضاح ص ١5؟؛‏ والثبصرة والثذكرة: ؟/5. 


رك 


الصحابة وعدالتهم 

- - - تست ججج ب تسج جو تس ته تم سس 1111111 
شريظة أن يكون هذا اللقاء في الدنياء أما من لم يلقه:وإنما غاضره: وأمن به: ولم يجتتم 
به - كالتُجِاشيّ - فليس بصحابي. 

وكذلك امن رانتجى اللنام أو في الَمَاء عتدما شرب يها قلا يعد ابيا 

م م اديت اعيد تاه 5 | 

ويشترطٌ أن يكون هذا الرائي عنْدَ الرّؤية عاقلا ممَيوا؛ فمن ولد على عهد الرّسول يليلو 
اكنة كنان حودت راشاو عدون أن عو عات إقلة ‏ لتنان001 لد ارعوة يعسن الظياء 
ب «اجتمع» بدل «لقي» ليشيرٌ إلى اشتراط التمييزا"). 

قوله: «مسلمًا»: خرج به من رأى الرُسول و وهو كافر. ثم أَسلَمبَعُدَ مفازقته الرُسول, 
وم يه تعن إسئلاهه. قلا يعد صَحَابيًا: 

انج 5 5 وعم وم هدع 

قوله: هثم مات على الإسلام»: خرج به المرْتدُ: أماامن ارد ثم رجغ إلى الإسلام فهل 

5 0 5 5 0 0 

ترجع له الصحبةٌ؛ محل خلاف بين العلماء. وسيأتي تفصيل لهذه المسألة. 

وهذا التُعريف أولى من تعريف الحافظ ابن الصّلاح: إذ عُرْفَهُ بأنه: 

«كل مسلم رأى رسول الله يَكاو. 

ول مقق بها اترة "على هذا التعريقكا من عد غناك ولا زكون الأ هايا بلقو 
حسب تعريفه؛ ويدخل في النُعريف من رأى الرُسول َل ثم ارتدٌ. كابن خطل وغيره ممن 
ارتدٌ بعد رؤيته للرُسول؛ فهو غيرٌ جامع ولا مانعا"). 

أما اعتراضٌ الحافظ العراقي على تعريف الإمام البخاري رحمه الله وهو «مَنْ صّحِبٌ 
النبي بل أو رأه من المسلمين فهو من أصحابهء!!). إذ لا يدخل الأعمى في حَدّه إن لم 
يصحب النْبِي لؤاء). فلا يسلم له هذا الاعتراض, لأ اسم الصحبة يُطْلَقٌ عليه لغة؛ وإن 
قل اللقاءلة). 
)١(‏ انظر: الثبصرة والتُذكرة: ؟/ر5. 
(1) انظر: الكليّات ص 008. 
(؟) انظر؛ التُقييد والإيضاح ص "5١‏ والتّدريب: ؟/8:؟. 
(4؛) صحيح البخاري مع الفتع: 5/7. 


(5) انظر: التُقييد والإيضاح ص .501١‏ 
(1) انظر: فتح الباري: 5/1 


ا سور ع ام حدر سجوون | 


32 ٠2 5 5 

لكن يمكن أن يُعترضَ على تعريف الإمام البخاري بمن ارتد بعد الرؤية. فهو داخل على 
عسي التمريك :لما أأثه ليون سسهابياً بالاتقاق: 
تعريمُه عنْدَ أهل الأصُول: 

أمّا تعريفهُ عند أهل الأصول فهو كما قال ابن السمعاني: 

«هو من طالت صحبئهُ مع النبي يق وكَمرْتْ مجالسئه له. وينبغي له أن يطيل اللكث 
على طريق التبّع له. والأخذ عنه!(١).‏ 

شرقال: «وهذه طريفة الأصوليين71): 

قل: هذه الطريقةٌ ليست لكل أفل الأعول»وإثما: فقول لبعضهم:إذ ذهب يعضهم) 
وهم أهل الأصول من الحنابلة مذهب أهل الحديث!؟). 

وكذلك ذهب مذاهب الحدكي غير واتعك.هن أفل الأصول :من الشافعيةا؟): 

م الأسباب التي جغلت بعضن أفل الأصول يشترطون طول الصحبة فسيبان: 
السُبب الأؤل: 

أن أمن الأصول ينطلقون من منطلق التُشريع وتأسيس الأدلة, فهم يرون أن الستعاد 
الذي رأى رسول الله يك ولم يمكث معه إلا زمئًا يسيرا لا يمكنه أن يتحمل شيئًا من السذ 
التوَيهُ عن رسؤل الله #لر:- والدليل على مالاسقلتهم :هذا السسبب نهم مَرقوَاالسَثة اتعرية 

ع 5 0 .وه يكرا 
خاصًا بهم يخالف تعريف الْحَدثين. فهم عرقوها بأنْها مصدرٌ للُشري؛ والتشريع يؤخذ 
الأقوال والأفعال والتّقريرا*). أما الصفة الخلقية؛ والخلقية فلم يتعرّضُوا لها لهذا المعن 
بخلاف المحدثين فإئهم ذكروها - أي: الصفة - من ضمن التعريف!١).‏ وعلى هذا لا يطلقور 

. . 

اسم السهبة إلا ظلى من عفرت سجالسفة للرسول على طاريق الأكك والتعمل عنه 5 
(1) البحر المحيط للرّركشي: 01/4؟؛ وانظر التحرير مع شرحه التقرير؛ 531/7. 
(1) البحر المحيط: 701/14 
(؟) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص 115. 
(1) انظر: التقييد والإيضاح ص 501. 


(5) إرشاد القحول ص 57. والبحر المحيط ص 174؛ وحجية السئة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص 38. 
(1) انظر السسئّة ومكانتها في التُشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي ص 407. 


الصّحَابٌَ وعَدَالهُمْ 
أما الصحابي الذي رأى رسول ال و مد ذية. “أ اجتمع به ٠‏ ثم رجع إلى بلاده. 
فلايهم الأصولي إظلاق اسم الصحبة عليه:.وإن أطلقت غليه الصحبة على رأي المحدثين. 


السُبب الثاني: العُرّف. 
3 . 0 5 . 

فلا يعد عرفًا من لقي شخصًا ساعة أو مشى معه خطوات صاحبًا له. لكن لا يسلم لهم 
ذلك لما يأتي: 

أؤلا: لأن الاجتماع برسول الله ييه أو رؤيته لشرف عظيم. 

قال ييِ: «خيرٌ أمتي قَرْني. ثم الذين يَلُونْهم....1') 

وقال أيضًا: ,لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأني وصاحبنيء!!"!. 

ثائيًا: إن اللغة تجري على من صّحِب أخرٌ ولو ساعة. فتقول صحبت فلانًا سنةٌ أو 

٠. 4 2‏ ر0ء, 1 8# “+ 0 
يوم أى ساعةًا”)؛ وإن كان العرف يقضني بأنه لا يطَلْقَ اسم الصحبّة إلا على الصحبة 
الطويلة؛ لكن لا يوجد مانع من إطلاق اسم الصحبة على من رأى رسول الله َيه لغة. ولو 

ان 3 00 ٍ 
زمئًا يسيرًاء وذلك لشرّف رؤيته يِ كما مَرٌ بنا. ولمساعدة اللغة في ذلك!؟) 

ولا نطلق هذا اللفظ على غير صحابة رسول الله يك إلامن صحب الصحبة العرفية. فبكون 
إطلاق الصحبة على من رأى رسول الله يي ولى زمنًا يسيرا من باب الاستثناء من العرف. 

0 0 . 04 

وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري وشيخه الإمام أحمد والمحققون من أَمْل العلم. 

قال الإمام علي بن المديني رحمه اللّه: «من صُحِبَ التي يل أو رأه ساعة من نهار, فهى 
من أصحاب الثبي وَلل. 

هذا هو الرأي المعتمدُ الذي مشى عليه أهلُ الحديث في تراجم الصّحابة. لكن إذا قلنا إن 
2 01 1 3 5 
أهل الأصول لهم اصطلاح خاص بهم؛ ولا مُشَاحة في الاصطلاح؛ فلا مائع من ذلك فهم 
5 0 : 
بهذا الاعتبار على صوابء ولهم وجهة نظر في ذلك؛ والله أعلم. 


.)515( أخرجه البخاري مع الفتح - كتاب فضائل أصحاب النبي يق - باب فضائل أصحاب النبي - 5/9 حديث‎ )١( 


(1) الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: 5/7. وعزاه إلى ابن أبي شيبة. وحسّن إسناده. 

(؟) انظر الكفاية ص ١5؛‏ والبحر المحيط: 5٠1/14‏ 

(؛) أن ما قال اإمام الوكائي والحق ما ذهب إليه الجمهور وإن ن كانت اللغة تفتضي أن ن العشاهب مو من كَدُْدُ ملازمقه..- 
فغير صحيع؛ إذ اللغة لا تقتضي طول الصحبة. وما العرف كما مر بنا . انظر إرشاد الفحول صن .٠١‏ 


٠0. |‏ اتسنسسسسسسسسسس سمه 


قاد #ننق لْعزيز أخمة أله 


المبحث الثاني 


مقدار المدة التي يجب أن تكون مع الرسول تل 


اختلفك العلماء في تعديد الة التي يتضيها الصحابي منع رسؤل:اللة ل على 4 


أقوال؛ 
الأول: يكفي مجر اللقاء بحيث يستطيع المسفابي أن يأخد عن الرسول بكي تشإيعًا 
ويتحمل عنه.(١)‏ 


الثّائي: قال بعضٌ الغلماء من أهل الأضول: لا بْدُ من طول اده التي ينضيها|أمع 
الرُسول يك وليه فلا يعد من وفد عليه صحابيًاا؟). 

قال أبى الحسين - كما في البحر المحيط - : ٠هُوّ‏ مَنْ طَالت مَجَالْسْتُهُ معه. على طرايق 
التْبعِ له, والأخذ عنه. فمن لم تطل مجالسته. كالوافدين؛ أو طالت ولم يقصد الاتّبال لا 
تقون سسا بيا1)! 

اكقالكه الاريك سسعابيا إلا من (صنعة باه أوضلاف ريط 

عن طَالَتِ سجالسبته: أن حطظف رايت : أو ضبظ أنه غا معه: أى استشهد بين يديه!1). 

الرابع: ذهب عاصم بن سليمان الأحول البصري الحافظ المتوفى سنة اثذ 
5 59 5 1 0 5 5 
وأربعين ومئة - وهو من أهل الحديث -: إلى أَنْهُ لا يكون صحابيًا إلا إذا صّحب | 
العرفية: 


قال رحمه الله: «رأى عبد الله بن سَرْجِس رسول الله و غير أنه لم يكن له صحبة 


.5/1/ فتح الباري:‎ )١( 

.501/4 انظر التحرير مع شرحه: 571/5 والبحر المحيط:‎ )١( 
(؟) البحر المحيط: 1/؟50.‎ 

(4؛) الإصابة في تمييز الصتحابة: .8/١‏ 

(5) فتح الباري: 4/1؛ والإصابة: ١1/1/؟1.‏ 


امار 


علمًا أن عبد الله سَّمِعٌ من رسول الله يِه وحديثه عند مسلم('): لذا قال أبى عمر: «أراد 
5 3 2 
الصحبة الخاصّة؛ وإلافهو صحابِي صحيع السماع»!). 


الخامس: ذهب بعضٌ العلماء: إلى تحديد المدة بستّة أشهر. وروي عن سعيد بن 

المسيب: أن يمضي معه سنة أو سنتين؛ وغزا معه غزوة أو غزوتين. 
5 0 

لكن لا تصح نسبته إليه. إذ في إسناده إليه الواقدي. وهو مجمع على تركه!؟). 

إذا تأملنا هذه الأقوال وجدناها في الحقيقة تَرّجِعْ إلى قولين فقط, هما القولٌ الأرلُ 
والثاني. 

. , م 5 . 

فالقول الأول يكتفي بمجرد اللقاء مع إمكان التحمل. وهم أهل الحديث وبعض أهلٍ 
الأصول, 

والقول الثاني لا يكتفي بمجرّد اللقاء بل لا بد من مدّة يمضيها مع الرسول يَف ومن 
المعروف أن الذي يمضي مدة مغه سيتهمل عنه اف الغالت: فيدتخل القول الثالك: 

ويدخل القول الرابع أيضاء إذ يُطلّقَ على من مَكُثَ مع الرُسول يو تلك المدّة أنه صحابي 
عرفًا. 

عا القول الشايفن حيو نود لفتيك ذا يعرف لقائل: 

وقد رَجُحّ الحافظ ابن حجر القول الأول قال رحمه الله: «والعملٌ على خلاف هذا 
القول؛ يشير إلى بعض الأقوال الضّعيفة؛ لأنّهم اتفقوا على عدّ جمع جم في الصّحابة لم 
يجتمعوا بالنبي يل إلاافي حجة الوداع!؟). ١‏ 
هل يشترط البلوغ ف اعتبار الصحبة؟ 

0 14 04 

حكى الواقدي عن العلماء اشتراظَهُ حين اجتماعه بالرُسول يلك 
)١(‏ أخرج له مسلم ثلاثة أحاديث. وهي رقم عام ١١/او‏ 15417 و5543. 
)١(‏ الإصابة: ١/1/؟ة.‏ 


(؟) انظر الكفاية ص .٠0‏ والتبصرة والثذكرة: 8/7 وما بعدها. 


(؛) فتح الباري: 4/7 وانظر الإصابة: .4/١‏ 


ب ل 00 
قال: «رأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى الرّسول يي وقد أدرك الحلم 
وعقل أمر الدّين ورضيه؛ فهو عندنا ممن صحب النبي يك ولو ساعة من نهار». 


فق 2 1 5 007 مض 
وقد ضغف العلماء هذاالقول» وعدوه شاذا. 


٠‏ فأ 


1 7 0 17 

قال الحافظ العراقي: «والتقييد بالبلوغ شاذء!١),‏ 

قتعب الجمهون: إلى أن ذلك [ يشنقرط. بدليل عد الحسن والسسوين واين الاير 
ومحمود بن الربيع وغيرهم من الصّحابة: إذ توفي رسول الله يي ولم يبلغوا الحلم!). 

أمّا من لم يعقل منهم كالأطفال الصّغار الذين ولدوا في آخر عهد النِْي يليك 
رسول الله؛ إذ كان الصحابة عندما يأتيهم مولود يأتون به إلى الرُسول يِه ليحنكه. و 
له. 

أخرج مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رَضي الله عنها «أنْ رسول الله يوإكان 
يؤتى بالصبيان؛ فيبرك عليهم؛ ويحنكهم»("). 

فقد اختلف العلماء في عد هؤلاء من الصحابة على قولين. 
-١‏ ذهب بفضن العلماء: إلى أن لفظ الصّحبة يُطُلْقُ عليهم: ولا يُشْتْرَطُ التمييل. 

قال الحافظ ابن حجر؛ عمل من صنف في الصحابة يدل على الثّاني؛ فإِنّهِمم ذكروا 
ابن أبي بكر الصّديق؛ وإنما ولد قبل وفاة التي يِه بثلاثة أشهر وأيام.»..إلخ إلى أن 
دومع ذلك :فأساديث هذا الضرب مراسيل)01), 

وقد ترجم الحافظ ابن حجر لهؤلاء في القسم الثاني من كتابه (الإصابة). 

قال رحمعة اللة.هلكن أحاديق هؤلاء عه من قبيل المراسيل :عند المحققين من أهل ١‏ 
بالحديث:(0). 
(1) التبصرة والتذكرة ار 
(1) انظر التّقييد والإيضاح ص 104 والبحر المحيط: 5:5/14. 
(1) أخرجه مسلم - كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود... ؟/1151 حديث (59). 


(؛؟) فتع الباري: ///7 و 4. 
(5) الإصابة:١/ه‏ وقد ترجم لهزلاء في القسم الثاني من كتابه: الإصابة. 


لس 


الصٌحَابةٌ ومناتهو. 


1 وافهبا الفازون: 0 لأنهم فقدو|.شبرطاء ؤهى 
الفية 

قال الحافظٌ العراقي :«فأمًا التَبِيرُ فظاهرُ كلامهم اشتراطة» كما هو موجود في كلام 
يحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر وغيرهم»!١).‏ 

وكذلك لم يدهم من 'المتهابة القافطا القلائ::فتجطهع من التابغين: وْجَدَلَ حديتهم 
مر 

قال رحمه الله - في ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل - «ولد على عهد النْبي يكلو 
هأدراج7 :فشك زذغااله؟ ذكره ابن طلك/ الب في الصحالة “ولا سلكبة له؛ بل ولا رؤية 
أيضاء وحديثه مرسل قطعاء("). 

أمًا الحاكم صاحب (الستدرك) فقد جعلهم آخَر طبقات الصحابة: غندما قسم الصحابة 
إلى طبقات؟). 

وأما الحافظ ابن حبان فقد ذكر مثل هؤلاء مرّة في الصحابة؛ ومرة في التٌابعين؛ ومرّةٌ 
يذكرهم في القسمين. 

فذكر محمد بن أبي بكر الصديق في قسم الصحابة!؛). وذكر عبد الرحمن بن عويم بن 
ساعدة في قسم الثابعين. وقال: «وُلِدَ في عهد رسول الله يكِا") وذكر إبراهيم بن أبي 

الست ناا مه 5 . اعرين ب ١‏ عردم 

موسى الأشعري: في قسْمْ الصحابة: وقال: سما النبي يك وحَنكهُ بتمرة, ودعا له 
بالبركة. ولم يسمع من النبي يي شيئًا شيئًا. وما ذكرناه ؛ لأن له من النبي يت لقياء وهو من 
التّابعين90). 

وذكره أيضًا في قسم التابعين(". 


(1) التقييد والإيضاح ص 05؟. 

, 544 جامع التُحصيل في أحكام المراسيل ص 07 ترجمة‎ )١( 
.74 (؟) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص‎ 

(4) كتاب الثّقات لابن حبان: //738. 

(5) كتاب الثّقات؛ 0/ره/ا. 

(1) المصدر السايق: ؟/١5.‏ 

(1) المصدر السّابق: 4/ه. 


د. عبد العزيز أحمد الجا 

م7372:1777575 371735 375200002772700 01011 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد ذكره - يي يعني إبرافيم بن أبي موسى - ابن حبانأفي 
الصّحابة. وقال: لم يسمع من النبي يٍَِ شيئًا. ثم ذكره في ثقات التابعين. وليس ُلك 
تناقضًا منه, بل هو بالاعتبارين»٠).‏ أي: ذكره في الصحابة باعتبار ولادته في 
الرُسول يَف وذكره في التابعين باعتبار أنه لم يرو شينًا عن الرُسول يق 

لكن الحافظ ابن حبان ن لم يمش على قاعدة مُطّردة بالنُسبة لهؤلاء. فمرة يذكر في 
الصّحابة: ومرة يذكرهم في التابعين ٠‏ ومرة يذكرهم في القسمين؛ فهو متناقض من 
منهجه في كتابه. 

أما لو ذكر الجميع في القسمين, كما صنع في إبراهيم؛ لما كان متناقضًا. أما وا 
هذه فهو متناقض بلا شك؛ والله أعلم. 

0 5 5 55 0 فوشي ع 

والصحيح أن من ولد في عهده يَكِةِ يكون تابعيا وليس بصحابي؛ لان الصغير - 
يخفى - لا يدرك شيئًا حتى إنه لا يبصر في أيامه الأولى من ولادته؛ فهؤلاء لا يدخلون في 
التعريف الذي مر بن 

أمامن ذكر مولاء قي قسم:الصمحابَة فهن من باب التُوؤسع فقط, وإلا فلا ينطبق 
ما اشتّرط في الصحابي؛ كما لايخفى. 


لا 


هل ترجع الصحبة إلى المرتد إذا رجع إلى الإسلام؟ 

من صحب النبي يق أو رأه وهو مؤمن به. ثم ارندُ؛ ثم أسلم ورجع إلى الإسلام؛ 
لم بر سول َي بعد رجوعه إلى الإسلام. كالأشعث بن قيس. قهل يرجع إليه أسم 
الصحية ام لا؟ 

| ذهب الحنفيّةٌ: إلى عدم رجوعها؛ لأنْ الرّدُة محبطة للعمل. ولا يخفى أن‎ -١ 
من أشرف الأعمال(9).‎ 

وذهب الإمام الشافعي إلى ذلك. 

قال الحافظ العراقي: «وفي عبارة الشافعي في الأمْ ما يدل عليهء!؟). 


44/5 فتع الباري:‎ )١( 
.51/14 انظر التحرير مع شرحه التقرير: 171/7؛ والبحر المحيط:‎ )١( 
55 الثقييد والإيضاح ص‎ )( 


ا 


الصّحَابَة وعَدَاهُمْ 
0 :72ت ةله تبت سس سس سس سه 
-١‏ وذهب أهلُ الحديث: إلى أن الصحبة ترجع إليه. 
قال الحافظ بن حجر: «فالصحيح أنه معدود في الصّحابة. لإطباق المحدثين على عد 
الأشعث بن قيس ونحوه مما وقع له ذلك؛ وإخراجهم أحاديثهم في المسائيد»!'. 
قلت: قد أخرج حديث الأشعث أصحاب الكتب السْنّة. والإمام أحمد فحديثه مُتُصل, 
آم تشباة فشل الصيفية دهذا موك ال والقرئل ستيان وسملكن: 
المبحث الثّالثك: 
عدالة الصّحابة 
لصحابة رسول الله ل خصيصة لا يشاركهم فيها أحد. وهي أنهم عدول كلهم. ثبتت 
عدالتهع بكثاب الله تغالى: والسنة التبويّة ونإِجَمااغ أمل النسثة واتجْماعة: 
4 0 1 7 7 
فأي حابي كبتت بده فإن عذالته أابتةٌ أمعلؤمة وتحَيّئد افلا يبحت 'عنها لاافي 
رواية ولا في شهادة. 
ولا يرد على ذلك ما يقال إن الصحابة ليست عدالتهم واحدة بل هي متفاوتة. لأن أصل 
العدالة ثابت لكل واحد منهم. فهم عدول, وإن كانوا متفاوتين في العدالة. 
/ --200 7 يد 7 م .م 
قال «الإمام الذهبي: «فأصحاب رسول الله يق وإن كانوا عدولاً. فبِعضهُم أعدل من 
بعضن وأثبت(), 
وم 4 
فالقدر الذي عندهم من العدالة يمنعهم من الاختلاق والتقول على رسول الله يَيت. 
ثبوت عدالتهم ف القرآن الكريم: : 
53 وو 0 1 0 
جاءت أيات كثيرة تَبَيْنُ فضل الصحابة: وتشهدٌ لهم بالإيمان. وطهارة الُفوس؛ فمن ذلك: 
قوله تعالى: ( شُكُمْ حَأمأْجت يلدي تمن الَرُوف وتَنهَو عن لكر 14 


4 دع رخ ظ”, لاعت لد »يع 


وقوله تعالى: « وَكَدَِكَ متك أَّوَسَطالِدَكُونوا شبَدَآء عَلَ لاس وَيَكُونَ الوأ 


.50 4/4 والبحر المحيط:‎ ,8//١ الفتح: 4/7؛ وانظر الإصابة:‎ )١( 


(1) سير أعلام النبلاء: 7/5/١‏ 
(؟) سورة آل عمران, الآية .1١١‏ 
(4) سورة البقرة, الأية 145 


َلك هيدا 14 


قال الخطيبٌ رحمه الله «وهذا اللْفظٌ وإن كان عامًا فالمرادٌ به الخاص. 


وقيل: هو وارد في الصّحابة دون غيرهم')/ وقوله تعالى: ( سي 


لْمُؤْمنيإذ يبايشوئلكت لخَالْجرَ نما رو كَل ألتَككِنَهَ علوم وَأَنَْهُمْ 


0 وعد مع شك عستو 


ربا 14'), وقوله تعالى: ( مدر مول مولن ممه أمِدَائِعلَ) نار رحماء , 
َه زا يحون فضا مضو ناهين وموم ذا 1 

006 00 اليه دع سه لس م 
لِك ملُح ف التو كله فى اليل كر له ارم فد 


لدت عد 2 و وجوه عدي دن واي عرذأ 


دَأسبتوئ عل سوقه بسحب الرَْعَ ليتضيظ يوم روعَداسَهُ أ لذين | منوا و 


دم 


َ 0م 2 


لصَّلِحَاتٍ متهم مَعْفِرَه وأ قينا 04): إلى غير ذلك عن الأيات التي جانث 
على صحابة رسول الله يل الثناء الجميل العاطر(!). 

فأي تعديل وأي ثناء بعد تعديل الله تعالى وثنائه؟. 

ا . 3 00 ا 

فالرب المطلع على السرائر. والذي يعلم السر وأخفى؛ عدلهم وزكاهم؛ فمن الذي يأج 
على تجريحهم. بعد تعديل الله تعالى لهم؟! 

قال الحافظ ابن عبد البر: «إثما وضع الله عر وجل أصحاب رسوله بالموضع إلذي 
وضعهم فيه, بثنائه عليهم من العدالة والدّين والأمانة؛ لتقوم الحجَةٌ على جميع أهل ‏ 
أده عن نبيّهم من فريضة وس فَصَلَى اللّهُّعليه. ورضي عنهم أجمعين: فنعم العون نوا 
له على الدين في تبليغهم عنه إلى من بعدهم من المسلمين»(*). 


47 الكفاية ص‎ )١( 
.14 سورة الفتع؛ الأية‎ )1( 
.59 (؟) سورة الفثح؛ الآية‎ 
انظر بقية الأيات في الكفاية ص 47 وما بعدها.‎ )1( 
./١ الاسثيعاب:‎ )5( 
/ا/11‎ | 


4 عرعقاة ٠.‏ م 0 3 
ثبوت عدالتهم ل السنة النبوية: 
ما الأحاديث التي جاءت تمدح الصحابة: وبين مناقبهم فكثيرة منها: 
000 ع . 004 
-١‏ قوله يَيِهِ: «خير أمتي قَرْني: ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهمء!١).‏ 
-١‏ وقوله بَيِهِ: «لا تَسُبُوا أُصْحَابِي؛ فوالذي نفسي بيده! لو أنفق أَحَدُكُمْ مثْلَ أَحُد 
ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفّهُ,!؟). 
؟- وقوله بَيِهِ أيضًاء «النّجِومُ أمنَةٌ للسماء. فإذا ذهبت التُجوم أتى السّماء ما تُوعدُ: 
وأنا أمّنَهُ لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعدون وأصحابي أمنة لأمتي: 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون,!". 
ثبوت عدا لتهم بالإجماع: 
لجع أهل الست والجماعة على عدالة صحابة رسول الله ب كلهم بدون استثناء. وإن 
كانوا متفاوتين في العدالة؛ كما مر بنا. 
قال الحافظ ابن عبد البر: «قَدْ كُفَيْنَا البحث عن أحوالهم؛ لإجماع أهل الحق من 
21 5 07 5 
المسلمين. وهم أهل السئّة والجماعة على أنهم كلّهم عدول»!). 
وقال الحافظ ابن الصّلاح: «إنْ الأمه مجمعةٌ على تعديل جميع الصّحابة؛ ومن لابس 
الفتنَ منهم, فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتد بهم في الإجماع : إحسانًا لل بهم : ونظرًا 
إلى ما تَمَّهُّدَ لهم من المأثرء وكأن الله تعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلةٌ 
الشريعة:(0). 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتج - كتاب فضائل صُحابة النبي وق 1/8 حديث (:538). 

(1) مق عليه واللفظ لمسلم - أخرجه البخاري مع الفتج - كتاب فضائل الصحابة - باب لو كنت متخدًا خليلاً... 51/87 
حديث (5375). 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سب الصّحابة - 1571/4 حديث (551) 

(5) أخرجه مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبي يق أمان لأصحابه. وبقاء أصحابه أمان للأمة - 
5/4 حديث (303). 

(4) الاستيعاب: ١/ة.‏ 

(0) علوم الحديث مع شرحه التقييد والإيضاح ص 51١‏ 


يكنا 


وقال الإفام الباعر :««العتطاية كلهم عندذا عدول تيل الله ققائى لهم بر لماه عق 
طهارتهم. وتفضيل النْبِيٌ يق فلا يحتاج إلى السؤال عن حالهم. وإلى | 
عدالتهم,(1), 

وهناك أقوال للمبتدعة في عدالة الصّحابة لا يكرح عليها؛ لأئها مجانبةٌ للصّواباً. 
عن الحق؛ فمنها: 

أن الصحابة كانوا عدولاً قبل الفتن أما بعدها فحالهم كحال غيرهم؛ فيجب ال 
عالهم. 

ومنهاء أن العدالةُ ثابثة للمشهورين منهم: أما غير المشهورين فهم كسائش الناأن» منتهم 
العْدْلٌ ومنهم غير العَدذل, 


وقيل: إنهم كغيرهم فيجب البحث عن عدالتهم. 


لما 16 
وقيل يرد من دخل في الفتن, لآن أحد الفريقين فاسق من غير تعيين. 
وقيل: يُفْسُق من قائل عليًا فته . وهذا ما ذهب إليه المعتزلةٌ !؟) 
. . 0 03 ل 

وقيل: إن الصهابةاقد ارتدوا -:والعياة بالله >دها عدااثفرًا قليلاً. 

فهذه الأقوال لا يُعْنَّدُ بهاء ولا يلتفت إليها. وهي ظاهرة البطلان؛ لأنْها تخا 
الثّابتة التي أثبتت عدالتهم. 

كما أن من طعن في الصّحابة اعتمد على روايات مُلققة كاذبة. وبنى عليها أ 
اعتمد على روايات ثابتة, لكنه انحرف في فهمهاء وأوّلها كما يريد؛ وجعل تلك الأدلة تَؤيدُ 
يوعمهتها ذهو :إليّهدوؤساء قبمةالها» سبد وإنا حرق 


)١(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول: ص 774؛ وانظر البحر المحيط: 55/4؟. 
(1) انظر هذه الأقوال في الكفاية ص 45 والتقييد والإيضاح ص 57١‏ وما بعدها؛ والبحر المحيط: 115/4 وبا بعدها. 
(؟) انظر المحصول في علم الأصول للرازي: ؟ 474/١‏ وما بعدها و4051 وما بعدها. 

كن 


6 الك 


وسأذكر الشبّهُ التي وٌجّهْتْ إلى عدالة الصحابة وإلى ضبطهم وحفظهم للسنة النبوية 
قديمًا وحديثًا مع الردٌ عليها. 


اله الح سوك لهم 


ممه 


وجَهت عدّةٌ شبه إلى أصحاب رسول اللّهِ َك وستأذكر أهمها مع الرّد عليها؛ إن شاء 
الله تعالى. فمن تلك الشبّه: 

-١‏ إِنْ كثيرًا من الصحابة ارت عن الإسلام؛ بدليل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أَنْهُ قال: «قَامٌ فينا الي يي يخطب فقال: إنكم تُحْشْرُون حُفَاةٌ عُراةٌ هُرْلاً... 
إلى أن قال: وإِنَهُ سيْجَاءُ برجال من أمتي؛ فَيُؤْخَدُ بهم ذاتَ الشمال: فأقول: يا رب! 
أصحابي؛ فيقول: إنْكلا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول كماقال 
العبد الصالح: ( وَكُنْتُعَلتِنَ سَبِيدَامَادنْتفِيم ؟ إلى قوله ( أَلْكيمٌ >قال: 
فيقال: إنْهم لم يزالوا مُرْتَدين على أعقابهم,١١).‏ 

قالوا: فهذا دليل واضح على ثبوت الردة. 
الجواب: 

ليس المراد بهؤلاء المرتدين أصحاب الرُسول و الذين صاحبوه وجاهدوا معه. بل 
هؤلاء الأعراب الذين ارتدوا عن الإسلام في عهد أبي بكز تله . 
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قال قبيصةٌ - كما في الفتح: «هم الذين ارتدوا فقاتلهم أبو بكرء يعني: حتى قتلوا 
وماتزا على الكفنه(؟): ١‏ 

وقال الخطابي - كما في الفتح -: «لم يرتد من الصّحابة أحد؛ وإثما ارد قوم من جفاة 
الأعراب. ممن لا نْصْرَة له في الدّين, وذلك لا يوجب نحا في الصحابة المشهورين: ويدل 
قوله: «أْصّيّحابيء بالنُصغير على قل عددهم:!). 

وهذا ما رَجْحَهُ القاضي عياض والباجي!؛). 


.)1835( حديث‎ 97/1١ - أخرجه البخاري مع الفتح - كتاب الرقاق - باب الحشر‎ )١( 
.547-1786/1١ فتع الباري:‎ )4-7-1( 


د عبد ريز أحمة الألسم 

ا :171717057737770 00 تان 

-١‏ ومن الشبّه التي وَجَهُتَ إليهم: أن الصّحابة كانوا عدولاً قبل وقوع الفتنة, 
فقد ارتكبوا أمورًا سلبت عنهم العدالة. وأصبحوا غير عدول. 


الجواب: 
إن ما وقع بين الصّحابة من قتال مبني على الاجتهاد. ؛ والمجتهد يخطىء وب 

واللخطى. معذور. كما هو سر في الإسلام. بدليل قول النب يي «إن ابني هذا 
يريد الحسن - وسيصلع الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين»!١).‏ 

فقد سمى الرّسول فةِ الجميع «مسلمين», 

وقد تَحَقُفَتْ هذه العجزةٌ. وله الحمدُ عقدها قنازل الحسن الي اللغاوية 
بالخلافة بعد استشهاد أمير المؤمنين علي رضي الله(" 
*- ومن الشبّه أيضًا قالوا: 


الله 


الوكنة 
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إن أبا بكر وعم وعليًا. رضي الله عنهم: كانو يشْتَرطوْن الشهادة أى اليمين لفن 
سن عدوي بد بسيو جيه بابر 


5 0 
شهد له أبو سعيد الخدري. 


أخرج الإمام البقازي بسنده عن أبي سعيد الخُاري القة أنه قال: : «كنث في 
قو تنه الس الأنصارٍ, إذ جاء:أبى موسى الأشعزي كأنه ماعوى::فقال: استَاذت 
ثلانًا فلم يدن لي فرّجعت. فقال: ما مَنّعك؟ قُلْت: استأذئت ثلاثًا فلم يُؤّذن لي: ف 
وقال رسولٌ الله يلِهِ: إذا استأذن أحَدُكُمٌ ثَلانًا فلم يؤذن له فَلَيرَجِعْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري مع الفتح - كتاب الصلح - باب قول النبي يق للحسن. 7١7/8‏ وما بعدها حديث (7:14). 
(1) انظر اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث ص ١94‏ وما بعدها. 
(؟) سننٌ ابن ماجه - كتاب الفرائض - باب ميراث الجدّة - ١١9/5‏ وما بعدها حديث رقم (4؟59). 


ليلا 


اش لمش شقان لشي د 


فقال أبيّ بن كعب: والله لا يقومٌ معك إلا أصْعْرٌ القوم, فكنت أصغرّ القوم. فقمت معه 

فأخبرت عمر أن التُبى يل قال ذلك:!١)‏ 
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وكان أيضًا أميرٌ المؤمنين علي يُسْتَحَلِف من يُحَدَثها"). 
الجواب عن ذلك!"!: 

أ توف أبي بكر كته فلأ قَضَاء ؛ الرُسول يق أمرٌ مشهورٌ لا يخفى؛ ؛ فأراد أبو بكر 
في ذلك؛ وليس َرففهُ من باب الشّك في عدالة اللغيرة أو فسيائه: بدليل أنه قيلٌ 
حديث أم المؤمنين عائشة وَحَدّها في مقدار كَفْن رسول الله يَللوا!). 


أن ب 


وض ف شر هدق 5 5 
وأا توقف أمير المؤمنين عمر, فلأن أبا موسى أخبره بحديث الاستئذان بعد إنكاره 
0 - صن لياه 2 
عليه الرجوع. فأراد أن يُسْتَكْبِتَ لهذه القرينة 


علما أنه قبل حديث عبد الرُحمن بن عوف وَحَدَهُ أنْ التي يي أخذ الجزيةٌ من مجوسٍ 
هجرا"). 

وأمّا استحلاف أمير المؤمنينَ علي فقد اختلف العلماء في صحته: 

-١‏ ذهب إلى عدم صحته وثبوته الإمام البخاري. 

قال رحمه الله في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري راوي هذا الخبر عن علي : 

«لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد. وحديث أخرء ولم يتابع عليه. وقد روى 
أصحاب النَّبِي ول بعضهم عن بعض. فلم يحلف بعضهم بعضّاء!0. 
)١(‏ صميع البخاري مع الفتع - كتاب الاستئذ 


(1) قول أمير المؤمنين أخرجه التَرمذي - كتاب الثفسير - باب ومن سورة أل عمران - 718/8 حديث (7٠٠؟)؛‏ وأبو داود 
- كتاب الصلاة - باب في الاستغفار - 67/7 حديث .)١951١(‏ 

(؟) انظر النكت لابن حجر: ,140/١‏ والفتح: ٠١/١١‏ بخصوص عمر ويَولقَة . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - حديث رقم (1541). 

(0) انظر صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الجزية - حديث رقم .)"١81(‏ 

)١(‏ التاريخ الكبير: ؟/54. 


- باب التُسليم والاستئذان ثلاثًا - 51/11 وما بعدها حديث (374). 


يليا 


د. عبد العزيز أحمد ال 
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لقد رد الإمام البخاري هذا الخبر لأمرين: 


الأول عو هيك السند. .وهو أستفاه. 


الثّاني: الأمر الواقع بين الصحابة: إن كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض هل غير 
استحلاف؛ ولو كان موجودًا لنقل. ١‏ 

"- وذهب غير واحد من أهل العلم إلى صحته. 

قلتٌ؛ وإن قلنا بفرض صحته افيكون ما ذهب ليه عنيييا حاسنا يووا نْ باب 
المبالغة في التَنبْتَ والحيطة؛ ولا يدل هذا العمل منه على شّكه في الصحابة: لأنّهُ لل كان 


2 ا ف عفاة 
شاكًا في حديثهم لما قبله منهم سواء حَلّف هذا الصحابي أم لم يُحْلف. 
0 030 0 
4- ومن الشبه التي تثار في كل عصر 


كَيْفّ نعتمدٌ على الصّحابة في تفل السنّة اتوي وهم بَشَر مَعَرضُوْنَ للخظأ وال 


الجواب: 


الاستعداد الفطري والحب والإخلاص لحفظ هذا الدّين؛ وهم على علم بأن حديثٌ 
الله َي من الدين. 

كنا أثهم - كما الأ يكقن .على عاقل - كايا أهلّ فصاحة وبلاغة ونباهة د 
روايةٌ الحديث بالمعنى, لأثهم عاصروا الوحي» وعايشوه؛ فهم أَدْرَى التّاس 
الشارع(١).‏ 


أما الشبهات التي يَسْتَدِلَ بها المعاصرون في رَدْ السنّة اتوي فمنهال؟): 


(1) انظر الحديث والمحدثون للمرحوم أبي زهرة ص .١61‏ 
(1) انظر حُجِيّة المت ص 784 وما بعدها للدكتور عبد الغني عبد الخالق. والسّنّة ومكانتها في التُشريع الإسلامي ١157‏ 
وها ينها 


إرليلا 


ه- قوله تعالى : ١‏ نَافرطَاف الكتَبينسئو .)١4‏ وقوله تعالى: 9 ونا 


عَيَلَكَاَلْكسَب يَنَِئَالَكُلشَنْءِ 14" النحل: 14. 

قالوا: 

فهذا يدل دلالةً واضحة على أن الله تعالى قد ذكر في القرأن الكريم كل شيء يحتاج 
إليه المسلم من أمور دينه؛ وبَينَهُ بيانا واضحاء وما دام الأمر كذلك فالأمرٌ لا يحتاج إلى 
السنة الثبويّة: إن قلنا غير ذلك فقد خالفنا الكتاب. 
الجواب: 

5 5 , 04 000 5 .#2 2 
قن أجاب العلماء عن هذه الشبهة وغير ها« ينو[ زيقها::وقَيل أن أذكن العواب عق هذه 
ادع ١‏ لطر 5 5 معو اق ا ب 

الشبهة وغيرها مما سيأتي, أقول: إن كثيرًا من أهل الضّلال والانحراف يُسْتَدِلون بأدلة 
عامة على ما ذهبوا إليه. ويعرضون عن الأدلة الخاصّة؛ ويحاولون جهدهم الدّفاع عنها. 
معرضين عن الأدلة الخاصّة الواضحة التي تظهر الحق جليًا لكل منصف يبتغي الحق. 

ما الجواب عن هذه الشبهة فإئهُ يراد .من الأيتين أن القرآن الكريم حوى أصول الدين 
واشتمل على قواعده العامة. بدليل أن كثيرًا من الأحكام لم تذكر في القرأن الكريم؛ فلى 
حملنا الأية على تأويلهم للزم الخلف في كتاب الله تعالى, وهذا محال, فتعيّن حمل الأية على 
5 

1- ومنها قوله تعالى: ( إِنَاحَحََرَلنَا لذ ْرَوَإنَلمُلِظُون)07. 

0 0 0 5 عم 2 

قالوا: فهذا نص واضح في تَكَفل حفظ الله تعالى لكتابه. لأنه الحجةٌ؛ ولو كانت السئهُ 
حجَةٌ كالقرآن: لتكفل الله تعالى بحفظها. 
الجواب: 

ليس المراد بالذكر القرآن وحده؛ بل المراد من الذكر شرع الله تعالى. وشرعةٌ ثابث 
)١(‏ سورة الأنعام, الأية 54. 


(؟) سورة النحل؛ الأية 44. 
(1) سورة الحجر» الأية 9. 


بالكتاب والسّئّة. بدليل قوله تعالى: ١‏ مَحَْنُوأَهْلَ لْوْ سملن 


فالمراد بأهل الذكر: أهل العلم بشرع الله ودينه. 


كما أن السنة النبوية قد حفظها الله تعالى: إذ هَيّا الله تعالى لها أثمةٌ حفظوها ودَؤّْن 


وبَينُوا الرائفَ والمكذوب؛ وها هي الس تروى بالأسائيد. وش حديثٍ لا سند له 
له. 

وقد أفنى علماء المسلمين أغمارهم في خدّمة سن نبيهم: لعلمهم أنْها صئو القرآن 
في التُشريع وأنْ القرآن محتاج إليها. والألما أعطوها هذه العناية الفائقة التي لا 
في أى ديق 

1- قالوا: إن الرُسول يك قد بيْنَ أنه سيكثر الكذب عليه. لذا أمر أن تُعْرَضَ | 
القرأن الكريم؛ فما وافق القرآن أَحِذْ به وما لا فلا. 

ردي مرفوعًا: «ما أتاكم عَنْي فاعرضوه على كتاب الله. فإن وافق كتاب الله فا 
وإن خالف كتابٌ الله فلم قله وكيف أخالف كتاب اللّه. وبه هداني اللهُ»ا؟). 
الجواب: 


1 .ع 7 7 2 
إن ما استدلوا به لإ تقوم به حجة؛ فهو حديث موضوع؛ قال الإمام. عبدالر 
بإ تقوم بةاححم : ع م 


قال الحافظ ابن عبد البرٌ: «هذه الألفاظ لا تصح عنه 
من سقيمه. 


)١(‏ سورة النحل؛ الأية11. 


الحديث. 
وأم حديثُ ثوبان فأخرجه الترمذيْ في جامعه: 41/7 حديث رقم )١114(‏ وفيه: يزيد بن ربيعة الرحبي المث 


كما في المغئي: 744/7, وشيخه أبو الأشعث مجهول كما في المغني: 70/7/. فالحديث موضوع لا تقوم به حي 


انظر سلسلة الأحاديث الضتّعيفة للشيخ الألباني: 55١/7‏ حديث رقم .)١4٠0(‏ 
(1) جامع بيان العلم وفضله: 1151/7 تحقيق أبي الأشبال الزهيري. 
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الصية رمناتهم 
2 جوع وعد سو م و سو وس 
وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم. لقكَالن: تمن تعره هذا الحديث على كناب 
الله تعالى قبل كل شيء. ونعتمدُ على ذلك قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عَرّ وجل 
وجدناه مخالقًا لكتاب الل؛ لأنا لم نحِدْ في كتاب الله تعالى ألا نقيل من حديث رسول الله 
كي إلا ما ؤافقّ كتاب:الله. بل وجذنا كتاب الله يطلق التَّأسي به وَالأمرَ بطاعته. ويُحَدْرٌ 
الخالتشعة نه جنل عا عر 01 
4- قالواء لو كانت السئه' التبُويه حَجَهُ لأمز النبَي يي بكتابتهًا ؛ ولقام الصحابةٌ 
بتدوينها وجمعهاء لأن في تدوينها وكتابتها حفظًا لها من التغيير, ومن كم تنقل إلينا 
صحيحةٌ مقطوعًا بصحتها؛ ولا يحصل القطمٌ بها إلا بذلك, كما هو حال القرآن الكريم. 


م2 000 3 0 
فالسنة على هذه الحالة ظَنَيْة. والظن لا يغني من الحق شيئًا. 


قال تعالى: ١‏ وَلَانقَفٌ مَاليسَلْكَ به علو 14"'), كما أ أن الزميؤل كتهب عن 

كتابتها. وما ذلك إلا من أجل أَنْهُ ةلم يَعُدُها حجة, 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخُذري يَِقتَُ أن رسول الله يف قال: 
«لا تكتبوا عنْي؛ ومن كتب عنْي غيرٌ القرآن فَلْيَمْحُهُ؛ وحذثوا عنْي ولا حرج؛ ومن 
كذب علي متعمّدًا قُلْيَتبوَاً مَفْعَدَهُ مِنَ الئار»!؟). 

وقالوا أيضًا قد جاءت أثارٌ عن بعض الصحابة تثبت عدم حجيتها؛ فمن ذلك: 

أن أبا بكر أحرق حَمْسَ مئة حديث كتبها. وقال: خشيت أن أموت؛ فيكون فيها أحاديث 
عن رجل أنتمته. ووكقت يدر ولم يكن كنا بخدقتي فاكلان فى تك ذللةة! 

وكذلك أراد عمر في خلافته أن يكتب السَدّنُ, ثم غدل عن ذلك: وقال؛ 

«إني كُنْتُ أريدُ أن أكتب السِئْن؛ فإنّي ذكرت قوم كانوا قبلكُمٌ كتبوا كُتبا فأكبوا عليها. 
وتركوا كتاب الل وني - واللّه - لا أشوبُ كتاب الله بشيء أبدّاء. 

وقالوا أيضا: «كذلك كره كثيرٌ من التّابعِين الكتابةٌ». 

فهذا يدل على أن الث ليست بِحُجة. 


.١1531/؟ جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 


(1) سورة الإسراء. الآية 55. 
(؟) كتاب الرّهد والرقائق - باب التبت في الحديث وحكم كتابة العلم - 17158/4 وما بعدها حديث (75). 


الجواب: 


020 


ليست حَجِيهُ السنّة متوقفةٌ غلى كتابتها: كما يُدُعى: فحجتها قائمةٌ. سسواء كانت |مكتوية 
أو كانت منقولةٌ غن طريق الرواة الثّقات الضابطين, ويعدُ نقلها عن طريق الحفظ | كنقلها 
لو كانت مكتوبة, لأنْ الذين نقلوها عن طريق الحفظ انُصفوا بصفات جعلتنا نثق بم نقلوه, 
ومعرؤف أن العرب كانت تعتمد هلى ذاكرتهاء لأئها أمة أمية. 

ما القرأن الكريم فهو مقطوع به. لأنّهُ متواتر. وهو منقول طبقة عن طبقة. سوء كتب 
أم لا وإنما جاءت الكتابةٌ زيادة في التأكيد. لأنّ القرآن الكريم لا يجورٌ فيه تبد 
بأخرٌ. أو كلمة بأخرى ترادفها في العنى بخلاف السئة التُبوية. 

أما قولهم: إن الرُسول يي نهى عن الكتابة: فإنه قد ثبت أيضًا أن الرُسول 
بالكتابة لبعض الصحابة كعبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة. 

قال أبو هريرة: «ما مِنْ أصحاب النْبِي يق أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان 
الله بن عمرو. فإنْه كان يكتبُ ولا أكتبُ»(". 


حرف 


فهذا الحديث يتعارضُ مع حديث أبي سعيد الحُدْرِي الذي مر بناء وقد جمع 
العلماء. 

قال العافظ ابن سجو: 

«إنْ التي خاص بوقت نزول القرآن خشيةٌ التباسه بغيره. والإذن في غير ذلك. 

أن إن التي خاصن بكتابة غير القرآن مع القرآن فني شيء واحد أي: صميفة و! 
والإذن في تفريقهما. 

أو النهي متقدم والإذن ناسغ له عند الأمن من الالتباس. وهو أقربها مع أنه لا ينا 

وقيل: التّهِيُ خاص بمن خشي منه الاتكالٌ على الكتابة دون الحفظ: والإذن لمن أمن 
ذلك. 

ومنهم من أَعَلْ حديث أبي سعيد؛ وقال: الصواب وَقَقُهُ على أبي سعيد. قاله | بخ 
كيرد" 


00 


.)115( حديث‎ 7١7/١ - أخرجه البخاري مع الفتح - كتاب: العلم - باب؛ كتابة العلم‎ )١( 
."١4//١ فتح الباري:‎ )1( 
14 


عد كه 

ل 
قلت: : الأرجح من هذه الأقوال أن ن الرُسول يو نهَى عن كتابة السنة في أُوّل الأمر خشيةٌ 

أن يختلطً الحديث بالقرآن: قَلَما أمنَ الاختلاطاً جاء الإذن بالكتابة: وقد كتب غير واحد من 


الصّحابة. وكانت عندهم صحف١١).‏ 


| أما ما ذُكرَ أن أبا بكر وززائتة أَخْرَقَ صحفًا كانت عنده؛ فهذا إن ثبت فهو محمول على 
أن أبا بكرخشي أن تقع هذه الصُحُف في أيد غير أمينة فأحرقها. وقد اكان معضن العا 
يحرقون ما كتبوا قبيل وفاتهم من أجل ذلك؛ وهذا الإمام شعبة يوصي بغسل كتبه. 


قال الإمام الذهبي: «وهذا قد فعله غير واحد؛ بالغسل. وبالحرق, وبالدُفْن, خوفًا من 
أن تقع هي يد إنسان واو يويد فيها أن يُيرُم1). 1 

وأما ما؛قعله أميراللؤمنين عم فهذا دليل علئ أهمية السنة حيثإِنهُ داهم بتذوينها لكثهُ 
غْيْرَ اجتهاده خشيةً أن يَحْكُفَ العلماء عليها؛ ويتركوا كتاب رَبْهِم. 

وأا كزاعة بعضق لشف كتابةا السَئهرحقق لجل أن الازيعتد: التاسنُ علي :لصحف 
ويتركوأ الخفظ: ا 
المراد بعدالة الصّحابة 

سباي ب لي عو لعي 
الئوت: واستحال وقوع المعصية منه. وهذا ليس ب بصحيع, لأن العصحمابة يَشَوهِ فقن 
يخطىء أَحَدْهُم. ويفعل المحذور. 

قال الأبياري. كما في البحر الحيط. :اليس الرادً بعدالتهم ثبوت العصمة لهم 
وإستفالة [لعية روزاينا الراك قبول رواياتهم من غير نكف بحث عن أسباب العدالة 
وطلب التزكية, إلا من يثبت عليه ارتكاب قادح ؟ ولم يثبت ذلك والحمد لله فنحن على 
اسنتصحاب ما كانو! عليه في رسن رسول الله وكل؛ احتى يقبت خلافة»1). 


03 


ما ما نسمعه أو نقرؤه من وقوع خلاف وشجارٍ بينهم؛ فأكثرهُ غيرٌ صحيح, وماصح 
منه فهو قليل؛ يجب الكف عنه. وعدم الخوض فيه. وعدم نشره بين العامة. 


(1) انظر: دراسات في الحديث البو وتاريخ تدوينه؛ للدكتور محمد مصطفى الأعظمي - 47/١‏ الفصل الأول - كتابة 


الصحابة والكتابة عنهم؛ فقد ذكر عددًا من الصحابة الذين لديهم نسخ كُتب فيها حديث رسول الله يو 
)١(‏ السير: //31؟. 
(؟) البحر المحيط: .7٠١/4‏ 


| 14 | تع صصسممسسموصس سس سهد 


2 


5 4 


قال تعالى: ١‏ يَلْكَ ملت لَهَامَاكْبَتْوَلي تَاكََولاضْسلنَ مما 


ا 


يسْبَلونَ06). 


,2 03 7 
يصع؛ وما صم فله تأويل صحيع؛١').‏ 
1 0 50 01 5 1 
وقال الإمام الذهبي: «كما تقرّرَ الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتا 


متقطع: وضعيف: وبعضه كذب..(؟ا), 

قلث؛ إِنْ الذي حَصْلْ من خلاف بينهم؛ إن هو إلا مِنْ باب الاجتهاد والتُأويل, 
ماجون: فان اننا فله أجران وان انقلا قله لعق. 

وهذا التخلاف بيتهم لا يزيل العدالة عتهم: لأنه مبني على الاتجتهاد لا 
والعصبية!؛). 
حكم من يطعن صحابة رسول الله يلك 

من طالع السيرة النْبِويّة وتراجم الصحابة وجد فيها من التُضحية؛ وب 
والأرواح رخيصة في سبيل الله تعالى, والتحمل لأنواع المصاعب المختلفة. وتقد 
للرسول يَكِا ليقيم حدّ الله فيها إن ارتكبت ما يوجب ذلك ما لا يجده في أي أمة 

فهؤلاء الصحابة العظام رضي الله عنهم الذين جاهدوا من أجل هذا الدين؛ مَدَبٌ 
علم سرائرهم وهم أيضًا نقلوا هذا الدينَ إلى من بَعْدَهُم, فمن طعن واحدًا منهم ذ 
في هذا الدين. 

روى الخطيب بسنده عن الإمام أبي زرعة أَنْهُ قال: «إذا رأيت الرّجل ينتقصٌ 
أصحاب رسول الله وك فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرْسُول يذ عندنا حق, والقرآن حق, 
)١(‏ سورة البقرة؛ الأية 174. 
(1) البحر المحيط؛ ١/4‏ ٠؟.‏ 


(؟) سير أعلام الثبلاء: .51/٠١‏ 
(4) انظر إحكام الفصول: صن 50/6. 


للم لي 0000 


الصحَابٌَ وعَدَاتُهُمْ 

1 د مد لمجي وم سس سس‎ ١ 

11 000000-07 00 . 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن؛ أصحاب رسول الله يو وإنما يريدون أن يجرحوا 
5 ع 1 5 52 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسئةٌ. والجرح بهم أولى؛ وهم زنادقة:!١).‏ 
٠م‏ # 37 5 202 5 
وقد اختلف العلماء في حكم من يَسُبٍ الصحابةٌ رضي الله عنهم, أو يَسُبٍ واحدًا منهم. 


م لمعم 


قد السمهوى : إلى أن النسات ور 

وقال بعضُ المالكية: يقتّل. 

وخص الشافعيٌّ القتل بالشيخين والحسنين وبمن بَشرَهُ رسول الله بالجنُة. إذْ تواترت 
الأخبارٌ بذلك؛ لما يتضمن من تكذيب للررسول روليو"). 

ومما يجب التنبيه عليه أن من وْصِف بالنّفاق كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من 
النافقينء لم توج لهم رواية قط ,وللةا الحمد: 

قال الحافظ المي صاحب كتاب (تهذيب الكمال): لم تؤجدازواية عَم يلم افق من 
الصطابة!). 

والسبب في عدم وجود رواية لهؤلاء. هو 

-١‏ عدم الإيمان بما جاء به رسول الله يكيو 

"- إن جلسوا مجلس الرسول يَِةٍ فهم حاضرون بأجسامهم فقطء قال تعالى: 

ءءء 2 0004 سس مس و45 م ل مك > 

١‏ مَسْبْمئَنِيْئيعِئِكَ حَبد رعسلا أدبن لماي أوْتكَلْنِينَ 


طَبِعَأمه ع1 عَلَ ملو وَأسموَا عا أَهواء هر 4(4). 


فهم إذن لم يحفظوا شيئًا مما نطق به رسول الله يَ. 
”- لم تكن رواية الحديث في عصرهم قد ظهرت!"*). 


.45 الكفاية ص‎ )١( 

(1) انظر فتح الباري: 53//7. 
(؟) البحر المحيط: .5٠١/4‏ 
(4) سورة محمد؛ الأية 15 


(5) انظر السير: 5070/١‏ 


المبحث الرابع: 
0-0 الصّحابة 


ذكر أهل العلم عَدَدَ السحابة: الكن كل واهد ذكر غيى ها ذقرة الأخن::وسان 
في ذلك, مع بيان الرّاجح منها. 

قال أبو زرعة - عندما سئل عن عددهم : «ومن يضبط هذا؛ شَهد مع الشبي ؛ 
الوداع أربعون ألفًا. وشَهِدَ معه تبوك سبعون ألقاء. 

وقال أيضًا - عندما قيل له إِنْ حديث الرُسول يلِةٍ أربعةٌ آلاف حديث -: «مَنْ 


يِه عن مئة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه.!١)‏ 
.3 اج 0 37 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «ثوفيَ النبي يع والسلمون ستون ألفا: ثلا 
بالمدينة. وثلاثون ألفًا بغيرهاء!"). 


5 1 بذ اين 1 1 .# 
وقال الحاكم: «روى عن النبي يَثِِ أربعة ألاف نفس». 


عنئةاتقسن «بالقون ألقين أبدا. 
.ا شه 8 5 
وأظن أن المذكورين في كتابي هذا يبلغون ثمانية الف نفس, وأكثرهم لا يعرف 
قلت: .هذه الأقوال وهيرقنا تقديرية لجتهادية: مستت إلى ذليل: 
والذي يَهُمنَا معرفةٌ عدد الصحابة الذين لهم روايةٌ. أما الذين رأوه فكثيرون, 
الإمام أبو زرعة وغيره. 


كا 


لابن حزم والمطبوعة ضمن خمس رسائل في أواخر جوامع السيرة لابن حزم 
مجموع من روى عن الرُسول يُلةِ عشرة رواة وألف. 
ما عددهم في مسئد الإمام لع فأربفة روآة وتسع.مثة: والدين لهع ززاية قد أدرقوا: 


ودونت أسماؤهم وسيرتهم؛ ولله الحس. 
)١(‏ علوم الحديث مع شرحه التّقييد والإيضاح ص 5”. 
(1) مقدمة تجريد أسماء الصُحابة: ص و ب وج. 
(1) مقدمة تجريد أسماء الصحابة: ص و ب وج. 


الصّحَابَةٌ وعَدَاتَهُمْ 
777217772772777 سس سس سس 
المبحث الخامس: 
أكثر التصابية حديثًا 
ذكر الإمام ابن حزم مرويات كك صَحَابِي في زسالته؛ وأوى في ذلك إلى مسند الإمام 
بقي بن مخلد؛ وركن إليه. فذكر أصحاب الألوف والمثين والعشرات. 
-١‏ أصحاب الألوف: 
أب هريرة: أربعة وسبعون وخمس مئة وخمسة ألاف حديث. 
"- أصحاب الألفين وما أربى عليها: 
عبد الله بن عمر: ثلاثون وست مئة وألفا حديث. 
أنس بن مالك: ستة وثمانون ومئتان وألفا حديث. 
عائشة أم المؤمنين: عشرة ومئتان وألفا حديث. 
- أصحاب الألف وما زاد عليها. 
عبد الله بن عباس: ستون وست مئة وألف حديث. 
جابر بن عبد الله: أربعون وخمس مئة وألف حديث. 
أبو سعيد الخدري: سبعون وألف حديث. 
؛- أصحاب المئين وشيء: 
عبد الله بن مسعود: ثمانية وأربعون وثماني مئة حديث. 
عبد الله بن عمرو بن العاص: سبع مئة حديث. 
عمر بن الخطاب: سبعة وثلاثون وخمس مئة حديث. 
علي بن أبي طالب: ستة وثلاثون وخمس مئة حديث. 
م سلمة أم المؤمنين: ثمانية وسبعون وثلاث مثة حديث. 


أبو موسى الأشعري: ستون وثلاث مئة حديث. 


ا ا 


د. عبد العزيز أحمد الْدِ 
البراء بن عازب: خمسة وثلاث مئة حديث(١)‏ 


السُبب # قلّة رواية السابقين إلى الإسلام: 


أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن الزبير أنه قال : قلت للزبير: «إني أسمعك لا 
عت رسيل لقا لكايس كلا وزلاياة. 


عمدًا أوخطا, 

واللخطىء وإن كان غير مأثوم بالإجماع؛ لكن الزبير خشي من الإكثار أن با 
الخطأ. وهو لا يشعر, لأنه لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار, إذ الإكثار مظنة الخ 

والذّقة إذا حدّث بالخطأ فحمل عنه. وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام؛ ل! 

: 1 

بنقله. فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من الإكثار الوقوع في | 
يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثان. 

هن كم توف الأبيدُ وهيل من السمابة من الإان من التلعدية. 

5 000 000 57 . 

وأمًا من أكثر منهم فمحمول على أَنْهُمُ كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت. أ 
أعمارهم, فاحتيج إلى ما عندهم؛ فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان(") 

وقد ذكرت كلام الحافظ بحروفه كاملاً لأهميّته. إذ يزيل الشبه التي تثار بين 
حول المقلين والمكثرين. 

وأيضًا هناك عدد من الصحابة جاءهم الأجل قبل أوان الزواية. كأبي بكر | 
)١(‏ الرّسالة الثائية المطبوعة في أواخر جوامع السّيرة ص ١/0‏ وما بعدها. 

ثم ذكر أصحاب المثئتين وأصحاب المئة وأصحاب العشرات إلى أن ذكر أصحاب الأفراد. وانظر ال 

والشكرة:16/9, 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح - كتاب العلم - باب إثم من كذب على النبي قو - ٠ ١/١‏ حديث .)1١9(‏ 
1 فملة 


سس سسجت 3303907( 1515 )| 


ده 


التزذر لك كلك امشار :لمق و كاذ: القرئي الترقي تله تلت شتيرة: وخيرهما. 
قال الإمام الذهبي --في ترجمة سعد بن عيادة-: 
«له أحاديث يسيرة, وهي عشرون بالمكرر, مات قبل أوان الرّواية:!1). 
المبحث السّادس: 
حكم جهالة الصّحابي في السَّنْد. 


مِوبنا أن الصهابة كلهم عدول إلا أن يبت ما يخرج أحدًا متهم منها لك قلمويكيت ذلك 


على أي واحد منهم, ولله الحمد. 
وقد نسببت بعض الأمور المفسقة إلى بعضهم: مثل بسر بن أرْطاة!"')::قهذا الشخص 
القظف في هل هن صحابي أوله 


فمن أثبتها له. قال: إِنَّهُ وُلِدَ في عَصّْرٍ الرُسول يَلق. 

ومنهم من قال: ليست له صحبةٌ. وبناء عليه فلا يرِدُ على ما تَقدمْ معنا. وهو أَنْ الصّحابة 
كلهم عدول. 

المبحث السَابع: 
الطرق التي يُفْرَف بها قَون التّخص صَحَابِيًا. 

ذكر الحافظ الخطيبٌ البغدادي طريقين لمعرفة الصحابي. 

-١‏ تظاهر الأخبار وتضافرها بذلك. 

"ب قول:السيحظ عن :بشيه إن لستطابقاودلك:إذا كان نفة نينا تحبؤل الزؤاي1". 

قلت: بشرط أن يمكن ادعاؤه حيث كان في وقت يمكن أن يكون قد رأى فيه الرسول يَق. 

أما لو ادّعى في وقت لا يمكن فيه رؤية رسول الله يي كأن ادعى رؤيته بعد مئة سنة 
من وفاته يكو فإئه لا يُقبَلُ منه ذلك؛ ويكون بهذا الارّعاء كذّابًا!؛): لحديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: صَلّى النبي يك صلاةٌ العشاء في آخر حياته. فلما سَلُم قام التبِي 
)1١(‏ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال: .7١ 5/١‏ 


(؟) الكفاية ص 01. 
(4) انظر التّبصرة والتُذكرة: 12/7؛ والإصاية: 8/١‏ وما بعدها. 


| 111 أ مسمس سس سسصسسس سس سه 


د عب العزيز أخما الجسم 
لان لذ د 1 د 1 ايو د 
َْهُ فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه, فإن رأسَ مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر| الأرض 
أحدءا". ْ 

قال الحافظ ابن حجر: «وكذلك وقع بالاستقراء فكان أخر من ضبط أمره مُمن كان 
موجودًا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة؛ وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر 
الصحابة موثًا. وغاية ما قيل فيه: إنه بقي إلى سنة عشر ومئة؛ وهي رأس مئة هن مقالة 
الي تيو" 
وكانت تلك المقالة قبل موته يل بشهر أو نحو ذلك؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث 
جابر بن عبد الله(؟). 


وبهذا الضابط تبين كذب رَتَن الهندي وأبي الدنيا الأشج وأمثالهما(؛). 
. 3 01 5 
إذ ادّعى الأول الصحبة بعد ست مئة. والثاني كان بحدود مئة وأربعين, ون 
0 5 
العلماء إلى التُوقف في ثبوت الصحبة لمن ادّعاها . 


قال الإمام الزركشي: «ومنهم من تَوّقفْ في ثبوتها بقوله؛ لما في ذلك من د 
لنفسه. وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدث. 


الصحبة التي هي فوق العدالة!*)؟, 


قلت :السحديج أنه يكبل لأن قبيؤل قله بالصعيئة يمدرله تسول غيرة 
الله يلق. 


فإن قيل: قولهُ بإثبات الصحبة لنفسه لا يخفى؛ بخلاف إخباره عن الرُسول 


)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب مواقيت الصّلاة - باب السّمر في الفقه والخير بعد العشاء - 71/7 وما بعدها - حدي 
ومسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب قوله و «لا تأتي مئة سئة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم, -/1575/4 
حديث (17؟). 

)١(‏ الفتم؛ ؟/رقلا. 

(5) انظر صحيح مسلم حديث (518). 

(14) انظر ترجمتهما في ميزان الاعتدال: "/5؛ وما بعدها 178/4 وما بعدها. 

(5) البحر المحيط: 707/4 لكن ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة: 5/١‏ أن ابن القطان رجح عدم الثبوت. 


لس7بيبيبب م 


3 : 5 0 9 5 0 
يخفى؛ فالجواب عن ذلك؛ فإن:قال: أنا صحابي» ؤلمتيأت عن الصحابة ما يرد قوله 
03 3 5 
ويعارضه في ذلك, مع إمكان ادعائها كما مر بنا فيلزمنا إثبات الصحبة له؛ كقبولنا قول 
7 م 0 93 4 
أحاد الصّحابة: إن فلانًا صحابي(١).‏ 
والطريق الأول الذي ذكره الخطيب. كما مر بناء فصّله ابن الصلاح. وجعله ثلاث 
حالات, وتبعه في هذا التفصيل ابن حجر: 
-١‏ أدلّة متواترة, كالخلفاء الراشدين الأربعة واالنشرين بالجنة. 
ا أدلة مستقيضة, كمكاشة بن محصنوضماع بن قطبة وغيرهما. 
»للا أزثةا لمان كهول يعسن المتمابة إل فلاثاالهطلحبة. 
تنبيه: 
ذكر الحافظ ابن حجر ضابطًا في معرفة كون الشُخص صحابيًا معتمدًا في ذلك على 
بعض الأثار. 
قال رحمه الله: «وممًا جاء عن الأئمة من الأقوال المجملة في الصّفة التي يعرف بها كون 
الرجل عابنا وإن الم يرن التتصيس طن ذلك: 
-١‏ ما أورده ابن أبي شيبة في مصئفه من طريق لا بأس به أنهم كانوا في الفتوح لا 
يؤمّرون إلا الصحابة. 
1- وقول ابن عبد البَرّلم يبق بمكة ولا الطائف أحد في سئة عشر إلا أسلم وشهد مع الذي 
حجة الوداع. 1 
'- ومثل ذلك قول بعضهم في الأوس والخزرج: إنهُ لم يبق أحد في آخر عَهْد النبي يي إلا 
دخل في الإسلام, وما مات النبي يَكةٍ وأحد منهم يظهر الكفر»9؟). 


)١(‏ انظر الكفاية ص 7ه. 
(5) الإصابة: .4/١‏ 


حكم مرسل الصّحابي 
إذا أرسل الصحابي حديثًا فهل يقبل مرسله أولا؟ 
-١‏ ذهب أبو إسحاق الإسفرائيني ومن وافقه: إلى عدم قبول مراسليهم, لا 
عدالتهم , ولكن لاحتمال أنْ هذا الصحابي قد روى عن تابعي أو أعرابي لا تُعْرْفُ 
أما لو قال: لا أروي لكم إلا من سماعي أو من أصحاب رسول الله يي قبل. 
قال الحافظ العلاني: «وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وطائفة ب 
وكذلك ذهب:هذا١‏ المامب أبن النحسق يك القظاة مق المهدكين ساب كتان 
والإيهام). إذ رَدُ أحاديث من مراسيل الصحابة ليست لها علّة إلااذلك. 
وتسب أيضًا إلى الإمام الشافعي. 
لكق الحافظ ابن حجن رحعة اللة'تغالق رَدْهذاء.وقال؛ «وهذا قاف 


قطلا, 


(الوهم 


م من 
مذهب الشافعي»!؟) 
وذهب الجمهور إلى قَبُول مراسيل الصحابة. لكونهم عدولاً. فسّواء ذكر الصلحابي أو 


حذف فالأمر هناك 


هذا لا ريب فيه»!؟). 
وأيضًا فإنهم إذا رووا عن التابعين يبينونه!؛). 
قال الخطيب رحمه الله.: «وهذا هو الأشبه بالصُواب عندناء!”).وقد نقل ابن مب 


.1١١/4 انظر الكفاية ص 86؟, والنكت: 071/7: والبحر المحيط:‎ )١( 

(1) النكث: 511//75. 

(؟) جامع التُحصيل ص /ل. 

(1) انظر الكفاية ص 186, وعلوم الحديث مع شرحه التقبيد والإيضاح ص 05. والئكت: .07٠/1‏ والبحر المحيط:1/؟* 
ذكر الحافظ العراقي عدد الأحاديث التي رووها عن التابعين. فبلفت ثمائية عشر حديئًا. انظر التقييد والإيضاح ص 

() الكفاية ص 580. 

(1) انظر تنقيح الأنظار مع شرحه: ١/6١1؛‏ وانظر فتح الباري: ١6/١‏ و 111. 


يي | 


الصّحَابَة وعَدَاتُهُمْ 
3 ا 

رحمه الله. الإجماع على قبول مراسيل الصحابة!"). 

قلت: وهذا هو الصحيح: وما اعتل به أبو إسحاق وغيره بعيد جدًاء ولا يُكْتَُ به. 

وأما قول ابن برهان: «إِنّهُ الأصم» فهو أبعد!'): لا عرفنا من الاختلاف فيه. 

فإذا صح سند ما إلى أحد الصحابة, وهذا التٌابعي لم يسمّه فهو حجة على رأي جمهور 
أهل العلم؛ بناء على الأصل المتقدّم!؟). 

قال الإمام الحميدي - كما في (التقييد والإيضاح)-: «إذا صّعْ الإسنادٌ عن الّقات إلى 
رجل من أصحاب النْبي يِ فهو حجة. وإن لم يسم ذلك الرّجل»!؟). 

وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني 
رجل من.أصحاب النبي يُكِةْ فالحديث صحيح! قال: نعم!؟). 


وذهب أبو بكر الصّيرفي الشافعي المتوفى سنة ثلاثين وثلاث مئة إلى التفريق بين أن 
يقول التابعي: عن رجل من أصحاب النبي يقي أو حدثني: وسمعت رجلا من أصحاب 
النبي يل فجعل ما روي بالعنعنة غير مقبول, لاحتمال أن يكون التّابعي سمع من تابعيّ 
عن صحابي1*). 


0 01 . . 0 0 
وما روي بلفظ يدل على السماع فهو مقبول. لأن الصحابة كلهم عدول, وقد ارتضى 
الحاق العراقي رأي الصيرني وآيده: 
قال رحمه الله - بعد أن ذكر رأي الصيرفي-: وهو حَسَّنْ مَتّجِهُ, وكلام من أطلق قبوله 
محمول على هذا التُفصيل(7. 


قلت: هذا التّفصيل: حمسن متّجه إن كان التابعي مدَلْسًا وإلا قبل, سواء عَبْرَ بلفظ يدل 
على السماع أُوعَبرَ بالعنعنة؛ فالكل محمول على السّماع7. 
)1١(‏ انظر البحر المحيط: .14٠١/4‏ 
(1) انظر علوم الحديث مع شرحه التقييد ص 1١‏ والتقييد والإيضاح ص 08: والبحر المحيط: 0/4.؟. 
(؟) التقييد والإيضاح ص 1ه. 
(4) الكفاية ص .4١8‏ 
(-1) التقييد والإيضاح ص 58. 
(1) انظر النكت: 017/١‏ وما بعدها. 


الملاصق 


الملحق الأوٌل: قول الصحابيّ: كنا نفعل كذاء أو كنا نقول كذا, أو كانوا يفعلون كذا, 
مطلقًا من غير إضافة لزمن الرُسول يَو. 

اختلفّ العلماء في هذا على عدّة أقوال: 
-١‏ ذهب الجمهور: إلى التفصيل, فإن أضافه إلى زمن النبي يك يكون له حكم |لمرفوع, 

وإلا فموقوف. 
وفنذا ما ذهب إلية النمنفية والقطيب وابن الطشلاع(0). 
"- وذهب البخاري ومسلم وغيرهما: إلى أنُله حكمٌ المرفوع مطلقًا. سواء أضافه أم لا(؟). 
- ينظر إن كان الفعل مما لا يخفى فيكون مرفوعًا وإن كان يخفى فيكون مو 

ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني؛ لكن ابن السمعاني زاد,أكما في 
(النكت)؛ فقال؛ «إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا وأضافَهُ إلى عصر التي ب بذكا 
مما لا يخفى مثله. فيحمل على تقرير النبي يك ويكون شرعا. 

وإن كان مثله يخفى: فإن تَكْرْرَ منهم حمل أيضًا على تقريره: لأنْ الأغلب فيما أكثر أنه 
لايخفى»!"), 
؛- إذا أورد ذلك الصّحابي في معرض الحجة؛ كان له حكمٌ المرفوع وإلا فموقوة 

وقد أورد الحافظظً ابن حجر احتمالاً على قول الصحابي: كنا نفعل؛ إن كان ١‏ القائل 


مجتهد! أولا: 


يكون موقوفًا, وإلا فهو مرفوع؛ ولم أر من صرح بنقله»ط!). 


.479 انظر التُحرير مع شرحه: ؟/471؛ والكفاية ص‎ )١( 
,453 و‎ 780/٠ انظر فتح الباري:‎ )1١( 

(؟) النكت: ا/ركاة. 

(4) النكت: ؟/ركاه. 


الل ا 000 


المحابة وَعَدَالتَهُمْ 


0 


أمّا قولهم: «كنا نرى» فيراد به الرأي؛ وهذا الرأي قد يكون مستندًا إلى نص أو إلى 
استنباطل١).‏ 
قلت: من خلال الأقوال التي مرت بنا يظهر لي أن قول الجمهور هو الصحيح» وأن ما عداه 
ضعيف, لأنْ قولهم: كُنَا نفعل ونحوه؛ يحتمل أن يكون مستندًا إلى تقرير الرُسول يكلو 
ويحتمل أنّهم كانوا يفعلون ذلك من قبّل رأيهم. وليس لدينا مُرَجِّحّ لأحد الاحتمالين, لذا 
يسقط الاحتمالان» ونرجع إلى الأصل؛ وهو أن ذلك من قبّل رأيهم. 

أما قولهم: مما يخفى فعله أولاء أو قال ذلك في معرض الحجة أو كون القائل مجتهدًا 
وغير ذلك فإن هذا كلَهُ لا يستندُ إلى دليل؛ إلى جانب ذلك فمن الصعب بمكان أن يميز 
القارىء أن قائل ذلك قاله في معرض الحجة أو لاء أو أن قائله مجتهد أو لا. 

الملحق الثاني: قول الصّحابي: أمرنا بكذا؛ أو نهينا عن كذا. 
-١‏ ذهب أهل الحديث وأكثرٌ أهل العلم: إلى أنْ هذا له حكم اللرفوع. 
؟- ذهب أب يكن الإسماعيلي: إلى أناهذ| موقوف, وليسن له بكم الرفوع, 

قلت: والصحيح ما ذهب إليه أهل الحديث. 

قأل الافطط الحطيت: ٠:‏ و القؤل الأول أودن بالتسواب)1): 

وقال ابن الصّلاح: «لأنّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى مَنْ إليه الأمر والنهي وهى 
رسول الله يَكوا؟). 

الملحق الثالث: قول الصحابي: من السُة كذا. 
١-قال‏ .اين المّلا: +فالاصم أنه مسن مرفوع. لأن الظامال أنه لا يريند. بنه إلا سه 

رسول الله و وما يجب اتباعٌة!!). 


)١(‏ المرجع السابق: ؟/519. 

.47١ الكفاية: ص‎ )١( 

(5) علوم الحديث مع شرحه ص 57 وانظر الكفاية ص 45١‏ وما بعدهاء والنكت: 570/7 وما يعدها. 
(1) علوم الحديث مع شرحه. 


5 عبد العزيز أحمد | أسم 


لت وخالفه في ذلك دع حزم وراكيضي والصيرفي والرازي من الحنفيةا"), 
الملحق الرّابع: قول الصّحابي: كان يقال كذا. 

-١‏ ذهب الجمهور: إلى أنه إن أضاف ذلك إلى زمن الرُسول يي فهو في حكم المرفوع وإلأ 
فلا. 

؟-.وقيل: له حكم المرفوغ:مطلقا. 
الملحق الخامس:؛ قول الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا. 

-١‏ ذهب أكثرٌ أهل العلم: إلى أنْ الصّحابِيٌ سمع ذلك من رسول الله يةو. 


؟-وذهب خرون: إلى أن هذا لايكرن مرفوعًا لاختفال أنه سَمع ذلك من الرسول | 


غيره. 

والصحيح القول الأوّل؛ فأما الذي عاصر الرُسول يك وتَلَقّى عنه. فظاهر 
يقتضي أن هذا سَمعْهُ من رسول الله يك ومن قال غير ذلك فعليه بالدليل حتى 
هذا القول عن ظاهرها"؟). 

الملحق السادس: هَلْ يكون تفسيرٌ الصّحابة له حُكُمُ المرفوع؟ 

ذكن الحاكم الئيسابوري أن تفاسيرٌ الصحالة تكون من قبيل العدية الستد: قي 
(الستدرك على الصسحيحين): عثدما ذكن تفسين بعضن.الأيات عن بعض 'الصحابة | ولم 
يُفَصّل القول(9). 

قال الحافظ ابن حجر: وتفاسير المشهابة عد جعهون الأئفة المتقدمية: على سالائقلة 
اسار ]ضبن اللهمتعسرلة على الرافع: 

0 5 

وبعض المحققين حمل ذلك على ما يتعلّق بأسباب الئزول وما أشبهها. وهو واذ 

قلت؛ مذهب أبي عبدالله الحاكم مذهب المحفّقين من أهل الحديث؛ وليس هو معن بلج 
كل تفسير ثابت عن الصحابة مسندًا مرفوعًا. 
)١(‏ انظر الكت 577/7 و 551. 
)١(‏ انظر الكفاية ص 415 وما بعدها. 


(؟) انظر المستدرك: 71/١‏ و 157و 0117. 
(؛) تغليق التُعليق: ؟/ره؟. 


الصّحَابَة وعَدَالتهُمْ 
سمه رع م سس م لجعي ب سبي برج سس مس سس 

ل ل الحديث)؛ فبعد دك لسيل قرله رةه 
د رلك 14 متالن قويرة: 

قال رحمه الله: وأشباه هذا من اللوكؤفات تقد لل تفي الصّحابة#فأمًا ماانقول:في 
تفسير لصّحابيّ مسند, فإنما نقوله في غير هذا الُوع ثم ذكر قول جابر في سبب نزول 
قوله تعالى: ١‏ نالك دل 64" ثم قال بعد ذلك: هذا الحديث وأشباهه مسندة 
عن أخرها. وليست بموقوفة؛ فإنْ الصحابي الذي شهد الوحي والتّنزيل؛ فأخبر عن أية من 
القرأن أنّها نزلت في كذا وكذا, فإِنَهُ حديث مسئدا"!. 

فالذي عليه علماء الحديث كالشيخين وغيرهما أن ما قاله الصحابي إينطء فإن كان لا 
مجال لاي فيهة ولس متقولاً عن لشان القريم عقضص الأثبيار:.وأسباب الثزول: 
والأمورٍ الغيبيّة من الفتن, فلها حكمٌ المرفوع, ؛ وإلأفلاء واستثنوا بعض الصحابة الذين قرأوا 
عت الدهدنا فيد الله ين عمرى» والذين أسلفوا من أل الكتاب كعيد الله بن سلام: فإن فقول 
هذين الصنفين لا يأخذ حكم الحديث المرفوع؛ وإن كان ما ذكروه لا مجال للرأي فيه 

وهذا ما رضيه الحافظ ابن حجر وغيره!؟). 

قلت: إن تفسيرَ الصّحابة للأية بأمر لا مجال للرّأي فيه أرى أَنْهُ لا يأخذ حكم المرفوع 
مطلقًا ما لم تكن هناك قرينة تدل على رفعه. وذلك أن الصحابة اجتهدوا في تفسئير القرآن 
الكريم 

وليس هناك ضابطً واضح أيضًا يبين لنا ما هى عندهم وما هو مرفوع: إذ هناك تفسيرٌ 
لبعض الأيات من الصّحابة إذا قرأها الإنسان أو سمعها؛ فلا يستطيع أن يُمَيْر بين ما هى 
موقوف وبين ما هو مرفوع. 

أمّا سببٌ الول فليس فيه لبس. إن.تحدث مشكلة ما, فينزل القرآن الكريم بشأنها. 
يحكي الصحابي ذلك. 

وأما حديثهم عن الأمع الماضية والفتن مما لا مجال للرّأي فيه فأرى أيضًا أنه لا يأخذ 
)١(‏ سورة المدثرء الأية 9؟. 
)١(‏ سورة البقرة؛ الأية 1157 


(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم ص .١‏ 
(4) انظر النكت: 571١/7‏ وما بعدها. 


|51 حت 


د. عبد العزيز أحمد | 
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حكم المرفوع! لأن الصحابةٌ يروي بعضهم عن بعض::قيحتمل أنهم روأ ذلك عن | 
الذين قرأوا كتب بني إسرائيل. 

وبعد كتابتي هذا رأيت الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري) يذهب إلى هذا | 
فيكون بذلك قد خالف رايه في (النكت) وقد مر بنا. 

قال رحمه الله: «والواسطةٌ بين الصّحابي وبين الي يق مقبول اتفانًا. وهى 
أخر. وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها؛ فإنْ بعضّ الصّحابة ربما حملّها عن 
الثابعين. مثل كعب الأحبار»1). 


الخاتمة: وتتضمن خلاصة ما توصلت إليه من نتائج أوجزها فيما يأتي 

-١‏ الصّحيع أن لفظ «الصُحبة. بلق على من َِي ارولو - وهو مؤمن به - وا 
هذا اللقاء قليلاً. 

- من ولد في عه الرُسول يك ومات الرسول وق وهو صغير لم يمير فا 
ليس بصحابي؛ وأن حديثه مرسل, ومن عده صحابيا فهو من باب التوسع لا غ 

؟- من ارت 7 الصحابة شم رْجَعْ إلى الإسلام ولم ير الرأسول وَقةِ فحديثه مت 
رجوع شرف الصحبة فهذا أمر مَرْدهُ إلى المولى سبحانه وتعالى. 

ا انمايا كم عدول بتعديل الله تعالى ورسوله يَكٍِ لهم. 

5- المنافقون لم تكن لهم رواية. 

1- سببُ قلّة رواية بعض الصحابة راجعٌ إلى عدّة أسباب, منها التّحَري من الو 
الخطا. 


غ في 


1- جهالة الصحابيٌ في السند لا تؤثر في صحة الحديث؛ لأنْ الصحابة كلهم عدوا 
8- مرسل الصحابيّ مقبول/ ولا التفات إلى بعض الأقوال المرجوحة. 
4- الصحيح أن تفسيرَ الصحابيٌ ليس له حكم المرفوع إلا إذا كان سبب نزوا 
مرفوع, والله تعالى أعلم. 
وصَلَى اللَّهُ على نَبِينَا وسيّدنا محمد, وعلى أله العظام وصحابته الكرام: وسلُم 
كثيرًا إلى يوم الذين؛ والحمذ لله رب العالمين. 


144/١ فتح الباري:‎ )١( 


7177ب 1 


الصَحَابَةٌ وعَدَالتهُم 


-١‏ إحكامٌ الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي. تحقيق عبدالمجيد تركي, دار 
الغرب الإسلامي, بيروت. ط١, ٠‏ 14ه - 19451م. 
"- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبدالبَرٌ, المطبوع بهامش المستدرك؛ دار 
الفكر؛ بيروت: /179ه - /151م. 
عد اننا السسدانة الحو دروم الكل رلك عن العدنة لابن جوم ١‏ المظوع امع جو امع 
السيرة؛ تحقيق د. إحسان عباس وزميله. ومراجعة الشيخ أحمد شاكر؛ نشر إدارة 
إحياء السنة, باكستان. 
؛- الإصابة في تمييز الصّحابة: لابن حجر. دار الفكر؛ بيروت. /9؟1ه -151/8م. 
5- أصول السرخسي: للسرخسي.ء تحقيق أبي الوفا. دار المعرفة. بيروت. 151/7م. 
- البحر المحيط: للزركشي, تحقيق د. عمر سليمان الأشقر. دار الصفوة, القاهرة. ط١‏ , 
44ام. 
- التّبصرة والتّذكرة: للعراقي, بعناية محمد الحسيني, دار الكتب العلمية. بيروت. 
8- تدريب الرّاوي: للجلال السيوطي؛ تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبد اللطيف. دار الفكر. 
بيروت. 
4- تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ للحافظ ابن حجر تحقيق د. سعيد عبد الرحمن 
القزقي؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ بالاشتراك مع دار عمار؛ عمان؛ ط ١‏ , 15/5م. 
-٠١‏ التحرير: لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبيرء دار الكتب العلمية. بيروت» 
47كام. 

-١‏ تجريدأسماء الصّحابة: لهي دان المعرفة؛ بيروت. 

م١9/17 التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن أمير حاج, دار الكتب العلمية, بيروت,‎ -١ 

1- تنقيح الأنظار مع شرحه توضيح الأفكار: لابن الوزير؛ تحقيق محمد محيي الدّين 
عبد الحميد, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ط١,‏ 15517ه. 

4- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: تحقيق الشيخ محمد 
الطباخ, دار المعرفة بيروت: ط؟, 1584م. 


لك 


- الثقات لابن حبان؛ الهند؛ ط ١‏ 1517/1م. 

1- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي, تحقيق حمدي السّلفي, الدار | 
بغداد, ١‏ 191/8م. 

-١١‏ الجامع الصحيح: للإمام البخاري مع شرحه فتح الباري؛ دار المعرفة؛ بيروت 

1 سين أعلام 'القبلاه: للدهبي: بإشراف:شعيب الأرتؤوظ: متؤوسسة الرسالة: 
"مكام,. 

5- صحيع مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار | 
التراث العربي؛ بيروت. 

١ علوم الحديث مع شرحه التقييد: لابن الصلاح؛ تحقيق محمد الطباخ؛ دار‎ -"١ 
بيزوت دظ5 544ام.‎ 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر مراجعة الشيغ عبد العزيز بد 
للأجزاء الثّلاثة الأولى. وكمل الباقي محبٌ الدّين الخطيب؛ دار المعرفة. بيروت. 

7- الكفاية في علم الرٌواية: للخطيب البغدادي؛ المكتبة العلمية, 

؟1- الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ لأبي البقاء. تحقيق عدنان در 
وأخر. مؤسسة الرسالة؛ ط١؛‏ ؟1551م. 

“اسان العرب: لآب منظون: ذا صادن: بيروك. 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم؛ وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبي؛ 


ان 


الكتاب العربي» بيررت. 
5 المعجم الوسيط؛ قاموس لغويء, إخراج د. إبراهيم أنيس وأخرين. مجمع 
العربية ل 


/1؟- مغرفة علوم الحديث: للحاكم: تحقيق د. معظم حسين: دائرة المعارف العثما 
الهند, ط 5 , /151/1م. 
8 ميزان الاعتدال في نقد الرّجال: للدُهبِي. تحقيق البجاوي؛ دار المعرفة؛ بيروت, 


ا 
5- النكت على كتاب ابن الصّلاح: لابن حجرء تحقيق د. ربيع بن هاديء دان الراية, 
الرياض؛ ط 1, 1587م 
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)8 ناب 


الانشهه :270 جه 


مُلَخّص البَّحْثْء 
بين البحثُ معنى مصطلح العومة؛ وكشّف النّقاب عن مفهومه ١‏ 
ومفهومه الاصطلاحي بين ال مؤيْدينَ وا معارضين؛ وزمان ظهوره؛ ومَنِّْتَا 
الذي نبت فيه نبانًا نكدًا؛ وعَرّضٌ لأنواع العولة الاقتصاديّة والاج 
والسياسيّة والثقافيّة وأفاضٌ فيهاء وبَّسَدّ القولٌ 4 الأسس التي تقوم | 
عليها؛ وجَلّىأهداقهًا الحقيقيّةٌ وعاجَ على تََحَدّيات العولمة سواء 4 
التّحدُيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتقافيّة والحضاريّة؛ واختتم بد 
النتائج التي خلص إليها. 


(*) أستاذ العقيدة والتيّارات المعاصرة بجامعة الإمارات: العين. 


دنر 


ة: 


البحث:؛: 


المقدّمة 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدا مُحَمُد: وعلى 
آله وأصحابه والتٌابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين... وبعد ١‏ 

فإِنْ العالم الإسلامي اليوم يُواجَهُ بأساليب مُتجدّدة ومتطوّرة. وكلما اكتشف 
لبون أشلويا ميا تمدن أعدام الاسلام في أساليبهم 3 أجل تحقيق هدفهم الأكبر. 
وهو إبعاد المسلمين عن دينهم وقيمهم حتى يُسْتَمِرُوا في واقعهم المؤلم, تنتهك حقوقهم 
وحرماتهم دون أن يكون لهم الحق في الدّفاع عن وجودهم الذي يتعرّض لخطر الإبادة في 
كثير من المواقع في العالم. 

واليوم يَصْطَنِعٌ لنا أعداءً الإسلام أسلوبًا جديدًا يعرضونه علينا في صورة برّاقة 
توهمنا أنه طوق النجاة لناء وهو (العولمة)؛ في الوقت الذي يهدف فيه هذا الأسلوب إلى 
التضاء على كل الأسسن الكفيلة بتهضتنا وقيامنا: من عثرتنا - الث الت رفي :الذي 
وَالهوية والقومية: 

وسوف أحاول في هذا البحث أن ألقي ضوءا على هذا الأسلوب المعاصر الذي بدأ 
الإعداد لفرضه علينا بالقوة الجبرية. 

وأما خُطَهُ البحث فهي على الوجه الأتي: 

-١‏ مفهوم العولمة بين المؤيّدين والمعارضين 

"- هل العولمة نظام اختياري أم حتميّة تاريخيّة؟ 

*- أهداف العولمة 

4فحديات العؤالمة 


ه- الخلاصة والئّتائج 


ع ا ب ات سبع اي بيديةة الس لم عت مك 
تَعْرِيفْ العولمة: 

قبن أن ليد بتدريف القولمة زد أن أبزذا ويد عقتس ارش قي :كي رمت ا زأي 
ظهر هذا المضطلحة 
تمهيد: 


لمصالحه الذاتية ؛ ظلهرت بعضُ الكتابات التي راحت تُمَجْدُ الظاهرة الأمريكيّة بما 
عليه من أنظمة اقتصاديّة. واجتماعيّة وسياسية, وتزعم أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان» 
ملي ووس بوب ميب #القبق اوم و 


3-0-1 


لايد اواك أسو عن حييحو ١‏ “بيكدر 
ويشمل مختلف البيئات والثقافات في العالم. ومن هنا بدأت تلمع بعضْ | 
الغائمة التي كانت قد أطلقت منذ زمن ليس بعيدًا؛ أو لم يلتفت إليها أحدٌ في حينها. 

نعم بدأ الإعلام يُرَددُ مصطلحات مثل: النُظام العالمي الجديد؛ والعولمة؛ ثم را 
المصطلحات تتداول على ألسنة المثقفين العرب مع اختلاف في تحديد مدلولها حيث 
بعضهم بالكوكبية وبعضهم بالكونية!') مع تضارب شديد في معنى هذه المصطلحات. حتى 
أثار مصلح العولمة حالةً من الالتباس بينَ المفكرينَ على اختلاف مواقعهم الفكريّة. 


. ١955 - نهاية التاريخ - فوكوياما - نرجمة حسن أحمد أمين - ص 4 مركز الأمرام‎ )١( 
(؟) العولمة هي الكوكبة عند الباحث الاقتصادي إسماعيل صبري عبد الله مقابل 068112811608 6 > الإنجليية الثي لا‎ 
يوجد لها مقابل في اللغة العربية - على ما يرى الباحث - وإنما يوجد في المعاجم فعل كوكب راجع مقاله |[الكوكبة‎ 
مجلة المستقبل العربي؛ العدد 577: أغسطس /1541., بينما يرى السيد ياسين أنها تعنئ الكونية‎ - ٠ والرأسمالية) ص‎ 

- راجع كتاب العرب والعولمة بحوث ومنافشات الندوة الفكرية الثي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية + ص 4؟ 
بيروث 15198 ولا يقرد أحمد صدقي الدجائي استعمال - الكوكبية أو الكوئية - وإنما يرجح كلمة العرلمة, أنها 
مواففة لما جاء في اللسان العربي من لفظ العالم. إذ يتصل فعل (فوعل) بمصطح العولمة؛ فيرد على صفة فوغؤل؛ وهي 

من أبنية الموازين الصرفية العربية - العرب والعولمة - ص 75 - ويرى الباحث محمد عابد الجابري أن الُولمة في 
معناها اللخوي تعني تعميم الشميء وتوسيع دائرنه ليشمل العالم كلّه ولكئه يفرق بين العولمة والعالمية, إذ يرى فلن الأولى 
نفي للآخر, وهيمنة عليه. ولختراق لثقافته. وأما الثانية فهي التفتح على العالم وعلى الثقافات الأخرى. فهي يفتح على 

ما هر كوئي وعالمي. المرجع الساق صن ٠١‏ 


العام الإسلامي وتحذيات العولمة 


وفي رأيي: كان هذا الالتباسسُ مقصودًا في حَدْ ذاته, فالعولمة ببساطة ما هي إلا 
الرأسماليّة القديمة, التي كانت مشحونةٌ في أذهان الئاس بكثير من المعاني السلبيّة. حيث 
كانت قتي :قديمًا ‏ الهيمثة؛ أو الإمبريالية: والتطلي: والتّهي: والاسنتعمان.والاستفلال 
والظلم وغير ذلك من المعاني المتشابهة التي التصقت بالرأسماليّة. خصوصًا في فترة 
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صراعها مع الشيوعيّة. ولكن بعد انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي, وانفراط عقد 
حلف وارسوء وانفراد أمريكا بقيادة العالم: ورغبتها في تعميم الرأسماليّة. كان لا بد من 
صكٌ مصطلح جديدء فاجتهدت مراكز الأبحاث الأمريكيّة في صكٌ مصطح العولمة, 
والنظام العالمي الجديد؛ وتركته للناس يختلفون في أمره؛ ويُعبْرٌ عنه كل مفكن بما يراه: 
ولكنها حاولت أن تشحته ببعض المعائي والدّلالات الإيجابية التي تَنْسِي النّاس المعاني 
السالبة التي التصقت بالرأسماليّة سابقًا. وسوف نلاحظ هذا الشّحن الجديد من خلال 
تعريفات المروجين للعولمة: فما تعريف العؤلمة من التاحية اللغويّة والاصطلاحية؟ 
المفهوم اللغوي: 

لم يدخل هذا المفهوم قواميس اللغة العربيّة ولا معاجمها حتى الآن. ولكننا إذا حَللنا 
الكلمة من الئاحية اللغويّة البحتة. فسوف نجد أنها نسبة إلى العالم أو الكون أو الكوكب 
الأرضي, فكأنْ العولمة هي النّظام الذي يصهر الكوكب الأرضي كله في بوتقة واحدة, 
ويصبع العالّم كلّه بلون واحد في مختلف مجالات الحياة سياسية كانت أن إقتصادية أي 
اجتماعيّة أو ثقافية: 

ولكن ما هويّهٌ هذا النظام؟ 

هل هو النّظام الأمريكي فتكون العولمةٌ مساويةٌ للأمركة» 

فل هو النّظامُ الغربي الذي صاغته اتفاقيات الدول السبع فتكون مساوية للتغريب؟ 

هل هو نظام مشترك من مختلف الثّقافات والأنظمة التي ترتضيها دول العالم بإرادتها 
واختيارها - وهذا ما ينبغي أن يكون - فتكون العولمة مساويةٌ للإنسانية؟ 

فلم التّظام التمتهيوني الذي يُحكم:أشزيكا من الدّاخل فتكون:العولمة اه صلهينة 
العالم وإخضاعه لحكمها وسيطرتها طبقًا لنبوءات الثُوراة التي تزعم أن الرّبُ قد قطع على 


نفسه عهدًا أن يقيس الأرض شبرًا شبرًا ويسلمها لبني إسرائيل؟2'7 


(1) راجع ص 71 من كتاب العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية - للمؤلف - الطبعة الثانية 1415ه. جدة. 


:] 


ا يي ل عت مت ا 000000 3 ا 
هذا ما سوف نستوضحه من خلال العرض للمعنى الاصطلاحي للعولمة: 


1 0 1 
المفهوم الاصطلا حي بين المؤيدين والمعارضين: 
اختلفت مواقف المفكرين من العولمة اختلاًا كبيرًا بين مؤِيّد ومعارض و 


5 ا . عي" 5 
وسوف أعرض نماذج من تعريفات كل فريق من هؤلاء. 


0 


تعريفات المؤيّدين: 

هناك مؤيدون للعولمة. ومعظمهم من أنصار الفكر الليبرالي والتُغريبي ومن | 

بالنظام الأمريكي والمروجين له في منطقتنا العربيّة. وهؤلاء يرون أن العولمةٌ 
13 3 2 01 2 

المحتوم الذي لا مفر منه. وهي في نظرهم الحرية والديمقراطية والتقدم والتكن 


بين 
الول على النظام الكوني, ون لها تجليات متعددةٌ اقتصاديةُ وثقافيةٌ وسياسية. 
أما التّجَنْياتٌ الاقتصاديّةٌ فتظهر أساسًا في نمو الاعتماد المتبادل بين الدول 
في إطار نزعت عنه القواعد وإجراءات الحماية. 
وأما التّجَنْياتُ السياسيّةُ للعولمة فأبرزها سوط الشمولية والسُلطازية الك 
الديمقراطية والتغددية السياسيّة واحترام حقوق الإنسان. ل 
إلى ند 


وأما التّجَنْياتُ التّقافيةُ فتبدى في التّراكم المعرفي والثّقافي الذي يؤدي ! 


ثقافة عالمية"). ل 
والعولمة عند السيد ياسين تعنى أيضًا ثورة معرفيّة تتركُرُ على الانتقال من الحد أثة إلى 
ما بعد الحداثة, وثورة قيمية تعني الانتقال من القيم الماديّة إلى القيم ما بعد / 


.558 راجع كتابه: الثورة الكونية؛ نشر مركز دراسات الأهرام ص‎ )١( 
راجع كتاب: العرب والعولمة؛ مقالة السيد ياسين (في مفهوم العولمة) ص 9؟.‎ )1( 


العام الإإسلامي وتحديات العولمة 


م جوت 113 


ومن المويدين لوول قاأيعنا الكاتب حازم صاغية الذي يدعو إلى وداع العروبة ونهاية 
القوميّة العربيّة. لحساب العولمة التي ستسقط سلطة الدولة القطرية والفكرة القومية, 
وتحقيق خقوق الإنسان الغالمي!!). 
ومئهم من يها بأنها إنسهار العالم كله في وحدة شاملة تختفي معها القوميات 
والكدرد لاوط كي تختفي فيها القوارق بين البشر سواء كانت بسبب الجنس أو 
اللون أو الفقيدة حتى يكون عل إنميان على طون كركي الأزهل مواطنا اليا : انتماقه 
الأول والأخير للعالم كله. وليس للبلد الذي ولد فيه أو الوطن الذي نشأ فيه. 
وفي:ظل هذا النفهوم الأخين نسنتطيع أن نشم زائهة المبدأ الماسوني الأساسي, 
يهن (الوية والإغا: والتسطاواة) وين الإنسان ٠‏ بصرف النُظر عن الدّين 9 الوطن أى 
الجتس»: ومن العملوم) أن [الماستوكية بمُوْسطة 'سلهزلانيةتعلل فلن هديع اغززاطن 
اليهون!؟). 
يرى المعارضون للعولمة - ومعظمهم من أصحاب الفكر القومي والوطني وسائر 
تيارات الفكر الإسلامي - أنْ العولمة نظرية متَوْحَشَةٌ تقوم على أساس قانون الغاب, 
فالأقوى هو الذي يستطيع أن يفرض ثقافته وهويته ونظامه الاقتصادي الذي سيبتلع 
سائر الاقتصاديات الضعيفة, ومن هنا سَتُسْقطٌ العولمةٌ هيبةٌ الدولة. وتقضي على مفهوم 
الأمّة كما أن الدؤلة ستتخلى عن دورهاء ولن تَتَمَكُنَ من حماية مؤاطنيها من الاستغلال 
والبطالة والفقر؛ لأن قُوى اموق هي التي ستفصل في كل شيء» وهذا ما يُعَبْرُ عنه 
الذكقوق سائايوا أمزن يقولة +« الغولة أ اسدؤ ميهي مقيئة في النُظام الرأسماليّ العالميّ 
للإعلان عن مكاسب دول بعينها؛ وبخس دول أخرى, وإلحاق الأذى باقتصادياتها بشكل 
متَعَمّد حفاظاً على دولة الرفاهية الغربية:!". ١‏ 
)١(‏ راجع كتابه: وداع العروبة أم عروبة إلى الأبد. نشر جريدة البيان العدد 344١‏ 
(1) راجع كتابنا: الماسونية في أثوابها المعاصرة ص ؟ وما بعدها. 


(؟) راجع بحثه المعنون: (نقد الأيديولوجيا الرأسمالية) ضمن كتاب (العولمة والنحولات المجتمعية في الوطن العربي) تأليف 


نخبة من الباحثين. تحرير د. عبد الباسط عبد المعطي, ص ٠١‏ نشر مدبولي القاهرة 1445؛ وراجع الورقة التي قَدْمها 
إلى ندوة الجوائب الاقتصادية بالقاهرة 1555. 


لكك 


2 للم ابي مسد 


775701717255323 م 

ومنهم من عرّفها بأنّها اختيارٌ جديد للقوى العظمى للمحافظة على مصالحها 
الُخول في صراعات عسكرية. 

ولتوضيع هذا التعريف نقول: إن العولمة هي مرحلةٌ جديدةٌ في ال 
الرأسماليّ العالمي بدأت مع نهاية الحرب العالميّة الثائية حيك اتجهت | 
الكبرى إلى تبني أسلوب جديد غير أسلوب الحروب العسكرية. وهو ضمان مصا 
والمفاقظلةٌ غليَها عن طريق نشرٍ النُظام الرأسمالي في العالم؛ من ثُمّ يمكن حل 
الوأسمالية على.عساب الدول الأخرى: واستقلال 'اتقساذها سن خلال تعميم 
الليبراليُة؛ وحريّة السوق: وقانون السوق بما يؤدي في النهاية إلى هيمنتها الكاملة 
عمليات الإنتاج ومحاولة حل أزماتها الداخليّة على حساب الآخرين من خلال إدخال | 
كله طَرَفًا في النُظام الرأسمالي الحرٌ. 

-العولمهٌ هي الأمركةٌ وفرض النُظام الأمريكي الاجتماعيْ والسياسيْ والأج 
والسُلوكي على العالم, وهذا ما يُعْبْرُ عنه المفكرٌ المسلمٌ الدكتور مصطفى محمود ب 
«الغصطلحات الجديدة مثل العولمة والكوكبة التي نتبادلها كرمز للتطور والتقدم وا 
هي مجموعة من الفخاخ اللفظية التي تحتوي على كثير من قلب الحقائق, وعلى كم ها 
التبعية والتنازلات بالنسبة للدُول الثامية. تنتهي بتفريغ المواطن من وطنيّته ود 
وهويته وانتمائه الديئي؛ بحيث لا يبقى منه إلا خادم للقُوى الكبرى التي تَسَمَي ن 
بالنُظام العالميّ الجديد, وما هو إلا استعمار جديد شامل وأمركة تَنْزِعكَ من جذ 
وتَخْلَمُ عنك اسمك ورسمك وهويتك؛ وتحولك إلى مرمطون في بار أمريكي يلبس | 
ويشرب الكوكاكولاء ويفكر على طريقة الكاوبوي ‏ إنها قولبة جديدة للبلايين من 


فاجع 


أنريقية وأسيوية. توضع في مفرمة السّياسة الأمريكيّة, , لتخرج وقد فقدت تن 
الاجتماعي والبشري؛ وتَحَولْتْ إلى سوائم وأبقار وديعة مستسلمة تحلب خيراتها 
المصنع الكبير بمواصفات خطوط الإنتاج الجديدة التي تعد من الأن. والعولمة هي 
الأسواق الشاملة التي تضمن لأمريكا عالميّة النُصديرء وأولوية السيادة. وصنع | 
وسيطرة رؤوس الأموال الأمريكية الفلكية على كوكبنا الأرضي بأكمله:!١).‏ 
والواقع أنْ هذا التّعريف على الرّغم من أنه تعريف ساخر إلا أن له ما يسو 
الواقع من حيث إِنْ أمريكا هي الأقوى عسكريًا واقتصاديًا مما يجعلّها في وأضع 


)١(‏ من مقال له بجريدة البيان: العدد, .؟78. 


العَالَمُ الإسلاميّ وتَحَدَياتَ العولّمة 
اياي ا يي 22س 
المنتصر بعد أن خططت لانهيار الاتخاد السوفيتي, ومعلوم أن المنتتصر فو الذي يَفْرضُ 
ويتفق الدكتور عابد الجابري مع الدكتور مصطفى محمود في أن العولمة هي أمركة 
العالم حيث يقول: «إنْ كلم عولمة ظهرت أُرلَ ما ظهزت في الولايات المتحدة الأمريكية: 
وهي تفيد معنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته باعل - وهي إذا صدرت من بلد أو 
جماعة, فإنّها تعني تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة؛ وجعله 
يشمل الجميع ذا فالأمر يتعلّق بالدعوة إلى توسيع انوج الأمريكي وفسح المجال له 
ليشمل العالم كله - اقتصادا وأيديولوجيا. وإذا كان الاستغمار هو أعلنى مراهل 
الرأسمالية التقليدية التي أفرزتها الثورة الصّناعيّة في أوروبا. فإنْ العولمة تعني اليوم ما 
كان يعئيه الاستعمار بالأمس. فهي أعلى مراحل الرأسماليّة الجديدة التي أفرزتها ثورة 
المعلومات وما يرافقها في مجال الاتصالات والإعلام,!١).‏ 
إِذَا فالعولمة هي في الأساس هيمنة تقودها أمريكااعتماداً على قدراتها 
العسكريّة ونفوذها السياسي. ويكفي أن نلحظ من يقود المعركة في كل المؤتمرات 
الدولية من الجات إلى مؤتمر الأرض والمناخ إلى مؤتمر السكّان حتى ندرك الدُورَ 
العسكري والسياسي الأمريكي وراء بناء العولمة!"). 
ومنهم من يعرف العؤلمة اناي النسياسة:"فإذا كات الياشة في دير أتوى 
الدولة؛ فإنْ العولمة تقضي على دور الدُولة؟). 
وَهَذا ما بكس به منتدئ دافوسن الاقتصادي عُلَى لسان ريس السويسري (كلاوس 
شوب) الذي لَخْص الأثرَ السياسي للعولمة فيما يأتي: 
١.سوف‏ تحل الشركات المتعددَةٌ الجنسيات بدلاً من الدولة القوميّة. 
". سيصبحٌ الزّبون هو بؤرة الاهتمام بدلاً من المواطن. 
*. سوف يتَصَّدرُ القيادةٌ رجالُ الأعمال بدلاً من السياسيين. 
)١(‏ د. محمد عابد الجابري - قضايا في الذكر المعاصر ص 151 : بيروت: 1681 


(1) د. منير شفيق - في الحداثة والخطاب الحداثي ص 74 بيروت: 1584. 
(؟) راجع كتاب قضايا في الفكر المعاصر ص .١5١‏ 


1 


أ. د. سعد الدين السيد 

320711531022723 ةنده ”...+ع الالقالظة ٠.»‏ - ها عات 
؛. سوف تصبح السياسة هي فن المستحيل بدلا من فن الممكن (وهو 
السياسيين التّقليديين) بسبب جرأة رجال الأعمال. 


«. تَقُلْصُ فكرة السيادة القوميّة للدولة بالمفهوم التّقليدي. 


0-5 


.١‏ تنامي قوة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهليّة على حساب 
الدولة في العلاقات الدُولية!). 
. 0 1 4 
ومن لتاب الفزبييق اليج يعا همون الغولمة يقينة: الفيلشوف الفرقسي !| 
(جاك أتالي) الذي يرى أنْ العولمة سوف تؤدي إلى انهيار الديمقراطيّة, و' 


جديدة من (البدو التكنولوجيين). وسيسقط الإعلام في يد الشُركات متعددة الجن 
التي سْتُوْجْهُ أفكارٌ النّا سو دق اقهم نحو قيم معادية للسياسة والقيم اللديمقراطية:,! 
ستندثر الديمقراطيةٌ. وتعلو فوقها ألياث السوق. وسيصبح مسيطرًا غلى العالمأشيء 
يُسْمَّى بديكتاتوريّة السوقا". 
وهناك بعضٌ التُعريفات المحايدة؛ ومنها 
- تعريف الدكتور إسماعيل صبري عبد الله الذي يقول: إِنّها ظاهرة تتداخل ذ 
الاقتصاد والسياسة والثّقافة والاجتماع والسلوك؛ يكون الانتماء فيها للعالم 


مواجهة التحديات الجديدة - الثي عقدتها الجمعية العربيةٌ للعلوم السياسية ومركز دراسات الوحدة العربية ب 
المدة من 55-78 أبريل ١٠٠5م.‏ 
(؟) د. عبد الرزاق المضرب - جدل الأنا والآخر ص 18 وما بعده. 


(؟) العرب والعولمة صن 77. 


العَالمُ الإسلامي وتَحَدَيات القولمة. 


3 في مشووء كو متكامل يلي حتولاً عب دن س8 133 إلى الكضازة 

والاقتصاد. 

ويُعرْفُهًا باحث أخنُ بقوك: «يكتنز مفهوم العولمة مفاهيم وأبعادًا. تتناول كل نواحي 
الحياة غير أن الأبرر فيه غلا العَؤْلَمّة النشاسيةوَالاقتّصَادَية'وَالئقاقيّة + ما الغؤلعة 
السياسيّةٌ فترتكرٌ على مفهوم الأحادية؛ أي: أرض بلا حَدودءبّينمًا تقد الغؤلمةٌ 
الاقتصاديةٌ مفهوم النشوق. أي: سوق بلا حدودء وتستندُ العولمةٌ الثقافيةٌ إلى مقهومٍ 
الشموليّة, أي: ثقافة بلا حدود(). 

وهكذا اختلف النّاسٌ في مفهوم العولمة, فهي في نظر المعجبين بها والمروجين لها رخاء 
وديقةؤا يه َسياسية تومقثاواة إعرية [نعذالة وكزا ما ينك دكو ةس منظرمة القيغ الفقالية: 

وقاللر: قا اللأنار عاو لبن لعا عار دز ولتالة اواو انكر وفنا 
وتركيْع للفقراء والضتعفاء؛ ديكتاتورية الأغنياء والقادزين. سيف مسلط على أعناق الدول» 
قناع تخفي أمريكا والدُوَلُ الغربيّةُ وراءه أطماعَهًا في الهيمنة والسّيطرة؛ وأداة 
للضغط والتّخويف وكسر قدرة الدول الصّغرى على المقاومة دفاعًا عن 
مض فاخي كنا أده مفارلة لتهميش دول العالم الثالث وإضعافها للإخفاق في المحافظة 
على استقلالها. وبمعنى أخر هي أعلى مراحل الاستعمار دون جنود أو معسكرات أو 
مدافع. والذي أراه هنا أن العولمةٌ هي صهيئةٌ العالم وإخضاعه لهيمنتهاء وذلك أن 
الاقتصاد العالميّ يخضع لسلطانها؛ كما أنها هي التي تحكم أمريكا من داخلها؛ وما 
أمريكا إلا القناع الذي تلبسه الصهيوينة: ويختفي وراءه اليهود. وهذا ما أشارت إليه 
الدكتورة سهير السكري (رئيسة جمعيّة الصّداقة المصريّة الأمريكيّة)؛ وذلك في ندوة 
الجوانب الاقتصادية للعولمة حيث قالت: إِنْها حضرت منذُ شهور قليلة مؤتمر الصهيونية 
الغاليلة في شعي الدي ود كز مدير ددوات _وعضرو ٠١‏ ريقوديا صهيوني. من 
إجمالي 0ه وزيرًا ومسؤولاً في حكومة كلينتون؛ وكان هؤلاء اليهود يهنئون أنفسهم, 
لأنُهم نجحوا في أن يصبحوا الأغلبيّة السّاحقةٌ في الإدارة الأمريكية - وكانوا 
متفقين على أنْ العولمة هي استراتيجيتهم للسّيطرة على العالم والاقتصاد العالمي عبر 
النُظام المالي.(5) 


(1) المرجع السّابق ص 07. 
)١(‏ راجع الورقة الثي قدّمتها لندوة الجوانب الاقتصادية للعولمة المنعقدة بالقاهرة. 


أنه سعد الذين الشيئح 

مستا ات 0730:00905:3200150 170170 701 70000701 2 1 
بِينَ العولمة والليبراليّة 

في ضوء التُعريفات السابقة نستطيع أن نقول: إِنْ العولمة ليست شيئًا جد 
وإنّما هي مفهوم قديم أعطى مترادقًا جديدًا إمعانًا في الخداع والثمويه وا 
على عقول الئاس؛ فالعولمةٌ في جوهرها هي الليبرالية الغربية التي تقوم 
الحرية المطلقة في كل شي». 

ومعلوم أنه مع إطلاق الحريات في المجتمع الغربي انحسر دور الولة على | 
الذاخلي. وبرز دور السوق والعرض والطلب, فهذا النُظام الذي ارتضته الول الخ 
ع يايو اسن حو سي امعد لوال 2 


0 
لبون الى لل كاطها. وس كر لاا من أن يأكل القوي” الضتعيف طبفا لفوانين ١‏ 


ذا فالعولمة في حقيقتها هي شكل محضُ معاصرٌ للرأسمالية القديمة وا الية 
الغربيّة. ولذلك عَرّفُها (موريس برتران) أنها (نيوليبرالية) أو الليبرالية الجديدة!'! بعل أن 
دَدَة 


اجتفلت المتقيرات النولية متة متتصلف القماتيناك تمي لهرت الشركاك اند 


4" ساعة. وقد رافق هذا الوضع سقوط حائط برلين والاتحاد السوفيتي؛ ونهاية | 
الباردة؛ وكل هذا فتح الباب أمام الرأسمالية الجديدة, ولم يكن (لوتفيك) -و 
الخبراء الذين يعملون بمركز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن . مجانبًا للصواب 
أطلق على العولمة اسم (الرأسمالية تربو). أي: محرك الرأسمالية؛ وكأنها محرك|قوي 
لنفس السيارة (الرأسمالية)!"). 

وإذا كان العالم قد عانى في السابق من أخطاء الرأسمالية في القرن الثا 
وأوائل, القرن العشرين من حيث الظلمٌ الاجتماعن» ٠‏ وضياع سلطة الدولة وتذ 
حماية الفقراء والمحتاجين. وجشع الرّأسماليّة التي تَحَرّكُتْ لاستعمار العالم للسُيطرةٌ على 
الموارد الطبيعية. 


.١؟ انظر كتابه: نهاية النظام المسكري ص‎ )١( 
.7814 لستر ثرو - مستقبل الرأسمالية ص 7: ترجمة عصام عبد العزيز, البيان؛ العدد‎ )1١( 


لله 


العم الإسلامي ديات العومة 


* ٍ 2 يد ل 
فكيف سيكونٌ الحالٌ في ظل عولمة متوحشة تهيأت لها كل اللروف في السّيطرة 


والهيفنةة: 
وإذا كانت الرأسمالية قديمًا قد أوجدت النْظام الاشتراكي الذي حَدٌ من غلوائها, 
٠.‏ 00 4 + 01 
وأجبرها على تقديم تنازلات كثيرة للعمال من حيث رفع الأجور, وتحديدُ ساعات العمل, 
وظهورٌ بعض ألوان الرّعاية والضّمان الاجتماعي للعامل وأسرته؛ وأخذه حَقّهُ في 
الإجَارّات والزاحة!)؛ فمن سيق ف "لها اليوم بعد :أن انثارت الاشتراكية. وسقطت 
د 000 0 1 8 7 
الشيوعيّة: وأَبْعدَ النْظامٌ الإسلامي عن التطبيق بقوة السلاح, ومن سيطالب بحقوق 
3 5 0 و 
العمال؛ وحقوق الفقراء والمحتاجين في ظل نظام لا إنساني؛ كل ما يعنيه هو الربح من أي 
طريقة؛ والمتاجرة في أي شيء؛ حتى في دماء الناس ترويجًا لسوق السلاح. 
أَنْوَاعْ العولّمَة , 
من خلال هااسوّق ستدمايم أن تحدد أنواع الفولنة: 
َ 2 5 8 ' 
- فهناك عولمة اقتصاديّة تتم من خلال فرض النظام الرأسمالي على العالم؛ وهذه 
العولمةٌ في الأساس. 
1 5 10 5 ' 8 
- وهناك عولمةٌ اجتماعيّة تتم من خلال فرض النُمط الاجتماعيّ الغربيّ في مجال 
الأسرة والعلاقات الفردية وأنماط الاستهلاك. 
- وهناك عولمةٌ سياسيّةٌ تحاول إنهاء دور الدولة القوميّة. وخَلقَ نمط جديد من الدولة 
المترملة التي تفقد سلطانها على حدودها ومواردها ومواطنيها. 
9 وهناك عولمةٌ ثقافيّةٌ تحاول صهر العالم كله في بوتقة الثقافة الأمريكيّة. 
وسوف نُوْضع ما سيترثب على هذه الأنواع من آثار في القسم الأخيرٍ من هذا البحث 
الذي خْصّصناهُ لبيان تحديات العولمة. 
5 0 5 43 0 
هَل العُوَلَمَةَ نظام اختيارِي أم حتميّةٌ تاريحيّة؟ 
هناك الكثير من المروجين للعولمة يحاولون تصويرها على أنّها الحتميهٌ التاريخيةٌ 
55 5 ]0 5 56 . 006 
والقانون الطبيعي الذي لا مفر من الخضوع له عن اضطرار أو اختيار؛ وأن شكل العولمة 
(1) راجع صفحة ٠١7‏ وما بعدها من كتاب: أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة لأبي الأعلى المودودي. 


0 


الساري قو الكل الوجيد السكل لها ران سور أي مسيرة سختفقة لها ايفان أ 
تَصَوَرًا خياليا. 

وربما يذكرنا كلام هؤلاء الكتاب عن العولمة بما كان يقوله ماركس سابقًا عن | 
التازيخية. إن زعم أثها في القائون العلمي الذي حكم وسيحكم :تاريخ الإنسان: 
الشيوعية هي القدرٌ المحتوم الذي ينتظر العالم, وأئها سوف تقضي على الرّأ 
فق الجن الموعودة على الأرض التي ستنتهي فيها سلطةٌ الدولة, ويعم الرّخاء والأمن 


يصورها دعاةٌ العولة اليوم: فيقول: (إنجلز): «إنه مجتمع بلا جنود ولا حرس ولا * 
ولا نبلاء, ولا ملوك ولا أوصياء, ولا محافظين ولا قضاة؛ ولا سيو ولا 5 
محاكمات ٠‏ ويّجري ب كلا شي: فيه على وتيرة ع 

هذا هو الحلمٌ الشيوعي الذي لم يُتَحَقُقْ تَحَقق 


اللسوضوي ف دي عد جيه ويم بده سك 0 
إن هذ ليس قرديدا لمناقاله كارل سا ركس فتحسب بل هن أيهمًا قزدين لما.قالة صديقة لبذ 
في مقالته المشهورة (إنْ الاستثمارات الأجنبيةٌ هي إحدى الملامح المميزة لأخرٍ 
الرأسماليّة) (") 


سوف تخلق مجتمعًا غليغةً القلب أنائيًا لا يعرف سؤى قواتين السوق. 
فالعولمةٌ ليست نهايةٌ التاريخ . وإنما هي بدايةٌ الوعي العربي بحقيقة الأخطار الني 
به. بل ربما تكون بداية للصّراعات بِينٌ دول الشّمال والجنوب: أو تكون بداية 
الحضارة الغربية إلى تكوينات قوميّة أو إقليمي متنازعة. حيث ترفضٌ فرنسا اليوم | 
(1) راجع ص ؟؟1 من كتاب الشيوعية والإنسائية للأستاذ عباس محمود العقاد 
)١(‏ انهيار الشبوعية أمام الإسلام عقيدة وفكرًا ونظامًا - للمؤلف - ص .15١‏ 
حكث) الفا 


العَالُمُ الإسلامي وتحديات العولّمة 


التّقافية الأمريكيّة: كما أن كثيرًا شن دول أوروبا الغربية يسَؤءها أن تتفزد أمزيكا بقيادة 
العالم. وتبحث الأحزاب الاشتراكيهُ في أوروبا الأن عن طريق ثالث(" ولا تزال روسيا 
حَيَةٌ بحقيبتها النُووية. وليس من السُّهل أن تفرط في دورها العالمي. وها هي تحاول 
استعادة هيبتها في الشيشان, وتهدد أفغانستان التي كانت سببًا أساسيّافي تفكك الاتحاد 
السوفيتي, كما أن الهند وباكستان بعد قيامهما بالتُفجيرات التُووية الأخيرة ربما يُفيْرانٍ 
من العوقف للعالدي, والصين تَتَرقبٌ الموقف, وربما يبرز في الأفق تحالف روسي ' اندي 
يني إيراني يقير موازين القوى العالمية. وهكذا لا يستطيع أحد أن يتنبا بما وف 
يحدث: وجل ماايقال في هذا المجال هى يات متجاتية لا نلف امتحابها شيئا: ولكن 
علينا أن لا ننخدع بكلام المروؤجين للعولمة وحتميتها التّاريخِيّة. فقد انتهى عصر 
الحتميات حتى على مستوى الغلم التُجِرِيبيٌ 
الأسسُ التي تَقُومُ عليها العولة , 
تقوم العولمة على الأسس الأتيّة 
-١‏ إزالةٌ الحواجز والحدود أمامّ حركة التّجارة والثقافة العالمية. 
"- العمل على دمج اقتصاديّات العالم في اقتصاد واحد خاضع لنظام البلدان الصناعيّة 
المتقدّمة ومجموعة البلدان السبعة الأوروبيُة. ومن فم القضاء على أي نظام اقتصادي 
أخر سواء أكان هو النظام الإسلامي أو النظام الاشتراكي. 
"- حريةٌ انتقال السّلع والبضائع. أي: تحويل الأسواق الوطنيّة إلى مستهلك للسّلع 
والخدمات الأجنبيّة وفتح الحدود القْطرية أمام: انتقال المؤاد. الخام.دون قيؤد أو 


حدود. 
- توسيعٌ الخّصّخّصّة وتعميمها على جميع القطاعات الصناعية والزّراعية والنُل 
والمؤالات. 
ه- منعٌ المزيد من المرونة والصّلاحيات لتوسيع فعاليات الوكالات الدولية والجمعيات 
الأهليّة. 


01 4 1 . 5 رو 
ات النقين: كات العابرة للقارات التي تحاول الانتشانَ كالأخطبوط؛ وتهيمنُ على الاقتصاد 


1١4 راجع كتاب الطريق الثالث - أنتوني جيدنز - نشر بيان الكتب, العدد 54 في 17 مايو 1554 ص‎ )١( 


ادن 


أ. د. سعد الذين السَيْده 


نم2272 117707152/120/7575332ن ا ١‏ 1 ا 1 1 
الغانسي: وتهمعف سيطرة الدؤل على 0 واقتصادهًا الوطني دون 
خصوصيتها وهوياتها الحضارية والثقافية والعقدية!". 
الأهدافْ الحقيقيَّةٌ للعولة : 
زيف أن تتح عن الأقراقه التفيدية لنبولعة- صسارفيق ن الُطر عن الأفداف ١‏ 
التي - أنصارٌ د العولمة وخبراة صندوق التق الدولي الذين يعدن ن الشعوب 


ضمائرهم. ولم يعد يعنيهم غير مصالحهم الذّاتيّة التي يحاولون تحقيقها على أ 
الفقراء والمدينين من أبناء العالم الثالث. ويشارك في هذا التُضليل حَفْنَةُ من الملقذ 


والمسلمين الذين لن يقبلوا إزالة الحواجز الدينيّة والقوميّة والثقافيّة 
وبين الغرب الذي يهدف أُوْلَ ما يهدف إلى القضاء على خصوصيتنا وا 
وانتماءاتنا العقدية والثقافيّة. 
على أي حال دَعُوِنًا من هذه الأهداف والوعود الكاذبة؛ وتَعَالَُوا بنا إلى الأهداف 
الحقيقية للعولمة, وتَتَمدّلٌ فيما يأتي: 
-١‏ التّحَكُمْ في الاقتصاد العالمي وإخضاعه لمصالح الدّول الكبرى , وسَيْؤدٌ 
إلى القضاء غلى اقتصاد دول الغالم الثالك ونهبه: ولكن بطريقة مشروعة تسمى 4 
0 
السبوق: 
ذلك أنْ الكتلة النَْديٌ في ظل قوانين العولمة لم تعد خاضعةٌ للسُلطة التقدية الأ 


)١(‏ د. محمد عربي بو عزيزي - الأسرة المسلمة بين تحديات العرلمة وصون الهوية ص ١١‏ بحث منشور بمؤتمر 
الإنسائية والاجتماعية (مجتمع الإمارات بين التحولات المحلية والعالمية) في 1845. 


لهذ 


العَالَم الإسلاميٌ ونَحدِياتَ العولمة 


فعمليُ دخول الأموال وخروجها تتم على نطاق واسع وبالعليارات خلال ثوان معدودة! ف 
وهذا ما جعل السلطَة ادي تقف عاجزةٌ عن الدّفاع عن أسعار الُُرف وأسعار الفائدة 
وأسعار الأوراق الماليّة في البورصات؛ وهكذا صار العالمٌ رَِيْنُ في قبضة عدد من كبار 
المضاربين الذين يتاجرون بمليارات الدولاراث مما يجعلهم يتحكمون في مصائر دول 
وأمم بأكملهال"). 

وهذا ما يحدث الأن في الأسواق ادي والماليّة ولا سيما أن صندوق الدّقد الدولي 
يجبر الدول الفقيرة والمحتاجة في مختلف دول العالم على تطبيق هذه السياسة النقدية, 
وإذا كانت:هذه السيائبة تصلح .للدول الغتية والمتكافئة القوى, فكي تصلح بين الدول 
القوية والدول الضعيفة» 

وبمعنى أوضح كيف يمكن الجمع على صعيد الاقتصاد بين دولة قويّة مثل أمريكا 
ودولة من دول أفريقيا الوسطى مثلاً؛ 

بيه لاس دماسة ممأ ئياء و تيزم نر بريه ردول" 

. ذلك أن قُوى السّوق تستطيع أن تد فضي عل انتقاد راؤلة بين يوم ة, وحرية انتقال 
رأس المال دخولاً أو خروجًا من دولة ما ليس أمرًا هيّنًا؛ لأن الُلاعب بأسواق الأسهم 


(1) إن سوق المال العالمية تتداول فيا كل يوم ٠١7‏ تريليون دولار عبر الحدود (الثربليون ألف مليار والملبار ألف مليون) 

3 الممكن أن يكون هذا الرقم منطقبًا ومفهومًا لو كان لديثا حجمٌ مواز من التجارة يعبر الحدود كل يوم. ٠‏ فطبيعي أن 

تبادل السلع تبادل لأثمائها دفمًا أو مَسْلَمًا ولكن ما هو حجم التجارة العالمية» 
مجمل صادرات العالم كل عام لا يتجاوز ” تريليون دولار؛ أي: إن حجم الأموال الثي تعبر الحدود في يومين ونصف 
اليوم يكفي لتصدير كل فواتير صادرات بلاد العالم ووارداتها؛ لماذا إذن تنتفل هذه الأموال طوال 577 يومًا الباقية» 
ما سن هذا الجنون المفاجئ الذي أصاب رؤوس أصحاب هذه الأموال. فجطهم يحركونها من بلد إلى بدل ومن سوق 
إلى سوق بلا توقف» الجواب هو أنْ رأس المال لم يعد يهتم بالإنتاج وانصب كل اهثمامه على الربح فحسب. حيث يلد 
المال مالاً. فهو على استعداد للانتقال إلى أي بقغة في العالم تعرض عليه أرباحًا أكبر من غيرها. فتهرع الأموال إلى 
هذه الاستثمارات تاركة بقاعًا أخرى كانت موجودة فيهاء فتضطر حكومات هذه البقاع إلى رفع نسبة الفائدة بدورها 
على الاستثمارات قصيرة المدى فيها لإقناع من بقى باليقاء ومن رحل بالعودة. وهكذا ترتفع نسبة الأرباح التي تحققها 
هذه الأموال من دون أن يكون ذلك مرتبطًا بأية حالة بجدوى البناء الاقتصادي الحقيقي الذي تموله رؤوس الأموال هذه. 
ومن غير أن يكُونَ ذلك ناجم عن أرباح حقيقية يحققها هذا البناء. - راجع ملاحظات حول مستقبل الرأسمالية - عصام 
الدين عبد العزيز. 

(1) كناب (فخ العولمة) د. هانس بيتر مارتن؛ وهارولد شومان ص ؟١؛‏ ترجمة د. عدنان عباس علي. نشر المجلس الوطني 
للثقافة. الكويت. .1١5354‏ 

(5) العولمة ونتائجها الإنسائية ص 6 5: زعمونت بومان. 1554 


أ. د. سعد الدين السيد 


37325370217777113 :تافلا د سا .ل تسد + 
وأسقان الحيرف إن نكا وإذا حتاف يذ إلن اقبلان القصادي :ززماهنة 


ماليزيا من خسارة اقتصادية وصلت إلى ٠٠١‏ مليار دولار بين لحظة وأخرى كان 


وراءه الدمار الاقتصادي لدولة بأكملها. بل إنْ الدمارَ الاقتتصادي قد طال دول جذ 
شرق أسيا كلّها بعد أن دخلت من باب العولمة. وسايرت تعليمات صندوق النقد الدوا 
إلغاء القيود التُقديّة غلى المغافلات كاقة وبعد أن فتعت :لباب غلى صر اغيه لاست 
رؤوس الأموال الأجنبيّة. فالأزمةٌ الاقتصاديهُ الخائقة في أندوئيسيا وبعدها في ما 
وروسيا وقبلها في المكسيك!'! ثم اليابان والبرازيل وأمريكا الجنوبية, هي أمثلة وا 
على هنا تقوؤل: 
؟- حل مشكلة الوفرة الماليّة المؤجودة في الدُول الكبرى : ذلك أنْ هذه الدول | 
لديها فائضٌ كبيرٌ من رؤوس الأموال التي لا تجد مجالاً لاستثمارها؛ وهذا ما ب 
إلى العجز في ميزان المدفوعات, كما أن استثمارها هناك لا يعطي سوى 
منخفضة. ومن هنا تتجه دول الغرب الرأسمالي إلى دول العالم التامي لكي 


الإنتاجية بأرخص الأسعار للمستثمر الأجنبي؛ أو تحول جزء! من أموالها إلى أ. 
وسندات وتجارة العملات التي تدر عليهم الأرباح التي ما كانوا يحلمون بها في بلالأهم. 
وهكذا تكون بلدان العالم النامي هي التي تساعد هذه الدول التي تدعونا إلى | 
في عصر العولمة. ونحن لا نتقؤل عليهم, وإِنّما هذه اعترافاتهم «فلقد أُسَرٌ نائب رد 


مجلس إدارة بنك دولي مركزه أمريكا إلى فيلي برانت - مستشار ألمانيا الغربية ساد 


(1) في صيف 1145 بدا أن المكسيك قد فعلت كل الأشياء الصحيحة أو الثي قيل إنها صحيحةٌ طبقًا لتوجيهات البنك 
وأساتذة العولمة كي تنعش اقتصادهاء إذ أنهث عجز الميزائية. وخصخصت ما يزيد على ألف شركة كانت 
للحكوماتث. وأنهت الثسخلات الحكومية؛ ووافقت على خفض التعرفة الجمركية بصورة هائلة؛ وأصبح الرئيس ( 
ساليناس) بطلا تحتل صورته أغلفة المجلات الاقتصادية ولكن بعد 7 أشهر, فقط تحولت المكسيك إلى أنقاض. ف 
شهر أبريل 1456 كان نصف مليون عامل مكسيكي قد فقدوا وظائفهم, ثم لحق بهم 55٠‏ ألا أخرون. فيما ان 
القوى الشرائية وغير ذلك من مظاهر الانهيار الاقتصادي. راجع مستقبل الرأسمالية؛ لستر ثرو؛ نشر جريدة 


العدد 70144, ص 5. 
عر 


العَالْم الإسلامي وتَحَدَياتٌ الالمة 


:خط 7ق قلط رد ا 
بقوله: ليس 000 ن أقول لك ما سأقوله؛ ولكن بينما نحقق ربحا من /١‏ إلى 


5 عل خليانناا قي الؤلايات: النقصدة:قإتذا تعصدل: مسهولة على ما يُعادل 56/ على 
عملياتنا في أمريكا اللاتينية»!') إحدى الدُول الثامية. 


"- الهيمنة السياسية على دول العالم الثالث وإعادتها الى الاستعمار القديم ولكن 
بصورة حديثة تتفق مع عصر العولمة. صورة لا تستشعر فيها الدول ما كانت 
تستشعره في فترة الاستعمار العسكري, فهو استعمار بلا جنود ولا أسلحة؛ وإن كانت 
القوة العسكرية سيوف تستمن فونية الدول الكبرى وحدها؛ وتحرم منها جميع الدول 
الأخرى ضمانًا لتسييس الدول الصغرى. 
؛- التّذويب الحضاريّ لسائر الحضارات التي تحمل قيمًا مضادةٌ لقيم الحضارة 
الغربية ولاسيما الحضارات الشرقية مثل الحضارة الإسلامية والحضارة الصيئية, 
وهذا ما دعا إليه الكاتبٌ الأمريكي (صموئيل هانتنجتون) حين قال: «إنه لا مجال ولا 
إمكانية للتُعايش مع الحضارة الإسلاميّة؛ لأنها تختلف عن الحضارة الغربيّة. وإن 
المواجهة التي انتهت ضدٌ الحزب الشيوعيّ تركت الفضاءً مفتوحًا مام مواجهة جديدة 
لاتكون إلا مع الغرب وقيمه. والإسلام الذي هو غَيْرٌ قيّم الغرب, بل هو مغايرٌ للحضارة 
الغربية ولحقوق الإنسان, ولسيادة الحقّ والنظم الديمقراطية تجبُ مقاومتُهُ ؟) 
وهكذا يكشف لنا هذا الأمريكي عن النيّة المبيتة ضدٌ الحضارة الإسلامية؛ ومن هنا " 
تريد العولمة إزاحة قيم الحضارة الإسلاميّة تحت عنوان إزالة الحواجز بد ناكرب 
بحيث يكون انتماؤهم للعالمية, وليس للخصوصية: فالفضاءٌ المغلوماثي سوف يصبح 
وطنًا جديدًا لا ينتمي إلى التَاريخْ ولا الجغرافياء وبدون حدود, ولا ذاكرة, ولا تراث. إِنهُ 

الوطن الذي ستبنيه شبكة المعلومات0). 

5- ولا شك أَنْ هذا الهدفّ الأخير ينطوي على هدف أكثرٌ خطورةٌ؛ وهو القضاء على 
الإسلام بوصفه المحرّك الأول نهدذا تعاسارة اوهذا أماطتوم بانيكشؤح في كدابة 
(الفرصة الأخيرة) حين قال: إِنَّهُ بعد سقوط الشيوعيّة لم يعد هناك عدو سوى الإسلام. 

(1) راجع كتاب صناعة الفقر في العالم: ثيريزا هايقر ص 110 


.155/ راجع كتابه: صدام الحضارات؛ إعادة صنع النظام العالمي الجديد ص 55: ترجمة طلعث الشايب, القاهرة‎ )١( 
من قضايا في الفكر المعاصر.‎ ١48 (؟) راجع ص‎ 


أ. د. سعد الدين السيده 


7713ل ان 2115 7331لا ا عمو 
1- القضاء على العروبة بوصفها رابطةٌ قوميَّةٌ مضادةٌ لحركة العولمة التي ت 
القضاء على أي رابطة غير الائتماء لفكرة الإنسانية, فالوحدة العربيةٌ والقوميةٌ | 


7 0 7 7 8 
تفكيرٌ محلي ونظرة قبليةٌ بائدة. ونعرة إقليميةٌ لا تثفق مع عصر العولمة. 
وربما يتضح لنا هذا الهدف من خلال المخططات الأمريكيّة في منطفتنا | 
وكهاول هوه السعططاة: 


ريد العوالقك:العررية قو قشنازانا السيرية: 
- محاولة خلق الصراعات الطائفيّة والعرقيّة في العالم العربي. ومحاولة ت 
بعض الدول العربية إلى كيانات عرقيّة ضيقة!١).‏ 


بالدولة في محاولة لإسقاط هيبة الدٌولة القْطريّة. 

وهكذا ثلاحظ أنْ أهداف العولمة وفوائدها تَصُبٍ في مصلحة الدول الكبرى ولا 
أمريكا التي تقود المعسكر الغربي اليوم. وهذا يستلزم منا أن نُوَحَدُ مواقفنا. وأن د 
افقصاديا حقى.فحقق التُكَاملَ الاقتصادي, ككل دولة.من.دولنا لها ميرئيًا آنقا 
ويتكامل هذه الميزات اتستطيعر أن تجابه العولفة بوصفتا دولةٌ ولعدة ل دويلات مذ 
تذوب في تيار العولمة الجارف والشّركات العملاقة والمتعددة الجنسيات التي تد 
بتو شسقسة. أت مال البنك الو[هد يساوي أ رمال البزوك الفِريية سجقفعة. 


1551 من كتاب - العرب وتحديات الهيمنة والعولمة الصادر عن المجلس القومي بالمغرب‎ - ١2١ راجع ص‎ )١( 
من المفكرين العرب.‎ 


الَالَمُ الإسلامي ونَحَدياتَ العولّمة 


0 ليا يا الي ل لضا 
تَحَدَيَاتَ العُوْلَمَهِ 
يواجه العالم الإسلامي بصفة عامة - باعتبار أن معظم دوله من العالم الثّامي - والعالم 
العربي بصفة خاصة عددًا من التّحديات الخطيرة بسبب فرض نظام العولمة. منها 
التَحَدَيَاتَ الاقتصاديةٌ والاجتماعيةٌ والقافيّة. وسوف نحاول أن نشيرٌ إلى بعض هذه 
التّحديات فيما يأتي:- 
التّحَدَيَاتٌ الاقتصاديّة 
عولمة الاقتصاد تعني إسقاط كل الحواجز والحدود والخطط والتوجيهات الدولية 
أمام حركة رأس المال دخولا وخروجا واستثمارًا؛ وهذا ما عُبْرْ عنه (روجيه 
جارودي) بوحدانية السوق, أي: إن السوق في ظل العولمة سيكون هو الإله الجديدُ 
المتوحد بالتصتو فقي كل شيم روش الى سيصده كل شتي: دون شيو ع ليخطة أن 
سلطة:(1١)‏ 
ومع أنْ (أدم سميث) واضع أسس النظام الرأسمالي الحرٌ بمبدأه الشهير: (دعه يعمل 
دعه يمرّ) كان يقصد من وراء هذا المبدأ إتاحة الفرصة لجميع الأفراد في ممارسة هذه 
الحريّة إلا أنه نسي أنْ كفالة الحريات لكل الأفراد لا تعني بالضّرورة قدرتهم المتساوية 
010 0 5 05 1 
على التمتع بها - وفي حالتنا هذه لن يستفيد من حرية السوق سوى الأغنياء. وأما الفقراء 
فلن يتمكنوا من الاستفادة منها بل إِنْهِم قد يضارون بسبيها. 
ومع كل ذلك فقد حَدّر سميث من خطورة انعدام الحّطّة والتُوجيه. وكأئه كان يتنبأ بما 
سوف تحدثه العولمة من خلل اقتصادي حيث قال: الخطوي الكبرى لعالم الاقتصاد 
الحالي قد وشاعكا ليش كينا العللة'جالئقة سزيك اد ولثن: أحد الاقتصاديين: ثم نفذت 
إراديًا من جانب مجتمع ذكي بل بناء على تراكم خطوط لا تُخْصّىء رَسّمَهَا حَشُدُ من الأفراد 
القاظلحين لقؤى غريزيُة لا ملك أي فكزة عن اهداق الذي يجب تطقيقه:!9. 
وأما العولمةٌ فهي مجموعة نشاطات لعدد كبير من الرأسماليين لا يعرف الواحد منهم 
الآخر, ولا تربطهم إلا المصالح والربح من التّجارة في أي شيء حتى ولو كانت هي دماء 
(1) الولايات المتحدة تقود العالم إلى الانهيار: روجيه جارودي: ترجمة خسن ملحم ص /5. 
(1) رمزي زكي؛ الليبرالية امتوحشة؛ ص 19 . 


5 ا ودج د 


أ عفد لقي لقي 


البشرا')؛ بل سوف تعتمد العولمة - أكثر على المضاريات في أسغار المواد الخا 
العملات التي يربح فيها المرء أكثر من أربعين مَرَةٌ مما يربحه لو وف نشاطاته المالية ذ 
قطاعي الإنتاج والخدمات مع أنْ المجتممٌ في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه النُشاطات. ذ 
ما يزيد على ألف مليار دولار تنتقل حول العالم يوميًا بحنًا عن أكبر عائد!")؛ ولهذا 
تؤدي العولمة إلى الأثار السلبيّة الأتية: 
-١‏ تمركز الثّروة العالميّة في يد عدد قليل من البلدان الغنية؛ ولذا قال (ج 

جوستاف) رئيس برنامج الأمم المتحدة للتّنمية في أثناء حديثه لصحيفة لوموئد 

العام 1557١م:‏ إن الهوة بين الشّمال والجنوب تتفاقم تدريجيً. إن عولفة الاق 


سوف تؤدي إلى تمركز القّروة العالميّة كلها في حْمْسَةٌ عَشْرْ بلدًا. وإنْ الدّخْلَ الذ 
1 7 


لأكثر من مئة بلد في انخفاض مستمر 
ويقول الدكتور عابد الجابري: إن شم داؤل :هن أمريكا, واليابان. وفر 
وألعانياء وبريظانياء تتورّع فيما بينها */11 شركة من أصل :+7 من أكير ال 
العالميّة العملاقة التي تسيطر على عمليات الاقتصاد العالمي. 
وفي تقرير للأمم المتّحدة أنْ 4*؟ شخصًا من كبار الأثرياء في العالم يساوي 
مصادر ثروتهم النُقدِيّة حجم المصادر الثي يعيش منها ملياران وثلاث مئة مليون 


(1) ونأخذ ما يحدث في أفريقيا دليلاً واقعيًا على ما نقول: فهئاك تحالفات تتم بين شركات عالمية لنوليد المرثزقة: و. 
المنلاع التي تمد بالأسلحة. والشركات متعددة الجنسيات الثي تمول ثم تتولى استثمار ثروات البلاد 
استرانيجية ترعاها وتضع خطوطها الرئيسية الدول الكبرى - وإذا ما لاحظنا ما حدث في الكوثفو - 5 


(لوران ن كابيلا) إلى حكم البلاد بعد أن استعان بإحدى شركات توليد المرتزقة في «قابل سنح بعْضْ الشركات الغربية 
حقّ استفلال أهمْ الموارد اللطبيعية في بلاده قبل أن يصل إلى الحكم. وهكذا يستفل الغرب" الصذراءات | به في 
اعداتم 


الح صا له ع عوسي د د الغرب 


خف ولاهة تع إلى تطابية ذانه يد الاق وزرككا: ٠‏ يتفاضون الثمن مرة واحدة ريدن كدرب كن 

بأفضل الشروط. 

وقد اعتمد لوران كابيلا بالتحديد مع (شركة النتائج التنفيذية) الني تأمسَُتْ عام 1545 على يد مسؤولين أمنيين؛ وبدعم 

من أجهزة مخابرات غربية وبمشاركة شركات اقتصادية بريطانية وكندية - وهكذا تصبح المتاجرة في دمالٍ الناس 

مجالاً جديدًا للاستثمار في ظلّ العولمة - راجع مقال ممدوح الشيخ - بجريدة البيان الصادرة بتاريخ 1554/٠١/57‏ 
(1) د. أحمد صدقي الدجائي - أوراق مؤتمر العولمة والهوية المنعقد بالمغرب - 15517 
(؟) راجع كتاب - قضايا في الفكر المعاصر - عابد الجابري ص .14٠‏ 


- اقننةا 


العَالُم الإسلامي وتَحَدْياتَ العولّمة 

- الي اتيك ري ل 2يف ا 
يزداد عجبنا إلحاحًا إذا عرفنا أن ٠١‏ من دول العالم تستحوذ على 45/ من النّاتج 
العالمي الإجمالي وعلى /8١‏ من التّجارة العالميّة. وإلى جانب هذا التفاوت القائم بين 
الدول فإنْ هناك تفاوثًا آخر يوازيه داخل كل دولة تستأشر فيها قله من السكَان بالقسم 
الأعظم من الدخل الوطنيّ والثّروة القوميّة في حين تعيش أغلبيةٌ الملكانٍ معيشلة الكفاف. 
إذا وُجِدَ الكفاف("). 


؟- وسوف تؤدي العولمة إلى مزيد من الاستنزاف لأموال الدُول الئامية في 
السنوات القليلة المقبلة» فقد أشار تقرير منظمة العمل العربيّة إلى أن الأرباح 
المتوقٌعةٌ من اتفاقية الجات قد تصل إلى 7٠١‏ مليار دولار. لن يحصل العالم العربي 
منها إلا على نسبة /١‏ في حين تحصل المجموعة الأوروبية على 17,5 مليار دولار: 
وستحصل أمريكا على 77 ونصف مليار دولار؛ والجمهوريات الروسية على 7١‏ 
مليارًا, واليابان على 7؟ مليارًا وباقي دول العالم سوف تقتسم ما تَبَقّى, وهو شيء 
زهيد إذا ما لاحظنا العدد الهائل لما تبقى من دول العالم.!؟) 
ومعنى ذلك أنْ العولمة ستؤدي إلى خلل حَتْمِي في توزيع القّروة بين الذول الكبرى 

والدول الصفزى. 

- كذلك ستؤذي العولمة إلى القضاء على أي نظريّة اقتصاديّة أخرى ولا سيما 
الاقتصاد الإسلاميّ الذي بدأ يتأهّل مع ظهور البنوك الإسلاميّة. وشركات 
الاستثمار الإسلاميّة: وغيرها من المؤسسات التي حاولت أن تبرز إلى أرض الواقع 
معالم الاقتصاد الإسلامي. وربما تجبر هذه البنوك على الاندماج في البنوك الربويّة. 

التّحَدَياتٌ الاجتماعيّة 


بدت تحديات العولمة واضحةٌ من خلال المؤتمرات الدُوليّة التي تَبَتْنَْا مؤسسةٌ الأمم 
المتّحدة التي كان الغرض منها تأطير الأنماط السلوكية الشَادة العرا تفارك أمع الفظرة 
الإنسانيّة. وتعميمها على سائر المجتمعات البشريّة. ففي سبتمبر 1194 عقد في القاهرة 


المؤتمس العالميّ للسكان والتّنمية. وفي سبتمبر 1945 عقد في بكين مؤتمر المرأة. وفي 


)١(‏ راجع ص ١١‏ من كتاب فخ العولمة. 
(1) قضايا في الفكر المعاصر - ص 140. 


وس 
ا ار ا لود ا ل 6 
يزنيو 1547 خقد.في استامبول مؤتمر الإيواء البشري. وقد ربطت هذه المؤتمرات 


المنح والقروض وبين ضرورة التزام الول الفقيرة بالمقرّرات التي أصدرتها| هذه 

المؤتمرات, ومنها: تغيرٌ مفهوم الأسرة, والاعتراف بالشُواذ, وإباحة الإجهاض. وتأحديد 

الشُمل. وغير ذلك من الدّعوات غير الإخلاقيّة التي هي نتيجة طبيعية لليبراليّة الغربي التي 

تقوم ليها العولمة!؟!, 

- وسوف تؤدي العولمة إلى نقل الأنماط الغربيّة في الاستهلاك الترفي] إلى 
الأسرة المسلمة؛ كما ستؤدي إلى تفكك الأسرة. وعدم قيامها بدورها الأسا 
الثربية والتُوجيه. فلم يعد لتوجيهها قيمة تذكر في عهد الإنترنيت. 


- وكما أَدّت العولمةٌ في المجال الاقتصادي إلى سوء في توزيع الثروة 


- كذلك ستؤدْي العولمة في المجال الاجتماعيْ إلى الظلم الاجتماعيَ 
العمّال بسبب البطالة؛ لأنْ العولمة تقوم على قاعدة (إنتاج أكثر ما يمكن من إلسّلع 
والخدمات بأقل ما يمكن من العمال) وهذا ما يؤدّي حتمًا إلى تفاقم ظاهرة الإْطالة؛ 
لوي اماس وه جم بم 1 
الوَأمساليوق الجدد عن عشبرات:الألاك مب العمال'الذاينأحيدوا إلى المعاطن المناكن: 
وعلى المستوى العالميّ قامت 5٠٠‏ شركة عالمية بتسريح ٠٠١‏ ألف عامل لكي يربح 
كل مساهم في هذه الشركات خمسة ملايين دولار؛ وترتفع أسهمهم بنسبة 0//9"). 
- وسوف تؤدي ظاهرة البطالة إلى تفشي كثير من الظواهر السسلبية؛ ومنها: الحقد 
وتَمَكَُكُ المجتمع؛ وانعدام التُكافل الاجتماعي؛ بل تهديد السلام الاجتما انه 
منطق المنافسة الذي ستفرضُهُ العولمة إن رأس المال هنا هو الذي يَتْحَكُم. ليست 
(1) د. محمد عبدالله الشيباني - العولمة الاقتصادية ومؤتس الايواء ص 58. 
(1) قضايا في الفكر المعاصر ص .١4١‏ 


لل7979ب_ب_ب_بيبيب بي الخدم 


العالَم الإسلامي وتَحَديات العولّمة 
- حلمو جروجو امسج بوجوب بت بسب سسا 
سلطة الدولة التي كانت تقوم في الماضي بعملية الثُوازْنٍ الاجتماعي وعملية المواءمة 
بين مصلحة العمال, ومصلحة الشّركات. وكيف يكون للدولة أثر في عصر العولمة وقد 
انتزعت ملكيتها. وانتقلت إلى الخواص وهم ليسوا بالضّرورة من أبناء الوطن - إذا 
لهان الأمر -بل هم ولا بد أن يكونوا من أْضَنقَابٍ ال رأسمال العالميّ الذي لا وطن له, 
وسوف تَتَحَوْلُ الدولة إلى شرطي يحافظ على الأمن لمصلحة الفاتحين الجدد من 
الرأسماليين اليهود والأمريكان والأوروبيين وهذا ما يستلزم مثا تقوية دور الدولة 
وَالأمّة حتى تقوم الدولة بدورها في الرّعاية الاجتماعيّة. وإلاّ ستحدث الاضطرابات 
والثُورات الشعبيَةٌ التي لن ينجو من غضبتها أحد لا الحكام ولا الررأسماليون. 
ولقد قامت مجلة (فورين أفيرز) الدُورية الأمريكيّة بنقد حاد لنظريّة العولمة. وحَدُرَتْ 
من نشوب ثورة اجتماعية عالميّة حيث قالت: «إنْ النظام الاقتصادي العالميّ الجديد يترك 
وراءه: الملايين من العمال الساخطين ومفدلات خطرة من حالات. اللافساؤاة والنطالة 
والفقر المستوطن, هذا إضافة إلى أنْ الدُولة - الأمة - تتخلّى عن مواطنيها في اللُحظات 
التي يحتاجونها فيها كحاجز بينهم وبين عولمة متوحشة,(١).‏ 


إن العولمة سوف تؤدي إلى ظاهرة خطيرة؛ هي وجود بشر فائضين عن الحاجة حيث 
يُقولٌ ماش“ بيقر مَاؤتن)'إن :76 من السكان'الذين يُمكتهام العمل 'سيْحِيشُون في رغد 
وسلام فيا أسيصير ال 78٠‏ الآخرون فائضين عن الحاجة؛ لأنهم لم يُتمَكَُوَا مْنَ اصطياد 
فرض العمل وسيكتمدون على التيرعات وأعثال اليرًا" )غير أن الغولدة بهذة الصوزة 
المتوحشة سوف تقضي على نفسها؛ لأنها تحمل بين طياتها عناصر فتائها؛ لأنه إذا كانت 
التكنولوجيا المتقدّمة ستؤدي إلى الاستغناء عن العمال فإنها ستؤدّي أيضًا إلى الإخلال 
بدورة رأس المال المعروفة؛ لأنْ أي مصنع لن يقام إلا بهدف الرّبح . وهو لا يمكن أن يربح 
إلا بتصريف منتجاته ولا يمكنُ تصريفٌ هذه المنتجات ما لم تكن هناك فُوٌة شرانيُةٌ في 
يد أفراد المجتمع - ولكي توجد هذه القوة الشرائيّة لا بد أن يجد الئاس مجالاً للعمل حتّى 
يحضلو! على الجون شمكنهم :من 'الشراء -:وإذا كانت: التكنولوجيا قدا التتتهدك لدبلا تولم 


)١(‏ د. عبدالرزاق المضرب - ص ٠١‏ - مرجع سابق. 


(1) فخ العولمة - ص ؟ وص 71. 


ل 


أ. د. سعد الذين السيد 


2107571351 تهاقا 7ج تال 71د يخد ونحتاق دف تا خلا عع إن عاد اه د 
يعودو] يأختارج الجن الذى,يمكتهم من الشراف افإن معت هذا تكدس المنتجات في 


المخازن وتوقّف دولاب العمل - وهكذا سوف تؤدي العولمة إلى الانهيار الاقتصادي] 
التّحَدَيَاتٌ التّمَافْيّةٌ والحضارية 


وفلسفيّة واجتماعيّة ونفسيّة وسلوكيّة أو هي المفهوم الشامل المعبرٌ عن نظرة | 
للإنسان والكون والإله وللآخرين من حوله؛ ولنمط الحياة والسلوك والعلاقة بين | 
والدولة والقيم, ولذلك فَالدُقافةٌ تختلف طبيعتها من حضارة إلى لخرى د :نهد 
حضارة خُصُوصِيْتها القّقافية التي تُحَددُ هويتها سواء من حيث مصدرًًا ومنبكهًا | 
حيث غايتُهًا وهدقُهًا. 

ولكن العولمة تريد أن تصهر كل الثّقافات الموجودة في ثقافة واحدة هي الثقافة | 
أو الثقافة الأمريكيّة عن طريق فرض منظومتها الثقافيّة والحضارية وجعل الد 
الأمريكي هو النُموذج العالمي؛ وهذا ما صرح به (كليئتون) حين قال: «إن أمر 
أن قيمها صالحةٌ لكل الجنس البشري. وإِنّنا نستشعر أن علينا التزامًا مقدْسًا لد 
العالم إلى صورتناء!') وهذا يعني إذابة الهوية الثقافي للشُعوب الأخرى مستغلة ة 
لتقم التكنولوجي في مجال الاتصالات وما ترسله إلينا عبر الفضائيات من سيل + 
من الموادٌ الإعلاميّة التي يُعبْرُ عنها الدكتور مصطفى محمود بقوله: جونا مقر 
الّقافيةُ سوى العلف الثقافي الرديء الذي يلقي به الإعلاميون الكبار إلينا. وهذه || 
هي الاسم الجديد للاستعمار المهين وغسيل المح الذي كُتب علينا أن نعيشَ فيه(" 


إذاً فثقافة العولمة هي التّقافة الأمريكيّةٌ التي تتميز بما يأتي: 
-١‏ العنف؛ وهذا ما تُعُبْرٌ عنه الأفلام الأمريكيٌّ التي رسخت في عقل الشعب الأمر 
الثروةٌ والسلطة والهيمثة لا مضدر لها إلا العنف. 


والاستغناء عن الآخرين. 
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العَالُم الإسلامي وتحذيات العولّمة 
3 ٍ اتويت ناد 
7- اللا أخلاقيّة المتسترة بستار الحرية. 


الي اي يي 2 سا 


وتمثل العولمة الثقافية خطرًا على الثقافة الإنساتية عموما ':قالحضئازات' الإنسانيٌ لم 
تتطور إلا بفعل تنوع الثقافات. ولذلك حينما تريد مجموعةٌ مُعينَةٌ من البشر أن تفرضنَ 
ثقافتها على سائر الأمم الإنساتيّة. فإنها بذلك يريد أن تجعلمن بقيّة الشعؤب أشنباه 
أنميين: وهذ! ما يتناقضن مع خصائص الإنسان بوصفه مُفْكُرًا ومبدعًا. فلا يمكن أن 
تكون العولمة بديلاً عن الخصوصية الحضارية. 
إلا أن المشاهد اليوم أن عولمة وسائل الإعلام تسير في اتجاه تفريغ العالم من 
الهويّة الوطنيّة والقوميّة والدينيّة. ونأخذ على ذلك بعض الأمثلة اليسيرة. فمن 
المعلوم أن اللقة تمن من الهم أبببين الحفاظ على الهويّة القوميّة. ويوجدُ في العالم اليوم 
٠‏ لغة, ولكننا نلاحظ أن 4٠‏ من برامج وبيانات الإنترئيت ُيْتُ باللغة 
الإنجليزية؛ وهذا يحمل معه خطورة تهميش اللغات الأخرى؛ ولا سيما اللغة العربيّة. 
ومثال آخر: ما يُبَثْ عبر شبكات التلفزة الأجنبيّة من أفلام جنسيّة. ومواد 
إعلاميّة تُرَوْجّ للفاحشة والدّداكلءقإنة يشعل عظرًا على لين بوصلئقة العتصبرٌ 
الأساسيّ في البناء القومي. 
ولكننا نؤكٌد أن الخصوصيةُ الثقافيّة لكل حضارة من الحضارات قادرة على 
مقاومة جميع محاولات تعميم انوج الثقافي الأمريكي سواء باسم العولمة أو باسم 
مصلحة المجتمع العالمي؛ فالثّقافة هي نوع من القُوّة الخفيّة الدفينة التي تُوَجّهُ أشكالٌ 
اللو الإضماتي .رومن اكم ن أقطابب النُظام العالمي الجديد. وأنصان العولمة أن تعميم 
معطيات ثور ةالاتصال: وخالمية الاقتصناد سيودياق إلى نوع من التُوحيد التُدريجي 
لمنظومة الأخلاق والقيم الثٌقافيّة والتخلّي عن الثّقافات المحليّة وتبي الأصول العامة التي 
أفرزتها العولمةٌ - نقول: إن هذا الظّنْ بعيدٌ عن الواقع - فما يحكمٌ عالم الماديات يختلفٌ 
تماما عما يحكم عالم المعنويات والقيم, والتنَوْعٌ الثّقافي والحضاري بالنسبة للإنسان لا 
يِل أهميّةٌ عن التّنوع البيولوجي للمخلوقات والأنواع التي تعيش على هذه الأرض. 
وليس معنى ذلك أثْنا ندعو إلى القطيعة الثقافية مع الآخرين: فالتُواصل الثقافيٌ أمرلا 
مفرٌ منه سواء أردنا أم لم نردء ولكننا نطالب بالحفاظ على ثقافتنا الذاتية من الذوبان في 


تس 


الآخرين: ومن المفيد لنا أن تتدّكر كلمات المهاتما 
الجدران العاليةٌ بن كل جائبٍ وكدافتوسرصنة: آذ ريد من جميع حضارات العا 
تسافرٌ في أرجاء بيتي بأكبرٍ قدر ممكن من الحريّة - ولكنّي أرفض أن أسمح لأيّ 
مهما كانت أن تَهُبٌ كالإعصار لتقلعني من جذوريء.(١)‏ 

وفي تاريخنا الإسلامي ما يُعرْرْ تلك التُوجهات فقد التقت الحضارةٌ الإسلاميةٌ ب 
الحضارات القديمة, ولكنها لم تذب فيها؛ بل حافظت على نفسها وذاتيتها. وهذا ما 
أن يصق اليوم قيوسلا هده الظروف التي تمر بها. 

تلك هي أهم التّحدّيات التي تواجه العالم اليوم من نظريّة العولمة التي تريدها أ 
ومعها الغربٌ النُصرانِيٌ؛ ويدعو إليها أناس من أبنائنا فقدوا أي انتماء للعروبة أو الإ 


غاندى عندما قال: «أريد بينًا 


(1) المهاتما غاندي, حياته. وفكره - ص 4؛ علي إبراهيم القاهرة 1575. 
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العالْم الإسلامي ونَحَديات العولّمة 
. 3-0 - موسج مسج عمجب مم جسم 
الخلاصة والئتائج 
بعد هذا العرض نحاول أن نَرْصّدَ أهمٌ نتائج البحث؛ ومنها: 

-١‏ إن العولمة ليست نظاما جديدًا؛ وإثما هي الأيديولوجيهُ الرأسماليهُ القديمةٌ بكل ما 
تحمل من معان الِب والثهب والالنتظفار والهيسته والموكزية الأزوابية يواد غليها 
اليوم تحكم!الصهيونية الغالمية الل تقيض يغلىتتاظلية الافتضان وَالإطلام أل القالم. 

#ه زح انضوتة الولبدة اتيديد راخطت هن أسلوب الالتتعيان اقرغ حيث تتم السيظرة على 

3 0 5 531 7 2 ِ 5 
كزوات الأكرق من خادل عتليات اكز ذقاء وحلكة زوماء عي يهل الاستعمان 
الاقتتصادي والفكري محل الاستعمار العسكري القديم: 

"- إنه لا ينبغي للمسلمين أن يستسلموا للعولمة بوصفها القدر المحتوم - كما يُرْوْجَ لها 
بعضهم - فقد انتهى عصر الحتميات؛ وعليهم أن يحافظوا على رسالتهم العالمية, 
ويُقدُموها للنّاس, فهي كفيلة بمعالجة سلبيات العولمة كُلّها. 

*- إن لْحْطر أهداق العولمة هى الهيمتةٌ الاقتصادية: والسيطرة العالميّة, وفرضٌ الثّقافة 
الغربية. 

8 0 05 2 

-٠‏ سوف تؤدي العولمةٌ الاقتصاديّةٌ إلى الخلل في توزيع الثّروة بين الدول الغنية 
والققيرة: وسوك تدان كروات الدول القنيّة على حستان الول الفقيزة. 

1- وسوف تَؤّدي في المجال الاجتماعي إلى انتشارٍ البطالة, والتّفاوت الطبقي بما يترتّبُ 

مم ع4 32 5 

عليه من نتائج سَيمّة مثل الحقد والتّفْكك الاجتماعي, وانعدام التكافل, وهذا ما يشير 
إليه مؤلف كتاب (فخ العولمة) بقوله: «إنْ المسألةٌ ستكون في المستقبل إما أن تَأَكُلٌ 
وإما أن تَؤْكل!0. 


- ومن أثارها في المجال السياسيّ القضاءً على مفهوم الدٌولة القوميّة, لحساب الدُولة 


المترهلة التي تفقد سلطانها على حدودها ورأسمالها ومواطنيها. وتتخلّى عن دورها 


(1) ص51 


114 | “سوبو وسوس سس س.ر 


أ. د. سعد الدذين السيّد 

9 5 1 ذأ 2 30 ِ 

الاجتماعي. وتترك كل شيء لقوانين السوق التي لا ترحم فالدُولةٌ الجديدةٌ 
0 من خلال الشركَات العابرة للقارات. 


#- ومن أثارِهًا في المجال الثقافي؛ تذويبُ سائر الثقافات والهويّات البشريّة وصهرّهًا في 
ثقافة عالميّة واحدة, وهذا ما يُؤكد مسؤوليتنا في الحفاظ على الهويّة الإسللامية 
وتحصين العقل المسلم من الاختراق الثّقافيّ في مجالٍ القيم والثُوابت العقن 
تحفظ للأمة كيانها. غير أنْ ذلك لا يعني القطيعة المطلقة مع الأخرين. فالإسلام 
التُواصل الحضاري. ولا يمنع من الاستفادة من الأخرين في المجالات | 
والعلمية: وكلّ شيء لا يتعارضٌ مع ثوابت الإسلام. فالدَقدُم الحقيقي لا يمكن | 
إلا بالجمع بين الأصالة والمعاصرة. 
وفي الحتام:فإتني أَوْجْهُ شكري وثقديري إلى الأساتذة الأفاضل الذين قومر] هذا 

البحث؛ فقد كان لتوجيهاتهم السُديدة الأثرٌ العظيم في إعادة صياغة البحث با 

الحالية. 


3 


زارفا 


ثبت المصادر والمراجع 
بالإضافة إلى المراجع العديدة التي وردت في هوامش البحث أذكر المصادر الأتية: 


-١‏ أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة: أبو الأعلى المودودي, السعودية, 
15 


"- الثورة الكونية: السيد يس؛ نشر مركز دراسات الأهرام. 

- الشيوعية والإنسانية: عباس محمود العقان - القاهرة. 

3 العرب والعولمة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية, بيرؤت 1554: 

«- العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: للمؤلف, الطبعة الثانية. 1997م جدة. 

1- الماسوئية في أثوابها المعاصرة: المؤلف؛ جدة, 1557 . 

- انهيار الشيوعية أمام الإسلام عقيدة وفكرًا ونظامًا: للمؤلف, القاهرة, 1545. 

8- الأسرة المسلمة بين تحديات العولمة وصون الهوية: محمد عربي بو عزيزي؛ بحث 
منشور بمؤتمر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ (مجتمع الإمارات بين التحولات 
المحلية والعالمية) في 1995. 

4- العرب وتحديات الهيمنة والعولمة. الصادر عن المجلس القومي للثقافة بالمغرب 1851 
مجموعة من المفكرين الغرب. 


-٠١‏ الولايات المتحدة تقود العالم إلى الانهيار: روجيه جارودي؛ ترجمة حسن ملحم, 
1959 


-١‏ العولمة ونتائجها الإنسانية: زعمونت بومان, 1594؛ الإمارات. 

-١7‏ العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي: د. سمير أمين وأخرون, القاهرة. 
مكتبة مدبولي: 1555. 

-١7‏ العرب والعولمة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروث 155/8. 

-١5‏ العولمة الاقتصادية ومؤتمر الايواء: د. محمد عبدالله الشيباني. 

5- أوراق مؤتمر العولمة والهوية المنعقد بالمغرب: د. أحمد صدقي الدجاني, 15517 . 
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7- صدام الحضارات؛ إعادة صنع النظام العالمي الجديد: هانتنجتون؛ ترجمة 
الشايب؛ القاهرة؛ 1554. 

17- صناعة الفقر في العالم: تيريزا هايتر. القاهرة. نشر الأهالي. 

- فخ العولمة: د. هانس بيتر مارتن؛ ود. هارول شومان:؛ ترجمة د. عدنان عباس علي» 
نشر المجلس الوطني للثقافة, الكويت: 1554. 

5- في الحداثة والخطاب الحداثي: د. منير شفيق؛ بيروت: 1555. 


.1591 قضايا في الفكر المعاصر: د. محمد عابد الجايري؛ بيروت:‎ -"٠ 

-١‏ مفهوم النظام السياسي في ظل العولمة: د. السيد عليوة؛ ورقة مقدمة إلى ندوة 
النظام السياسي العربي في مواجهة التحديات الجديدة, التي عقدتها الجمعية ١‏ 
للعلوم السياسية ومركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة في المدة من 55-18 اب 
3006 

0- مجلة البيان اللندنية؛ العدد 9؟١‏ - .١48‏ 

7- مستقبل الرأسمالية: لستر ثرو ترجمة عصام عبد العزيز البيان, العدد 791/4 


4 نهاية التاريخ: فوكوياما؛ ترجمة حسن أحمد أمين؛ نشر مركز الأهرام؛ 1557. 


بين وليم ميور وديفيد ص. ماركوليوث 


د. ناصر عبد الررّاق الملا جاسكه(*) 


يعرضل هذا البحثُ جهود وليم ميور وديفيد صموئيل ماركوليوث ف دراسةٍ 
الشيرة النَّبُوَيّة, وطبيعة تعاملهما مع مصادرها الرئيسة: وهي: القَرِآنُ 
الكريمُ؛ والحديثُ الشَّرِيِفٌ؛ وسيرةٌ ابن إسحاق؛ ومغازي الواقدي؛ ويسلط 
الضُوءً على مطاعن ميور وماركوليوث 4 سيرة الرّسول الأكرم يغ ويستعرضٌ 
أسلوبٌ كل منهما 4 معالجة ثلاث قضايا؛ وهي: حادثة الغرانيق؛ ومغازي 
الرسول يد وسراياه قبل غزوة بدر؛ وزواج النبي يلغ بزينب بنت جحش رضي 
الله عنهاء ويُظْهرٌ ما تفيض به معالجتهما للوقائع عامّة ستاو > 
الثلاث خاصةٌ من عداء كبير للنّبِيٌ عليه الصلاة والسلام. وتشويه لحقائق 
الشيرة: وتزوير لوقائعها؛ وطمس متعمد لمعالم الحقء وتجنْ على التُازيخ 
الإسلاميٌ» والتماس لأضعف الروايات وأوهنها فيه؛ وأكثرها دسا وافتراءً ”7 
شخص الرسول يي وعلى سيرته العطرة ال مطهرة. 

ويُبَيْنُ البحثُ أن الثرات والضغائنَ والإحنّ والدُحولٌ لا الجهل بسيرة | 


الرّسول بيه هي التي كانت تحكمٌ طبيعةٌ تناو ل هذين ا مستشرقين لوضوغاتٍ 


السّيرة النّبويّة الشريفة على الرٌغم من انّساع معارفهما بتفاصيلهاء 
واطّلاعهما على دقائقها. 


(*) كلية الأداب. قسم التاريخ, جامعة الموصل. 


][ 


مقدمة 


يعد الرُسولٌ الكريمٌ مح َك أكثر الشخصيات الشرقيُة شهرة ذ في العالم الغربي منذ 
عرقت يكلهوره ويحدل الوقت البحاضس. إل شكلت الكدابات عنه سبيلا لم ينقطع ر لكن السَمة 
الغالبةٌ على هذه الكتابات هي النّظرٌ بعين العَدَاء تجاهه. أنكر فيها مؤلفوها إنكارًا تامًا 
الإقرار بصدق نبوءته. فُصورُوه أحدٌ القسس الذين خرجوا على تعاليم الكنيسة 
سانيا :رينلا لخفقافي ارتقاء سدة البابوية فالتجأ إلى الصّحراء ليقيم مذهبا أو 
(هرطقة) جديدة. ونَصَوْرَهُ أخرون 0 بدين وثني جديد يدعو لعبادة ألهة ثلاثة هي 
أبولو. وجوبيتر؛ وترافاجان, بينما عَدْهُ بعضهم دَجلاً أقَانَا أو شيطانًا. وحَرُقُوا لذلك 
اسمه إلى (ماهوند) وهو أحد أسماء الشيطان. في حين تَجْسَّدْ لكثير من رجال الدّين 
النُصارى فيه شخص المسيح الدُجال!!. 

وانصب الَقُّ الغربي في شأن لني وك على محاور رئيسة ثلاثة هي: ادعاؤهم كذب 
دعواه وكتابته لكتاب سمّاه (القرأن) وأعلن أنه يعن مزبطل: كما ربطوا بين الإسلام 
والعنف اننا 1333 النقولة التي فحواا أن الإسلامٌ جا » بالسّيف. وتوْسعٌ بالسيف» 
وُبالشيك سنؤف ينتهي: أما المحونٌ اتلك فت باتهامهم التي كذ أنه جل أسلم قيادهُ 


لشهواته! '/ وفوا في ضوء ذلك تعد زوجاته. ٠‏ وفي ضوء ذلك زوَروا وشُوَهُوا الكثير 
من حؤادث سيرته الشريقة: 


ولعل مبعث ذلك كله عجز الغربيين عن أن يُفْسٌروا نجاح حَمَلَة راية الإسلام, الدّين الذي 
بَشُرَ به محمد يي في تقويض أركان الامبراطورية البيزنطية - أقوى مملكة نصرانيّة في 


)1١(‏ لعل أبرز الدراسات التي تناولت صورة الإسلام في أوروبا العصور الوسطى هي دراسة تورمان دائييل؛ بشهادة من 
جاء من بعده من دارسسين 

.319 ,96-102 .م . (1960 رؤمعم 'راندع نوتملا طعتسطصنقع بطوتسطملفع) إععالا عطا قم تمماكا باغتموط .لا 

(1962 تعمممم براتوع تهنا لممصقاط : ككما! عولقطمعع) دعوم 0416نا؛! عطا صذ هلوا أه ومصالا مرعدوع 11 بجع طايامة 1 

0( .61-62 .م ,22 املا ,1974 باقدعنه] براتدرع دلصنا ممنوم8 “إمعالا عطا أن عبرع عطا مذ لهدسمصهطه1(” رغداا .10/31 


كلق 


د. ناصر عبد اراق الملا + 
ماشه لخادت عنتقت "٠ ١ ٠١‏ 
العصور الوسطى وأق ايتقزعقا من تهت .سلغطاتها أراضي واسعةً, وكذلك أن 
آلواية الإسلامية ححفق على أرضن الأنالن وصقية التصرائية: والأهمٌ من ذلك أن 
و اك 4 3 0 3 07 
الأمم والشعوب لاعتناق هذا الدين بعد تخليها عن معتقداتها السابقة ومنها النُصِرائْيّة. 


والكتابةٌ في سيرة الثبي مُحَمد يلِ تقليد عريق في أوروباء امتدٌ بجذوره إلى كتابات 
: 


التصارى الشرقيين؛ كالرسالة المعروفة برسالة هبد المسيع بن إشحاق | 
ومجادلات يوحنا الدُمشقيّ وسواها. ولعل أقدمّ المؤلفات الأوروبية (السيرة) الت 
رئيس دير كلوني بطرس المبجل في مقدمة أوّل ترجمة لاتينية للقرآن | 


الشرقي)؛ وفيه عَرْضٌ للتّاريخ الإسلامي استهله بسيرة حياة النبي محمد وا" 
(السير) بعد ذلك باللغات الأوروبية المختلفة. لكن هذه المؤلفات بجائب ما حة 
تشويه بالغ لسيرة النُبيّ يه ولشخصه فإنْها قد أهملت. أو في أقل تقدير ع 
الاعتماد على المصادر العربيّة الرئيسة عن السّيرة النبوية» واكتفت بالاستعانة ١‏ 
بعيدة الصّلة عنها ككتابات المؤرخين النُصارى. مثل سعيد بن البطريق؛ وابن الْعب 
والمكين بن العميد. 


فمومضى الأؤروبيؤن خطاؤة إلى الأمام عندماافشر ادوازد.بوكوق أول ألنتاة 


الدّراسات العربيّة في اوكسفورد عام ١744‏ كتاب (المختصر في أخبار البشي) لأبي 
الفداء!!). وعلى الرّغم من تأخر الكتاب زمنيًا وقلّة تفاصيله فإنْهُ قد عُدُ فتحًا في معرفة 
الأوروبيين للإسلام ولتبيه محمد يَكلوا”) 

[ الع أن مد ورا ف يتيخا انعبر لبان اذ يقن معش ملاو جنات لا الرْسول 


والانتعالية (الرياض. : ذار الرفاعي حدحا). 
(1) عبد اللعليف الطيباوي, «المستشرقون الناطقون بالإنكليزية ومدى افترابهم من حفيقة الإسلام», الفكر ١‏ 
امخايص وى 
(7) انظر مقدمة ا.ك. كراي لترجمة ايملي باكوك لكتاب «تاريخ الأعمال التي تَسّتْ وراءٌ البحاره. 


0 .1941 التعصيهك طعنائر8 عط بمدقجما) معتفسة عتطهرم 6 كدمتاناطام اوم طأعااة:8 ركثجما.8 
1 :67 بم “لق قط 


الكنةا 


وقد بقي إهمال المصادر العربية الزئيسة. سببًا في عجز يي عن تقديم عرض 


مَل اسيرة يلجني جاءت درلا ارخ والستدرق البزيطان ويم يود 
التي تمت تمتعت بمزية الاستعاتة بهذه المصادن الأولية.(١)‏ لكن مؤلفها الذي كان أحد كبارٍ 
رجال الاستعمار البريطاني في الهند لم ينطلق في تأليفه لكتابه من منطلقات علميّة خالصة 
إنْما قصد من وراء هذا العمل تقديم خدمة للحركات التَِشِيريّة التي كانت على أشدها في 
الهند ,بعد فشل: القورة الهدية لكي مه عام /01401, 

تلقف المستشرقون الألمان موضوع دراسة السيرة النَبويّة بالاستناد إلى المصادر 
العربيّة. فأخرجّ شبرنكر (1815 - 1857) وفون كريمر  1874(‏ 1444) وفلهاوزن 
(1844 - 1518) ونولدكه  1853(‏ 1950) دراسات عن سيرة الثبي محمد ين وعن 
مصادرها!". أما الإنكليز فكان عليهم أن ينتظروا بعد ميور قرابة نصف قرن لكي يخرج 
المستشرق ديفيد صموئيل ماركوليوث (السيرة) التي أعطاها عنوان «محمّد وظهور 
الإسلام». 

وعندما كتب ماركوليوث كتابه وجد أن تمه تحولات كبيرة قد طرأت على علاقة بريطانيا 
بالإتلام [أستداعك اتحولاً في طبيعة تناول الموضوع. وكذلك في الموقف من شخصية 
الرُسول. فقد أحكمت بريطانيا قبضتها في هذه المرحلة على مناطق إسلامية واسعة في 
الهند ومصر وغيرهماء وأصبح سكان هذه المناطق رعايا للامبراطوريّة البريطانية!!). 
ومن جانب آخرّ بدأ المسلمون يدركون سَعَةٌ الهوّة بين الفهم البريطائي لسيرة النْبي يقد 
ونان عقت فده السّيرة: فَتَصّدّى بعضُ المتنورين المسلمين لما أَلْحقَ بسيرة المصطفى 
ل من تشويه. وطَفَقُوا يكتبون في هذا الموضوع. ويقارعون الحَجةٌ بالحّجة. فأخرج 
السير سيد أحمد خان سلسلة من المقالات رد فيها على كتاب وليم ميور. وكذلك فعل 
المجدد سيد أمير علي في كتابه الرائع (روح الإسلام)!*). أما في مصر فتقف معالجات 


4 4 (ووع وانوي نملا طوسططتفع باعسطملفع) فمدصسهطهل! أه عأنا 1١6‏ ,تأساق لا 

0 .22 .م ,(1972 لل8-[ع بصفعنا) فمسدتمطماط له برطدروزة عنطدرخ معفم كط ى ركاعوك 19 .م 
انظر بحثنا «الستشرق المبشّر وليم ميور ودورهٌ في حركة التبشير في الهند» المؤرخ العربي, ع8ه, ١441‏ . 

(؟) نجيب العقيقي. اللسنشرقون (القاهرة؛ دار المعارف: 11538). 

3 .550-551.م ,1.2 ,1969 بووع27 رانو متنا عو مطصدع) أممع عللفنا! عطا ها ممتوناعة تجعطية .م 

0( .818 .م .8 .اهلا بدمتوتاع؟1 فمة وعتطاع أه دتفدمهءرممع ,“لمصسسمطه4/!” بطادهنامورماط .25 


تاحطان 


د. ناصر عبد الاق الملا 


الإمام محمد عبده علامً شاخصةً في صعيد الرّدٌ على مطاعن المستشرقين فيما 
بالسيرة الثبوية!'). 

ويُشَخْصُ أحدٌ نقاد كتاب ماركوليوث هذا التَّحَولَ بقوله: إن هذا المستشرق قد 
عن الهجوم المباشر على شخص الرُسول الذي انْسَمْ به كتاب ميور؛ كذلك سعى !| 
الئوايا التُّشيريّة التي عجز ميور عن إخفائها؛ بإشارته إلى رغبته بتقديم رؤية توان 
تحيز ميور النصراني وبين ما كتبه المسلمون من دراسات تَنُسم؛ برأي ماركوا 
ددح الاق عن الثبي يذا'' . لكن الصورة البديلة الث يقؤمنا: .كما يشخص ناقد 
لاتقل عداء أو تحيرًا عما قَدُمَهُ ميور, فقد حفلت بِالتُجَنْيَات والمطاعنٍ المرّة. ويد 
القارئ دوافع ماركوليوث التبشيريّة بين سطر وأخر من كتابه.(؟) 

وبين دراستي ميور وماركوليوث الكثير من نقاط الاختلاف والتشابه مما لفت | 
إلى أهمية عقد دراسة مقارنة بين هذين العملين لتأشيرمناحي التُطَوْرٍ التي طرأ. 
إواسنة السينة الشبوية سبواء مق :ناسنة'المضبانى إلى طريقة التاول: أن من المو3 
شخصية النْبِيّ محمد ي. بهدف الإجابة عن تساؤل مفاده: أَنّجَهُ الاستشراق الإد 
بعد احتكاك بريطائيا الفباشر بالمسلمين عند مقتيل هذاالقرن إلى اتّخان مواقة 
موضوعيةٌ واعتدالاً تجاه الإسلام ونبيّه الكريم محمد يك ولا سيما بعد نشرٍ | 
المصادر الأَوُليّْة المرتبطة بالسيرة كلتم هدو بعض المؤلّقات الحديثة التي 
تعش العامة المسلمين أم بقيت روح العداء مهيمنةٌ على هذه الكتابات» 
حياة وليم ميور وديفيد صموثئيل ماركوليوث: رؤية مقارنة : 

يجِدُ المتأمّلٌ لسيرة كلا المستشرقين ملامح متشابهات وأَخّرَ مختلفات ,أو 
انعكاس هذه أو تلك من نقاط الاختلاف والتُشابه جليًا في فهمهما للإسلام 
تصويرهما له ولشخص نَبِيْه الكريم (عليه الصّلاة والسُلام). فميور قد ولد عام 1415 في 


7144 اجنتس جولد تسهر: مذاهب التفسير الإسلامي, ترجمة: عبدالحليم النجار (القاهرة مكتبة الخانجي: 1568) ص‎ )١( 
قما يعدها.‎ 
.)154 وكذلك هاملتون جب. الاتجاهات الحديثة في الإسلام. ترجمة: كامل سليمان. بيروت. دار الفكر:‎ 
انظر مقدمة كتاب ماركوليوث‎ )1( 
25 الا .ص (1905 : عدم هلط أه ومموطط بدمفدما) سماعا #كنظ عطا فمة ممسحتمطنط8 يطادمتامعزةا19‎ 
إن 311 م ,1911 ,1اولا بللاالط “لممسصمطها! أه عأنا وثطادهتامههال! .2.5 أه‎ 


نب لوو ري و و و ع ووو 
ْ مدينة صغيرة قرب إدنبره في أسرة ذات ميول ديئية عميقة. ومما عَرّرْ صلْته بالدين حرص 
| والدته. إثر وفاة والده المبكرة, على تنشئته نشأةٌ دينيّةٌ متزمتة على المذهب 
الانكليكاني.!') ونشأ ماركوليوث أيضًا نشأة دينيةٌ صرفةٌ, لكنّهُ تجاوز بالتأكيد ما تلقاه 
ميور. افوالده كان ميشرًا انكيكاتنا كانت له نشاطائهُ التبشيريةٌ الواسعةٌ في صفوف 
ا النُصارى واليهود الشرقيين في بلاد الشام وإيران حقبةٌ رمَنيةٌ طويلةٌ (؟) 


[ ور دراسة الشيرة 
أ 
ا 


||| لكن سيرة الرجلين تفترق؛ فبعد أن مكث الأول بضعٌ سنين يدرس القانون في جامعة 
إدنبره؛ اضطر, تحت وطأة الحاجة» إلى أن يقظع دزاستة: ويلتق وإخوانه الثلاثة بخدمة 

شركة الهند الشرقية في الهند.(") 
وفي الهند عاد ميور ليدرس القانون, لكنه دَرْسَ بجانبه اللغات الشّرقيَةٌ والدين 
الإسلامي لتأهيله للعمل الإداري في شركة الهند الشرقية. وعهد إليه حال تخرجه بالعمل 
ا في مجلس تحصيل ضرائب الأراضي في منصقة (الولايات الشمالية الغربية 5:15 
:ا همهلا ©10) وهي مركز الامبراطوريّة المغوليّة الإسلاميّة السالفة. وأبرن مدنها: 
ا دلهي, واكرا؛ والله اباد؛ وفايتهابور ولكنو!؛). وقد خدم ميور في كل هذه المدن؛ وكانت 
له إسهاماته الإدارية البارزة فيها. وخاصة بعد الثورة العارمة التي اجتاحت الهند ضدٌ 
السّيطرة الاستعماريّة البريطانية عام 1851*) وقد اندفع البريطانيون بعد قمعهم هذه 
الغيوة إلق اتبارع سياسة جديدة تقوم على التُخفيف من القيود الإداريّة الصّارمة التي كانت 
| ا تمارسها شركة الهند الشرقيّة. وكذلك على تشجيع النُشاطات التُبشيريّة التي تستهدفٌ 
زعزعة البناء العقائدي للهنود من مسلمين وهندوس. وقد كانت الولايات الشمالية الغربية 
إضافةٌ إلى البنغال المراكرٌ الأساسيةٌ التي وَجَهُ إليها المُبَشرونْ أنظارهم ١1.‏ وكان لميور 


إلف 1 م ,! .املا (1901-1911 ,8لجم” عنساة 1 ,طانمة .6 
(1) ينتمي ماركوليوث بالأصل إلى عائلة يهودية من أصل بولندي, لكن والده قد اعتنق النصرائية. وتَحَوّل إلى واعظ 

أ ومبشرء للتفاصيل: 
ا .م ,1940 ,ناولا ,1940 ,لالط ,“طاونامججهاط .55" ماكز عطمم 
١‏ 0 662 .م “لأساط” طائمة 
4( .663664 .مم .قذطا 


| (5) عبدالمئعم التمر؛ تاريخ الإسلام في الهند (القاهرة. مطبعة العهد الجديد: 155) ص .15١‏ 
ا (3) مما يلفت النظر أن يختار المبششرون مدينة لكنو محلا لانعقاد المؤتمر التبشيري العالمي عام ٠‏ للتفاصيل ينظر: 
| ألى. شاتليه. الغارة على العالم الإسلامي؛ ترجمة مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب (جده. الدار السعودية للنشر: 
|| دت) ص 14١‏ فما بعدها. 
ا 


|| الكنةا 


أشره البارن في كلا الاتجاقين»فقد أسهم في تشتريع بعشى 'القوانين في 
الأراضي عند توليه حكم الولايات الشّمالية الغربيّة «وكان له دور مِتَمَيْرُ في ت 
الاستياء الذي خَلْفَنهُ الإدارات السابقةٌ»!' أمّا على صعيد العمل التبشيري فقد 
إسهامات كبيرة تمثلت بالشّسهيلات التي قدّمها للبعثات التَِشيريّة لممارسة نشااتها في 
وهي جمعية الكنيسة التبشيريّة (اراءأ506 ,دوه301::3 « :لاط 1706" وتأسيسه لكلية ميور 
في الله اباد. إضافة إلى تأليفه الكتب التَِّشِيريَةٌ التي يأتي في طليعتها كتابه ( 
إلينا 


الذي نحن بصدد دراسته. 


وإذا كان رجِلَنا الذّاني (ماركوليوث) قد اتّخذ سبيلاً للحياة يختلف تمامًا أن وجهة 


عن نشاط ميور إن لم يتفوق عليه. فبجائب ورائته هذا العمل عن والده كما أ 
ماركوليوث قد ارتبط بابنة أحد كبار المبشرين الإنكليز. وقد ورثت الابنةٌ عن أبيهأ اهتمامه 


وتغود أنقاط الالتقاء بين الرجلين لتتعمق باتجاه. وليم:ميور إلى العمل الأكادي/ي؛ فمئذ 
عام 1887 يلتحق بعنصب رئيس جامعة إدنبرة؛ ويمكث فيه حتى وفاته عام ٠5‏ 
إدئبرة حصد ميور شهرة عريضةٌ بوصفه عالمًا في الدّراسات العْرَبيّة والإسلا 
من خلال منصبه تَطَوْرَ هذا الحقل فيها. حتى حصل ميور على اعتراف الا 
البريطاني به بوصفه أبرز أقطابه. فأسندت إليه رئاسةٌ الجمعيّة الأسيوية الملكي 
م 


00( .663 .م بتنساللط إلا" بطانصة 
(1) 128-132 بوم باولا ,1912 بلااكيل” رممدفهمسهطها! عط 6 مم5 وعدم لععتا! لمعتس 756 “عاعواة مجم ونع 
(1) ينظر: ملا جاسم «المستشرق المبشر وليم ميور..». ص 7؟. 

5( 598 .م (1940 - 1931) 2208 ,“طادهنامهمماط .65“ إإمسساة .6 


661٠ (0‏ .م ,“انالا 


فده 


2 7 2 عم مع -- 7ه 2 - ود 
والاختلاف الأساسي بين عمل الرجلين الأكاديمي يُتَمَئْ في اقتصار اهتمام ميور على 
الدراسات العربيّة الإسلاميّة. كما تعكس ذلك مؤلفاته: (الخلافة قيامها اضمحلالها 
وسقوطها) و(دولة المماليك في مصر) و(الشعر العربي القديم: تكوينه وموثوقيْته)(١)‏ في 
كين اتسو عفل ماركولهو هتشع الم اانجة شقد بدأ عياف العلمية تشحسضًا 
بالدّراسات الكلاسيكية, فنال درجة الدكتوراه عن تحليله لكتاب (فنٌّ الشّعر) لأرسطو عام 
,١‏ وائتقل بعدها إلى الدّراسات اللاهوتية؛ فتصدّى لحركة نقد نصوص العهد القديم 


التي كان فلهاوزن أبرز رموزها. كذلك شارك رَوجِتَهُ اهتماماتها باللغة السّريانيُة. فَقَدُمٌ 
0 . . 5 1 
سلسلة من الدراسات في هذا التخصص. كما دفعه أصله اليهبودي إلى الاهتمام بدراسة 


التاريخ اليهودي من خلال محاضراته عن (العلاقات العربية الإسرائيلية قبل الإسلام) 
التي تشرها عام *:15. أما الدْرّانسشات العربية فقد خْصُّها بأعمال مَهمّة. في مقدمتها 
تحقيقه لرسائل أبي العلاء المعري عام 1844. في حين أفرد للدراسات الاسلامية كتابيه 
(المحمّديّة) و(محمّد وظهور الإسلام). والكتاب الأخير هو سيرة النْبِي التي نَتَصَدّى 
لدراستها. ومما هو جدير بِالتّنويه أنْ ماركوليوث قد تولى بدوره رئاسة الجمعية 
الاسسفيوية الملكية حتى اعتزاله التّدريس عام 19517 (") 
مصادر دراسة سيرة النْبِي بَئْدِ لدى ميور وماركوليوث؛ 

من بين أهم المظاهر آلتي تَجْسُد فيها التلوك ف انأزائفة السَيْرة طبَيْغَةٌ الفصادر 
التاريخيّة التي بنى عليها المستشرقون دراساتهم لسيرة النْبيّ و فقد جاءت دراسة 
وليم ميور لتمَثْنَ نقطة تَحَول في هذا الصّعيدٍ. فدراسته هي أُوّلُ دراسة بالإنكليزية 
استندت إلى المصادر الأوٌليّة. وهذا ما يفسر عنوان كتابه: (حياة محمّد: بالاستناد !إلى 
المصادر الأصليّة). 

وعندما كتب ماركوليوث كتابه بعد نحو نصف قرن تضاعفت بين يديه المصادر الأوليّة 


كما تِيسَرّت له طبعات محققةٌ من المصادر التي كان ميور قد استخدمها مخطوطةٌ غير 


محقّقّة, الأمر الذي جعل كتابه أكثرٌ عمًا وإحاطةٌ في استيعاب تفاصيل السّيرة التُبِويُةا؟) 


لها 61 ,م يفذطة 
0( .264-265 ,مم .1940 ,14 .أولا 1 ,“طانهتاموتهالة .05“ وومملم - 
ايل ,295-296 .م رطادامتاءوتمتاط .2.5” روالء[ - 


]9 


5 تاو عبد الرزاق | 


لكن ذلك لم يدفعه لفهم دَق » لشخصية النبي يك يي أو للتّاطف أو للحد من سوء | 
التجَنْي الذي حفلت به دراسة ميور. 


يي ملقيا بثقله إلى دراسة الفرآن الكريم والحديث الشريف والمصادر التَاريية| 
وهو يُُ وف لذلك من أوائل الذين ن اهتنُوا بهذا اولسار الاو 


الموسومة ب (المغازي الأولى ومؤلفوها). 

وطبيعة تعامل كلا المستشرقين مع مصادر السيرة:النبويّة تقودنا إلى الخلاصاتا 
١-القرآن‏ الكريم 

أفرد ميور نحو ثلاثين صفحةٌ للحديث عن جمع القرآن وترتيبه وتدوينه. أكُد ذ 
حدوث أي تحريف للقرآن في كل المراحل التي مرت بها عمليات الجمع و 
والتدوين» فيقول في ذلك: !٠‏ نْ الخلاصة التي نستطيعٌ أن نركن إليها بكل طمأنيذ 
محف رين وعدا الس مرقوقا التعسي, يِل ٠‏ وكما يظهر من نصوصه؛ هو 
كامل لم يِبْد جامعوه أي نوايا لإهمال أو حذف أي جَزء منهء! 1 

ما بشأن قيمته بوصقه مصدرًا للدراسة حياة التَِيْ ل فه يَعْدهُ مصدرنا الأسا 
يمكن من خلاله الإجابة عن كل تساؤلاتنا عن أصل الإسلام وعن شخصية ( 
فالقرآن ‏ برأي ميور .«مخزن كلمات (محمد) التي سَجِلّها خلال حياته؛ ومرأة لآرائ 
وحياته اليوميّة ودواخل نَفْسه, الذي نستطيع أن نركن إليه في حكمنا على حياته وأذ 


وقد قوبلت أراء ميور هذه بترحيب كبير من لدن قرائه المسلمين «إذاتلغت | 


- على سبيل المثال - بالمؤرّخ محمد حسين هيكل حَدًا دَْعهُ لتقديم اقتباس طؤل لهذه 
الأراء في مقدمة كتابه (حياة محمّد).(5) 
0( لا ,م ومع عنام لممتعم0 عطا دده؟! تمص هما( أه عانا 6إ11 أنشل- 
0( الالالاا ام مانا |11 مسال 


(؟) محمد حسين هيكل. حياة محمد (القاهرة؛ مطبعة الئهضة العصرية: 1574) ظ؟١؛‏ ص78-51. 


0 


تطوو.دراسة السيرة 
ااي ع يي يمي ل تن || سا 
وقد أفاض ميور ‏ انطلاقًا من الأراء السابقة ‏ في الاستعانة بالقرأن الكريم في روايته 
لسيرة التي يل فلا نكاد نجد صفحةٌ من صفحات كتابه إلا وحوت إشارة لاقتباس عن 
هذا السّفر الجليل. وغالبًا ما تكون هذه الاقتباسات ترجمةٌ لأيات مُطُولَة من القرآن الكريم. 
لكن الذي يجدر التنبيه غليه هو أن كل ما ذكرة ميور عن ثقته بالقرآن بوضفهامضدرًا 
لم يَطَلهُ التّحْرِيفُ وعن إيمانه بأَهمْيته لدراسة حياة الرسُّول لا يلغي حقيقة إيمان ميور 
- أسوة بغيره من المبشّرين والمستشرقين - بأن القرآن كتاب خَطَهُ مَحَمَدُ يق بيمينه 
مستندًا إلى الكتب المقدّسة السابقة. 
ار . ٠‏ 0 03 
ويطل ماركوليوث على القرأن من الزاوية عينهاء فنراه حريصا في كل مناسبة على 
التأكيد على كتابة محمد للقرأن: فيرى أنْهُ قد وَظُفْ في كتابه هذا المصادر الدينية المكتوبة, 
كالغهدين.:القديم: والجديد؛ وسين القديسين!'): أما'ما تَضَمِتَه: القران من إشارات.غن 
السفر بالبرٌ والبحر والأثهار العذبة والمالحة. وعن مناطق كمصر والبحر الميث. فهي نابعة 
من تجربة النبي يق الشئخصية التي أَعْنَتَا ‏ برأي ماركوليوث - رَحَلائُهُ إلى هذه المناطق!؟) 
بل إن نظرته للقرآن تؤشر تراجعًا للاستشراق البريطاني في تقويم هذا الكتاب 
الس فبعد أن أَكْدَ ميور حرص المسلمينَ الكبير في الحفاظ على النُصّ الأصلي 
للقرآن: يأتي ماركوليوث فَيَدُعي أَنْهُمْ قد أفملوا القرآن أو تجاهلوه مما أسفر عن ضياع 
1 10 59 
قسم منه.!") ويبني حكمه الجائر هذا على شواهد لا تصح في هذا الغرض منها قول عمر 
5 . فاو ااي عم ودعة ىدعو #8 2. 
(عَيققَةُ) عندما سمع أبا بكر الصديق يُستَشْهِد بالأية القرانية « وما ححمّد [ لدرسول هد 
4 2ه م4 وواوي, رج كور وام دع وعم 204 سيار 22 ل “2 ره 
خََتَ مالسل هين مات وي لَ انفلم عل حبك وَمَنْيسقبْ عَلَ َيِه 
د مك ا ات عبرب 7 و م 
َلَنْيْضُرٌ أله شيعا وَسَيِْجزِى أَسَّهُأْلكَدحكرِسَ 4 بأنه كما لو كان قد سمعها للمرّة 
الأولى.!؛) بجانب سوء عرضه لمسألة القراءات المختلفة للقرأن عندما قال: إن القرأن «قد 
4 5 
ورد بما لا يقل عن سبعة نصوصء"). وثمة بون شاسع بين قضية القراءات وبين الادعاء 
إلف 156-164 .م مم سصتمطهلة رطانمنام وماج - 
)0( .57-38 .م قاط - 
0 9 .م .قاط + 


(4) عبد املك بن هشام؛ السّيرة التُبويّة. تحقيق مصطفى الفا ولخرين (القاهرة دار الفكر: (ت) ج4؛.ص 303. 
ًا .219 .م بك قلماتتهطه1!! بطانهتامجرةل! - 
44> 


د. ناصر عبد الرُزاقَ الملا 


ومساومات!١).‏ 
و9 0 . 
ب الحديث الشريف 


48 32 0 3 03 7 
يشن ميورء خلافا لموقفه من موثوقية القرآن؛ هجوما ضاريا على الحديث النب 
الشريف. فبعد أن ساق العديد من الأدلة التي تَوْكْدُ عدم تحريف القرآن يأتي الأن 


إلى تناقضه الصارخ بين إطرائه الكبير للمقدرة العربيّة (الخارقة) على الحفظ ب 
العوامل التي حفظت القرأن من التّحْريف وبين تشكيكه بقدرة العرب على حفظ الحد 
ولتعزيز رأيه في عدم موثوقية الحديث ينفي ميور بصورة شبه مطلقة الرأي القائل ب 
الحديث في زمن الرّسول يه . وهو ينكر <توعيياق ةلك صِحُةٌ ماروي عن نهي | س 
عن كتابة الحديث منعا لاختلاطه بالقران 1 ٠‏ وغرضٌ ميور من ذلك كله بلوخ 8 
فحواها أن أهمية الحديث لم تبرز إلأ عقب وفاة الرُسول يك فالظروف اللاحقة 
دفعت المسلمين - على وفق ادعائه - إلى (ابتكار) ما عرف لاحقًا بالحديث. ومن ب 
الظزوف مااكان سياسيًا وديثيًا واقتصاريًا:(؟) وشكلت أفكان ميون ذه إرقاضا 
المستشرق المجري أكناس كولدزيهر من مطاعنه في الحديث الشُريف في 
(دراسات محمدية).(*) 

وترجم ميور موقفه السّابق بوضوح في استخدامه لهذا المصدر (أي: الحد 
(سيرته) إذ لم يلجأ إليه إلا في حالات نادرة متجاهلاً القيمةً الحقيقيةٌ التي تَمَتَت ب 
العود ينها مما ني زا ريهز حيط 8 


ملم 


سيرة التي م بذ. 11111111ذظ 

)0( .145 ,قاط 
0( 10006 .م بعانا علا تفط - 
0 1[ بعلنا عطلأ تفاط 


اذ -000111 . 
(5) .19677 تعدكعلاخ عجرم0 بحدقدما) دعا5 .521 قمة عطق8 للع نرق .كمدة1 ىع تفنة5 «تلكبل8 رطعت 1 


سس 903909000 11 | 


زر وزافة البجرة النبرية 

4 ار وه م ا و يا 
كولد زيهر من طعون في موثوقية الحديث الشريف!'). فإنه لم يترجم ذلك عمليا في تعامله 

ع 42 7 1 . 

مع نصوص الحديث الشُريف. إذ تحتل مجاميع الحديث, وفي مقدمتها مسندُ الإمام أحمد 
ابن حنبل: طليعة مصادر.ماركوليوث في كتابه. لكن ذلك لاايعني أن ماركوليوث قد أمن 
بكل ما تَضَمَنتهُ هذه الأحاديث إذ تتكشف لنا في بعض استخداماته لها نيّات لن نَتَجَنّى غليه 
إذا وصفناها بالخبث؛ فيجهد ماركوليوث ‏ على سبيل المثال ‏ ليدعم ادعاءه بكون أصل 
النِْيّ مغمورًا عن طريق الاستعانة بأحد الأحاديث التي أوردها ابن حنبل التي تتضمن 
تَقُولاً على النبي بأنه «مثل نخلة تبن في كبّاء (أي: كناسة)!". بينما يُنكر أو يحذف ما 
سبقه وما أعقبه من أحاديث أكدت. كما يقول ابن حنبل نفسه؛ أنه أشرف الخلق على 
الإطلاق حسبًا ونسبًا.!") ثم يَتْحِهُ ليبني على هذا الدليل الواهي استنتاجات متجنية؛ إذ 
يرى أن التي ينتمي لأصل مغمورء فعبد المطلب لم يكن إلا عبدا ألدق بنسب الهاشميين. 
وقد جمع هذا الرجل ثروة طائلة عن طريق بيع الطعام والماء للحجيج في مكة.!؟) 


ج سيرة ابن إسحاق 

احتل كاب (سيرة رسول اللّ) لمحمّد بن إسحاق مكانةٌ لا تُضَامَى بين المصادر 
الثاريخيّة التي دَوْنَتْ سيرة النُبِيّ مُحَمد يق وقد وعى أغلبُ من كتب في سيرة النْبِي هذه 
الأهمية. فكان لرواياته حيّزها المهم في مؤلفات الطبري وابن الأثير وأبي الفداء وابن كثير 
وسواهم. ولم يَتَيْسُرٌ للمستشرقين أن يستعينوا بسيرة ابن إسحاق, إن بقي هذا الكتاب 
ومؤلفه طي النْسيان في أوروبا حتى منتصف القرن الماضي. ولاكتشافه قصهٌ جديرة بأن 
تذكر, فعندما يسعلت بريطانياء ممثلة في البداية بشركة الهند الشرقية. سيطرتها على 
أجزاء واسعة من الهند. في ظل سعيها لإحكام قبضتها على هذه المناطق؛ إلى تجنيد أعداد 
من العلماء لغرض دراسة وتمحيص تاريخ الهند ولغات شعوبها. وانطلاقاً من ذلك كلفت 
شركةٌ الهند الشرقية المستشرق البريطائي الجنسية أ. شبرئكر بالقيام بعملية بحث 
وتنقيب في مكتبات مقاطعة الولايات الشمالية الغربيّة ذات الأغلبية الإسلامية. وقد قادته 
هذاة العطلية وزملاءه إلى سلسلة من الكشوف العلميّة كان أمهّمّها اكتشاف المصادر 
سي سود م الام بمج دمحما طادهنامه قال - 
(1) أحمد بن حنبل, المسند. تحقيق أحمد عبدالرحمن البنا (القاهرة مكثبة الفتح الرباني *9١١ه)‏ ج ٠١‏ / صن107. 


(؟) نفسه. ج١؟,‏ .ص .١76‏ 
2( .47:49 مر رلهتستمطوا! بطاسم تام وما - 


افنة 


د. ناصر عبد الرزاق الملا 

الأساسية لتاريخنا الإسلامي ككتاب (تاريخ الرسل والملوك) لابن جرير اللبري: 

(مغازي رسول الله) لمحمد بن عمر الواقدي والكتاب الذي نحن بصدده. أي: السير 

كتبها ابن إسحاق؛ ولكن على وفق رواية عبدالملك بن هشامل'). 
وقد كانت هذه الاكتشافات بمنزلة فتوحات علمية خطيرة. وعلى قدر تَعلق الأمر م 

ابن إسحاق نرى أنه أصبح منذ أن ترجم إلى الألمائية على يدٍ النستشرق الأللماني 


وغيرهم. وكان ميور, بحكم وجوده في المنطفة التي اكتشف فيها هذا المخطوط. 
صداقته لشبرنكر. من أوائل الذين استعانوا به في دراستهم لسيرة النُبِي؛ بل إنْه 3 
المخطوط بيده ولَخُصّ محتوياته باللغة الإنكليزية. وأهداه إلى مكتبة وزارة الهن 
لندن!". 

ولقد عَدُ ميور كتابي ابن إسحاق والواقدي المصدرين الرئيسين عن سيرة النْب 
فهما . برأيه ‏ قد ضما المادة الرئيسة التي استند إليها من جاء بعدهما من مؤرْخي 


إلف 0007 بم ,أن 16 

(1) العقيقي, اللستشرقون, ج”. ص 571 - 357. 

[فيها 662 .م ,"عاط > طأنجة - 
(١‏ 000/101 بم ,انا 11 قافا - 


0( لمانا .م 
(1) كان البارون الإنكليزي الأصل ماك كوجين دى سلين قد ترجم كتاب ابن خلكان إلى الإنكليية ونشره بين عامي ؟184- 


للب 000 0 للفنة 


ةاشم التو 
نان 1 وسو سوسوي سس سس 

سبق استخدامها. وفي ضوء ذلك أراد أن يُوَجَهُ الأنظار إلى المصادر التي لم يولها ميور 
عنايته. وأن يلل بالمقابل من أهمية تلك التي وضع فيها الأخير ثقته. ويأتي استخدامه 
لسيرة ابن إسحاق في هذا المنظورء إذ لم يمنح هذا المصدر إلا القليل من اهتمامه, فلم 
تتجاوز إشارته إليه في هوامشه عدد أصابع اليد. 
د الواقدي 

ع الواقدي المرتبة التالية في الأهمية بينَ المصادر التاريخيّة لسيرة النْبِيّ يل 
وقصة اكتشافه شبيية بقصة اكتشاف (سيرة وستول الله) لابن هشام لكن الذي اضطلع 
بالكشف هذه المرة المستشرق البريطاني الجنسية, الألمانيّ الأصل؛ الفرد فون كريمر, 
ونشر قسمًا منه في كلكتا عام 1857 ثم ترجم فلهاوزن الكتاب الى الألمانية كاملاً, 
ونشره عام 1847 تحت عنوان (محمد في المدينة)!". 

لقد سبقت الإشارةٌ إلى أن ميور قد وضعه وابن إسحاق في طليعة مصادرنا التّاريخيّة 
عن سيرة الثبي. وهو وإن أشار إلى تأثير ولائه للعباسيين أو ميوله العلوية على موثوقية 
كتاباته. فهو برأيه مصدر ثقة «وأن شخصيته تساوي, إن لم تتفوق, على شخصية أي 
مؤرّخ في عصره». ويدعم رأيه هذا باقتباسات عن ابن خلكان والخطيب البغدادي تُجْمِعٌ 
على موثوقية نصوص الواقدي سواء في كتابه (المغازي) أم في روايات كاتبه ابن سعد 
في (الطبقات).(") 

وللواقدي حصة كبيرة في كتاب ميو رلا تقل عن حصة ابن إسحاق: وهو نادرًا ما يوَجَهُ 
الْقد لرواياته. لكن ما يؤشر من نقد لطبيعة تعامل ميور مع روإيات هذا المصدر هو تبنيه 
لبعض الروايات الضعيفة والشاذة التي لا تدعمها بقية المصادر("). ومثال ذلك إيراده 
لرواية الواقدي عن تير اليو من كل شيء يحمل علامة الصّليب وتوجسه من الغيوم 
والرياح ومن القوى الخفية:!!) كذلك يؤخذ عليه ترجيحه لرواية الواقدي التي نسبت إلى 
التبِي و توجيهه لعبدالله بن جحش في أثناء إرساله في سرية نخلة باعتراض عير قريش!*) 


15-1١ كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العربي, ترجمة عبدالحليم النُجار (القاهرة؛ دار المعارف: 1434) ج” ص‎ )١( 


0( 1 06لا .م رعانا مط متأنااة - 
0( .226 .م 1/1001 ركاععوو ةا - 
4( .516 .م رعانا 16 رتنداة - 


(5) محمد بن عمر الواقدي. مغازي رسول الله. تحقيق مارسدن جونز (بيروت» عالم الكتب 1413) ج؟؛ ص 11. 


ال 0 


فحسب!'). وتجاهله إشارة ابن إسحاق الواضحة إلى 5 يهود بني قريظة هم الذين طلبوا 
أن يتولى سعد بن معاذ الحكم في مصيرهم!') ليورد نص الواقدي الذي جعل التْبِي 
محمدًا يك يتخذ بنفسه سعد بن معان حكمًا (7) 

ويتفوّقّ ماركوليوث على ميورء لأنه قد استخدم النسخة الكاملة لكتاب المغاني (أي: 
ترجمة فلهاوزن), مع استعانته كذلك بنسخة فون كريمر. ويمكن أن نسوق الأنتقادات 
السابقة ذاتها تجاه استخدام ماركوليوث لكتاب الواقديً!"). بل إِنّْهُ يبالغ في تحميل 
نصوصه أكثر مما تحتمل؛ بخاصّة في حديثه عن سرايا النبِي يي ومغازيه قبل معركة 
بدر؛ كما سَتْفَصَلَ في ذلك لاحقًا. 
المراجع الحديثة: 

لقد أسلفنا القول 98 كتاب ميور هو أوّل الدّراسات الأكاديميّة الإنكليزية عل سيرة 
النِيْ محمد يع لكنه لم يكن بأيّ حال من الأحوال أو الدّراسات الأكاديمية | ةا 
فقد سبقت كتابه دراستان مهمتان: الأولى دراسة كوستاف فيل 8/61 والثانية نأراسة .١‏ 
شبرتكر المعتونة محمد حياته وتعاليمه»!*) وواستخداماك يور للكتاب الأول الحدودة 
خلافًا لكتاب شبرنكر الذي أحلَّهُ محلا رفيعًا في عداد مراجعه الحديثة. وتفسيرأ ذلك أن 
شبرنكر لا يقل طعناً وتجنيًا على سيرة النبي يعي منه إن لم يتَقَوق عليه!'. بل إن كثيرًا من 
مطاعن ميور التي ساقها في كتابه قد استقيت من شبرنكر !') وهذا ما يفسّر كذلل تجاهل 
ميور النَّامٌ لمحاضرة المؤرّخ البريطاني توماس كارلايل (البطل نبيًا) التي نشرظًا ضمن 
كتابه .حول البطل وعبادة البطولة والبطولي في التاريخ», فالصورة التي قَدّمها ثبي يل 
تتناقضّ بصورة حادة مع ما قَدْمَهُ كارلايل!ة). 


(1) ابن هشام. سيرة. ج؟: ص 7:17 
(1) نفسه, ج7,.ص 510. 


(؟) الواقدي؛ مغازي ج؟, ص 517. .6 بم عانا نا - 
2( 331 ,244 م بلقصتص مطماة رطاسوتامه ما - 
(0) العقيفي, المستشرقون ج؟. ص .77١‏ 

(1) بفانموللر. سيرة رسول الله قي نظر الغربيين (البحرين. مكتبة ابن تيمية 1547) ص١"‏ 

0 800 ,ااانا ,اللانا م بعانا 116 سا 


(4) عدت محاضرة المؤرخ والأديب توماس كارلايل الذكورة التي ألقاها في عام 144٠‏ نقطة تحول في الفهم البريطاني 
لشخص النبي يَع. وللمستشرق وات تحليلٌ واف. ولأهميّة هذا العمل ينظر: 
.1954-1955 ,11لا اقصدوز امعططنةط ع7 “قف سسمطهاط مه عابرائقع” باأهاوا .1980 - 


تطوز دراسّة السيرة النبوية 
2 مج سدس 
أما ماركوليوث فقد مين ما خاطة بالا اتات الحديثة عن النْبي يق والإسلام وهى 


يرى في 0 الدّراسات الأوروبية على أيدي نولدكه وكولدزيهر وفلهاوزن بجوائب 
الدراسات الثي كما مسلمون كسيد أمير علي موا ها إضافيًا لكتابة سيرة جديدة للتبِيٌ 
محمد يي فالدراسات الأوروبية قد أَعْنت, برأيه, معارفنا بسيرة النبي عن طريق الكشف 

عن الكثير مما حاق بالسيرة من غموض» ٠‏ وأسهمت كذلك في تسهيل فهم تاريخ الجزيرة 


العربية قبل الإسلام )١!.‏ 


سلما مازكو آيونه بآزا؟ كولة ري التكلشيكية ره اللحاديث التبية' كنا لا يمتَرضن 
على طروحات نولدكه بشأن القرأن الكريم. أما الدّراسات الإسلاميَةٌ فهدفها. برأيه. تقديمٌ 
صورة معادلة للصّور المتحاملة على شخص النُبيْ ف التي رسمها رجال كميور 
وشبرنكر!") لكننا نجزم بأنْ كتاب أمير علي لم يهم من قريب أو بعيد في تعديل مواقف 
ماركوليوث أو في الحدٌ من تحامله على شخص النْبِي يلة. 
مطاعن ميور وماركوليوث في سيرة النبي مُحَمْدٍ د 1 

لقد ذكرنا أَنْ المطاعن الأوروبية بحقّ رسولنا محمد يَف قد ارتكزت في العصور 
الوسطى حول ثلاث قضايا رئيسة هي التُشكيك بصدق دعوة النْبيّ يك وربطهم بين 
الإسلام والعنف ونقدهم لحياة الرُسول الأَسَرِيُ. وعلى الرّغم من تقادم الرُمن على هذه 
المطاعن, وعلى الرّغم من اتساع المعارف الأوروبية بشخص النْبِيّ ييه وسعي أوربا 
للشّمِونٍ من نير النُعصب المقيت بقيت الاتهامات هي ذاتها تُشُوُهُ الكتابات الاستشراقيّة (؟) 
د13 0 0 
عناية خاصّةٌ لديهماء فلم يسعيا لدحضها أو نقدها. وكل ما يميزهما عن مؤرخي العصور 
الوسطى هو سعيهما لتقديم تحليلات أو تفسيرات جديدة لهذه المطاعن. ولتحليل مواقفهما 
من القضايا السابقة ننتخب ثلاث حوادث أساسية في سيرة النْبيّ يهو ونستعرض 


أسلوب كل منهما في معالجتها. وهذه الحوادث هي: 


زلف 107 بم رمق صتمتمطه1! بطانمتام جما - 
0( لالاءالا م قلطلا 
02( ,69 بم“ لقتهتتتهطه1ل” بلوللا ,286 .م رطتقاكا باعتمده .ل( - 


[ل6؟] ددم 


حم ب ل ا 
أ حادثة الغرانيق. 


ب مغازي الرّسول يي وسراياه قبل معركة بدر. 


ج- زواج النْبِي يل بزينب بنت جحش. 


أ حادثة الغرانيق: 
[لااأقان لآودهشنا أن :عسل حادكة الغرانيق حير | حماسن عنانة ميوو وشان 2 ايض 
فنإننا لايد أنَ,ند هش لتلك الكحليئلات والاستئتاجات التي قَدُمها هذان | 
للحادثة. وهي استنتاجات أقل ما توصف بأنها متهافتة متَجََيُ. فبعد أن يقصٌ 
روايَة الطبري والواقدي (نقلاً عن ابن سعي)!١)لهذه‏ الحادثة يلمح إلى النقد الذي د 
له هذه الرّواية. لكنْهُ يتجاهل ذكر الحجج التي تفندها. كما يتجاهل ذكر الرُوايا 
طعنت في صحتها. ويّْجِهُ بعد اقتفائه خطى شبرنكر في تبني هذه الحادثة. إلى 
الاستنتاجات المتجنية. فهو يرى أن العمليّة لم تكن حادثًا مفاجنًا أو ل لسان ارتكبك دون 
وعي ثم سرعان ما تم تلافيها. إنْما كان الأمر اتفافًا أو تنازلاً مدروسًا من النَبِيّ لرأحزحة 
حالة الجمود التي كانت تَخَيُمُ على علاقته بالمكيين. فقد بحث التي يكِ. على وفق ادعاء 
ميور. عن نقاط التقاء معهم. فوجدها في مسألة منح آلهة الكعبة بعض التّقديس في مقابل 
إقرار المكيين بوحدانية الله. لكنْ النِْيُ يل بعد إتمامه ما هو مطلوب منه اكتشف|أَنْهُ قد 
حُّدِعٌ فما زال قومه على حالهم؛ فما كان منه إلا أن انسحب من الاثفاق حيث أعلن أ 
ضّحِيّةٌ الشيطان. فحذف الجملة التي ذكر فيها ألهة قريش بالخير» واستعاض عنها بجملة 
جديدة أصبحت فيها هذه الألهة محض «أسماء سَمُيتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان». ولما رأى ميور أن ليس ثمة أدلة تدعم استئتاجاته ادٌعى أن الرواية ١‏ 


ميونت 


7 
كان 


ألدهناا هن التحادكة ناقصة يل .محتوأة ومشوفة ميث حلاقت يعقن: تفاصيل: لحان 
0 
جعلها تبدو على هذه الصورة الغامضة:(5) 
)0( .83-85 .م ,»انا © 
محمد بن جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة. دار المعارف: (ت)؛اج 
ص 558 - 7191 


محمد بن سعد الطبقات الكبرى؛ (بيروت: دار صادر: )١157١‏ جات ص 5037-1505 
ابن .83-84 .م بعلن 156 يتلاح - 


الفنة 


ور دراسة الشيرة البوية 

ويقبتى مإزكوليوت استنتاج ميور للحادثة يوصفها ضفقة عقدها محند 276 مع.كبار 
رجال قريش, لكنه يُوْظْفُ بعض العناصر الجديدة التي تدعم هذا الرّأي. فالصّفقة. برأيه, 
هنافها درء الخطن,الحبشي ,الذي بات قاب قوسبين: أن أدنى, من مكة, :فهز يتخيّل" أن 
النّجِاشيّ قد خضع لسعاية المهاجرين إلى الحبشة ضدٌ إخوانهم المكيين؛ فقرّر أن يُجَرْدَ 
حَملَةٌ شبيهةٌ بحملة أبرهة السّالفة. الأمر الذي دفع القرشيين إلى السّعي لعقد صفقة مع 
النْبِي يل يزيلون فيها المقاطعة التي فرضت عليه وعلى بني هاشم في مقابل أن بُقِرُ 
لآلهتهم ببعض التّنازلات بهدف عودة المهاجرين من الحبشة لإحباط الحملة المنتظرة. وتم 
وفمًالادعاء مازكؤليوت: ترتيت المشنهد بأن يتجتمع كبان:القرشيين حول الكعية, شم يتغل 
عليهم النُبِي بأياته المتفق عليها من قبل ويقوم. إثر ذلك؛ بعض القرشيين بالمطالبة بإلغاء 
المقاطعة تحت ذريعة الخوف من «فناء قريش».') ويدّعي بأنْ الصفقة حَقْقَتْ أهدافها 
بالقفل! إن ألقيت النماطة .كنا الي غرية النهالجزين: من الشبطة اللى: إسباظ الحطلة 
الحبشيّة. لكن الرُسول يِه قد جوبه بعامل لم يدر بخلده ألا وهو رفض المتزمتين من 
أتباعه الإقرار بهذا التنازل لألهة المشركين مما أجبره على التخلّي عن الصفقة بِرمتهاء 
ولشدرياعستية/افلخطابه: من العشدفة فقَبّ الام إل الوتعي الإنهن الذي حول [العزانيق 
العلا) إلى مجرد (أسماء)(). 

وإذا كنا قد استعرضنا بنوع من التفصيل أراء ميور وماركوليوث فبهدف إظهار مبلغ 
تهافت هذين المستشرقين في معالجتهما لأحداث السيرة النّبِويّة من جانب, ولإلقاء الضوء 
من جانب أخر على الموضوعيّة المزعومة التي تَشُدّقا بها. فقد تيسّرت بين أيديهما الكثير 
من الأدلة التي تنفي هذه الحادثة لكنهما غضًا عنها النُظر. وأصاخا بالمقابل السّمع لغير 
صوت العلم, وإلا فأيّ صفقة تلك التي عقدها النبي يل مع المشركين؟ وهل يعقل أن 
تحذف بعض عناصرها إذا كانت قد أبقت هذه المطاعن؟ ولماذا حذفت أجزاء الرّواية ولم 
تحذف بأجمعها وأين ميور وماركوليوث من الأدلة التي قَدّمَتْها المصادر لنفي هذه الحادثة 
وعلى رأسها وَصّمْ ابن إسحاق لها بأئها من وضع الرُنادقة؟!") 
واو .170-171 بم رأ قطدمهطماط بطادمتام يماح - 


م 1 مم قاط - 
(؟) نقلاً عن محمد عبده. الأعمال الكاملة؛ تحقيق محمد عمارة (بيروت, المؤسسة العربية للدّراسات والتُشر: 15175) ج8, 


ص 7417 


د. ناصر عبد اراق الملا 


كذلك يستقرب البرم آن اع قال دمرس ار العووبزاللجزيزة انعد 
الإسلام بمستوى ماركوليوث تحليل ساذج كهذا يقوم على سلسلة من المغالطات. ة 
دليل تاريخي واحد يدعم هذا الادعاء بقدوم الحبشية إلى مكة؟ وهل كان الطريق 
أمام التّجاشي ليقود قُوّاته إلى مكة» ألم تكن اليمن أنذاك تحت حماية القوات الفارسية 
رافقت سيف بن ذي يزن في حملته لإخراج الأحباش من اليمن؟ وهل كان النجاشي ب 
إلى حث مجموعة من اللاجئين له إذا كان قد وضع في حسبائه التخطيط لعمل 
0 7 », .هام . 
بهذا المستوى؟ والاهم من ذلك كله ألم تتحدث المصادر عن ثورة تعرض لها النجا 
تلك الأثناء. وهي الثورة التي كادت تطيح بحكمه؟ زد على ذلك هل كان ماركوليوث ب 
3 9 
حقا أن المقاطعة قد استمرت ثلاث سئوات بعد حادثة الغرانيق مما ينفي أي صلة لها أب 
إِنْ الإجابة عن التُساؤلات السابقة كفيلةٌ بتقويض تحليلات ميور وماركوليوث. وب 
كذلك أن نستعين أيضًا بعرض موجز للأدلّة التي فَنْدَ بها بعضّ المسلمين هذه | 
فنختار على سبيل المثال ردود الشّيخ الإمام محمد عبده والدكتور محمد حسين هي 
هذا الشأن؛ فبالنسبة للشّيخ الإمام نرى أنه قد تَوْقُفَ مليًا أمام هذه الحادثة عند تذ 
للأيات 51 55 من سورة الحج. ويستند في نقده إلى ما قَدُمَّهُ العلماء | 
المتقدمون بخصوصهاء ويستهله بقول ابن إسحاق الذي وصف هذه الحادثة بأد 
وضع الرّنادقة, ثم ينتقل ليستعرضن أراء القاضي عياض في تفنيدها. و هي 
الم يُخْرِجٍ أحد من أهل الصحة هذه الرواية, ولم ترى بسند مستقيم مُنُصل سليم. 
"- عصمة النَبي يك ونزاهته عن هذه الرّذيلة. فالرسول يل معصوم أن يجري على 
الكفر أو الزّلل عند التبليخ. 
"- عدم انساق الرُواية؛ إذ تتناقض أقسامها حيث يمتزج فيها (أي: في الأية المذ 
المدح بالذم. 
؛- لم يغادر أعداء محمد يل من مشركين ويهود أي فرصة للثيل من النْبي َي في جد 
معه فلماذا لم يستعينوا بهذه الحادثة؟ 
ف ما بالنسبة عيبا القائلين بصدق هذه الحادثة بقول الله تعالى في سورة الإسراء: 


ع وسور ورد ى 
أو 


ٍَوَإِنَكادوا ِنَع نِالذِىَأرْْءَآإليلَت 214 فانْ هذا الدليل ينقض الحادثة 


(1) سورة الإسراء. الأية ؟/ا. 


ولا 


يهو كراج السير؟ اموي 
الات اا 
يقيمها. فإذا كان الكفار قد كادوا فإِنّهِم لم يفعلوا, فتثبيت اللّه. كما في الآية, هى الذي 
أبى على النَبِيّ أن يركن إليهم ولو شيئًا قليلاً.('). 
ويزيد الشيخ الإمام من عنده أدلة جديدة, إذ يؤكد أنْ العرب لم يصفوا لا في نظمهم 
ولا في خطبهم ألهتهم بالغرانيق. فالغرانيق» كما يقول؛ يُوصّفْ بها الشّاب الجميل أو هي 
دلالة على أحد الطيور المائية:(؟) 
كذلك ينفي الشّيح الاحتجاج بالأية 57 من سورة الحج لتأكيد الحادثة, فهذه الأية 
تنسب, إذا قبلنا بتفسير الراعمين بصحة الحادثة؛ إلى كل الرسل والأنبياء عليهم الصّلاة 
والسلام الوقوع في الريعْ أو الزّلل في التبليغ, وهذا يتنافى مع تأكيد الإسلام المتواصلٍ 
َي لأنبياء لبهم المثلاة والسّلام وتكريمهم وإحلالهم منازل ساميةٌ!؟) 
أما الدكتور محمد حسين هيكل فلا يكتفي بتفنيد الحادثة مستئدًا إلى بعض حجج 
الشيخ محمد عبده. وما يُسْقطٌ كذلك حجةٌ ميور الأساسيٌ التي تربط بين حادثة الغرانيق 
وعودة المهاجرين من إلحبشة: إن يؤكد أن فؤلاء عادوا لسببين يختلفان كل الاختلاف عن 
قصة الغرانيق ويِتَمتْلانِ بإسلام عمر بن الخطاب يولم وقيام ثورة في الحبشة ضدٌ 
التْجَاشي(؛) 
ويمكننا بعد ذلك كله» أن تُؤْكُدَ سوء نية ميور وماركوليوث في إيرادهم هذه الحادثة: 
فقد تيسّرت لديهما؛ في أقل تقدير, أدِلَةٌ كثيرةٌ تفندها أو تضعفها. فَخَضُوا عنها أبصارهم. 
ب - مغازي الرّسول يد وسراياه: 
ارتبط الإسلام في مخيلة الأوروبيين بالسُيف والقتال؛ ولعل مبعث ذلك الانتتصارات 
العسكريةٌ السّريعةٌ التي حَقَقَها أتباعُهُ على الامبراطورية البيزنطية وسواها من الممالك 
النُصرانيّة. وانعكس ذلك على تصويرهم لشخصي الي يك فرأوه قاتلا خائنًا. فنجد 
(1) محمد عبده الأعمال الكاملة, ج6. ص /21؟ - 584 


(1) السّابق. صن 517. 
0( نفسه؛ ص 187 - /741. 
الأية مي: ( وَمَآأَرسَلَْا كيك نيسول َلَاتَِلاِدتسَيّ ليطن 


000 


تُرَمخْصحمْ أنهي أطي وكيد 4. 


| 108 | سطس مستا 


(1) هيكل, حياة. ص 155. 


3. ماتعر عبت سووان رسن ويمور 


2213733133 <021قات 7ت ١...‏ لماه 
في وسالة كيد المسيع بن إسحاق الكندي تهاماك لني بقل والنهب وال 3 


5000 شخصه وسيرته. فبعد ؛استؤاك من المقاومة السلبية وإتضير على ١‏ 
والنزاهة والصّدق. تَحَولَ التبي؛ بمجرد سيد السلطة الزْمنية. إلى سياسي 
الأطماع الدنيويّةٌ والشُهوات الحسيةٌ والطموحات السياسية. 

وكان أول من أيدذ هذا الفصل في سيرة التي كي المؤرح والروائي واشنطن 
في كتابه (حياة محمد).!' أما ميور فقد عَمّقَ هذا المفهوم تحت تأثير ايرفنغ وشبرن 
تبنى الفكرة ذاتها ‏ ويعمد ميور لي القيام بمقارنة هدفها تأكيد الفكرة السابقة فيقول: 


الذي 


زفبية: المااهذا 0 0 أغداء لي ود 
التجديد.. واكتسب االإيمان يقعل ذلك ظَانِعًا تعصبياقاسياء:41) 


لاايبتعد كثيرًا عن مه أسلافه رجا الّين الغرييون في هذا القوض. . فهو يد 
أفكار النبي كو لم تكن منذ مغادرته مكة أفكار رجل سلام؛ ٠‏ فقد تملك قلبَّهُ 

ماني اك سس اليك زد ديد اجن تاس زفي يفي 5 8 
وتتحكم في ذهن ميور فكرة أن الانتقام هو دَيْدَن الذي ول وأنْ سراياه ومغان 


.51 السامرائي, الاستشراق؛ ص‎ )١( 


0( 92 يم رصقاوا راقتمده - 
(؟) واشئطن ايرفنغ. حياة محمد ؛ ترجمة علي حسين الخربوطلي (القاهرة, دار المعارف: 1537), ط5, 177 

5( ,520 .م بعانا مطز1 سال 
0( :203 .م مقاط - 


992-ب77--->-- -لئة 


تطور دراسة السيرة البو _ 
مد حم سس جه رجن بوبه سس سسسسسمر 

بهدف قطع الطريق على القوافل القرشيّة أما عدم حدوث قتال قبل (سرية نخلة) فسببه 
عدم دقة توقيت البِي أو سراياه لاعتراض طريق القوافل القرشية. وتستحوذ سرية نخلة 
على اهتمام ميور. وروايته لها تأتي أنموذجا لتصوراته المشار إليها أنفًا. فمن دون 
الروايات المتعدّدة التي أكدت أنْ هدف هذه السرية هو تحسس أخبار قريش واستطلاع 
أحوالها. انتخب رواية انفرد الواقدي بتقديمها يشير فيها إلى توجيه ال بي لعبد الله بن 
جحش بترصد عير قريش واعتراضها. ويبالغ ميور في تحميل هذه الرواية المنفردة أكثر 
مما تحتمل حينما يدعي بأن التي مما ب كان يني نفسه بمغامرة مربحة ١!‏ و إعقدانا 
يواجه ميو بالرواية التي تتحدث عن رفض النبي يَيةٍ لأخذ الخمس أو توزيع الغنائم 
يكتفي بالقول :إن ذلك سببه عدم َو الِيْ وصول قوة عبد اله بن جحش المنطقة قبل 
نهاية الشهرٍ الحرام في حين كان القتال هدنًا 0 

وفي تعليقه على هذه الحادثة يِنْهِمْ النْبي أنه لم يلق بالأ للأرواج والمقدّسات, أما 
الفكيون فيد كدان 0 دوق 
بدعوته المضللة مجتمعهم, فجعل الأب يرفع السيف في وجه أبيه. والأخ ضد أخيه. وعندما 
خرج من مكة بات يعترض مصادر رزقهم. ولم يكتف بذلك فاتجة لسَفْك دمائهم. وهم على 
الرغم من ذلك كله لا يحركون ساكنا. , ولم يتعرْضُوا لمن تبقى من المسلمين في مكة بأذى. 
بل إن ميور يبالغ في مغالطاته. ٠‏ فيدعي أن المسلمين هم الذين حشدوا القوات لخوض 
المعركة ضدٌ المكيين بعد أن مَهُدُوا لذلك بالمغازي والسّراياا ب" 

ما ماركوليوث فكان أَشدٌ ذكاءً من ميور وأَشدُ خبئًا. ؛ فهو لم يَملْ إلى جعل انتقال التَبِي 
يي إلى المدينة سببًا لتحول شخصيته. فمحمد يك كان. حسب قوله. ٠‏ ينتهج منذ بداية 
دعرتة خط واهذا :قرام الانتهازية والنفعية لتحقيق أهدافه الذاتية بعيدًا عن أي معاييرَ أو 
قيم أخلاقيّة. وهو وإن اتفق مع معطيات ميور بشأن مغازي النبي يفو وسراياه فإنه يوْسَعٌ 
من هذه امعطيات؛ ويعيدٌ صياغة بعض جوائيها لمنحها صورة قتامة وظعتاء:فيفرٌ 
تنسي د سلههيأن مده سرييا لذبي كان ب نهب القوافل القرشية. لكنه يدعم هذا التثفسير 

بتقديم صورة بالغة البؤس لوضع المهاجرين في المدينة لكي يقود قارئه إلى الإيمان 


لها 2070 م قاط - 


0( 20 بم مقاط 
0( 1م مقاط - 


2 الال لل 


سس 
بتصويره لهذه المغازي والسرايا بوصقها. عطيات ساق أن جد طريق؛ أو كما 
1200650 وللنبي بأنه (لصّ). ولدعم ادعائه بأ القتال والسسّلب هو الهدف 
العمليّات يعمد إلى حيلة خبيثة, إن يهمل يهمل ذكر عد عناصر سرايا النبي يك وأعداد 
التي كانت تتولى حراسة#التؤاائل .لسر / على وفق ذلك هذه السّرايا على دراج 


فسببه جهل النْبِيَ يك بطوبوغرافية المنطقة التي يتحرّك فيها بقواته )١(‏ 
ويتوقف؛ أسوة بميور, أمام حادثة سرية نخلة مليا. وهو لا يكتفي بتجنياته؛ وإن 


عناء شديدًا للبحث عن تفسيرات أشد سوءا بحق النبِيّ. فمن جائب هو يتفق مع 


ترتبط بسرية العملية وحرض النبي يك على سلامة القائمين بها كما رأى ميون :“| 
رس لاقيام سل كن "ليا نتوين لدعاظادسااية ليدم 


ومن الجلي أن كُلاً من ميور وماركوليوث قد اندفعا بفعل المنطلقات التي 
وحيها كتابهما للوقوع في مغالطات كثيرة. وعلى قدر تعلق الأمر بهذا الموضوع بج 


أهداف واضحة جلية لا يعقل أن تغيب عنهما. وإذا كانت قد غابت عن ميور فلا 

تغيب عن ماركوليوث؛ إذ عرضها سيد أمير علي بطريقة علمية رائعة؛ فقد أكد أن انتقال 
00( . .234-236 .م بل اسمصسقطد14 بطاداهتاوهماة - 
0( .244 .م بقلطة - 
(؟) الواقدي. مغازي؛ ج١.‏ ص 317-11 

2( 4 .م بللطة - 
0( 45 .م ,قاط - 


الستلدين إلى المبينة تن وضعهم أمام امتحان عسبيرٍ , إذ أحدقت بهم الأخطار من كل جائب 
سواء من جهة قريش التي كانت تَتْرَئَصُ بهم أى من جانب اليهود أو القبائل المحيطة 
بالمدينة. ويرى هذا المؤرّخ المسلم أن النْبي يك هذا الرّجل الذي عُرِفَ برقة القلب 
وجِيشَانٍ العاطفة قد وجد نفسه مضطرًا إلى تجاوز نوازعه الفطريّة لكي يرد على هجمات 
أعدائه بقوة السّلاح. وأن ينظم أتباعه للدفاع عن أنفسهم. أما سراياه فلم تكن برأيه غير 
درويات استطلاعية, هدفها تأمِينٌ المسلمين لأنفسهم من أي هجمة غادرة.!). 


زواج النْبِىْ يي بزينب بنت جحش: 
0 م . ل 2 1 
والجانب الثالث الذي وجه إليه الأوربيون انتقادهم هو سلوك النبي يَكيِةِ العائلي؛ فقد 
. م 1 ٠.‏ 0 5 
رأوا في تعُدد زوجاته دليلاً على شهواته المفرطة؛ ورأوا ذلك مخالفا لتصوّرهم عن 
شخصية الررسول التي غكسها السيد المسيح الذي لم يتزوج ولم يكن له اتصال جسدي 
07 “والقادقة آلني لطالماذابوا على تكرارقا والاستطهاد بها هي حادثة زوا ج النْبِيّ 
بزيئب بنت جحش مُطلقة معثقه وابنه بالتَّبنّي زيد بن حارثة. فقد استغلوا الفرصة التي 
أتاحتها لهم رواية الطبري عن الحادثة ليَصمُوا التي يَقةٍ بأشنع الأوصاف. والعناصر 
الرئيسة لرواية الطبري هي('): 
أ رؤية النْبِيّ يك لزينب عند زيارته لزيد وإعجابه بها. 
ب طلب زيد من الثبي يَكِ أن يأذن له بتطليقها ليتزوجهًا هو. 
ج ‏ رفض التي يك ذلك 
د تطليق زيد لزينب. 
ه- نزول الأية 11 من سورة الأخزاب التي تعاب التي على موقفة الرافض: ومن كم 
اذن الله للنبي يَكةِ ليتزوج زينب. 
لكن هذه العناصر لم تكن أبدًا محطً إجماع من قبل المؤرّخين أو المفسرين؛ بل إن هذه 
إلفذ 44-45 م (1890 وسومالذا عن مالمط (دمقدما) سماعا أه ينك 156 ,تلم عنصم فارع » 
(؟) عالج الستشرق السويدي توراندريه وجهة ,جهة النظر الغربية تجاه هذا الموضوع. وبين خطأ المقاييس الغربية في أحكامها 


في هذا الشأن 
:187188 .م ,(1956 تمتسمنا عن معللخ ممقدما) طاند؟ ولط ثمة ممالل 156 :شمو مطامط بعدجقمم 18 - 


(؟) محمد بن جرير الطبري تاريخ, ج", 577. 


رواية أساسيةأخرى للحادث ماب أخر يختف كثيرً ما يمكن أن نفو 7 
الرّواية السابقة. وهذه الرواية منقولة عن علي بن الحسين بن أبي طالب.!١‏ وتؤكدٌ هذه 
الرّوايةٌ العناصرٌ الأتية 


أ كرامية يتب ولخيها عبد الله بن جحش العرض التبي كك بتزويجها من ريده وإزأمانها 
لإرادة الي بعد نزول الآية القرآنية 9 وَمَاكنَلمْؤْمِنِوَلَامؤْمنَةٍ » إلى أخر الآية 
وزواجها من زيد. وهذا الأمر يورده الطيري افي تفسيره::ويتجاقلة في تازيخه! 1 

ب استشرت المشكلات بين زيد وزينب بسبب سوء معاملة الرُوجة لزوجها. 

ج- شكوى زيد لدبي يق من سوء معاملة زينب له. وأنَّهُ يريد طلاقها لذلك. 

3 - رفض الدُبي َل لذلك على الرغم من أن الله قد أوحى إليه أنه سيتزوَجِهًا بعد طلاقها 
من زيد. 

ه ‏ طلاق زيد لزيئب. 

و - نزول الأية القرآنية التي تعاتب النِيْ يي على معارضته الطلاق مع معرفته أن]. كما 
ألهمه الله زينب ستكون زوجته. ثم تشير إلى حدوث الطلاق. ومن ثم تأذن للنبلي تيفو 
بزواج زيئب. 
وإذا رجعنا إلى كتب التُفسير نرى أن أر اء المفسرين قد توزّعت :بين تقد زواية | 

أو إنكارها ًا في مقابل تبني نى الرواية الثّائية ( (رواية علي ب بق التحسين) عوبااه: 

الرُافضون لرواية الطبري فهم ابن كثير الذي عَدّها رواية غير صحيحة؛ فتجاهل نأكرها 

في تفسيره!؟) وكذلك الإمام أبو بكر بن العربي الذي هاجم هذه الرواية بقسوة. أوانَهمٌ 

رواتها بالقباء أو بالأدّعاة. والووانة برأيه ضعيفة ساقظة الأسانيد.(") أما من انتقن د 

جوائبها فهم الرّازَي الذي أَكْدَ أن زواج التي وك لزينب لم يكن لقضاء شهوة بل ألبيان 


.١١ محمد بن جرير الطبري؛ جامع البيان في تفسير القرآن (بيروت؛ دار المعرفة (ت) ج ”؟..ص‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب: الأية 1؟.‎ 


(؟) محمد بن جرير الطبري. جامع؛ ج ابص ف 

(4) عماد الدّين إسماعيل بن كثير؛ تفسير ابن كثير (بيروت: دار المفيد 1541) ج5, 45 

() أبو بكر محمد بن العربي, أحكام القران (بيروت؛ دار الفكر: (ت) ق؟.ص 1١845‏ 
يلق 


نَطور دراسّة السيرة البوْة 


ا سسا 
الشريعة') والقرطبي الذي رجم رواية على بن الحسين: ؛ ورأها أحسن الأقوال في تفسير 
الاي القزانية 1" اها الر مكشري فقذ اكد أن الثقرة بين رض ورتب هن السبب فى .رغية 

اك و 0 0 
زيد بطلاقها. وأن ما كان يخفيه النبي يكيو هو معرفته أنه سيتزوج زينب في المستقبل.(7) 
05 4 2 5 
وهذا ما قدمه البيضاوي كذلك!*). أما تقديم تفسير جديد لهذه الأيات المرتبطة بهذه 
الحادثة فقد اضطع به الإمام أبو بكر بن العربي. وَعَقْبَ عليه الشيخ الإمام محمد عبده 
والدكتور محمد حسين هيكل. فقد نبَه ابن العربي على صلة القرابة بين النْبِي محمد َل 
وزينب؛ وعلى أنها كانت معه في كل وقت وموضع؛ فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها 
كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج.!* أما ابن حجر العسقلاتي فيتبه على أن 
المسألةً برمتها مرتبطة بتشريع سماوي, فقد أراد المولى تعالى أن يبطل العادة الجاهلية 
المعروفة بالتبني, ولا أبلغ من الإبطال فيه إلا أن يتزوج امرأة من كان يُدْعَى ابنًا. وقد 
اصطفى النْبِيُ عليه الصّلاة والسّلام ليكون هو القدوة لإتمام هذا التُشريع الإلهي !00 


وهكذا فهذه هي رواية المصادر الأوليّة عن الحادثة. ومع أننا قد أفضنا في عرض هذه 
الروانات شمن ذلك اعفاتها معنارًا لمتمركية تدالجاع كيوى وطاركوليون للهادثة:وإذ[ يدانا 
بميور سنجد أنه قد وَرِثُ التَِيدَ الأوروبي الوسيط الذي ينكر نبوءة النُبِي يقي بالاستناد إلى 
جملة منطلقات من أهمها تصويره رجلاً شهوانيً. فاحتل موضوعٌ تعدد الرُوجات وزواج 
النْبِي يي بزينب مكانا مميزاً لديه. فقد عد الأمر الأول أحد أهمّ شرور الإسلام وأسوأها(”) 
في حين يعَكمّن عرضه الأ القّاني نواياه المعادية لشحطنية الرُسول 8# حَيْثِ يج د ضَالتَه 
في رواية الطبري الأولى: ويتجاهل الرواية الذانية, ويُفْفن النُظر عن كل الأدلة التي ساقها 
من جاء بعد الطبري من مؤرخين ومفسّرين. فهو يتجاهل مسألة القرابة بين زينب والثبي 
َيه كذلك يهمل الإشارة إلى رفض زينب وأخيها عبد الله لطلب الذبي وك لزواجها 
من زيد واضطرارهما للإذعان بعد نزول الآية القرأنية « . وَمَاكنَلمُوَِْلَامؤْمَةٍ » 


.715-1511,18 الفخر الرازي. التُُسير الكبير (طهران؛ دار الكتب العلمية: د ث) ج‎ )١( 

(1) أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (القاهرة, دار الكتاب العربي: 1557) ج 14ص 150. 

(7) جارالله محمود بن عمر الزمخشري, تفسير الكشاف (بيروت؛ دار الكتاب العربي )١514!‏ ج .ص 5159. 

(4) عبدالله بن عمر بن محمد البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (بيروت,؛ دار الجيل د.ث ص 558). 

(5) ابن العربي. أحكام: ق 5, 1848 

(1) ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح البخاري (القاهرة. مصطفى البابي الحلبي 1685) ج١٠‏ 

إين 521 .م بعانا 15 رتملا 


اكخنا: 


5 ناصر عبد الاق الملا 


ولو تأملنا روات تج لنا مبلغ تنه ملى شخص الرسول فق ٠‏ فهو يقول: دا 
محمد الآن من عقده السادس؛ لكن رغبته بالجنس أخذد بالتّعاظم مع الوقت. وقد 
أنه كان بزيارة لبيت ابنه ّي فوجده غائباً. ودغت زيش إلى الدخول» لما كاقت ا 
المنظر على الدفم. من سننها الكلافين. ولأنها اقد أسرعت الاسنتقبال ١‏ الث بيه 


الجمرة؛ فأصابها الغرور لهذا النصرء ولم يمنعها شيء أن تخبر زوجها بذلك؛ ف 
34 عن . ل 3200 010 
سريعا إلى النبي يي وأعلن استعداده أن يطلقها ليتزوجها الثبي يي لكن النبي 


زيد حريصًا على إبقائها في عصمته عندما وجدها تَوَاقَةَ للرُواج برجل أفضل منه. أذ 
بتطليقها بفعل ذلك. وبقي محمد متردّدًا في زواجها. لكنه عجز عن كبح جماح 5 


بلغ في تصوير التبي جلمد مغرقًا في شهواك. فقد أراد ماركوليوث 5 لبي" 
سياسيا ورجل دولة. ولذلك أبرن الأسباب والدوافع السياسية وراء تعدل وجاك الكد 
خلافا لميور الذي عا ذلك للدوافع الجسديّة. لكنه على الرّغم من ذلك لا يتخلّى عن رواية | 
ولا يسعى لنقدهاء بل إنه لا يتجاهل أبرز عناصرها فيقول في هذه الحادثة: «تزوج زيد ابد 
النبي» لم ووو مسي , ولبعض الأسباب أراد 0 


اش ناف إلى ني دين وس اسم الدع سومان ماج عقا ويه 
التني. . وقد وضعت مسؤولية العمل الذي أثار الازدرا على كاهل الرب ووحيه».!؟) 


إل 290-291 مم انا ع1 أماطء 
0س( .320 بم مسجم قطسا! طامهنامجماح - 


لعضا 


تلو وروسد اشر واوا 
سح وو ا 

وماركوليوث كبن ايستقدد مسألة النفرة بين زينب وزيد؛ بل نه ينسب رغبة زيد 
بتطليق زوجته إرضاء للنْي يي كذلك يقع في مغالطة فاضحة حينما يجعل طلاق زيد لها 
مرتبطًا بنزل الأية القزأنية السّادسة والثلاثين من سنورة الأحزاب في حين أن زيدًا قد طَلّقَ 
زوجته قبل نزول الأية ببضعة أشهر كما تجمع على ذلك كتب التفسير التي رجعنا إليها. 
وقد كان ماركوليوث على معرفة ببعضها. 

ويمكن أن نشير في النهاية إلى النقد الذي تعرّضت له معالجات ميور وماركوليوث 
لهذه الحادثة على يد الذكتور محمد حسين هيكل. الذي استعان بما قذمه الشيخ الإمام 
محمد عبده في تفسيره لهذه الأية من سورة الأحزاب. 

فقد رأى في عرض ميور للحادثة صورة للتّبشير والخصومة للإسلام هذه الخصومة 
التي تأصّلت في نفوس الأوروبيين مئذ الحروب الصليبية. فجعلتهم يتَجَنُونَ على التاريخ. 
ويلتمسون أضعف الروايات فيه وأكثرقا دنسًا على شخص نبيّه يَفيلوا' ). ويستند في نقده 
لمعالجة ميور وماركوليوث على الأدلة الّلاثة الرئيسة التي تُفنْدُ الحادثة برُمُتهًا. وهي 
أ قرابة محمد لزينب فهي «ابنة أميمة بنت عبد المطلب عمّة الرُسول يُعف. وأنها رَبيْتْ بعينه 

. 4 5 5 . 

وعتاينه؟'ؤأئها اكانك" كذ ان" بتقا انك او الست اللملترق كانه كان يعوفها ويرك 

أهي ذات مفاتن أم ليست كذلك قبل أن تَتَروْجَ زيداً. وأنهُ شهدها في نموها تجلو من 

الملفولة إلى الصّبا إلى الشباب. ونه هو الذي خطبها على زيد مولاه»!" وي ميكل 

هذا الدليل حّجَةُ كافيةٌ لهدم كل القصة التي صّوّرت افتتان التي ب المفاجىء بزينب 

عند رؤيته إيّاها في دار زيدا"). 


ب التّفرة بين زيد وزينب. تثبت الرُوايات التاريخية؛ كما يؤكد هيكل, أن زينب قد وافقث 
على الزّواجٍ من زيد مرغمة بعد نزول الآية القرأنية المشار إليها أنفًا. وأئها بقيت بعد 
زواجهاء تؤذي زيدًاء وتفخر عليه بنسبها؛ وأنها لم يجر عليها رق» وأن زيدًا قد اشتكى 
للنّبي يكذ غير مرة من سوء معاملتها إياه. واستأذنه غير مرة في تطليقها. وعندما ينس 
من محاولة الثّفاهم معها قام بتطليقهاء ولا صلة لذلك بِالتبيّ يك من قريب أو بعيد.!؟) 


511-1556 فيكل, حياة محمد ص‎ )١( 


(1) نفسه, ص 5117 - 773737 
(7) محمد عبده؛ الأعمال؛ ص 7١١‏ وهيكل: حياة محمد. ص ؟؟5. 


(14) هيكل: حياة محمد ص 7714. 


د. ناصر عبد اليزاق الملا د 


ده > ممه 


ج أما زواج الي وي بزينب فإِنْه. كما يَسْتَدِل هيكل, أحد مفاخر الثْبي يك ة 
التِىّ شخصه مدل لفتبان شديد. عندسآ أجره الله أن يتوج ويتب» وه 
بالتبئي. لكي يمحو أحد تقاليد الجاهلية البائدة المتمثل بعادة التبني وإلحاق بالد 
من لا صلة له حقيقية (صلة دم) بالرجل. فالنبي يَِِ كان القدوة في كل ما أمر 
وما ألقى عليه أن يبلغه النأس. وهذا كما يرى هيكل هو ما كان النبي يَِ ين 
نفسه لا الرُغبة في الاج من زينب كما ادّعى ميور بالاستناد إلى رواية | 
الضعيفة. وهو يقتفي في هذا أيضًا خطى الشيخ الإمام محمد عبده. 


والخلاصة: ذلك ما قَدْمَهُ ميور وماركوليوث في حقل السيرة النبوية؛ والذي 
يلفت النظر أن يُرّدْدٌ الرُجلان مطاعن رجال الذين النُصارى وتجنياتهلم في 
العصور الوسطى على الرّغم من انّساع معارفهما بتفاصيل السيرة ودقائقها أي: 
أن روح العُداء لا الجهل هي التي تحكم طبيعة تناولهما للموضوع وموقفهمًا من 


سيرة النبي يلل. 

وقد كان لمُؤلّفيهما أثر مّهمْ في صياغة المفهوم الغربي عن الإسلام ونبيه الكريم 
َل لعقود من الرّمن. ولم تتعدّل بعض جوانب هذا المفهوم إلا بجهود بعض | 
المعتدلين والعلماء والمفكرين المسلمين ممّن تِصّدُوا للكتابة في هذا الموضوع بإللفات 
الأجنبية: وإن بقي حتى اليوم الكثير من سوء الفهم قائمًا. 

وأخيراً ما هذا العمل الذي نقدّمه إلا محاولة أوليّة ومتواضعة لتسليط الضوء على هذا 


الموضوع. وعسى أن يكون حافرًا للبحث بصورة أعمق في دراسة الاستشراق ومواقفه 


من الإسلام وتاريخه وحضارته. 


فذها 


نطوو دراسّة السيرة ال 


نتائج البحث: 

١‏ شَكلتَ كتابات المستشرقينٌ عن الرُسول الأكرم محمد يي سيلا لم ينقطع, وغلبت عليها روح 
العدازة والتنساء والشتان. 

"كان لميور وماركوليوت جهد كبير في التبشير والدعوة إلى التنصير, وقد خَبّا في هذا الميدان 
ووضعاء وأخلصا له كل الإخلاص؛ وحصل ميور على اعتراف الاستشراق البريطاني به 
بوصفه أبرز أقطابه. فأسندت إليه رئاسة الجمعية الآسيوية الملكية. ورئاسة تحرير مجلتها. 
وتزوج ماركوليوث. وهو من أصل يهودي بولنديء ابنة أحد كبار البشرين الإنكليز, 
فأسهمت معه في التبشير في شمال العراق وإيران وغيرهما من البلدان. 

“كافك دوائلة هيون.أؤل دراسة بالإتكليزية انتندت. إلى التسادى الأوليّة» وجاءت دراننة 
ماركوليوث أكثر عمقًا وإحاطة في استيعاب السيرة؛ لوفرة المصادر التي بين يديه. واعتماده 
موارد محققة. 

؛- يرى ميور وماركوليوث أن القرأن الكريم كتاب خطه محمد يعم بيمينه مستندًا إلى الكتب 
المقدسة السابقة. وشئًا هجوما ضاريًا على الحديث النُبوي؛ وطعنا فيه. 

اختارا من الرُوايات التّاريخية الرّوايات الملفقة المكذوبة والواهية الأسانيد. وجعلاها مطيةٌ 
لأحقادهما وضغائنهما على الإسلام وحقائقه الناصعة المشرقة. 

+ طعن هذا المستشرقان طعنًا كبيرًا في سيرة النبي وِ. وجاء! شيئًا إذاء وأمرًا نكرًاء وكانت 
تحليلاتهما لأحداث السيرة واستنتاجاتهما التي قَدُماها لوقائعها متجنية ظالمة جائرة بعيدة 
عن الموضوعية المزعومة التي تشدقا بها. 

اد احتلت حادثة الغرانيق, وهي من وضع الرّنادقة. حيرا كبيرًا من عناية ميور وماركوليوث. 
وركنا إلى رواية واهنة واهية. ساقطة الأسانيد, وتجاهلا النُقد الذي تعرْضَت له. والحجج 
التي تََنّدُها. والروايات الصحيحةٌ التي تدحضها ليطعنا في نُبوّة الرُسول ي. 

4 صّوّرا رسول الله يلي في مغازيه وسراياه رجلاً سياسيًا تحركه الأطماعٌ الدنيويّةٌ والشهوات 

2 / فين جوءة ره 22ة ٠.‏ 
الحسيٌَّ والطموحات السياسيةٌ. ولا يلقي بالا للأرواح والمقدسات. َكَيرّتْ كَلِمَه تحر مِنْ 
الك مه 2 1 
أفوههمإيَمُولُوس إِلَاكَدِبا ». 


د. ناصر عبد اراق الملا ج 
4 انَخَدَا من زواج النبي َه بزينب بنت جحش, رضي الله عنها. مطلقة ممْتَقه وابنه باتني إن 
ابن حارثه سبيلا للططعن في شخص الرُسول يَف وسلوكه العائلي. 


معرفتهما بتفاصيلها ودقائقها. فحرّفا الكلم عن مواضعه. واشتريا بمعالم الحق المبين 
قليلاً. وأوقدا في قلوب الأوربيين مع غيرهما من رجال الدين النصارى نيران ١‏ 
والبغضاء تجاه الرُسول يك ورسالته الربانية الغراء التي جاءت لإسعاد البشرية جمعا!. 


أ- المصادر العربيّة والمعربة 
-١‏ الاتّجافات الحديثة في الإسلام: جب: هاملتون: ترجمة كامل سليمان: بيروت:اذار الفكر, 
154 


-١‏ أحكام القرآن: ابن العربي, أبو بكر محمد, دار الفكر؛ بيروت؛ دات. 

*- الاستشراق بين الموضوعيّة والافتعاليّة: السُامرائي؛ فاسم. دار الرّفاعي: الرّياض, 
مقام. : 

:- الأعمال الكاملة: عبده. محمد. تحقيق محمد عماره., المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
بيروت: #الاؤام. 


5- أنوار التنزيل وأسرار التاويل: البيضاوي, عبدالله بن عمر بن محمد دار الجيل؛ بيروت» 


ادءت, 


-١‏ تاريخ الأدب العربي: بروكلمان؛ كارل. ترجمة عبد الحميد النجار. دار المعارف. القاهرة, 
5ام,. 


/- تاريخ الإسلام في الهند: النّمرء عبدالمنعم مطبعة العهد الجديد. القاهرة؛ 15805م. 


0 8 5 1 
8- تاريخ الرسل والملوك: الطبري؛ ابو جعفر محمد بن جرير؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, 
دار المعارف, القاهرة؛ د.ت. 


9- تفسير القرطبي: القرطبي؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد. دار الكتاب العربي؛ القاهرة, 
ام 


-٠‏ التفسير الكبير: الفخر الرازي:: طهران؛ دار الكتب العلمية: بيروت؛ د.ت: 
-١‏ تفسير ابن كثير: ابن كثير؛ عماد الدين إسماعيل, دار المفيد, بيروت, 1941م. 


-١7‏ تفسير الكشاف: الزمخشريء جارالله محمود بن عمرء دار الكتاب العربي» بيروت» 
/لاككام. 


-١7‏ جامع البيان عن تأويل أي القرأن. الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير» دار المعارف؛ 


بيروت: د«ت. 
4- حياة محمّد: ارفنج؛ واشنطن؛ ترجمة علي حسين الخربوطلي. ط؟؛ دار المعارف؛ القاهرة 
3م 
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د. ناصر عبد || 


اج حياة محموة ميكل معد حسي :537 مكجنة النهضة التصيرية: تقلا 


- سيرة رسول اللَّه في نظر الغربيين: جوستاف, بفانموللر» مكتبة ابن تيمية, البحوإين» 


كككام, 

. السيرة الّْبويّة "ابن قشام. غبداللك: تحقيق: مضطفى السقًا ولخرين: دان‎ -١١ 
القاهرة؛ د.ت.‎ 

6آت الطليقات الكبري: ابن سعد تعتحمد داز ضادن:بيروت لام 

9- الغارة على العالم الإسلامي: شاتليه. ا.ل. ترجمة مساعد اليافي ومحب الذين 7 
الدّار السّعودية للنشرء جدّة: د.ت. 

-٠٠‏ فتح الباري بشرح البخاري: ابن حجر العسقلاني: مصطفى البابي الحلبي, افر 
ؤنكام,. 


١‏ مذاهب التفسير الإسلامي: ااجتشين» جلك تسيهر, ترجمة هبذالطليم التجار: 


الخانجي, القاهرة, 1555م. 


- المستشرق المبشر وليم ميور ودوره في حركة التبشير في الهند. الملا جاسم؛ ذ 
عبدالرزاق المؤرخ العربي, ع 58 1591م. 

4- المستشرقون: العقيقي؛ نجيب؛ دار المعارف, القاهرة, 1578م. 

0- المستشرقون الئاطقون بالإنكليزية ومدى اقترابهم من حقيقة الإسلام: | 
عبداللطيف؛ ع 57, 19/17م: 

7- مغازي رسول اللّه: الواقدي. محمد بن عمرء تحقيق: مارسدن جونز عالم الكتب؛ ب 
م 


جمس اا ا لي ل سا 


ب - المصادر الأجنبيّة 


(1980 : ونلم خا عة متأقط) حمداذا اه متم ع1 رتتمة لتتجرع5 ,تام 
.( : متسمناعة معالخ بصمقهما) طاتة) قلط قحة مداخ عطآ بمقتمتمهطهك8 ,16 بعدرلمم 


ووقع2 براتومع حتصنا عع لأطحمقك عع ل طصقع) رأقدع عللل10اج عطا صا مملوناع] .زه , عطيم 
.(1969 


.(1960 : ووع؟ براتورع لمنلا طوعسطصتفع , طوس طمتاع) ادعاخل عطا مه حمادذا , .لا باعتموط 
.(1970 : صقطعا نل عنترعنا بأسلع8) لإمقمماعلط امعتطمدرومنة ومهاتامط)! صطا .ك8 , عمقلاو عم 


,م0لهما) ,رمتعا .5.8/1 لمة ععطنق8 لان برط .كمق؟ , وعتلساك متلكساط عقمعا ببطعنعهاه 
.(1967 : معلاخ ععرهء 


,30 ,اول , 1940 اكلئط "طادمتامعداطكط” ة, لعز 
4 .اهلا , 1940 , 1 , “طانيوتامعيقاك؟ اعسحودك لتتحوط"” , 5 , ورملمعيكر 
(1941 : لاغصدهك طكتائء8 عط] , صهنهما) كعنفساك عتطدعىم ما عممتاسطتماده© طعتالى8 ,.8 , وها 
.8 .املا رممتوتكة! همه وعنطات اه دتقدماء نعمت “تعد ممطماح” ,كط , طانسمتامع قلح 
(1905 ؛ قدمتادل! أه ؤمع1!! , حصملصما) , تصداكا أه مكنةا عطا قصه لقدتمحطول8 ,7 
.(1924 : ؤوعم تإالويع حتصنا طعسطصافع ,طععسطمتفظ) لدمحمحطمككة أه عانا ع1 ,لكا , يتح 
.25 أه معائع1] (1940 ٠‏ 1931) قلاط , “طابمتامويداذ عط" , وسح 
1 .للا ,1911 إخللط” لمتمحممطماح أه عانا وكطندومتامع يقلح 
(1910 - 1900) قلاط ,” عتسكط أخا” رطاتحمة 
ةط : ووقلم!ا عع ل#طحمدع) دعوم ء001زل١!‏ عطا مذ هادا أه وحعال!ا مرعلدعاذا ,18 , مبعطابهم5 
(1960 :ووعم2 “جالوع انملا 
11 ,املا ,1912 ,خلال( “مصملةتمامقطملة عط ها براعاعه5 برمممم تولاط عمط عط7 “ ,8 علعما5 
,1955 - 1954 ,أأانا .املا , لقصكنه[ أتعططنة! عط1” لقتمحمقطهل! ده عاجليقك , .لكا , أأواكا 
, أقصعيهزل اتروع كنصنا مقاوم8 بارعالا عطا أه فرع عطا صا لمتمتمقطه320” 7 
.1972 : للق .زع , معلعنا) مفتستصقطهك8! أه بإطامرقمعه81 عتطقعى مع ه31 هر .لح , كاعووعالا 


قتطصساهح لمملا وعلا) 5دعء5 عطا لممرء8 عمه كلءء2 أه بمماوت م , ع1 أه دمدتللاكا 
.(1943 :ووع,2 'وازويع الملا 


الَْرُالاففصاديٌ للصّيرقة والصّيارقة 
في الدّولّة العرَبيّة الإسلاميّة 
حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديَ 


د. خالد إسماعيل نايف لحماني" 


يُجَلّي هذا البح الأثرٌ الاقتصاديُ للصّيرقَة ف الدُولة العربيّة الإسلاميةٍ 
ل عه ١‏ 

مدو موا ع 0 1 
والصّراف. واستقرى التَّطْوْرٌ الثاريخيّ للنّظام ا مصريٌ ف الدّولة الا 
وبسط القول ف أعمال ا مصارف فيهاء وقد تمِثْلّتْ 4 تقويم التُقود واختيارها؛ 
وتحويل العُمْلات النّقديّة. وصْرْ ف الصّكوك والسّفاتج؛ وفصّلٌ و 
ا معاملات التي يقوم بها الصيارفةٌ؛ وهي: ا مراطلةٌ؛ وا مبادلةٌ؛ والصّرفُ؛ واُتمانُ 
الودائع؛ ومنحٌ القروضء وعاج البحث على أنواع ا مصارف؛ وهي ا مصارفُ 
الرسميّةُ؛ والمصارفُ الخاصّةٌ؛ وكشَفَ عن أثرٍ الصّيرفةٍ 4 استقرارٍ اقتصاد 


الدّولة الإسْلاميّة وازدهاره؛ وبَيْنَ حفاوةٌ الخلفاء والأمراء والولاة بها. 


(ه) أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكنيّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة بدبي. 


سس سس 330377 105 )| 


البحث: 


المقدمة 


إن الدّراسات السياسيةٌ والإداريةُ والعسكريّة في التاربخ الإسلاميّ نالت حظًا وافرًا 
واهتماما كبيرًا من قبل الباحثين الْحْدَِينَ. فنجد كما هائلاً من دراسات التّاريخ الإسلاميٌ 
اهتمُت بالجوانب المذكورة؛ ولا تزال جوانبُ أخرى في التَارِيخْ الإسلاميّ بحاجة إلى الزيد 
من الدراسة والبحث. ومنها على سبيل المثال: الجوانب الفكريَةُ والاقتصاديهُ والاجتماعية, 
من هنا جاءت هذه المحاولة في التاريخ الاقتصادي لإبراز الأثر الاقتصادي للصيارفة 
والصيرفة في الدولة الإسلامية منذ نشأتها وحتى القرن الرّابع الهجري. 
إن الباحث يجدُ معلومات متنائرة عن الصيرفة في كتب التاريغ العام ومعلومات أكثر 
في كتب النظم المختلفة. ولا سيما الإداريّة والماليّة. وكذا تناولتها كتب الأدب؛ واهتمّت بها 
كتب الفق من جين يان الوجه:الميح رضن امل النستؤفي» وامتند اها ينا كثي؛ 
الحسبة والأموال» فمن ضمن مهام المحتسب مراقبة الصيارفة. واهتمّت بها الدراسات 
الحديثةٌ. فهي وإن كانت قليلة, ولكئّها مهمّةٌ. نذكر منها دراسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
الدوري: (تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري) التي تناول فيها الجهبذة 
والصيرفة وتطورها حتى القرن الرابع الهجرتي, وتناولها أيضًا الأستاذ الدكتور 
عبدالمجيد الكبيسي في بعض دراساته خاصة: (أسواق بغداد حتى العصر البويهي): 
و(أصول النّظام النَّقْدي). وتناولتها الدكتورة أمل عبد الحسين عباس باهتمام أكبر في 
رسالتها للدكتوراه في جامعة بغداد. الموسومة ب: (الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن 
الثاني حتى القرن الرابع الهجري). 
ونظراً لأهمية الموضوع والرّغبة في مواصلة جهد من سبق جاء هذا البحث لإبران 


نط مت 1 

قضية مَهِمّة في التّاريخ الاقتصادي تتبعنا فيها المعنى اللغوي والاصطلاحيّ 
والصيارفة والصّرّاف. ثم تناولنا التّطوْرٌ الناريخيّ للضيرفة. وأنواع الصيرفة ذ 
الإسلامية. وأهم المهام التي تَكْفْلَ الصيارفةٌ القيام بها. 


وتناول البحثُ اهتمام مسؤولي الدولة الإسلامية بالصيرفة. وأثر الصيرفة في 
استقرار النُشاط الاقتصادي وازدهاره في الدولة الإسلامية. 


تمهيد: 
يمكن التُوصلُ إلى العنى اللغوي لكلمة الصرف من خلال معرفة معنى السراف 
والصّيرفي والصّيرف. فهي جميعًا تأتي بمعنى صّرَاف الدّراهم!"). أي: الذي يقوم 
بتصريفها. وهي أيضًا «فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار»!"). 4 
العملة الفضية (الدراهم) والذهبية (الدينار) هي السائدة في الدولة العربية الإسلام 


معتى السرف «بيع الذّهبٍ بالقةا"'): أي: بممتى تمويل العملة صرف الدراقم 
بالدنائير»!؟). ويستعمل الصّرف بين العملة الواحدة أيضًا «بين الدرهمين صرظ. أي 


ميممء ه. 


أي: يِبِينَ فضل بعضها على بعض في القيمة والنقاوة والجودة؛ ويفهم مما تقدم أن 
الصّرف لغويًا هو تبديل العملات اندي وتحويلُها من عملة إلى أخرى أو ذ 


أغلآه. فنرئ أن لصَيرفُةٌ مبئةٌ قائمة بداتها تنيت عن. المهن الأشرى مكونها"؟ 
بالقيمة النقدية للأشياء. والصّيرفي هو الشُخصٌ الذي اتخذ الصيرفة مهنةٌ وكسبًا له قائمةٌ 
على أساس التعامل التقدي. 


.514 محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر الفامرس, المجلد السادس (بيروت, بلا) ص‎ )١( 
16١ جمال الدين بن منظور: لسان العرب. المجلد التاسع . (بيروت: 1487) ص‎ )1( 

(5) اللصدر السايق, ج ...ص +15 

(4) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج7. .ص ١74‏ 

(5) المصدر السابق؛ ج ”,ص 1١74‏ 

(3) للصدر السابق, ج 7..ص 114 


يقفا 


الأَْرُ الاقتصاديّ للصُيرفة و المسارقة في الذوئة الغر 0 لإسلاميّة 


أمَارَمعنى ال لف اصطلكنا فكثرت الأقوال فيه؛ إذ أبدى 7 انه حيس لحتماضية 
وعلمه. وسنذكر هنا بعض الأقوال المشهورة التي أبداها أكابى من الستوف 
والاختصاصات المختلفة. في بيان المراد من هذه الكلمة؛ متأثرين بأعمالهم وعلومهم, 
فأطلقت مثلاً تسمية الفلاس على الصيرفي؛ وَيُعْنى به الشخص الذي اتخذ عملية بيع 
النقود مهنة خاصة به. و«الفلاس هذه نسبة إلى من يبيع الفلوس وكان صيرفيًاء!". 
وأورد السمعاني!") وهو الذي رَكَُ اغلى الأنساب رأيه.افقال: «الصرّاف.:. هذه نسبة 
لجماغة يبيعون الدُهب بالفضّة أو يزئون ويبيعون الذهب بالذهب متفاضلاً». والصّيرفة 
عند الفقهاء هي: بيع الثّْمّن بالَّمْنَ جنسًا بجنس كبيع الذهب بالذهب أو بغير جنس كبيع 
الذهب بالفضةا"!؛ وورد عند بعض أخر من الفقهاء بمعنى عقد بيع تكون فيه السّلع المتبادلة 
من معدن نفيس!!. في حين ورد عند النسفي «الصرف فضل الدرهم على الدرهم: ومنه 
اشتق اسم الصيرفي ؛ والصّراف لتصريفه بعض ذلك في بعض,* *. وذكره القلقشندي!", 
والصيرفي عنده هو الذي يتولى قبض الأموال وصرفهًا. وهو مأخوذ من الصّرف وهو 
صرف الذهب والفضة في الميزان, في حين أطلق بعضهم تسمية الثاقد أو التاقدي. فورد 
«خذوا من فلانٍ الاقد وفلان الثاقد كل ما عندهم من الوَرقٍ والعين الساعة»!", 
ومن المحتمل أن يكون إضفاء هذه النّسمية على الصرًاف تشبيهًا بنقد الحديث وغربلته 
0000 ث2 #مام6اء 5 
لبيان صحته. وذلك لتشابه عمل الاثنين الذي يَتَطلْبِ الدقة والتّمُحيْص والتَكْبِتَ قبل إبداء 
الرأي. 
)١(‏ عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير اللباب في تهذيب الأنساب, ج؟ (القاهرة تكول) 
اص 717١‏ 
)١(‏ السمعاني, الأنساب, تغليق عبدالرحمن بن يحيى, ج 8 ٠‏ (حيدر أباد الدكن, 1577م) ص 48”. 
(؟) محمد أعلى بن علي التهانوي: موسوعة اصطلاحات العلوم الإنسانية, ١‏ أجزاء (بيروت 1431م) 
(1) هفننك. دائرة المعارف الإسلامية؛ مادة «صرفء. ترجمة أحمد الشنتناوي, ١١‏ مجلد ج 14. 
(*) النسفي: طلبة الطلبة؛ (القاهرة 185) ص 1١7‏ 
(3) القلقشندي. صبح الأعشيء ج5. (القاهرة *151م): ص 137 
(1) أبو علي المحسن بن علي الننوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة, (ت 5484ه) تحقبق: عبود الشالجي» ج؟ (بيروت: 


١/مؤا)‏ ص 41. 
الئنةا ” 


1311نت تن ندا اح فااةلنة تعد نه 21 انج عنم 100 د عت +2 9 ِ 5-5 
اف. فنراهم يطلقون أحيانا كلمة الجهبذة 


وقد خلط بعضهم بين الجهُبذ والصّر 


يوسف بن فنحاص جهبدًا للأهواز في وزارة علي بن الفرات الأولى (197- 155ه 

- ١٠4م).‏ والغايةٌ من تعيين هذا التاجر حِهْبذًا حاجةٌ الدُولة إلى المال قبل موعد الجباية, 
فيقوم الجهبذ بالتسليف. ثم يستوفي أمواله بعدئذ من ضرائب الأهوازا'! فبدأ الجهابذة 
يمارسون أعمال الصرافين؛ وبدأ الجهبذ يعرف بأنه «الناقد الخبيرٌ بغوامض الأمور 
والعارف بطرق النقدء!". فمن المحتمل أن يكون هذا الخلطً بين الصيرفة والجهبذة|ناجمًا 
من تقارب الحرفتين وتمازجهما وتعامل كلتيهما بالعملات النقدية وتحويلهاء فأعمالهما 


المؤرخين المحدثين على الصرافين اسم أصحاب البنوك: وبيوتهم المالية بمنزلة بنوك| فشبه 
عمل الصؤاقين يعمل الينقؤك الحديثة!؟): وخالفهم بعض لخفي الرأي: فأكاوا أن 
المصارف في العهد العباسيّ تختلف اختلاًا كبيرًا عن المصارف الحديثة من حلِث إن 
00 1 300 5 50 34 0 
أغْلبّها مصارف خاصة يملكها الأفراد. ومن حيث إن أعمالها د 
الحديثة(؟). 
ءلم 0 3 , , م م . 3 
التطور التاريخي للنظام المصرفي في الدولة الإسلامية: 
ترجع ممارسة مهنة الصيرفة في البلدان العربية إلى حقب تاريخية قديمة. فكان سكان 
العراق القدماء سباقين إلى ممارسة هذه المهنة. فزاول العراقيون القدماء الصيرفة كأساس 


(1) عبد العزيز الدروي. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري؛ بغداد, 1548, ص ١١8‏ - 155 

(") الزبيدي. تاج العروس. ج .١17‏ ص 558 الفيروز أبادي: القاموس المحيط؛ ج ١‏ .ص 505. 

(؟) الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص 5.د. حمدان عبد المجيد الكبيسي: أسواق بقُداد حتى 
نهاية العصر البويهي: (بقداد 1517/4م) صن 76 

(4) صالح أحمد العلي. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري (بغداد 1557م) أ .57١‏ 


لتنظيم حياتهم الاقتصادية؛ وأفرد حمورابي (1774 -1187 ق.م) في شريعته ما يقرب:من 
مادة من مجموع 181١‏ مادة للمعاملات المالية والشؤون التجارية. عالجت المعاملات 


المصرفية والائتمان وأمور التّجارة والاستثمان وغيرها من المفاملات المالية!؟). 


وعثر على مجموعة من الرقم الطينية في العهد الأشوري في حدود منتصف الألف 
الثاني (ق.م) تدور حول معاملات مصرفية خاصة بالائتمان التجاري والبيع الأجل!"!, 
واشتهر أفراد أسرة آل يجيي في عهد البابليين بأعمالهم المصرفية التي بدأت عام (745 
ق. م)» واستمرت حوالي أربع مئة سنة؛ وكانوا يقومون بالنسيئة والنحويل والعقود 
التّجاريّة والمالية والقروض من مدينة إلى أخرىا"!. 

ا 1 

واستمر النشاط المصرفي في العراق. وهذا ما نلمسه من نشاط مدينة المدائن في 
المرحلة التي سبقت الإسلام في مجال التبادل التجاري والمعاملات المصرفية المتعلقة بتبادل 
العملات المتداولة. وهي المسكوكات الفضِيةٌ والذهبيةُ. ثم نقل الصيارفة مركزهم إلى 
الكوفة في العهد الإسلامي!؟). 

ولم تقتصر ممارسة الصيرقة على سكان العراق؛ بل عرفها العرب في الجزيرة العربية 
قبل الإسلام. فكان من أبرز النشاطات الانتمانية التي مارسها العربٌ الصرفٌ 
والصيرفةا"). وبرزت من بينهم فئة تخصصت بهذه الحرفة مستفيدة من موقعها المتوسط 
بين الساسانيين الذين كانت عملتهم هي الفضية والبيزنطيين الذين استخدموا العملة 
الذهبية:'فأغذ -الغرب: يقِرَّموَنَ بأغمال" الصيرفة!'): فكاتت هذه ألهثة مصدرًا مهما من 
مصادر تراكم الثروة لديهم ومصدرًا لتمويل النشاطات التّجاريّة والزْراعيّة في الوقت 
نفْسه, وهناك إشارة إلى وجود صرافين في أسواق المدن العربية قبل الإسلام مثل مكة 
ويثرب والحيرة والأنبار وغيرها!"). 
)١(‏ حسن النجفي: مقتبسات اليهود من الشرائع العراقية القديمة, (يفداد 1541م) ص 57 
(1) المصدر السابق. ص 51. 
(؟) الدوري؛ تاريخ العراق الاقنصادي في القرن الرابع الهجري. ص 175-, السعدي. الصيرفة والجهبذة في العراق من 

القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص .٠١4‏ 
(4) لويس ماسنيون؛ خطط الكوفة وشرح خريطتها؛ ترجمة تفي محمد؛ (النجف 1818 م) ص 19. 
(5) محسن خليل؛ في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي؛ (بغداد 1541م) ص 39. 
(3) صالح أحمد العلي. محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام. ص .٠٠١‏ 
(1) الكبيسي, أصول النظام النقدي؛ ص 13. 


د. خالد إسماعيل نايف | 
وعند ظهور الإسلام في البلاد العربيّة وقيام الدولة الإسلامية أباح الدين الا 
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التعامل المصرفي. فقد سأل بعضٌ الصحابة الرُسول الكريم يَكِ عن الصرف فأجالٍ: إن 
كان يدا بيد فلا بأس”ولا يصلحنسيئة!'!. وقال أيضًا: «لاتبيعوا الذُهبَ بالهب الأ مئلاً 


بعل , ول تشفوا(؟ بُععته على يعض 1"). ؤورن عنه: «الوَرِق بِالدهْب ربا إِلأمَاء رَمَا لكل 
وقد 5 عدد من الصحابة مهنة الصيرفة, متهم الؤبيرين العام الذي كان يأخذ 0 
من التجار. ويكتب لهم سفاتج إلى البصرة والكوفة؛ فيأخذون أجود من ورقهما*), 
ورد عن عبد الله بن عباس أنه كان يأخذ الورق بمكة من الجر والمسافرين على أن 
لهم إلى الكوفة ليأخذوا مثل ورقهم/"). 


وبعد اتساع الدولة الإسلامية وتمصير الأمصار نشطت المعاملات المصرفية في المدن 


ب 


العربية تبعًا للاستقرار الاقتصادي الاجم عن الرّخاء والازدهار السياسيّ والاقتطادي 
للدولة وتوحيد النقد. فنشطت الصيارفة في أسواق المدن مثل البصرة والكوفة والذ 
والقيروان وواسط وبغداد وسامراء وغيرها من المدن الإسلامية!"!, وكان للكوفة أثلٌ ب 
في المعاملات المصرفية وازدهارهاء إذ إن صّرَافي المدائن انتقلوا بعد الفتح الإ 
للعراق إلى الكوفة. وعاودوا نشاطهم المصرفي؛ وكان لذلك أثر طيب في الكوفة؛ إذ إنظمت 
أعمال الصيارفة, وأتقئت المهنة, وكان لصيارفها فضل كبير في تقدم الصيرفة في العراق 
وفي بغداد بشكل خاص7). ووصل النشاط المصرفي أقصاه في بغداد بعد بنائها حين 


)١(‏ أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود, (ت 178ه), مراجعة محمد محيي الدين ج؟ 

(1) الشف في الثقود: الربح والزيادة. ومعنى ٠لا‏ تشفواء أي: لا تزيدوا. د. محمد عمارة: قاموس المصطلحات الاقتصادية 
في الحضارة الإسلامية. دار الشروق. ص ١‏ (القاهرة: 1657 م)؛ ص 517 
* قال الإمام النوري «ولاتُشِفُوا.... هو بضم التاء. وكسر الشين المعجمة. وتشديد الفاء. أني لاتفضّلرا, وأ 
الشين. ويطلق أيضًا على النقصان, فهو من الأضداد. يقال: شف الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها إذا 
(هيئة التحرير) 

(1) أبو الحسين مسلم القفشيري: صحيح مسلم. شرح النووي؛ (ت ١17ه)‏ ج ١1ص .1١‏ 

(1) المصدر السايق, ج ١١,.ص .١١‏ 

(0) أبو عبد الله محمد بن سعد الزهري؛ الطبقات الكبرى؛ (بيروت /ا158م) ج ”,ص ١1١8‏ 

)١(‏ العلي: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري؛ ص 4 المبسوط. لقلا عن 
السرخسي:ج 4١ص‏ /37. 

(1) الكبيسي: أصول النظام النقدي؛ ص 47. 

(4) ماسينون؛ خطط الكوفة وشرح خريطتهاء ص 77. 


سمس سعد ل 1011 | 


الأََرُ الافتصادي للصيرقة والصيارقة في الدُولة لعَرَيّة الإسلاميّة 
0 أ ل موس ممتبجج عبج ججج سب تدجس سس 
أصبحت مركرًا لدولة مترامية الأطراف؛ فكثر سكانها؛ وتنوعت معاملاثها الماليةٌ, إضافة 
إلى تعدد دور الضرب وتسرب الأموال الأجنبية إليها, كل ذلك ساعد على إنعاش الصيرّفة 
في يبغداد. 
وكانت الصيْرَفَةُ تمارس من قبل الصرافين ومن قبل الدولة أيضًا حيث كان بيت المال 


بمنزلة مصرف رسمي متميز لإقراض الناس وتسليفهم!'!, وشهدت بداية القرن الرابع 
الهاجرّي[ القااتر الليلادي ننتاطا اتصترفيا واضعا حيث اتخذت المصارف شكل:بيوت 
مالية أوجدتها ضرورات النشاظ التجاري؛ وتعامل المسؤولين مع تلك المؤسسات!"), 
وانتشرت المصارف انتشارًا كبيرًا في أنحاء الدولة الإسلاميّة. فأصبح في كل مدينة 
مصرف, بل أصبحت هناك أسواق مخصصة للصيارفة مثل سوق درب العيون في الكرخ 
ببغداد("؛ وازدحم الصرافون في أسواقهم. فأورد ناصر خسرو في رحلته أنه كان بسوق 
الصّرًافين بمدينة أصفهان مئتا صراف, وكانوا جميعاً يجلسون في سوق واحدة تُسَمَى 
سوق الصّرافِين؛). وكان للمصارف إضافة إلى ذلك فروع في مدن أخرى مما عمل على 
زيادة ربط مدن الدولة اقتضاديا, 

ولسبق العراق غيره بالمعاملات المصرفية نرى ارتباطا وثيقًا بين الحجاز ومصر 
والشام والأندلس بالمؤسسات المصرفية العراقيةا*). وكان للمنافسة بين العباسيين في 
بغداد والفاطميين في مصر وشمال إفريقيا أثرٌ مهم حيث شَجُمْ الفاطميون انتقال أرباب 
رؤوس الأموال إلى مصر, وكان بينهم عدد من الصّيّارفة العراقيينَ. وقد سّهُلٌ انتقالهُمٌ 
وجود فروع مصرفيّة في مصرّ للمصارف العراقيةل". 
(1) الكبيسي, أسواق بغداد حتى نهاية العصر البويهي؛ ص 181. 
(") أبو علي أحمد بن محمد مسكويه تجارب الأمم, (القاهرة 1514م) ج؟. ص 184. 


(1) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ترجمة محمد عبد الهادي. (بيروت 15317م). 
(©) الكبيسي, المؤسسات الاقتصادية. كلية الأداب. قسم التاريخ. جامعة بغداد. تشرين الثاني 1944 


(1) الصدر السابق. 
اننا 


وَقَائف المصارف 
أَمْمَال المصارف 


أ) قوم التقود: 


وهي قضيةٌ ذات أهمية كبيرة يقوم بها الصيرفي قبل أن ينجز أي معاملة ماليّة. د 


ولا إلى تقدير قيمة النقد الشرائية. وَتسَمٌى هذه العمليهٌ عند بعضهم بالتّقادا'', أي| نقد 


الدراهم. وهو التمييز بين جَيّدهًا ورديئها. وهي كما أسلفنا عملي مهمةٌ وشافةٌ في الوقت 
نفسه. ولكن بكثرة المعاملة المصرفية أصبح لدى الصّيارفة خبرةٌ باختبار النقود؛ واثْد 


في ذلك وسائل متَعُدّدةٌ: سهلةٌ. وأخرى معقدة. تبعًا لنوعية النقود وضروب ال 
والشدليسس الستشرمنة قيبنا!؟ا, 
وتتضح أهميةٌ الصّرَافِينَ أكثرَ إذا علمنا أنهم الجهةٌ الوحيدة التي تتولى عملي تقويم. 
النقود. ومدى جودتها. وتحديد وزنها؛ وقيمتها بين النقود المتداولةا"". 
ومن الطرق التي يستخدمها الصيارِفة في اختيار النقود وتقويم قيمتها النقدية ما 
ياتي: 
١‏ الاغتمادٌ على ثقل الدّيئار وصوته «فإِنْ للذ هب من الثقل وتلزز الأجزاء صفة لاب 


فيها ما يغش به؛ وكذلك صوته إذا نقر فإنه رخيم معتدل, فإذا غشّ بالنحاس أو | 
0 

ظهر في صوته دقة واحدة تدل على صلابة وصلت في مجسه»ء!*). 

"- يُوضَّعٌ الدينارٌ بين الأسنان, فإذا كان لَيْنَّا دل على جودته. وإذا كان صلبًا اكان 

رديئًاا". 


(1) أبو الفضل جعفر علي الدمشقي. الإشارة إلى محاسن التجارة؛ (مطبعة المزيد 1854م) ص ل. 
(؟) الكبيسي. أصول النظام النقدي؛ ص 47. 

(؟) المصدر السابق؛ ص 17. 

(؟) أبو الفضل جعفر علي الدمشقي, الإشارة إلى محاسن التجارة. (مطبعة المؤيد 1814م) ص لا. 
(5) السعدي. الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص ,١١ ١‏ أحكام السوق, نقلا عن ب 7 


ابن عمرو, ص 178. 
لذن 


الْأَثرَ الاقتصادي للصّيرقة والصّيارقة في الدُولة | 
'- الاعتماد على حَمي الدينار بالثّار. فإذا اسُوَدٌ أو اخْضَرٌ كان مغشوشًا('). 
م 85 3 م 7 © ممم 
؛- التعليق, تعد من أكثر الطرّق سلامةٌ. وهي أن يدق اذهب بعد إضافة الملح فإن تَغيْرَ 
لوثهُ شك في نقاوة الدّينار!؟). ْ 
. وهناك طريقة سهلة أوردها الجاحظ. وهي أن يُقَرْبْ الدينار من الشّعر. ويلاحظ 
هذى التصاق الديذار وصعوية استمواره::فإذا كان جِيدًا صعب امبتم ران التضاقةا؟). 
1 استعمال محاك المنتقدا'!؛ الذي يختبر به جودة القطع النقدية. 
5 #امه 3 5 
يقوم الصيرفي بكسر الدينارا*). وملاحظة غشه أو قطعه بالكار وملاحظة التدليس 
فالكى الرجود فيف 
أما بالنسَبة!إلى:تقويغ, الدراهم ولختبارها.فهناك ,طرق كثيرة وعديدة لشف زيّق 
الدرهم ومدى نقاوته؛ وكان يُسَمى الدرَهُّم المغشوش ب (الزيوف)07). ومن هذه الطرق 
الذاق حَيك إن مداق لإنضة السافية عذب,وهذاق امعشوكن مُرا!)..وكذلك بوؤاشطة كر 
مء #6 0 هيات 26م 
الدرهم الذي يُشْك في صحته وملاحظة غشه؛ وهناك طريقةٌ الحمي أيضًاء فإذا اسُوّدُ 
الدرهم كان مغشوشا وطريقة سبك الروباس!"). وطريقة قياسٍ الوزن للقطع النقدية في 
الهواء والماء. ثم يقارن النسبة!؟). 
٠.‏ 3 0 : 1 0 
ب) تَحويل الغملات النَْقَديّة وصرف الصكوك والسُفاتج: 
يقوم الصيارفةٌ بعمل مهم وأساسيّ وجوهري بالنسبة للتعامل المالي» إن كانوا بمنزلة 
(1) الدمشفي الإشارة إلى محاسن التجارة. ص /. 
(؟) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ التبصر بالتجارة (القاهرة 1850) ط ”.ص 1١‏ 


(؟) المصدر السابق؛ ص ,١١‏ 

(4) أبو منصور عبد اللك بن محمد الثعالبي؛ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق محمد محيي الدين (القاهرة 1555) 
طكءج17 ص 6ث3. 

(5) الدمشقي؛ الإشارة إلى محاسن التجارة؛ ص . 

(1) الجاحظ؛ التبصر بالتجارة؛ ص .٠١‏ 

(؟) المصدر السابق. ص .١١‏ 

(8) الدمشقي, الإشارة إلى محاسن التجارة؛ ص 8. 

(؟) السعدي, الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص ١١7‏ 


ر 77 الامج سس سم سسسسسس د 
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مسؤولية تبديل العملات النقدية وتحويلها من فئة إلى أخرى؛ ويقومون أيضا بصرف 
الصكوك والسفاتج. 

وكان أثرٌ الصيارفة أوضمٌ في أسواق المدن التي توجدٌ فيها العملات الثقديَهُ ال 
حيث يخدم التُعاملٌ النقدي في مثل هذه الأسواق؛ ويكون ذلك بتبديل العملات المتداوا 
إلى العملات المتداولة في الدولة | 


8 


الأنيواق القجازية إن يتحويل العطلات الآ 


الإسلامية وإما بتحويل الدّراهم إلى الدنائير وحسب ضرورة التعامل المالي. 


المحلية!"), 

وكانت قيمةٌ النقود متذبذبةٌ في أسواق التُعامل المالي» فتارة يصل الدينارٍ إلى 
دراهم. وتارة يصل إلى ثلاث مئة درهم!")؛ وكان لتدفق معدني الذهب والفضة أن 
(1) الغطريفية, دراهم كانت لأهل بخارى. ضربت من معادن مختلفة. ونسبت إلى مكان ضربها مديئة قطريف أو |قدرف 
بنواحي بخارى د. محمد عمارة: قاموس المصطلحات الاقتصادية؛ ص ١5‏ 4. د, أحمد الشرباصي؛ المعجم الاقت 
الإسلامي ؛ دار الجيل؛ القاهرة, 1541م؛ ص 5775 


ادي 


(؟) المحمدية: نوع من الدراهم كانت لأهل بخارى وهو من ضرب الإسلام. د. عمارة؛ قاموس المصطلحات الاقتضادية, 
ص 515. الشرباصي. المعجم الاقتصادي؛ ص 05 1. 

(؟) الخوارزمية: نوع من الدراهم كانت لأهل خوارزم: ياقوت الحموي: معجم البلدان: (بيروت: /151م),ج ,ص |591. 

(4) السيبيّة: دراهم كانت لأهل بخارى من ضرب الإسلام. عمارة: قاموس المصطلحات, ص 557, الشرباصي. المعجم 


الاقتصادي؛ صن 177. 
(5) شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: (لينان 1605) ط”؛ ص؟؟5. 
(5) السعدي: الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص .١١9‏ 
(1) المصدر السابق؛ صن .١5١‏ 


سسس كل 105 | 


ار الاقتصادي للصيرقة والصيارقة في الدُولة الع 


7ع جم 
زيادة أسعار العمل النقدية واتخقاضهاء فعرقلة الطوق وسوء العلاقات السياسية يُُضي 


إلى انقطاع تدفق هذا المعدن أو ذاك؛ فيؤدي إلى تغيير نسبة التبادل فيها. 


ولا يخفى أن القدرة الشرائيّة للنقد تعتمدُ على قوة اتقصاب الدولة الإسلامية وعلاقتها 
المالية مع البلدان الأخرى!'!. ويرى بعضهم أن هناك علاقةٌ وطيدة بين الكمية المضروبة في 
دور الضرب وأسعار تيادل الذئاتير. والدراهم!'!: وكان لتدخل الدولة:وتحديد أسعار 
التبادل أثره في قيمة النقود.. كما حصل في القرن الرابع الهجري عام 4ه / 154م 
حين فور الدوولةٌ شعن الذينان يقلات مئةادرهم 

أما أهم المعاملات التي يقوم بها الصيارفة فهي 
المراطلة؛ 

وهي عمليةٌ بيع الذُهبٍ والفضّة بالفضة بمثله وزئا. ويكون ذلك بوضع الذهبين في 
كفتي الميزان, فإذا استوت الكفتان كان ذلك الوجه الصحيح للمعاملةا"!. استنادًا إلى 
الحديث الشريف: «الدَّهَبْ بِالدَّهْب ربًا إلا هَاءً وهَاءًء!!). وقال رسول الله بَثيةِ أيضا: هلا 
تَبِيعُوا الدّهْبَ بِالدُهَبَ إلأ عيئا بين ولا الؤرق(0) بالؤرق !لأ عيئا بين . إني أخشى 
عليكم الزماء. ولا تَبِيعُوا الذُهب بالؤرق إلا ها وهلم. ولا الؤرق بِالدُْهْب إلا مَاءً 
وهلمء(7) وروى أبو هريرة عن النبي ب أنه قال: «الذَّهْبْ بِالدُهْبُ وَزْنَا مثلاً بمثل. 


اله ضَهٌ بالغ عودء؛ 


زن؛ مثا بمثل, قسن اد أو اسنتزاذ فهو رَا. 


١17 السعدي؛ الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق؛ ص 137. 

(؟) المصدر السابق. ص .1١410‏ 

(1) ضميع مساج اا صن 5. 

(0) الوّرق: الدراهم المضروبة من الفضة؛ وهي معروفة عند العرب؛ الشرباصي. المعجم الاقتصادي؛ ص /ا4. 
(1) مالك بن أنس, المدوئة الكبرى؛ تحقيق؛ سليم البشري وأخرين؛ ص .١148‏ 

(/9) صحيح مسلم؛ ج ١1ص‏ 18. 
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والثلاثة؛ فنادى منادي رسول اللّه يَيِةِ : لا يحل الذهب إلا وزنًا بوزن١11).‏ 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي يَيِةِ قال: «الدْهَّبْ بِالدُهّب: والفضّة بال 
والبر بالبر؛ والشعير بالشعيرء والثمر بالتمر؛ والملح, بالملح؛ مثلا بمثل يدا بِي 
زَادَ أو اسْتَرَّادَ هقد أرْبَن الخد والمعطى فيه سواء:!"). وفئاك شروط: وضهها الفا 
بيان صحة عملية المراطلة وهي تساوي وزن القيمتين, والمساواة في جودة النقد المرا 


ولا يجوز أن يقترن مع المراطلة عقد بيع. «قال مالك فيمن أتى بذهب هاشمية إلى 


إنما أعطاه فضل غيون القائمة الهاشمية بمكان غددن. الغتيق وفضل غيونهاء!"), 


المبادلة: 


يفارق أحدهم الأخر قبل أن يتم قبضٌ المبلغين. وأن تجري المبادلة دون شروط 
الصرف» 

وهي عَمَلِيةُ بيع الفضّة بالدُهبا", وتتآك عدوائط فقوي حَردك سلؤامة هذا 
الماليّة. منها أن تذكر حصة كل دينار وعملة الصّرف, فتقول: أبيعك هذه العشرة لذ 


1١ ص..1١ صحيح مُسلم, ج‎ )١( 

.١14 ص.١١ج المصدر السابق,‎ )١( 

(؟) مالك بن أنس: المدوئة؛ ص ١18‏ 

(4؛) السعدي: الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص 1448. 
(5) مالك بن أنس: المدونة. ص 1148. 

(1) السعدي. الصنيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القران الرابع ص .١48‏ 
() المصدر السابق, ص .١9١‏ 


ساب للصيرقة ة والصّيارقة في الذّولة الَربيُة الإسلاميّة 

يي سس 
ل دياك بقكوة نجاات :وعقد المصارفة يجب أن يتم حالاً وفي المجلس, وكل أمر يؤخر 
عمليّة التقابض هذه من شأنه أن يبطل البيع. لقول الرسول يَيْةٍ : «لا تبيعوا منها غائبًا 
0 


وإضافة إلى تحويل العملات النقدية كان الصيرفي يقوم بتصريف الصكوك 
وَالشّفاتع: وبذلك ساعن على تؤافن الستيؤلة التقدية؛ وسمح بانتقال الأمؤال ؛ وحافظ عليها 
ض الضياع والسرقة. والصكوك وسيلة من وسائل الانتمان وهو مر خَطَيْ بدفع مقدار 

من التقود إلى الشخص اي "لكان ا د الصعيدين الرسمي 
والشعبي, وكانت الرسميّةٌ متها قنك لدفع الرواتب وأرزاق الجند. وقد استخدم عمر 
ابن الخطاب رَمإِليَهُ الصك وختم أسفله!"). وكانت بعض الصكوك الحكومية تصرف في 
بيت" المال: وق يؤجل صرف" الصك لعدمتوا افر امال الكافي فد ار 
عن صرف الصّك ليزيد بن المهلب قائلاً له: إن خراجك لا يفي؛ به الخراج»/!؟). وقد تصرف 
هذه الصكوك عند الصيارفة. وكان حاصل الصيرفي درهمًا في كل ديثار في بعض 
الأحيان يحتزلة.رسم .على حشرقه السكوك.. ركان الصك يقوم مقام سند الدينِ على 
الأشبخاص. إذ أورد الصابي: أن «الوزير علي بن الفرات يصك لشخص أخرء وقال:.هذا 
صك علي بن فرات بثلاثة ألاف درهم, فيجعلها بنفقته 

وشاع لمعيال المتعدجة دن الاولة الإسيلامية ورقيابان وبسائن الاتتماق أيقكاء ويقصه 
بها العوالات أن:وزقة مالي أى خطاب هنا ن» وتعْنِي: «أن يعطيّ رجل مالأ لأخر. وللأخر 
مال في بلد المعطي ... فيوفيه إياه. فيستفيد أمن الطريق!), وكان نطاق استخدام السفتجة 
أوسع منه من الصكوك. إذ إن مجالّها أوسع من البلد الواحد الذي كانت تتم فيه الصكوك 
(1) المصدر السابق. ص ١17؛‏ ذيل تجارب الأمم. نقلأ عن أبي شجاع. ص 555. 
(؟) محمد حسين الزبيدي؛ العراق في العصر البويهي : (القاهرة 1575), ص 555. 
(4) أحمد بن يعقوب واضح: تاريخ اليعقوبي. (ت. 14؟ه) ج". ص ١١4‏ - 155 


(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج؛. ص .١45‏ 
(7) أبو الحسن الهلال بن المحسن الصابي, الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. تحقيق: عبدالستار أحمد, (القاهرة: 


عكام). ص 44. 
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غمالبًا('). أما السفات فتنطم مكلا من قزل أحد.ضنيارفة العراق. ٠‏ ويحولها إلى أي + مالية 

معروفة. وكان لها أثرٌ في توثيق العلاقات بين الؤسسات المصرفيّة في أتلي أثمة 

الإبطلانية .ويم السفعحة مق أأزقى أتااع التعامل'المالي اللمموقي »وهلي تبي إلى مد كبير 
شكل الحوالة التجارية أو ما يُسَمّى بالكمبيالة!؟). 


الرقعة. فسأله الصيرفي: أنت الرجل المسمى في التوقيع؟. قال: نعم. فقال الصيرة 
تعلم, أن أمثالنا يعاملون للفائدة. وربحنا أن يعطي في هذا ما يسكر في كل دينار در 
وكذلك قام الصيارفة بالتوسط بين الناس ودور الضرب, فكانوا يأخذون الذهب والْذ 


الفرق بين القيمتين!!). 

ائتمان الودائع , 
ومن الوظائف الأساسية التي كانت تقوم بها الصارف قَبُولُ الودائع: وائتمان | 

وزاتتمان الأموال: ويذكن أن استيداع الأمانات كان شائعًا منذ صدر الإسلام؛ فيرو 


كان يأتيه بالمال ليستودعه إياه. فيقول الزبير: لا. ولكن هي سلف إِني أخ؛ 
الضيعة!*). 


وكان الصرًافون يَقْبنُونَ الودائع؛ ويعملون على تسهيل عمليات الائتمان؛ وبخا 

البصرة؛ فقد ذكر ناصر خسرو أنْ المعاملات التجاريّةٌ فيها تجري كما يأتي: كان 
ب 5 1 5 

لديه مال يعطيه للصراف, ويأخذ منه صكا, ثم يشتري به ما يلزمه أو يحول الثمن 


.557 السعدي؛ الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص‎ )١( 

(1) السعدي؛ الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص 557. 

(1) الكبيسي ولخرون: العراق في مواكب الحضارة. ج؟؛ (بغداد 1544) ص .١71١‏ 

(4) المصدر السابق؛ ص .15١‏ 

(0) الزبيدي: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص .77١‏ مسكويه. تجارب الأمم. ج١..ص 5١5‏ 


ري 


الأَثْرُ الاقتصادي للصيرقة والصّبارقة في الدُولة العَرْبيّة الإسلاميّة 

تر اع 3 لد شت اخط لع اسهد 
الصراف. وبذلك لا يستخدم المشتري شينًا في أثناء إقامته بالمدينة سوى صك 
الصراف!')؛ وقد تَوْسَّعْتْ عمليات الصرّف هذه بتوسع النُشاط التّجِارِيّ والزّراعيّ وزيادة 
دخل الفرد. فكان الصرافون يقبلون أحيانا الودائع من الموسرين(" ويذكر أَنْهُمْ كانوا 
يتقبلون انتمان مختلف الودائع النقدية والعينية؛ وقطع المجوهرات, والمعادن الثمينة/"). 


ؤكائت تمكل هتذه انودام الصدر الأول لأموال السدورف :1" فيما رأى بشن 
الباحثين!*!. ضرورة عدم المبالغة في أهمية الودائع في تكوين رؤوس أموال الصرافين. 
لأن أغلب الناس كانوا يميلون إلى خزن ثرواتهم وتجميدها. ولكن الذي يبدو من خلال 
استفراض التنان الأموال ودلاتحطلة ككزتها أنها كانت متصدر ا سهما من محياين أقوال 
الصرافين. فقد ورد عن أبي علي خازن معز الدُولة البويهي أنه كانت له مبالعٌ ضخمةٌ عام 
(555ه / 531م) فكان مجموعها مئتي ألف دينار. منها خمسون ألف دينار عند أحد 
الصيارفة في درب العيون في بغداد!"!. وربح أيضًا في خلافة المقتدر  598(‏ 550ه) من 
تمان بق الضيا ]مره :الا لابقاق قم ايد اها عد لمن" المتيارةة1"). وان لذى 
أحد تجار بغداد عشرة ألاف ديئار موزعة عند عدد من الصيارفة(), 

وجاء عن أبي العلان الأهوازي الكاتب أنه قال: ٠‏ نَظَرْت في الضمان. وتَصَرّمت السنةُ, 
أَنْبتهًا عِنْد الصارف؛"). فيبدو أنْ عمليةٌ الائتمان كانت 


فربحت عشرة ألاف دينار, 
موجودة بمبالغ ضخمة. وكانت تشكل موردا يمول رأس مال الصرافين. 


وكان الصّرًافون يَتَحَمُلُون مسؤوليات جسامًا وواجبات كبيرة تجاه الودائع, فكانوا 


(1) ابن الأخوة. معالم القربة. ص 78. الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري, ص 707١‏ 
(1) ابن سعد ؛ الطبقاث الكبرى؛ ج؟ ص ٠١8‏ 

(1) ناصر خسرو علوي: سفر ثامه؛ تعريب يحيى الخشاب. (القافرة 5 )١1514‏ ص 57 

(4) الكبيسي. أصول النظام النقدي. ص 47 

(5) السعدي؛ الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص .١4١‏ 

(3) الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري؛ ص 177 

(/1) العلي . التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري. ص .57١‏ 

(4) مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج”؛.ص 184 

(5) التنوخي. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. ج١‏ ص .5١4‏ 
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يعملون جادَينَ في سبيل الحفاظ على الأموال المودعة., ويتخذون كل الوسائل |لكفيلة 


بالحفاظ على الأمانات, وزيادة في الحفاظ والضمان كان عند الصرفيين مودل خافن 
َدَونَ فيه أسماءً الأشخاص المودغين أموالهم وقيمة ودائعهم: وكان بالمقابل عند يفض 
أصحاب الودائع مثل هذا السجل حفظاً لسلامة أموالهم انودعة خصوصًا إذا كانت أموزعة 
عند عدد من الصيارفة!'). وهناك سجل يثبت هذه الأموال برموزء فقد أورد التنوخجي عن 
ابن أبي علان الأهوازي أنه قال: «سلمت إليه رقاع الصيارف بالمال؛ وأخذت منةِ حجة 
بإزالة المطالبة, وانصرفت!"). 

تعد الأموال المودعة خير معين للصيارفة في تسيير معاملاتهم. المالية, تتييأء لهم 
سيولة نقدية تمكنهم من إعطاء القروض, وتيسر بأيديهم فئات متعددة من العملاث التي 
جاءتهم من ودائع التجار الأجائب. فهي بذلك توفر للصيرفي فرصة لاستثمارها في 
مشاريع اقتصادية مثل الدخول في المضاربات وتأسيس الشركات!). ويذكر أنْ أسحب 
الودائع كان بواسطة صكوك تنظم لهذا الغرض!!؟). 
مَنْحٌ الفُرُوض: 


1 نه ا 7 قن 
من الأعمال التي يقوم بها الصيارفة أيضًا منح القروض للمحتاجين والتجار الذين 


يلجؤون إلى الصيارفة في تمشية معاملاتهم التجارية. ووردت عدة أخبار عن وجول مثل 
هذه المعاملات: ولا سيما إقراض التجار فكان على أبي بكر بن جعفر أحد تجار ألكرخ 
ببغداد قسط يدفعه إلى ابن عيدان الصّيرفي من مشاهير صرافي درب عون؛ فأخلٍ دفع 
اللبلغ لضرورة لحقت بالتاجرا*). وجاء عن أبي العلان الأهوازي أنه قال: «أنفذك إلى 
وكلائي في الحال؛ فاستدعيتُهم؛ فقُلْتُ لهم: خُذوا من فلان التثاقد»"). وأورد التؤوخي 


.8 التنوخي؛ نشوار المحاضرة وأخبار اللذاكرة؛ ص‎ )١( 

(1) نفس المصدر, ج١.‏ ص .5١14‏ 

(؟) السعدي. الصيرفة والجهبذة في العراق في القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص .١4٠‏ 
(4؛) التنوخي؛ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ ج8. ص 7١‏ 

(5) السعدي, الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع؛ ص ؟4١.‏ 
(1) الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص 3077. 
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أخبارًا عديدة عن حالات إقراض من الصيارفة إلى أناس عاديِينَ غير تجار , من ذلك ما 
ورد عن طالوت بن عباد ارا قال: كنت ا فإذا ابن الخياطة ينبهني من 
فراشي..فقال قَمَرْتْ الساعة خمس مئة دينار. أقرضني إياها.. فأخرجت خمس مئة دينار 
فدفعتها إليه!'). وجاء في المنتظم: «خرج أبو عبد اللّه بن أبي بكر الأدمي القاري من منزله, 
وأخذ من بعض الصيارف. فقرض الألف درهمء!"). وكانت هناك قروض كثيرة يعطيها 
لأهل الكوفة الصيرفي معالي بن خنيس. 

وربما أنقذت هذه القروضٌ بعضَ الناس من مأزق. فقد أورد ابن بطوطة عن رجل من 
أهل الشام أنه: «أخذ مرة من بعض تجار دمشق ستة ألاف درهم قرضاء فلقيه ذلك التّاجر 
بمدينة حماه من أراضي الشام فطلبه بالمال وكان قد باع ما اشترى به من المتاع بالدين 
فاستحيا من صاحب المال؛ ودخل إلى بيته؛ وربط عمامته بسقف وأراد أن يخنق نفسه, 
وكان في أجله تأخير. فتذكر صاحبًا له من الصيارفة؛ فقصده. وذكر له القضية؛ فسلفه 
مالاً. ودقعه للتاجرء!؟): 

ولم يقتصر القروض على التجار وعامة الناس, وإنما ورد عن بعض الخلفاء 
والمسؤولين في الدولة أنهم اقترضوا مبالغ احتاجوا إليهاء «ما ولي الخلافة أبى العباس 
السفاح قدم عليه بنى الحسن بن علي بن أبي طالب فأعطاهم الأموال؛ وقطع لهم القطائع... 
فاستقرضها أبى العباس من أبي مقرن الصيرفي؛ وأمر له بهاء!؛!. وكذلك استعانت الدولة 
بالصيارفة في تموين مشاريع عمرانية؛ «فقد عقد المنصور الجسر عند باب الشعير. وجرى 
ذلك على يد حميد القاسم الصيرفي»*). 

ولكن يبدو أنْ القروضَ التي كان يُقَدَمهًا الصيارفةٌ كانت إلى التجار أكثر منها إلى 
عامة الناس؛ وبدرجة أقل إلى الدّولة العربيّة الإسلاميّة. 


.١5؟ التنوخي, نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. ج؟؛ ص‎ )١( 


(1) التنوخي؛ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة, ج؟.. ص .8١‏ 

(؟) شرف الدين أبو عبد الله الطنجي: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المشهور برحلة ابن بطوطة. 
(القاهرة: 34ذام) جاص .1١7‏ 

(4) اللصدر السابق, ج/ا. ص .٠١١‏ 

() أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: اللنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ جلاء ص /517. 


الله يي 000002 


أَنْوَاعٌ المصارف 


المصارف الرُسْمِيّة : 

لقد كان بيت المال في الدولة الإسلامية بوصفه مؤسسة اقتصادية كبيرة يقوم بمهام, 
مصرفية كبيرة ذات مردود إيجابي على أبناء المجتمع عامة بوصفه ملكا للأمة. 

وقد تَنوُعْت المهامٌ املصرفيّةٌ التي قام بها بيت مال المسلمين بحسب التطوارات 
واللستجدات الاجتماعية والاقتصادية::وأحيانًا بحسب الظروف الطازئة. فكان بيت المال 
بعثابة مصرف رسمي عام يؤدي عدة مهامٌ في أن واحد. فهو أحيانًا يدم سلف مستهيلة 
كعالحة تعض الأوضاع الطارةة وتنوقف قيمةٌ اسلفة ومقدارّها بحسب حالة سيول في 
بيت المال وتقدير القائمين على الدولة الإسلامية لأهمية هذا الأمر دون غيره؛ وفي كشي من 
الحالات كان يقدم سلفًا وقروضًا مستعجلة لإنعاش أوضاع المزارعين: فقد أقأض 
الحجاج بن يوسف الثقفي الفلاحين في العراق مليوني درهم من بيت مال واسط!'!, 
وكذلك فعل الخليفة عمر بن عبد العزيز (59ه ‏ ١١١ه)‏ عندما أقرض فلاحي الفُراق 
لتحسين حالتهم مجعوسه عي يبرو وي وراد ادي“ 
17ه/ 70) النهج نفسه تجاه الفلاحين, فأسقط في إحدى السنوات الخراج عن يعض 
المزارعين؛ وأقرضهم مئتي ألف درهم لسوء موسمهم الزراعي("), وأقدم الخليفة المتوكل 


0 


(؟ككه/ تغهم ‏ لاأكه/ اتقم) على تسليف الفلاحين في منطقة باسورين!؟) مبلغا 


مقداره عشرة آلاف دينار لمواجهتهم فاقة بسبب هطول الثلوج!*), وقدمت عشرة ألاف 
دينار أخرى في خلافة المعتضد (11/5ه/ 4517م 185ه/١1١1م)‏ لفلاحي|ا 


(1) أحمد بن محمد عبد ربه؛ العقد الفريد؛ تحقيق محمد سعيد, ج*؛ ص .5١4‏ 

(1) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٠]ه).‏ تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة؛ بلا 
تاريخ نشر, ج8. ص 07. 

(؟) أبو عبد الله بن عبدوس الجهشياري (ت ١55ه).‏ الوزراء والكتاب؛ تحقيق: محمد السقا ولخرين؛ مطبعة 
(القاهرة 1547) ص 37. 

(4) باسورين: ناحية من أعمال الموصل تقع شرقي دجلة؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج١؛‏ ص 7716. 

(0) التنوخي؛ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. ج8, ص .1١7‏ 


ل لللكة 


ال الأنصادي للضوفة والارقة في الدُوة الي الإسلاية 
- مه 

والمبارك في المنطقة الممتدة بين واسط والبصرة!'): وعَمِل كل ذلك على رفع مستوى الإنتاج. 
الدداعي, 

أما أساليب تسديد السلف الزراعية فكانت متباينة. فالحجاج أضاف القرض إلى 
الخراج في جبايته!'). وفي زمن السفاح كانت مدة السلف سنةٌ واحدةا'). وبعضهم 
استرجع القرض بعد شهورا؛). ومنهم من أَخْرَه؛ ومنهم من أُخْرَهُ إلى وقت الحصادا"), 
عَلِما أن القروض كانت بدون فائدة. 

وكان بيت المال يقوم بعمليات التُمويل للكجار تشجييًا لهم . فضلاً عن القروض والسلف 
الزراعية. فقد أقرض عمر بن الخطاب يليه «هند بنت عتبة من بيت المال سلفًا مقداره 
أربعة آلاف درهم تتاجر فيهاء!"), وكذلك اقترض عبيد الله بن عمر َه من بيت مال 
البصرة أيام أبي موسى الأشعري يَركَهْ مال اشترى به بضاعة أخذها إلى الحجاج. فكان 
بيت المال للمتاجرة, ثم دفع ما اقترضه إلى بيت مال الحجاج؛ فكان بيت المال يقوم بدور 
المقاصة لتسهيل المعاملات التجارية!"). وكان بيت المال يقدم القروض العقارية لغخرض 
البناء وإقامة العمران؛ فأورد مسكويه إلزام مسؤولي الدولة أصحاب العقارات التي 
تضررت لتمادي الزمن عليها أو لتضررها نتيجة الفتن أو الظروف الطبيعية المختلفة, 
فألزموا بضرورة إعادة تعميرها. ومن لم يستطع اقترضَ من بيت المال ليرتجع منه عند 
الميسرة... ومن لم يوثق منه بذلك أو كان غائبًا أقيم عنه وكيل!). 


)١(‏ د. عواد مجيد الأعظمي؛ د. حمدان عبد المجيد الكبيسي: دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي. مطبعة التعليم 
العالي ؛ (بقداد ,)١544‏ ص 155 


(1) العلي. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري؛ ص 184. 
(1) الجهشياريء الوزراء والكتاب, ص 55. 

(4) الصابي: الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص 738. 

() الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص 55. 

(3) ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج؟.. ص ؟5. 

(1) العلي ‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري؛ ص 58؟. 


(4) مسكويه: تجارب الأمم؛ جص 108. 


د. خالد إسماعيل نايف اني 

وفضلا عن القروض المذكورة التي يقدمها بيت المال؛ كان يقوم أيضا بتقديم قروض 
شخصية: فقد اقترض الخليفةٌ أبوبكر الصديي ولق (1اهار تم 1ه / 374]) من 
بيت المال. فقال: «إني استلفت من بيت مال المسلمين مالاً. فإذا مت فَليْبَعٌ حائطي... وَلْيْرَدُ 


إلى بيت المال:(١).‏ 
وكذلك فعل الخليفة عمر بن الخطاب يمَرْليَهْ (7١ه‏ / 1174م ”1ه / 117م) إذاقال: 
«إني استلفت من بيت مال المسلمين ثمانين الستس عات دي 
طعن عمر يبه وكانت هناك قروض كثيرة لأشخاص معروفين, فكان بيت المال) يقدم 
وجيوج التوو ورتيس اا 
عفان رضي الله عنهما!". واستلف المهلب بن أبي صفرة مبلغًا قدره ثلاث مئة ألف إدينار 
سال اوه وسرو د يننا ل دوتع وجا 10 
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيزا*!. ولم تقتصر القروض على الأشخاص المعروفين 


شملت عامة الناس. فقد أقرض بيت المال الجند كما حدث في خلافة المأمون, كما 


أويي فوءءكةم ٠.‏ 
قروض مختلفة للكتّاب والعمال!'!, وكانت هذه القروض تسَتَرّد من أخذيها أو وكلائهم 
أو بعد بيع عقاراتهم. 
ومن الأعمال الأخرى التي كان يقوم بها بيت المال أيضًا التعامل بالنقد. إذ كان يبيع 
النقود الزائفة والممسوحة؛ وأصبح بيت المال منذ عهد الحجاج مسؤولاً عن سك 
الدولة كافَة1"). 


نقود 


ولم تَحُلْ أعمال بيت المال المذكورة دون شعور المسؤولين في الدولة العربية الإسبلامية 


.157 اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي؛ ج؟ ص‎ )١( 

.١69 المصدر السابق؛ ج"؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير. الكامل في التاريخ, ج7؛ ص 417. 

(4) السعدي, الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص ؟54. 
(5) اللصدر السابق. ص 7147 

(7) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج*؛ ص 178 . 

(/1) المصدر السابق؛ صن 298. 


للل7ب7ب7ب7ب7بيبيبيبيبييبيي كم 


5 م 0 2 ع عم © . 
الأَْرُ الاقتصادي للصّيرقة والصيارقة في الدُولة العَرييّة الإسلاميّة 

٠ - :+‏ أ+ تبجوس جم حم تلت مه حسع ةسته سسحت تس سس سس سسا 
بضرورة تأسيسن مصارف حكومية تقوم بمهام ذات قيمة كبيرة للدولة وقت:الرخاء 
الاقتصادي, ولحل الأزمات الاقتصادية وقت حذوثها؛ وقد وردت أنباء عن تأسيس 


مصرف رسمي على يد الوزير علي بن عيسى حين واجه أزمةٌ ماليَةٌ في سنة ١٠٠ه,‏ 
فاستدعى صرافين من أهل الذمة!'!؛ وكانا ثريين وطلب منهما تأسيس مصرف رسمي, 
مهمته تسليف الدولة ما تحتاج إليه من نقود معتمدين على واردات الأحواز كضمان لهما. 
«قال علي بن عيسى إني أحتاج في كل هلال إلى مال أَدَفْعُهُ... وأريد أن تسلفاني في أَرّلٍ 
كل شهر مئةُ وخمسين ألف درهم ترتجعانها من مال الأحواز في مدة الشهر, فإن جهبذة 
الأهواز إليكماء فيكون هذا المال سلفًا لكما... وكان علي بن عيسى إذا حل المال وليس له 
وجه استلفه من التجار على سفاتج قد وردت من الأطرافء فلم تحل عشرة آلاف دينار 


بربح دائق ونصف فضة في كل دينار/!"). وبقي هذا المصرف يقوم بمهمته طوال ست 


عشرة كوا" 
الصارف اليخاصة: 


كا أبطلهاة المصارف من الأشخاص الذين يملكون أموالاً طائلة يوظفونها في أعمال 
الإقراض, وكانوا في الوقت نفسه يمارسون التجارة وغيرها من الأغمال'الاقتصادية» 
وكانوا يستفيدون من الودائع التي يضعونها عندهم, ويستثمرونها في الأعمال المالية, 
فورد أن الزبير بن العوام كان لديه بمثابة بنك معظم أمواله من الودائع!؟). 

وكان أغلب الصيارفة نَصّارى, انتقلوا من الكوفة بعد فتحها الى المدن الأخرى, 
وبخاصة بغداد والبصرة, وأسهموا في الأعمال المصرفية!*), فقد ورد عن الجاحظ: «ما 


)١(‏ الوزيران هما (يوسف بن فنحاصء؛ وهارون بن عمران)؛ راجع الصابي: الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء, 
#0 بي 


ص١5.‏ التنوخي؛ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ ج/:.ص 4 
(1) الصابي: الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص١4‏ التنوخي. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة, ج4: ص .4١‏ 
(؟) الأنصاري, التطور التجاري, ص 177. 
(4) ابن سعد, الطبقات الكبرى. ج؟.. ص .١١8‏ 


(5) ماسئيون؛ خطط الكوفة وشرح خريطتها؛ ص /اة -5/8. 


| 161 سس سس سس 


د. خالد إسماعيل نايف الحمداني 
عظم النصارى في قلوب العوام أن منهم كتاب السلاطين... وأطباء الأشراق 
والصيارفة:[١),‏ 


وزاحم النصارى في الصيرفة اليهود؛ قال المقدسي وهو يتكلم على إقليم | 
«وأكثر الجهابذة والصّباغين والصيارفة بهذا الإقليم يهود»!"!. وأكَد متز أن حرفة | 
في الشرق هي الاتجار بالعملة؛ وكان ثلاثة جهابذة يهود في الدولة العربية الإسلا 
القرن الرابع الهجري يسمون جهابذة الحضرة لارتباط عملهم مع مسؤولي الدولة.أفكان 
نشاط النصارى واليهود ملحوظًا في الدولة العربية, مما يُظهِرٌ جلا روح التسامح الشائدة 
في الدولة العربية الإسلامية. وكان للمسلمين أيضًا أثر في الصيرفة إلا أن خشية التُعامل 
بالربا دفعتهم إلى الجمع بين التجارة والصيرفة!"). 

وكان للصيارفة وجود في معظم أسواق المدن مثل بغداد والبصرة والكوفة 55 
والفسطاط وأصفهان وغيرهاء بل لهم أماكن معلومة تسمى «دار الصيارفة. 
الصيارفة»!؟). وربما خُصْصت لهم في بعض المدنٍ أسواق خاصةٌ بهم مثل سوق درب 
ببغدادا*). وسوق الصّرًافين في أصفهان7). وكلٌ ذلك يدل على أهميّة الصراف بالد 
للتعامل الاقتصادي في الدولة الإسلامية. 


' اه 
وكان لبعض المصارف الخاصة فروع في الاقاليم» إذ ورد أن مصرف الزبير بن العوام 
كان مركزه المدينة, وله فروع في الكوفة والبصرة!")؛ وكانت هذه اللضارف قَرِيبةٌ الشبه 
بالبنوك الحديثة من حيث تعامئُهاء فهي تقوم بالإقراض والتسليف, وكانوا كذلك يتقبلون 
)١(‏ الدروي: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري, ص 1717؛ الرد على النصارى, نقلاً عن الجاحظ ج17 . 
(1) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 185. 
(؟) الزبيدي؛ العراق في العصر البويهي: ص .55١‏ 
(؛) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء, تحقيق: شعيب الأرناؤوط وأخرين؛ (بيروت مؤسسة الأرسالة. 
طكء لحكلم) جم ص57, ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج؟, ص 177, أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري: فتوح 
البلدان: تحقيق: صلاح الدين المنجد, (القاهرة: 1501م)؛ ج7..ص 544. 
(5) مسكويه؛ تجارب الأمم, ج7, ص 1848. 
(1) متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ص :58. 
(1) العلي؛ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري. ص 79. 


ادي للصّيرقة والصيارقة في الدُولة ال 


الودائع من الناس, ويقومون بدور الوسيط بين الناس ودور الضرب حيث يأخذون الذهب 
والفضة من الناس لسكهاء ثم يدفعون لهم نقودًا تعادلها في القيمةل'). وكان التجار هم 
أكثر المتعاملين مع الصيارفة؛ بل كان الصيارفة يسهمون في شركات تجاريّة تضامنيّة مع 
عدد من التجاز"ا: 

ويمكن القول: إن الصيارفة قدموا خدمات كبيرةٌ للتجار فكانوا خير مساعد ومشجع 
لنشاطهم التجاري. من حيث التصريف النقدي والتسليف والقروض بل كان وجودهم 
حفظا لأموال التجار وحماية لمعاملتهم النقدية من خلال استعمالهم السفاتج والصكوك؛ 
فسَهْنُوا بذلك التبادل التجَارِيّ بين أقاليم الدُولة الإسلاميّة. 

وكان للمضارف الخاصة أيضًا تعامل مع الدولة؛ إذ أسهم الصيارفة أحيانًا في حل 
الأزمات المالية لفل ,تمن ده الدولة؛ فقد أورد الطبري!") 0 أحد الصيارفة ساهم بمشاريع 
عمرانية في سنة 107ه في خلافة النصور, وكذلك اقترضن السّفاحْ من الصرًاف أبي 
مقرن ألف درهم لسدٌ حاجة الدولة المالية[؛). واستعان علي بن الفرات بصرافين من أهل 
الذمة سنة 157ه لحل أزمة مالية!'). واستعان الوزير علي بن عيسى بيوسف بن فنحاص 
«والردو مز جار انهل يلق عن لمن دل قلعي ميلد لقاو طلم 
6ه من أبي بكر بن قرابة مئتي ألف دينار بربح درهم في كل دينارا'!؛ واقترضّ 
الوزيرٌ الحسين بن قاسم من الصّرًاف المذكور!ة). 


.117+ الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الفجري: ص‎ )١( 
.1714 السعدي: الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص‎ )1١( 
.57 الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج 4ص‎ )1( 
ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج5 .ص 05؟.‎ )4( 
8 الصابي: الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص 577. التنوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ ج‎ )5( 
ص8 1؟.‎ 
.4١ التنوخي, نشوار المحاضرة ولخبار المذاكرة؛ ج 8 .ص‎ )١( 
مسكويه, تجارب الأمم,ج ( .ص ؟5.‎ )1( 
.7٠١ المصدر السابق؛ ص‎ )4( 
: لفقةا‎ 


د. خالد ا 

6 2 3 

واهتمّت الدولة الإسلامية بشؤون الناس ومصالحهم: فأولت الصيارفة وأعطالهم 
أهمية بالغة نظرًا للأثر امهم الذي يقوم به هؤلاء في الأسواق والمعاملات المالية. فجهلتهم 
تحت عين المراقبة, ووضعت الضوابط لأعمالهم, وفرضت العقوبات على المخالفين منهم, 
ووضع الفقهاء ضوابط محددة لعمل الصيارفة خشية وقوعهم في التُعامل الربوي, 31 
هناك حسبة على الصيارفة حيث كان يراقب عملهم خشية ترويجهم العملة المزيفة ومؤاقبة 
موازينهم ومنع تعاملهم بالرباء وأوكلت للمحتسب مهمة متابعة أسواق الصيارفة للوقوف 
على المعاملات الجارية فيها!'. فمثلاً كان العوام بن حوشب بن يزيد محتسب واسط 
«صاحب أمن بالمعزوف ونهي عن المذكر... يجيء إلى الصيارفة:.فيقوم, فيأمرهم . ويلكلم 
ثم ينصرف»/”). وأصدرت الدولة عقوبات على المخالفين تراوحت بين الحبس والتعزيوا"). 
ولم تقتصر عملية المراقبة على المحتسب بل نهد إلى القيام بها الأمراء أنفسُهُم. فور عن 
ناصر الدولة أنه بلغه أن الصيارف يربون رباء ظاهرًا, فأحضرهم؛ وحذرهم؛ وأحلفهم, 


افتتحسن قبيح /أموهم:قليلاً! ).رولك سلة:53اه» 

وأخيرًا يمكن القول: إن المصارف الخاصة كان لها أثر مهم # التعامل المالي 
وتشجيع المعاملات الاقتصادية وتسهيلهاء ولما كانت هذه المصارف تعتمد على 
شخصية مالكها كانت ف الغالب تنحل بعد موته!*). ونرى من خلال الأغمال 
والوظائف التي كانت تقوم بها المصارف الخاصة أنها كانت قريبةٌ الشبه بالينوك 


الحديثة. 


اس 
(1) السعدي, الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص .٠١١‏ 
(1) أسلم بن سهل بحشل (ت 157ه / 500م): تاريخ واسط؛ تحقيق: كوركيس عواد, (بغداد, 15577): ص .1١4‏ 
(7) السعدي. الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الرابع. ص .١١١‏ 
(4) أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله الصولي (ت 5ه /147م): أخبار الراضي بالله والمثّقي لله؛ (بيروت 1517/8) طلاء 
ص١70.‏ 


(ه) العلي. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري. ص 38. 


11111222222226 ألئقة 


لكك 


الأثر الاقتصادي للصيرفة والصيارفة في الدولة العربية الإسلامية 
ا ا ا الا يي ا مسا 

الخاتمة والاستنتاج: 

-١‏ أسهمت المصارف إسهامًا كبيرًا في زيادة نشاط اقتصاد الدولة العربية الإسلامية, 
فكان لها الفضل الأول في إدامة حيوية أسواق الدُولة واستمرار التُعامل التجاري بين 
أطراف الدولة والمركز. 

؟- ساعدت القروضٌ التي قدمها الصيارفة للتجار هؤلاء التجار على القيام بمهامهم 
التجارية وتوسيعهاء وأبقت على قوة التعامل التجاري؛ وأسهمت إلى حد ما في ازدهار 
الأسواق وانتعاشها. كما حفظت عملية الائتمان الأموال من الضياع؛ وأبعدت عنها 
أيدي اللصوصء ومن جهة أخرى استثمرت هذه الودائع بإقامة المشاريع التجارية التي 
كان لها أثر محمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية ومساعدة الدولة في الوقوف على 
أقدامها في مواقف عديدة. 

"- وكان تصريفها للعملات عملاً شّجّعٌ التجار الأجانب على دخول الأسواق التجارية في 
الدولة الإسلامية واستمرار تعاملهم التجاري مع الأسواق الإسلامية. ومما زاد في 
ل خدمات الصيارفة في الميدان الاقتصادي أَنْهُمُ كانوا مشتغلين في العمل التجاري 

0 32 ا 1 
ومؤسسي شركات تضامنيّة خدمت السوق الإسلامي. 

؛- ولا ينسى الأثر الذي تركه الصيارفة في سياسة الإصلاح النقدي في خلافة عبد الملك 
ابن مروان (87-15ه / 5144 ١٠م)/‏ إن قاموا بسحب العملات النقدية وإرسالها إلى 
دور ضرب النقود لتضرب على النمط الإسلامي. 

5- وهكذا كان من الطبيعي أن يكون للصيارفة أسواق في كل مدينة؛ بل أن تكون لهم 
خاصة:؛ وأن يكون لبعض المصارف فروع في المدن الأخرى؛ وبذلك كانت المصارف 
بمنزلة حلقة وصل اقتضناذي أساسية بين المدن الإسلامية. 

+- ويمكن القول من خلال الاعتماد على وظيفة الصيرفة: إنها قريبة الشبه بالبنوك 
والمصارف الحديثة, أي: إِنْ الصيارفة كانوا يقومون إلى حد ما بما تقوم به المصارف 
في الوقت الحاضر من مهام كتحويل العملات. وصرف الصكوك والسفاتج. وتقويم 
النقود؛ وقبول الودائع وغيرها. 

- تختلق الصيرفة في الذولة الإسلامية من حيث ظبيعةٌ العمل عن المصارف الحديثة, إن 
إِنها لا تتعاملٌ بالفائدة (الربا)؛ وكانت هناك رقاب إداريةُ صارمةٌ للحيلولة دون ارتكاب 
الصيارفة مخالفات شرعية في التُعامل المصرفي. 


| 150 | توسس سس سه 


قائمة المصادر والمراجع 


"1 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: المقدسي, شمس الدين محمد بن أحمدء‎ -١ 
ؤءكام.‎ 

-١‏ أخبار الراضي بالله والثّقي لله: الصّوليء أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله. أل؟, 
بيروت؛ 51/5ام. 

؟- أسواق بغداد حتى نهاية العصر البويهي: د. حمدان عبدالمجيد الكبيسي, دار الجرية 
للطباعة؛ بغداد, 151/5م. 

- الإشارة إلى محاسن التجارة: أبو الفضل, جعفر علي الدمشقي, مطبعة المؤيد, ١‏ 

ه- أصول النْظام التُقّديَ: د. حمدان عبدالمجيد الكبيسي, دار الشؤون العامة؛ بخ 
84كام. 


1- الأنساب: السمعاني, عبدااكريم محمد بن منصورء تعليق عبدالرحمن بن يجِدٍ 
حيدر أباد الركن؛ 1555م. 

/-الأموال: أبو عبيد. القاسم بن سلام. تصحيح: محمد حامد الفقي؛ مطبعة 
عبد اللطيف, القاهرة؛ لا.ت. 

8- البخلاء: الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحرء تحقيق: طه الحاجري؛ دائرة 0 
بمصن' لاءات: 


4- تاج العروس من جواهر القاموس: الرُبيدي. محمد مرتضى, المجلد السادس, بيرؤت» 
لاءت 

0 | تاريخ الرسل والملوك: الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير؛ تحقيق: محمد أبو‎ -٠ 
.4 إبراهيم, لا.ت. ج‎ 


-١‏ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري: د. عبدالعزيز الدوري؛ بغداد, 
4م 


-١‏ تاريخ واسط: بحشل؛ أسلم بن سهلء تحقيق: كوركيس عواد, بغداد, /1551م. 


يبي لئنة 


١ 


الأ الاففصادي للضيرقة والصّبارفة في الو ري الإسلايّة 
»تسج جكرج بجت ب تسد بت مت سصم سمسسممر 
-١7‏ تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي» أحمد بن“ أبي يعقوب بن واضح؛ دار صادر بيروت. 
م 
-١14‏ التبصر بالتجارة: الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحرء تعليق: حسن حسني 
عبدالوّهّابٍ, ط؟؛ المطبعة الرحمانية, القاهرة, 1958م. 
5- تجارب الأمم: مسكوية, أبو علي أحمد بن محمد , الجزء الثاني, القاهرة. 1517م. 
اعطق اللطان :وو دوافة الأمللاك وتان الأشفان الشهون بركلة ابن بخلوطة: أبن 
بطوطة, أبوعبدالله محمد بن عبد الله المّنجي, الجزء الأول القاهرة. 1574م. 
7- التُطور التّجارِي والتقدي في العراق في العصر العبّاسي الأؤل. رسالة ماجستير. 
كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة بغداد, ١154م.‏ 
- التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الهجري الأَوّل: د. صالح 
أحمد العلي؛ بغداد, 1557م. 
9- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: أدم متز؛ ترجمة محمد عبدالهادي. 
بيروت: 1551م. 
-٠٠‏ الخراج وصناعة الكتابة: قدامة بن جعفر الكاتب. تعليق: محمد حسين الربيدي؛ دار 
الحرية للطباعة, بغدان؛ ١1541م.‏ 
خطط الكوفة وشرح خريطتها: ماسينون لويس. ترجمة تقي محمد: النجف؛ 151/4م. 
- دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي والإسلامي: عواد مجيد الأعظمي؛ ود. حمدان 
عبد المجيد الكبيسي, مطبعة التعليم العالي؛ بغداد, /158م. 
1- سفرنامه: خسرو علوي ناصرء ترجمة الدكتور يحيى الخشاب: القاهرة. 15145م. 
4؟- سنن أبي داود: أبى داود, سليمان بن الأشعث السجستاني؛ مراجعة محمد محيي 
الدين عبد الحميد » بيروت: لا» ت. 
8 سير أعلام النبلاء: الهبي, محمد بن أحمد بن عثمان, تحقيق: شعيب الأرنؤوظط 
وأخرين؛ ط١؛‏ مؤسسة الرسالة بيروت: ١158م.‏ 
7- صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشنديء القاهرة, 1517م. 


لك 


/11- صحيح مسلم بشرح النووي: النووي؛ يحيى بن شرف المطبعة المصرية؛ | 


لاع 

8- الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني وحتى القرن الراب 
عبد الحسين عباس السُعدي؛ رسالة دكتوراه غير مطبوعة؛ كلية الآداب, أ 
بغداد, 15486م. 

5- الطبقات الكبرى؛ ابن سعد أبىعبدالله محمد الزهري. بيروت: 1581م 

٠؟-‏ طلبة الطلبة: أبو حفص, عمر بن محمد بن أحمد, دار الطباعة العامريّة, 
5 

١؟-‏ العزاق في العصر البويهي: د. محمد حسين الزبيدي, القاهرة, 1575م. 

71- العقد الفريد: ابن عبد ربّه. أحمد بن محمد, تحقيق: محمد سعيد العريان» دار 
القافرة: لابت: 

**- فتوح البلدان: البلاذري؛ أحمد بن يحيى بن جابر؛ تحقيق: صلاح الدّين النجد: 
القاهرة, /ا1565ام, 

4"- في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي: د. محسن خليل؛ دار الرشيد؛ يغداد, 
امكام. 

- قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية: د. محمد عمارة؛ ط[؛ دار 
الشروق. القاهرة, !159م. 

5]- لسان العرب ابن منظور, أبو الفضل جمال بن محمد بيروت: 1567م. 

1 مادة «صرف»: هفننك؛ دائرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة أحمد الشنتناوي وأ 
ظا بيرؤت: لآءت. 

0- المؤسسات الاقتصادية. محاضرات في قسم التاريخ: د. حمدان عبد المجيد | 
كلية الأداب؛ جامعة بغداد, 154/4م. 

8- محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. صالح أحمد العلي؛ دار الكتب, بخ 
الكام. 


| 1 ١ [ 555959595959792 


اد 


الْأَر الاقتصادي للصيرقة والصيارقة في الدُولة اَي الإسلامبّة 


4 المدونة الكبرى: مالك بن أنس, تحقيق سليم البشري وأخرين. 

4- المعجم الاقتصادي الإسلامي: د. أحمد الشرباصيء دار الجيل؛ القاهرة, ١19/4م.‏ 

-١‏ معجم البلدان: ياقوت الحموي؛ شهاب الدّين أبو عبدالله. دار إحياء التراث العربي, 
بيروت::61/9ام: 

41- مقتبسات اليهود من الشرائع العراقية القديمة: حسن النجفي, بغداد, ١1541م.‏ 

47- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي, أبى الفرج عبد الرحمن بن علي. حيدر 
أباد الدكن؛ لاءت. 

44- موسوعة اصطلاحات العلوم الإنسانية: التهانوي؛ محمد أعلى بن علي؛ بيروت» 
لوه 

5؛- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: التُّوخي. أبو علي المحسن بن علي تحقيق: عبود 
الشالجي. دار صادر؛ بيروت: ١/151م.‏ 

1- الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: الصّابي, أبو الحسن الهلال بن المحسن, 
تحقيق: عبد الستار أجمد, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, /155م. 

4- الوزراء والكتاب: الجهشياري؛ أب عبدالله. محمد بن عبدوس, تحقيق مصطفى 
السّقا وآخرين, مطبعة الحلبي, القاهرة. 1547م. 

4- يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي, أبو منصور عبدالملك بن محمد, 


تحقيق: محمد محيي الدّين عبد الحميد, ط ؟؛ القاهرة, 1551م. 


1 اه 


لثمي مقصرء التتكليراى التجب لعي 


د. أحمد شيخ عبد السثّلاما") 


مَلَخصُ البحث: 


ينظرٌ النّحْوْ العربىٌ فى أنماط تأليف التّراكيب حجسبّ معهود الخطابٍ عند 


العرب: بغرض اكتشاف النظم التُّركيبية وصور المعنى؛ وتبيين مقاصد 
وأغراض المتكلّمين به. والتُحليلٌ النُحويُ أحيانًا ظَنْيّ في طبيعته؛ محت 
تفسيراته؛ مفترضٌ في أحكامه؛ ويدلُ على ذلك اختلافُ التحليلات | 


علماء النحو ما يفيد احتمائة للظّنيّة. وتهدف هذه الدراسةٌ إلى بيان 
مراعاة المعنى؛ ومصادر تفسير مقصود المتكلم؛ وطرقه في التُحليل | 


نه 

لتركيب واحد تبعًا لاختلاف فهم النّحاة للموقف الخطابيٌ له؛ وقد وزد عن 
ان 

يي 


بوجه عامُ. فتتناولٌ العلاقة بين المعنى والتُحليل النُحوي؛ وأوجه مراعاة 
المعنى, وخظة تفسير مقصود الجملة:؛ وكيفية تُعَرْف المعنى الذي بقصدة 


المتكتم من كلامه؛ وطرقه؛ وأدواته؛ وأوجه تأويله؛ ومعرفة نفسية 
واهتمٌ البحثُ بتقديم نماذجٌ من التّخْليلات النُحوية لإثبات محاولات 


العرب في هذا الصّددء وتأكيد أهمية المعلومات الموقفية في تَعَرْفٍ مقصود 


المتكلم من حديثه. واختتم البحث بالإشارة إلى أهمَيّة وضع أساليبَ 


بالإدراك الكامل لمقاصد المتكلم من كلامه حتى يتِيِسُرٌ إعطاءٌ تفسي ر انحوي 


دقيق فيضي 


(*) أستاذ مشارك في اللغة العربيّة وأدابهاء كلْيّ معارف الوحي والعلوم الإنسانية, الجامعة الإسلاميّة العاليّة. مأليزيا. 


00202 نم 


البحث:؛ 


ينظر التّحوٌ في أنماط تأليف الألفاظ العربيّة حسب معهود الخطاب عند العرب من أجل 
تمرك العلاقة بين أشكال النظم الثركيبية وصور المعنى؛ وتبيين مقاصد الكلام وأغراض 
المتكلمين فيه وفهم معاني اليم اللغويّة. وعلى رأسها نصوص الكتاب والسئة: 
تير الكلامفي"ضرء التؤانيناللتوية العزفيّة»وَالتَستين التهوي هو" الثامل في اناد 
دالقك ندالقاق الأوفطك للمطاويا إب ةك وناهل املنانياء زياس الاقتقا بارال 
تفسير مقصود المتكلم في التُحليل النُحوي ضمن الاهتمام بالمعنيين الوظيفي والعرفي 
في النحو العربي. وتهدف هذه الدراسةٌ إلى بيان مواطن مراعاة المعنى, ومصادر تفسيرٍ 
مقصود المتكلّم. وطرقه في التّليل التُحُوي بوجه عام. 

إن التحليل النحوي أحيانً ظَنْيّ في طبيعته؛ محتملٌ في تفسيراته. مفترض في أحكامه. 

2 27م ٠.‏ . 0 
ندل على ذلك الختلافتٌ ايلات التُحويةالتركيب وانعداتبعًا لاختلاق فهم التّحاة للمؤقف 
الخطابي له. ويؤدي اختلاف التحليل إلى الاختلاف في تفسير مقصود المتكلم من هذا 
5 1 فى اه 0 0 
التّركيب. ولا يقدح هذا الاختلافُ في موضوعيّة التُحليل؛ إذ إنه مبنيّ على إجراءات علميّة 
مقرّرة. ويلمح ابن جني إلى إمكان اختلاف التفسير النحوي لمقصود المتكلّم باختلاف 
فهم سياق الحال؛ فيقول: «فيا ليت شعري إذا شاهد أبو عمرو؛ وابن أبي إسحاق, 
ويونسء وعيسى بن عمرء والخليل؛ وسيبويه. وأبو الحسنء وأبو زيد. وخلف الأحمر, 
والأصمعيء ومن في الطبقة والوقت من علماء البلدين وجوه العرب فيما تتعاطاه من 
كلامباء وتقصد له من أغراضهاء ألا تستفينا بتلك المشاهدة وذلك الحضور مالا تؤدية 

الحكايات ولا تضبطه الروايات:.(١)‏ 
وليس أدل على احتمال ظنَيّة التّحليل النُحوِي أكبر من رأي ابن جني حين قال: «اعلم 
أن إجماع أهل البلدين إنما يكون جه إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوصن, 


1148 ص.١ ابن جني. أبو الفتح عثمان, الخصانص. تحقيق محمد النّجار. ط!. دار الهدى؛ بيروت» ج‎ )١( 


٠٠1 |‏ | سس سس سس سس 


0173ل 2375305717ة للقن لافلا حنة تضتقا طمة ردح .2 ند . > ١.‏ انيت 
والمقيس على المنصوص, فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه.|إوذلك 


أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرأن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ؛ كما جاء النص 


عن رسول الله يَليةٍ من قوله: «أمتي لا تجتمع على ضلالة»؛ وإنما هو علم من 
3 5 ََ 6 0 5 1 
استقراء هذه اللغة. فكل من فرق له عن علة صحيحة؛ وطريق نهجة كان خليل نفسه وأبا 


عمرى فكرهء!١).‏ 

المعنى والتُحليل النُحُويَ 
يقصد بالمعنى في المقولة التّحوية: (الإعراب دليل المعنى؛ والمعنى مر 

الإعراب) المعنى التّحُوي الوظيفي للتّراكيب, أو لأجزائه. فالعلامةٌ الإعرابية دليل | 

إلى فهم المعنى الوظيفيّ؛ كما أنْ ما يختاره المتكلّم من المعاني الوظيفية لمكونات | 


عند التكلم:والإعزاب يسسيق المعتى عند السامع:«وقنيرافقة!؟: 


0 000 0 0 م 0 1 01 23 
يُحَدْدُ المعنى النُحوي النظام اللغوي؛ والموقف الخطابي. وما يستفادٌ 


المعنى النحوي في كتبهم. ولدراسة سياق الحال, أي: دراسة الكلام في المحيط الذي يقع 
0 01 01 
فيه؛ ومعرفة حال المتكلم حين يتكلم قيمة في توضيح معاني كثير من النتصوص,» 
معاني التّراكيب. فقول القائل: (هذا مندوب شرعًا) يمكن إعراب لفظة (شرعًا) 
السياق مفعولاً لأجله: إذا فهم من المقام السببيّة (لأجل ندب الشّرع إليه): أو نال 
النفغول المظلق إذا فهم منه بيان النوع (تديًا شرعياً): أو منضوبًا على نزع اي 
فهم منه الظرفيّة (في الشرع)!"). 
واثّفاقًا مع إمكان استنباط معان متَنُوعة من التّراكيب طبقًا لاختلاف غناصر الأموقف 
الخطابي يلحظ أن النحاة قد يختلفون في إعراب الجملة, فيجعلها بعضهم تقريرًا. و 
(1) المصدر تفسه. ج ١.ص‏ 184 - +19. أ 
(1) عبد السنلام. أحمد شيخ. ظاهرة التجانس الدلالي في التراكيب العربية. دار الفتح. المنصورة. 1595, ص [1. 
(؟) راجع: مصطفى الئحاس, المعنى النّحوي في ضوء التراث وعلم اللغة الحديث. في؛ عبده بدوي (تحرير). في قضايا 


اللغة والأدب: بمناسبة افتتاح القرن الخامس عشر الهجري؛ مؤسسة الصّباح. صفاة كويت. الكويت,|1401١ه‏ 
ص1115 - 507 


سس دعتست تتستسطة [ 5٠5‏ | 


فس فود لتك في اليل النطوي 


استفهامًا حذفت أداته. وبعضهم شين ريد به 1 كد ولق ورد مع النض 
حال المتكلم لانقطع الخلاف. ومن ذلك إعراب جملة (وذو الشيب يلعب) من قول الشاعر: 


طَرِبْتُ وَمَا ُوقًا إلى البيْض أَطْرَبْ | ولا لعبًا مني وذو اليب يلعب 

إذ يمكن أن تعرب تقريريةٌ تفيدُ إمكان حدوث اللعب من ذي الشيبء أو استفهاميةٌ 
إنكاريّة تنفي جواز حدوث مثل هذا اللعب منه. ولعلٌ مدعى الاحتمال هو غياب معرفة سياق 
حال الشعر حين إنشاد هذا البيت. ولو تَعِيْنَ سياق الحال لم يقع خلاف في التّحليل 
الحو لهذه الجملة. 

ويُعبُرٌ عن المعنى التُحوي الوظيفي بوسائل عدّة منها العلامات الإعرابيةٌ. أى الرتبةٌ أو 
الأدوات الوظيفية, أو نظم الثركيب, أو غيرها. «فأمًا الإعراب فبه تميز المعاني. ويوقفٌ 
على أغراض المتكلمين. وذلك أن قائلاً لو قال: (ما أحسن زيد) غير معرب, أو (ضرب عمنٌ 
زيد) غير معرب - لم يوقف على مراده. فإذا قال: (ما أَحْسَنْ زيدا!). أو (ما أَحْسَنُ زيد؟) 
أو (مَا أَحْسْنَ زيد) أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده:!') وقال أبو العباس: «الفرق بين 


(ضربت زيدًا). و(زيد ضربثه)؛ أنك إذا قلت: (ضربت زيدًا)؛ إنْما أردت أن تخبر عن 


نفسك. وتثبت أن وَقَعْ ملك وإذا قلت: (زيد ضربته). فإنما أردت أن تخبر عن زيد». وقال 
أيضًا: إذا قلت: كنت أخاك: فمعناه أشبهت أخاك. وإذا'قلت: لست أخاك, فمعناه: بَايئْتٌ 
أخاكء("). 

اهتمٌ عبد القاهر الجرجاني بمعاني النّحو التي عَدُها نتيجة لتفاعل المعنى النفسيّ 
للمتكلم والتّنظيم اللفظي لكلامه؛ ذلك أن نظم الكلم تقتفى فيه أثار المعاني وترتيبها على 
حسبب ترتيب المعاني في النّفْسا"). ويلحظ أنه إذا كانت عملية تحديد المغنى تبدأ من 
المستوي النشسي: ٠‏ وذلك بالتركيز على العلاقات التّحويّة بين المفردات. وأي تغير في 
المستوى النفسي يتبعه بالخُرورة تغير في التنظيم اللفظي للثركيب. وعلى هذا فإن 
الفتكلم يستغل أنواع الاحتمالات التحوية الممكنة في إبداع أنماط تركيبية, ترتبط بالمعنى 


(1) ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكرياء الصّاحبي؛ تحقيق لحمد صقر. عيسى البابي الحلبي, القاهرة. /151. ص 508 


151/183 الرّجاجي؛ أبو القاسم. الإيضاح في علل النحو, تحقيق مازن المبارك. دار النفانس, ط 16+5.5ه. ص‎ )١( 
.14 الجرجاني» عبد القاهر, دلائل الإعجاز. تصحيح محمد رشيد رضا, مكتبة محمد علي صبيح. القاهرة. ص‎ )5( 


النفسي. وقد استغل التحويليون هذه الخاضية في الاستخدام اللغوي في طرح ازد 
التّركيبين السطحي والعمقي. 

5 3 4 0 2. 

ما المعنى العرفي الأساسي للمفردات فهو مذكورٌ في أغلبه في معاجم اللغة, وهو 
بدوره متعدد لا يُتَعيْنُ إلا باستخدام المفردة في تركيب طبقًا لموقف معيّنا'). وبهذا 
الاستخدام في التركيب تتفاعل المعاني النحويّهُ الوظيفيُةٌ مع المعاني العرفية, فلكل مإقردة 
خصائصها النُحوية. وقد تدل المفردة على معنى بعينه في وظيفة نحوية دون غيرها ./وإذا 
كانت المفردة تحمل المعاني والمفاهيمٌ فإن الجهل بالنظم النحوية التي تحكم | فزّدات 
المؤلفة للتركيب تؤدي إلى الإخلال بالتفاهم وتبادل الاتصال بهذه المعاني والمفاهي 
مراعاة المعنى في التَّحْليلٍ 

قد يختلف قصدٌ المتكلّم من الكلام عن تفسير السنامع له, فالمتكلم يتوقع أن يفهم كلامه 
على وجه مَعَيْن. ؛ ولكن السّامع يفسره وفقًا للمعلومات المتوافرة لديه ؛ وطبقا لمعتقدا 
هذه المعلومات. وقد يترك هذا الاحتمال فرصة لاختلاف الوصف النحوي؛ أو 
خصائص الأنواع النُحوية. أو تحديد المعاني المستفادة من العلاقات الت 


جيد: وكل ما فسد به المعنى فهو مردود. وقد نبه ابن هشام على أهمية مراعاة | 
لمعنى الجملة مع مراعاة ظاهر الصناعة؛ فقال: ٠أُوّلٌ‏ واجب على المعرب أن يفهم 
يعربه مفردًا أو مركياء("), ْ 

وَيغتدٌ التّحوِيوْن الغرب على المفتى'اغتمادًا ملحوظًا. زيضدرون غنه:قى | 
التمْوَيّ خاضلة إذا سَفلَ التفسَيرٌ على النستوى التُهرِيٌ القالصن. وإستيعاب | 
في كتبهم - عدر كشرةٌ واستفاضّة!). فقد راعوا المعنى في التعريفات: وتحديد | 
التُحوي للأنواع النُحوية. وتحدّثوا عن الدلالة السياقيّة في المعاملة النحوية للألفاة 
التضمين والتناوب. وتحديد خصائص التّراكيب. ودلالة الصيغ, والأدوات الوظليفية 
)١(‏ انظر: حسان, تمام, اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة, الدار البيضاء, 15174م؛ ص 55١‏ 
(؟) ابن هشام الأنصاري. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية | بيروت, 
ج5857 وما بعدها. وص .75١4‏ 


(؟) الموسى, نهاد؛ نظرية النُحو العربي في ضوء مناهج النُظر اللغوي الحديث. دار البشير, الأردن؛ ”,08 4١ه)‏ ص؟/. 


درمتم رد النتكلم بي اذ ل انحوي 
والعبارات الاصطلاحية, والتراكيب الخاصة, وغيرها من أوجه مراعاة المعنى في التُحليل 


الحوي. 
ومن أمثلة استعانتهم بالمعنى في التفسير التحوي مذهبهم في أن غير الإيجاب في 
8 3 4 ًّ ععءقه 50 « 5 
الاستثناء يجيء نفيًاء ونهيًا. واستفهامًا إنكاريًا. وهذا مكنَهُمٌ مِنْ أن يفسّروا الاختلاف 
الظاهرئ بين التراكيب الأتية: 


١ -‏ وَمَاححَتَدُ إِلَارَسُولٌ 4 (أل عمران: 145): - ١‏ لمحملا الْملهَررنَ »+ 
(الواقعة: 5/). - « فَهَلْ يهَلَكَإِلَّاالَْوْمالَْسِفُوتَ 4 (الأحقاف: 0؟). - ( وَيََ مَل 


يرورم » (التوبة: 55). 

فأما النّفي والتّهي فهما متقاربان في المعنى؛ وأما الاستفهام الإنكاري فقد 5 
النفي بالتقدير رَدًا قريبًا. ذلك بأن لحظوا أن: (هل يهلك إلا القوم الفاسقون) بمنزلة: لا 
يهلك إلا القوم الفاسقون. وأسعفهم المعنى أيضًا في أن يسلكوا بلفظة (يأبى) في قوله 


تعالى: « وَيَأْوتَآنَمإلَأنِيِكِرَنورَمُ 4, وما أشبهها مُسلك النفي. إن وجدوا أن (يُأبَى) 


بمعنى (لا يريد)!"). 
«وتقول: (ما أدري أَأدْنَ أم أقام؟) إذا لم تعتد بأذانه ولا إقامته لقرب ما بينهماء أى لغير 
ذلك من الأسباب. فإن قلت: (ما أدري أَأَذّن أم أقام؟) حققت أحدهما لا محالة. وأبهمت أيهما 
كان فمعنى,الكلام مختلف:!") وإذا قلت: (لا تأكلٍ السعان وتشري اللين) نزم القطين: 
كنت تنهي السامع عن عن أكل السمك وشرب اللبن في وقت واحد. أما إن قلت: إلا تأكلٍ 
السُمك ومَشرْبٌ اللبن) جزم الأول ونب الثاني فإنك حينئذ تعبْرُ عن معنى أخر. فأنت 
لاتنهاه عن أَكُل السّمك, ولاعن شرب اللبن ولكنك تنهاه عن الجمع بين العمليتين في وقت 
واحد. وإذا قلت (لا تأكل السُمكَ وتشرب اللبنّ) بجزم الأول ورفع الثاني فإنك تنهاه عن 
أكل السّمك؛ وتجيز له شرب اللبن.!؟) 
)١(‏ المصدر نفسه. ص 375- 8. وأنظر: الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. دار إحياء 
الكتب العربية. مصرء ج ”.ص 144. 
(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي, :كتاب الجمل في النعر , تحقيق فخر الدين قباوة. ط ١411.8‏ ه, ص ١51؟.‏ 
(؟) راجع: ابن فشام الأنصاري. شرح شذور الذهب. ٠‏ تحقيق محمد محبي الدّين عبد الحميد, دار الفكر؛ بيروت. ص؟51. 


تفسين مقصوة الجملع 

يلف المتكلم كلام بقصد إحداث رد فعل من السامع. ويقدم الكلام بطريقة ُجعل 
السامع يعرف القصد , فيؤدي فعلاً متوافقًا مع الكلام, أو يتجاوب معه في ضوء مو 
قصد المتكلم. ويتيسّر التأليف والتقديم وإصابة القصد على أساس شروط موضو 
العرف اللغويّ الاجتماعيّ الذي يعد من عناص 'الموقف: :و الحالة التفسنة 


والسامع. وقوائين الاستخدام اللغوي. 

ويقفا المتكلمٌ في معظم الأحيان موقفًا خاضًا من السّامع, ؛ ويتضع هذا الموت 
اختيار الكلمات وتنظيمها في الكلام. بيد أن هناك إطارًا مغلقًا غير قابل للتغير 49 
معنى الكلام. وذلك هو الدّلالة العرفية المشتركة بين أفراد الجماعة اللغوية, أما 
الكلام المتمئل في المعنى الخاصٌ بالمتكلّم فهو عرضة لتعدد التفسيرء وذلك أَلْد 
نستطيع أن نعرف تمامًا مقاصدّ المتكلمين والمؤلفين في أحاديثهم, والاحد 
والتوقعات الواردة في تحديد المغزى تؤثر في تحديد الدلالة العرفية التي يحملها الكٌلام. 
والسّبب أننا نتكلّم في العادة من أجل أن نبلغ هدفًا بعينه. ويؤثر هذا الهدف لا محال في 
القول الذي نقول!"2. 

َي المتكلةٌ فكزة اسح لذيه: هي القالب: أن غاية من.غلال: مملية التأكيت 


دل م ذلك ما روي عن أبي بكر اميق كل أن أل أعراي عن نت أ 
فأجاب الأعرابي قائلاً : لاعافاك الله فغضب أبو ب بكر كالتة ٠‏ وقال له: 2 
قل: لا وعافاك اللّه. وإنما غضب أبو بكر لأنْ الكلام الأوّل دعاء عليه. بيتما الثاني دعاء 
ولم يسأل الأعرابي عن نيته؛ لأنْ ظاهر الكلام هذه دلالته. حتى وإن قصد الأعرابي بعاء 
له لا عليه.(") 


(1) الداني. أبو عمرو. المكتفى في الوقف والابتداء. تحقيق جايد زيدان مخلف. وزارة الأوقاف والشّؤون الا 
الجمهورية العراقية, بغداد. 1544. ص ! (مقدمة المحقق). 


اا 0000000 للم 


(1) انظر: ناصف. مصطفى: اللغة والتفسير والتواصل؛ عالم المعرفة (؟5١):‏ الكويت؛ 1550, .ص ١ 15-١١‏ 
الإطبلامية. 


إن القصد الاتصالي الأوّلي للمتكلّم والمنقول بالعبارة اللغوية قد لا يوازي التُفسير 
الذي يعطيه المخاطب لهذه العبارة. فأغلب حالات التعامل اللغوي تترك للمستمع تفسير 
العبارة اللغوية. والوصول إلى القصد بنفسه. وقد يؤدي هذا إلى عدم اتفاق قصد المتكلّم 

مع المعنى الذي تَوَصّلَ إليه المخاطب من خلال تفسيره. فالمتكلم له قَصدَهُ الخاص, 
ويتوقع من المخاطب أن يقف على هذا القصد من خلال صيغْ كلامه. كما يتصوره. ولكن 
المخاطب يفسر العبارة ليقف على هذا القصد في ضوء المعلومات التداولية المتوافرة لديه 
ووقائع العالم الخارجي حوله. ويعيد تركيب العبارة داخليًا حسب تفسيره لها ليؤكُدٌ 
وقوْفه غلى القصسه من العبازة الفقداولة يق . ودر الإشارة إلى أن عتاضر التشويش 
من هذه المعلومات والوقائع قد تُوثْرُ في احتمال, عدم توافق القصدٍ , الئاتج من تفسير 
المخاطب مع قصد المتكلّم الأصلي من كلامه. 


تت( (ننها- )2 20 


ولاعتقاد المتكلم أثر في صياغته للخطاب حسب المواقف التي يتعامل معها لغويً. 
ويصدق هذا أيضًا في استقبال الأحداث الكلاميّة حيث يختارٌ السّامعٌ, «في الغالب: اهنا تسب 
أن يسمعه في ضوء الاعتقاد الفزدي والجماعي د ولقد نش الافتمام اتح في لل البحنث 

عن الصّواب والخطأ في الأداء اللغوي عموما. ثم تَطَوْرَ هذا الاهتمام إلى محاولة تتبع 
خيوط العلاقات النُحوية وأثرها في إنتاج المعنى الذي يقصدٌ المتكلّمٌ أو الكاتب نَقْلهُ إلى 
السامع أو القارىء. ولا يستثنى النحوي من تأثير المعلومات التداولية والوقائع الخارجية 
في محاولته استنباط قصد المتكلم, ولكنه يستعين بالمعرفة التخصصية التي يمتلكها في 
إثراء حدسه اللغوي الأصلي في إعادة صياغة التراكيب التي يحللها. سواء أكانت مخالفة 
للقاعدة, أم كانت مبهمة, أم كانت متفقةٌ مع القاعدة مستخدمة في غير توزيعاتها العرفية, 
أم كانت قاعديتها غير بينة لغير المتمرس في تطبيق القواعد اللغوية. 
معتى المتكلّم 

يشتمل التركيب اللغوي على معنيين: معنى عام مستفاد من المعنى العرفي للمفردات 
المؤلفة للتركيب؛ والعلاقات بينها. وخصائصها ووظائفها النحوية. ومعنى آخر خاصٌ 


٠٠١ |‏ تعس سم سس 


د. احمد سيج عبد المإلام 
ل ل يي 000 > مص 3 
بالمتكلم. ويتوقع هذا المتكلم أن يفهم السامع مقصوده من الكلام من خلال | 


قرف التعتى الخاص بالمتكلم إذا كان التركيب مخالفًا للقاعدة. أو مبهنًا قي 
للسامع, أو مشتملاً على إضمار أو حذف يؤدي إلى تت الُركيب. وللمعرفة ال 
أهميةٌ قصوى في تفسيرٍ الجملٍ والتُصوص | التي يؤلفها المتكلم وتأويلها والوقوف 
أسرارها. وقد قَدمْ النحاةٌ العرب خدمةٌ جليلةً في فهم مقاصد المتكلّمين من أحاد 
اللغة العربية من خلال نظراتهم التُفسيرية الكاشفة. 


ينقل هذا المعنى: أم لا. ويلحظ أن المتكلم ينقل باستخدامه للكلمات والتراكيب ١‏ 
الخاصّ به. وهو معنى يختاره من المعاني ماحد المفردات والثّرا 
توزيعاتةا: المقتلفة. ولا يضين هذا الععنن ,انتظطاره: أن: يد يفهمه المستقبلون له من 


معاني الجمل بمواقف أدانها لا تنحصر هذا المعاني فيما تدل عليه صيغ الجمل وترا 
ا 0000 
تحت تصنيف الجمل إلى خبريّة. أو إنشانية. ويعني هذا أن التأويل الدلالي الوافي 

يكون متعذرًا إذا اكتفي فيه بمعلومات الصيغة, أو التركيب وحدها. فمعنى العبارة اللغوية 
قد يكون صريحا يفيد بمحتوى العبارة ومقتضاها من خلال الأداء اللفظي لها. وقد يكون 
اندعبي دراي سطي تدنانا مسلا ستطابة بن لشخديامنطاتي الى 2/0 


.18 الجرجاني؛ دلائل الإعجاز. ص‎ )١( 


كس 


1 0 7 0 ,9 85 : 
وقد يكون ضمنيا حواريا يختص بمواقف خطابية تستلزم معنى حواريا بعينه. أو معنى 
عينتي تعرارهًا بصباج يمه هن أيواقف ختلاب يكن 0 
أمّا عن فهم المعنى الذي يقصده المتكلم من كلامه فإنه إما أن يُصَرَّحَ بمقصوده من 


الكلام: وإما أن يعرف من عموم لفظه: وإما من عموم معناه. وإما أن يعرف مقصوده من 
خلال عاداته وتصرفاته. وإما من قرائن الأحوال. فلو قال أحد: «إني ذاهب إلى بغداد». 
فإن معنى الذهاب يكون معلومًا بدلالة قوله. أنااشرهية ومسستوئنا مق الثاقان تمتبيول: 
ولكنهُ لى قال ني ذهب إلى بغداد لزيارة صديق ليه ؛ غلم فقصوده: وقد يغلم ذلك 
المفصون تورف عاداته وتصرفاته بأنه كان في العادة لا يذهب إلى بغداد إلا لزيارة 
أصدقائه. وقد يلاحظ المخاطب بالكلام ما يحمله المتكلّم من الهدايا القيمّة. فيط ظَنَا 8 


أنه ذافي لزيارة صديق اغوي 


مصادرٌ تَفْسِيرٍ مَقَصُودِ المتكلم 

من المصادر التي يصدر منها المحلل النحوي في تفسير مقصود المتكلم من كلامه ما يأتي: 

- حدس الثاطق الأصلي للمُحَلْل النُحْويْ: ويستدعي الإتقان اللغوي الثّام أو شبه 
التام من المحلل الذي يقوم بتفسير مقصود المتكلّم, ويستند هذا الحدس؛ في الغالب؛ إلى 
تلك المعلومات التي أخرجها اللغويون من حيز اللاشعور اللغوي إلى معلومات يمكن 
استشعارمًا. واكتسابها. ويستعين التُمري تمعن لخدي اللغة بالحدسٍ اللغوي 
الأصليّ ذ في الحكم بأصولية الجمل؛ أي: صحتها النّحويّة وقبولها لدى مستخدمي اللغة 
الأصليين. ويُتّحِدُ لني في تحقيق قيق أهدافه العلمية أدوات منهجيةٌ. منها في الدرس 
التّحويّ العربي» القياسٌ. المي والتكأويل؛ وغيرُهًَا من الأدوات التي لا ترتبط 
بالضرورة بالقواعد التي يستنبطها من الاستخدام اللغويّ الذي يتناولها. وقد أفاد 
الرّجَاعِي بأن علل النّحْوِ ليست موجبةٌ, وإنما هي مستنبطة أوضاعًا ومقاييس؛ وليست 
كالعلل الموجبة للأشياء المعلولة بها9). 
(0) تزه التتوكلة أحماءمراستات فانط اهذنة العربية الوظيفي؛ دار الثقافة, الدار البيضاء. 1545. ص 55. 


(1) انظر: العالم, يوسف حامد, المقاصد العامة للشريعة الإسلامية, الدار العالمية للكتاب الإسلامي, الرياض؛ ط5, 
امي ص 11١‏ 


(؟) الزجاجي, الإيضاح في علل النحوء ص 74. 


| 7 لسسدصم و سسا 


والخبرات المتراكمة في الاتصال اللغوي. ويُحَدُ سلوك الأفراد والجماعات أجزاءٌ 
الثأثيرات غير اللغويّة المعينة على معالجة عناصر الموقف الخطابي. وتأثيرات الدّ 
الدلالي؛ والتمثيل النحوي, والأساليب التركيبية . فقد يحاول اللغوي استشعارٌ الآ 


النفسية اللاشعورية في تركيب مين من أجل تحليله, ؛ وهو تركيب قد يكون غير 
لم ينظر في السياق الاجتماعي لها ٠‏ وقد أثْرَ ذلك في تَرَددٍ التّحاة في تأويل (لا أ. 
وتحديد التُراكيب العميقة له, فاقترح بعضهم: (لا أباك لكَ)1). 


و وس (أنتهواح لَكُمْ ( اي 


الاعتقاد أن أن الكريم يدعو إلى الخير ٠‏ وبذلك أعرب النحاة (خيرا مفعولا به؛ لفعل 


مدر بجي وقد يعرب خبرًااك (كان)!المخاوفة مع اسمها'مقذرين:'(يكون 1 ع( 


ويلحظ أن النحاة قد اختلفوا في تأويل هذه الأية. كما اختلفوا في تحديد المقدرٍ. 


- المعرفةٌ اللغويّةُ التُخُصّصيَّةٌ: وتقود هزه المعرفة إلى معلومات خاصة مفْصُلّة عن 


الخصائص التركيبية نتيجة للنظرة الدقيقة العميقة المستمرة؛ وتشملٌ توضيح 3 
القياس والتّعليل للدّراكيب العامة, أو الخاصّة: أو المبهمة: أو المخالفة للقاعدة. ويعتقد أن 


الدراسة النْحويّة العلميّ قد ساعدت في تحويل أغلب القواعد التي يستطيع ناطق اللغة 
استخدامها إلى حيز الشعور. وبذلك يمكن اكتشاف التراكيب العميقة المختلفة للتّإاكيب 


الظاهرية. فمثلاً في قولك: (مالّك وزيدًا) يعرب (زيدًا) مفعولاً به وليس مفعولاً معه. 
بتقدير فعل أو مصدر مثل (تناول) قبل (زيدًا) فيكون التركيب العميق لهذه الجملة: 
وتناولك زِيدًا)01). ومن ذلك توجيه ابن هشام لقولهم: (ما أنت وزيدًا؟) (وكيف 


وزيدًا؟) على نصب (زيدًا) في الجملتين على أنه مفعول معه. ورأى أنه أمكن 0 مع 
١‏ 


أن الأكثر هو الرّفع في مثل هذه العبارة, لأنُ الضمير (أنت) فاعل لفعل محذوف. و 
في الأولى (ما تكون وزيدًا؟). وفي الثانية (كيف تصنع وزيدًا؟)1". 


(1) الحلواتي. محمد خير, أصول النّحو العربي؛ الناشر الأطلسي, الرباط, 1547, ص 57-558 طَُ 
العام 


(؟) يشترط لنصب الاسم بعد واو المصاحبة مفعولاً معه أن يسبق بفعل أو شبهه ملفوظًا أو مقدرا. وإذا قدر || 


مقدر. (راجع شروط نصب المفعول به في: ابن هشام الأنصاري, أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, تحق 
محبي الدّين عبد الحميد, دار الفكر؛ بيروت, ج ".ص 547). 
(1) ابن هشام. أوضح المساللك إلى ألفية ابن مالك ج .صن 9؟؟ - ٠1؟.‏ 
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(يكون) أو الفعل (يحصل) في عبارة (مالك) لا يستقيم المعنى فاقتضى ذلك أن يعرب (زيد) مفعولا به 32 مصدر 


“صل 


تَفسير مَفصُود المَكلْم في الُخليل الْحْوِي 


عع يس اي ا 0 2 يا 
إن اللغة مهمةٌ لتكوين الأفكار وإيصالها. كما أَنْها مصدرٌ لعدد كبير من الزّلات 
والاضطراب في الأفكار والاتصال اللغويّ. وإذا أريد تحليل العناصر التي تسْهِمْ في 
تكوين المعنى وأدائه؛ أى التي تئر في الكلام فإنّ الموقع الحلبعي للشروع فيه هو إسهام 
القواعد النُحوية. ومن الموضوعات التي ينبغي النّظر فيها طرق تحليل الجمل 
غيرالصحيحة نحويًا. وبما أنه لا معنى محدد للكلمات خارج التركيب. بل يظهر المعنى 
الكليّ لها إذا نظمت تنظيمًا مسموحا به في قواعد اللغة. فقد يخفى إسهام التّحُو فيما يتكلم 
به الئاس إلى درجة أننا لا قد لا نشعر به. ولكنُ التُعَاملَ مع الجمل غير الصّحيحة نحويًا 
يذكرنا بإسهام النّحو وأثره في الاتصال اللغوي. وإذا كان ممكنًا أن تُعبْرَ بعضٌ الجمل 
المخالفة للقاعدة عن شيء من المعنى فإنْ للنحو دورًا في أداء مثل هذا المعنى وتحديده. 
ولع الطر الآتية مفيدة في تحليل الجمل المتفقة مع القاعدة أو المخالفة لها من أجل 
الوقوف على المعاني التي تحتويها: 

-١‏ اعتمادٌ النْمُودّج الأصلي الصّحيح للتّركيب: وذلك بالبحث عن البدائل الصُحيحة 
الممكنة للجمل التي قد توهم أنها مخالفة للقاعدة الت في المواقع التي يحتملٌ أن تحدث 
فيها مخالفة للقاعدة, ومقارنة اللفظة أو العبارة بما يشبهها من الوحدات التّركيبيّة السليمة 
قاعدماء جوررن الفاكيب إن الأسلالمسديع , فالاحقيا م القتخصبي للمتكام من مدن 
لمخالفة القاعدة في هذه التراكيب؛ إذ إنْ بإمكان التّحْوِيّ ملاحظة اختلاف اختيار المتكلّم 
عن البدائل المتفقة مع القاعدة اللغويّة. 

ومن ذلك قول المخزومي: 
أظَلُومٌ إن مصابَكُمْ رَجَُلاً أهْدَى السلامٌ تحية ظلْم 

فقد يوهم أن نصب (رجلاً) خطأ؛ إذ يتبادر إلى الذّهن أنه خبر (إنّْ): و (مصاب) اسم 
مفعول. وهو اسم إن. و(ظلم) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هذا). ولكن التُظرة الفاحصة 
في البيت تبدي 9 الأولى أن يعرب (رجلاً) مفعولاً به. وأن (مصاب) تعدن قدي واسم 
(إن) وأنْ خبر (إن) هو (ظلم). فيكون النُموذج الأصليّ للتّركيب: (أظلوم إن إصابتكم, 
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احية شيخ عبد ١‏ 

انقتشا لفط 31111715 171733 للا ام 1 
لرجل أهدى السّلام تحية. ظلم). وستؤدئ تخطئة نصب (رجلاً) إلى تقدير تركييع | هنا 
(أظلوم؛ إن الذي أصيتموه رجل أهدى السّلام تحية + وهذا ظلم)!'). 
100000 
اللغوي. وذلك في ضوء الافتراض بأنْ أي تغيير في الكلام ينتج عنه تغييرٌ في المعنى 
المنقول لا مقع تسول: لي الجملة ببس عن جل أخرىسميمط حمويا يكن أ لل 
المختر:المتضسة في الوعلة التي لقم بتطله. ٠‏ ومن ثم يتيسر للتُحوي بيان د 
اوسن الجن وسوس وجني اللقيفه انعط ياس رواسا 5 
بالفعل (احضروا) أو ما يرادفه مَقَدرًا. ولفظ (جامعةٌ) منصوب على الحال. والتُّمُوذج 
الأصليّ: (احضروا الصّلاة جامعةٌ). ويجوز في هذا التركيب المفيد للإغراء ذكر ألعامل 
أو حذفه لعدم وجود التكرار أو العطفا"ا. 


؟ - اقتراحٌ البدائل التركيبيٌة الممكنة لقويًاء وَتكَطَلب هذّه!الطريقة محاولة فهم 
الكلام الملفوظ المنحرف نحويًا. وهي في حقيقتها طريقة لتصحيح هذا الكلام بَإيِجاد 


المحلل والبديل الأنسب المقترح. وتَّتَضْمَنْ هذه الطريقةٌ جانبًا من مبدأ التَخْريجٍ في 
العربيٌ حيث يهتم النحوي بإيجاد الوجوه المناسبة للمسائل الخلافيّة. إضافة إلى ت 
وتعليله للتركيب الذي قد يبدو مخالفًا للقاعدة. 
ومن هذا ما ورد في باب الاستثا من وجوب نصب المستني إذا كان اكلام قب 0 
ا ,. 
تاما موجبا. وقد روي قول الاخطل: 
وبالصّريمة منهم مَنْزْلَ خلّق عَاف تَفَيّرَ إلا النؤي 5 
برفع (النؤي) و (الوتدٌُ). فاقترح تركيب بديل للفعل (تغير) يناسب معناه. وهو ( 
على حاله)؛ لأنهما بمعنى واحدء فأصبع التزكيب بذلك صحيح'نعويًا . وكان الالنتقتاء 
تامًا غيرَ مُوجب, فجازٌ رفع المستثنى7"). 
(1) اقرأ تقدير هذه التراكيب وغير ذلك من التفاصيل في: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب, ص 41١‏ - 415. 


(1) المصدر تقسه؛ ص 577. 
(؟) ابن هشام؛ أوضح المسالك؛ ج؟ صن 550. 


2 ظ 


تفسير مُقصٌود الممَكَلْم في المحَليل انحوي 
اي يي ليا ل دض 
؟ - إعادةُ صياغة الثركيب: وتستخدم في حالات منها غموض معنى الجملة, وعدم 
التطَابّقَ النْحُوِي بين الفصائل التّحويّة يكال لهتلاف وهنا الشرط عن ومن جَوَابه:ابأن أكاق 
زمن الشرط ماضيًا في اللفظ؛ ايلود ديز ؛فتعانصَيَّاعْته بتقلاين فغل زمه 


00 


المستقبل. كما في قوله تعالى: ( إِنَكُت قُلتْمٌ َمَدَعَلِمْتَمٌ > فالمعنى: «إن يتبين أني قلته 
فقد علمته»!'). وقد تكون الجمل التي ننتجها من إعادة الكتابة مؤلفة من تعبيرات أخرى 
مخالفة للجملة الأصلية؛ أى غير صادقة في الدلالة على المعنى المتبادر من الجملة الأولى 
إذا أغيدت صياغتها َرةٌ أخرى في سباق الكلام الأوّل. وتستخدم هذه الطريقة إذا وجدت 
مشكلة في فهم مقصود المتكلّم عن الكركيب وا و ا 

ولعل من ذلك توجيه أبن مشام لقوله تعالى: ١‏ فَأَجمعُوا تك كاك 4 (يونس )/١‏ 
بصياغته على (فأجمعوا أمركم مع شركاتكم) .من رأيه أن لفظ (شركاءكم) مفعول يه؛ ولا 
يجوز على ظافى:اللقظ أأن يكرن معطوفًا غلن (أمركم)؛ لأنه حينئذ شريك له في معناه, 
فيكون التقدير: (أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم). ولا يجوز ذلك؛ لأ (أجمع) إِنْما 
يتعلقّ بالمعاني دون الذوات. ولكنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف, أي: 
(فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم). وقدّم ابن مشام تحليلاً أخر لقراءة الآية على (فاجمّعوا) 
بألف الوصل؟'). 

؛ - اقتراحٌ البدائل الحيّة المعدلة عن الراكيب: تعتمدُ هذه الطريقةٌ في معالجة 
قضايا استقدام | الجملٍ الصحيحة استخداما نحويًا مخالفًا للقاعدة. مثل الإتيان بالإخبار 
في مقام السّؤال, 11 . ويستفاد منها بالفحص عن الاستخدام الصحيح للكلام الذي 
أسيء استخدامه. وإذا لم يوجد ينقل بعض خصائص الاستخدام الصحيح إلى الكلام 
الذي أريد تحليله. مثل نقل الاستفهام لغير السؤال إلى الإخبار. ومن أمثلة ذلك حمل 
أسلوب الاستفهام في قوله تعالى: « فَهَلْيُهْلَكُإِلَاالْمَومالْتسُِونَ 4 (الأحقاف 5؟) 
على الإخبار المنفي, أي: (لا يهلك إلا القوم الفاسقون). ولا يدخل في هذا التُحليل التّركيبٌ 
المستخدم في غير معناه الوظيفيّ لأغراض بلاغيّة. 

ه. - معغرظة الصور التُحوية المتضيرة 


1 0 . 
: وتعنى بتعرف عوارض التركيب, 


(1) ابن هشام: شرح شذور الذهب. ص 8؟7 - 09. 


(1) المصدر نفسه. ص 717 - 578 


ب ا يد يساور ا 


هذه العوارض الحذقف, والتقديم. والحملٌ على المعنى, والقلب, والالتفات. وإلهذه 
العوارض قيمةٌ تعبيريه تُحَقّقٌ غرضًا يَقْصِدُ إليه المتكلمٌ, فربما أخذت العربية بما يخُالف 
ظاهر الحال قصدًا إلى إشارة لطيفة أو لمحة دقيقة في التّركيب.!') ولعل من أمثلة ذلك 
العطف بِالّسْبِ على الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب بذلك المعلق. كقول 


. 


0 
ِ 


ون كنك أثري قَبْلَ عَرَّةَ اما البكى وَل مُوجعات القَنْب حَتَى تَوْنْت 
على رواية نصب (موجعات) بالكسرة عطفًا على محل جملة: : (ما البكى) الواقعة بموقع 
مفعني إأنريي]. وم طلقا القعل من الع نت الله يلكت بلعل فى اللحدل» لصت 


العطف على المحل!؟). 
أدوات قَهُم م مَقْصُود المتكلم : 

عرب بولسم ع يدان يت 2 
الغموض التُحْوِي للتركيب إذا كان معناه مبهمًا. حيث يحاول النحوي أن ينتقل من معد 
للتركيب إلى معنى آخر. فتحدث زلة لدى الانتقال الهادف إلى إزالة الغموض؛ فتؤدي 
محاولة إزالة الغنوض التّحويّ إلى محاولة أخرى لرفع الوْلّة وبيان المعنى المبهم ) وقد 
وعم نبوا 0 


< أصَتَوبدك تَأْمْوك أن تَترْكَ يبد َابَآؤيا آأَوَأد مَل َأَنْوَِحَامَاكَمَحوا > (مربا:0م) 


«فإنه يَتَبَادَرٌ إلى الذهن عطف (أن نفعل) على (أن نترك). وذلك باطل؛ لأنه لم يأمرهلم أن 
يفعلوا في أموالهم ما يشاءون؛ وإنما هو عطف على (ما) فهو معمول للترك؛ والمعنثى أن 
نترك أن نفعل»59). 

وقد يحاول النَّحُوِيُ استغلال المعلومات التَّداوليّة القريبة والبعيدة, والتُوفيق بين 


(57).عده (؟). يولي 1553 ص 5١09‏ -515, 
(1) ابن هشام. شرح شذور الذهب. ص 515-5318 


(؟) ابن هشام. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ص 515. 


النْظر في الأنماط اللغوية والمواقف الاجتماعية. بقصد إدراك مقاصد المتكلم الكامنة في 
الجمل التي يؤلّقها, ٠‏ ومن ذلك ما نقل عن الفراء أنه سمع بعض العرب يقول: «ألا يرحمنا». 
وأنّهِ يعني: «ألا يا ربنا ارحمناء. أما النابغة فإنه يقصد بقوله: 


فَإِئي لا ألامُ عَلَى دول ولكن ما وَرَاءْكَ يَا عصّامة 

«لا أَلأمُ على تَرْك الدُخول؛ لأن النعمان كان قد أهدر دمه متى رآه. فخاطب بهذا الكلام 
حاجبه!"). 

وه نشكا الكفاة في محازلاتهم مرك مالك المتكلمين في أنقاديكهم مالك متعدادة 
منها معرفةٌ القرائن, الخاصّة والعامة. وتحديدٌ المعهود اللغوي, أ الشرعي. واستغلال 
المعلومات التّداولية القريبة والبعيدة التي قن وصيط يهلا انحر إضسافة. إلى ,معرفة 
الأعراف الثّقافية, والمعتقدات. ومحاولة شرح معنى النْصّ, وفهم المعنى العرفي لعناصر 
التركيب؛ ولهذه القضايا كلها أثر في التفسير النحوي لمعاني التراكيب؛ وبيان الأثار 
النفسية والاجتماعية التي يتركها الكلام في السامع. 

ومن أدوات فهم مقصود المتكلم خاصّة ومعنى الجملة عامة: التٌقدير, وهو أسلوب من 
أساليب الوصول إلى معنى الكلام؛ ويقوم به النحوي لتصحيح اللفظ والمعنى؛ أو 
لتوضيح المعنى. ومن أمثلة مراعاة المعنى في تقدير الإعراب قولٌ بض الشّحاة في تفسير 
قولنا: أهلّك والليل ؛ معناه: «الحق أهلك قبل الليل» عي ل 
مثل هذه التّراكيب إلى أن يقول: أملك والليل, ؛ فيجره: :وإتفا تقديوة: الحق أَهْلّكَ وسّابق 
الثيل. . ومن ذلك قولهم في قول العرب: «كل رَجْل وَصُنعتُه». و«أنت وشَأتُكَ». معناه: أنت 
مع شأنك, وكل رجل مع صنعته . فهذا يوهم أن الثاني حبر عن الأؤّل: ,كما أنه إذا قال: أنت 
مع شأنك. فإنْ قوله: مع شأنك: خبر عن أنت. وليس هذا الإعراب صحيحًا. على الرّغم من 
أن المعنى المستفاد صحيح والإعراب الصحيح أن (شأنك) معطوف على (أنت)؛ والخبر 
مَعَدوف للعمل غلن' النكنئفكانه أقال+#كل وجل وصنعته مقرونان», و«أنت وشأنك 
مضطحبانء!(5). 

ومن ذلك ما تناوله ابن هشام في أن تقدير المحذوف يكون باعتبار المعنى. ففي القسم 


.555 , 581 ابن فارس؛ الصاحبي؛ ص‎ )١( 
.544 - 90/١ ابن حنَي, الخصائص؛‎ )1( 


| 216 املسم م سطس سس سس سس 


فتقديره كالمنطوق به. إلا إذا حَصْلَ مام 2 تطري كنا في دزيقاً مورت 1 
معنوي كما في «زيدًا ضربت أخاه»؛ إذ تقدير المذكور يقتضي في الأول تعدي الفعل 
اللازم بنفسه. وفي الثاني خلاف م 
في الأول؛ و(أهنت) في الثاني. وقد يكون المقدر كونًا عامًا كما في قولهم: «الجزام غدًاء) 
ب ا ا 


1ع 


لي بكذاء أي: مْنْ يتكفل لي به؟ وقوله تعالى: ( مَطيَُوهُنَِِدَتوِرتَ 4 (الطلاق؛ )١‏ أي 
مستقبلات لعدتهن. ومنه قوله تعالى: « وَكَاعَليمْ يآ أنَالنَفْسَ با لتقيس وَالْمقرت 


لمن وَآلْاَنتَ بالْأَنفٍ وَالْأدْح !لان وَالسِنَْلَتِنَ 4 (المائدة: 0؛) والتقاير أن 
النْفْسَ مقتولةٌ بالنّْس, والعين مفقوءة بالعين, والأنف مجدوع بالأنف. والأذن مإضلومة 
بالأذن: والسن مقلوعة بلسن. 

ومنها التأويل النُحُوي وهو تبيين الكلام, والكشف عن 3 واستنباط مسائلة. وهو 
من سبل التعرف على معنى الكلام, ؛ ويستلزم التقدير ؛إذلايتم المعنى, ٠ولا‏ تتضع إشاراته 
إلا بذكر المحذوف ورد التركيب إلى أصل وضعه وهى التْمَطُ الَرِيْ الذي يتسبأ النحاة 
إليه الجمل. ومن خصائص هذا النمط الفطري استحقاق الذكر: والإظهار, والاأفصال. 
والترتيب. والربط. والاختصاص. والأصالة. والبساطة؛ وغيرها من الأمور . يعد 

5 


إغفالها عدولاً بالجملة عن الأصل, وتستحق الجملة بذلك التأويل في ضوء القا 
تحكم الجملة التي يتناولها التُحليل. 

ويقتضي التَأُويلٌ النُحوي إرجاع الجملة إلى الأصل الذي عُدِلَ بها عنه. وقانونه 
التّسُك بالأصل اللغويّ العرفي في فهم المعنى العميق للجملة أو النْص. ومن الملحوظ 
أن التّحاة لا يلجؤون إلى التّأويل إلا حين يخرج النّصّ عن الاستعمال الأصليّ المألوف 
للكلام!'). ويرى التّحاة أن مخالفة الأصل لا تكون إلا لغرض. وعلى النحوي إقرار الألفاظ 
على أوضاعها الأول ما لم يدع داع إلى الثّرك والتّحوّل0". 
)١(‏ ابن هشام. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص 118 - 415 


(1) حسن. النظر النحوي في النْص الأدبي: مفهومه وغاياته. ص 754. 
(؟) ابن جني» الخصائص. ج ”.ص 545 


سل ههه | 11 | 


مه 


3 يي يي يي 02222 
ب قوطاد الوك وهو إرجاعٌ الجملة إلى الأصل الظاهر القريب. وَالتُخْرِيجٌ, 


وَهَوََالمُوِجَيَه الأسكدا ستدلالي لها وإرجاميًا إلى الأصل البعيد أى المحتمل» وذلك إذا كانت 
العبارة التي يُحلنَّا انحوي موهمةٌ غير أصلهاء أو ممتنعةٌ لا تنسجمٌ مع أصل ظاهرء أو 
قريب. ومن أمثلة الرّد: قولك: (بخير)؛ في جواب: (كيف حالك؟) والأصل: (أنا بخير). وقد 
أخذ الححيى من الكاق في اندر لوعن التّخْرِيجِ تسويغ قراءة أبي طالوت عبد 
(وَمَا يُخْدَهُونَ إلا أَنْمْسَهُمْ) بضم الياء وفتح 
الدال. (الببقرة: 4) فأصلها من قولك: حدعت زيدا نفسه. ومعناه (عن نفسة)؛ فحدافت جرف 
الجر فورظل القغل .ون يقال لكام عسي عن الممني. علفسي لانن بيتس 
فقولك: «خَدّعت زيدًا عن نفسه» يدخله معنى: انتقصته نفسه. وملكت عليه نفس!"). 

يْتّجهُ الدّخْريجَ إلى الموهم والممتنع. فإذا اتجه إلى الموهم كان على التّحوِي أن يختار 
وجها غير الذي أوهمه التركيب. وإن اتجه إلى الممتئع فإن الغاية التي يسعى إليها التُحوي 
3 0 0 
إنْما هي استبعاد الوصف بالشذوذ عن التّركيب الممتنع, وإئما يكون توجيه الممتنع 
عَنَدَمَا يكون النّص أقوى من قواعد التحاة: كالقراءات القرانيةا؟). 
بَيْنَ أؤجه تَأُوِيل المعنى المراد وتحليل الكلام 

وَجه ابن جنى ]لك أهمّية التُوقيْقَ بين تقدين الإعتزابٍ وإتفسيرالمغتى + إيثاالمعنى عند 
تعارضهماء فعقد بابًا في (الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى) منبهًا على ما قد يق 
فيه بعضُ المعربينَ من خلط في إيفاء كل من تفسير المعنى وتحليل التّركيب حقهما مما قد 
يقود إلى فساد تطبيق القواعد النّحُويّة. ومن رأيه أنه إذا أمكن أن يكون تقدير الإعراب على 
سمت تفسير المعنى فهو مالا غاية وراءه. وإن كان تقدير الإعراب مخالفًا لتفسير المعتى 
تقبلك قاين لمعت حكن نما هوا غليه:'واتحنا الإغزا01). 


السُلام بن شداد والجارود بن أبي سيرة: 


ومما يرد فيه عدم التوفيق بين تفسير المعنى وتقدير الإعراب مبحث التعجب. حيث 


يتحول المعنى تحت تأثير مبدأ الإعمال إلى تقدير إعرابي لتركيب هو في فحواه أسلوبٌ 


(1) لمزيد من التفاصيل. انظر: حسان, تمام, الأصول: دراسة ايبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب, الهيئة المصريّة 


لع ا تصن 74١‏ و5461 
(1) المصدر نفسه؛ ص 5143. 


(7) انظر: ابن جني , الخصائص. ج ١.ص‏ 374 - 184, وانظر: ج .ص 186 


١ |‏ أسسسس سس سسا 


مع إرجاع جميع يع الثراكيب العريية الجمليّة إليهما بغضن التطر عن ااشتعمالها على | 
لوال 


فمغزى كلام المتعجب من أمر أى شيء هو استعظام زيادة في وصف الاسم | 


3 


من"'موقد دن ابر م 


الإحسان بالخقاء والإنهام عن عل ما يستقهم عنه: أو وتفجييينتة 
المعربين من عشر جهات يدخل منها الاعتراضٌ عليهم. وهي جهات يتعلّق بعضها ب 

التقاعل بين مقصود المتكلّم من.الجملة والخضائص الإعرابية. ومئها أن يراغي الشعرب 
ما يقتضيه ظاهر الصُناعة التّدُوية ولا يراعي المعنى. علمًا بن أو واجب على || ب أن 


الإشارة إلى أن المؤلف ارتأى تقسيم الجملة العربية إلى إسنادية وغير إسنادية). 
(5) أبوجناح. صاحب جعفرء التعارض بين تأويل المعنى وتقدير الإعراب في النحو العربي. في: مجلة جامغة الملكِ سعود. 
مجلد 8 الأداب ,)١(‏ الرياض. 1417١ه,‏ ص 1١‏ - 6لا. 


لفق 


تفسير مُفصُود اكلم في الفخليل لحري 
تجن تمس نه ره سس سر 


قرأ: (خفّت) فمن متعلقة بالفعل المذكور. وقوله تعالى: ( المع علقي 47 
(الصافات: 1 )٠١‏ فإن المتبادر تعلق (مع) ب (بلغ) قال الزمخشري: أي: فلما بلغ أن يسعى 
مع أبيه في أشغاله وحوائجه. قال: ولا يتعلّق (مع) ب (بلغ)؛ لاقتضائه أنهما بلغا ما حدّ 
السعي, ولا بالسعي؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه. وإنما هي متعلقة بمحذوف على أن 
يكون بيانًا. كأنه قيل: فلما بلغ الح الذي يقدر فيه على السّعي, فقيل: مع من؟ فقيل: مع 
أعطف الثّاس عليه, وهو أبوه. أي: إنه لم يستحكم قوته بحيث يسعى مع غير مشفق!"). 
ِرَاءة ويه في في المتلم 

قد تمد محاولة فهم مقصود المتكلم من كلامه إلى الفوص في أعمال نفسية المتكلّم 
بحثًا عمًا قد يكمنْ وراءً المعنى الظاهر من معان نفسيّة. فتقديرًا لتراكيب عميقة محتملة 
لتراكيب ظاهرية مخالفة للنظام في بعض الأحيان نتيجة لما تحدثه الحالةٌ النفسيةٌ للعربي. 
ومن هذه التّراكيب الجمل الموجزة. نحو: (سُبْحَان الله سمعًا وطاعة, لا ضير لا بأسن), 
وأسماء الأفعال. نحو: (آه. أف, أوّه. وي؛ صه). والأساليب التعاملية الإفصاحية 
التأثيرية كالتُعجب, والمدح. والدّم ب والتدية, والاستفاكة. والتحدير دوالإغراء.. وقد هاؤل 
التحاةٌ إخضاع هذه التّراكيبٍ للأنظمة التُحوية العاديّة دون اعتبار للمعاني النفسيّة. على 
الرّغم من أثها أساليب ينبغي أنة يخستض ليا قشم براه إلى هات الجمل. الاسمية 
والجمل:الفعلية, نظرًا لخصائصها النْفسيةل". 

ويلحظ مصطفي التُحاس أن التحاة لم يعيروا أثر الانفعال في التّراكيب عبارة اهتمامًا 
ملحوظا. بل حصروا نظرتهم في «مَنْطَفَة ما يظهرٌ من الأساليب الانفعالية. وهذا ما جعلهم 
يفرقون بين قولهم: (قام زيد). و(زيد قام). إذ جعلوا الجملة الأولى فعليّة. والثانية اسميّة 
متكونة من مبتدأ وخبر, ولو أئهم راعوا أن العرب تَقَدم وتُوَخٌُْ في مثل هذا الركيب 
للتُعبير عن مختلف المعاني والمقاصد. وأنْ اللغة تَتّجِهُ دائمًا في ترتيب كلماتها في داخل 
الجملة إلى الاستقرار؛ فقولهم: قام زيد. هو التُرتيبٌ المألوف عندهم, فلما قالوا: زيد قام, 
فقد أخروا المتقدّم؛ لأنّ المتكلم ‏ فيما يبدو - يريد أن يؤكد أن زيدًا دون غيره هو الذي 
انُصف بصفة القيام؛ لهذا بدأ بكلمة (زيد). فما كان أجدر النحاة أن يعربوا (زيد قام): زيد: 


)١(‏ ابن هشام؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. صن هلاه - 15ه. 


(1) النحاس, المعنى النحوي في ضصوء التراث وعلم اللغة الحديث؛ ص ١81‏ - /141. 
يففلاك 


فاعل مقدّم؛ وقام: فعل مؤحّرء حتى يشعزوا بأن الفاعل تدم عن موضعه لسبب!١)!‏ وهو 
إعراب قَدْمَهُ الكوفيون؛ واعترض عليه البصريون لأسباب تتصل بالحفاظ على 
قاعدة وجوب تقدم الفعل على الفاعل أو انانب عنه في الجملة الفعليّة. 

ولكننا تجن أن التّحاة قن يريطون بي :عمل العام أى إفسالةوساايتوى في قسن اللنتكام 
من هواجس وخواطر, فإهمال العامل ليس مجرّدًا من الإرادة والقصد, بل تثوي 
غاية نفسيّة معنويّة. ويظهر هذا لنا في حديث سيبويه عن إهمال عمل العامل في مثا 
الله ذاهب. ظننت) و(عبدالله. ظننت. ذاهب) فهو يذهب إلى أن إهمال عمل الفعل (فُاد 
في مثل هذين التُركيبين يرجع إلى معنى قائم في النفس أو إلى طبيعة الأفكار وترتيبُها في 
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ذهن المتكلم؛ إنه يبتدىء كلامه وهو يريد اليقين» ثم يدركه الشك؛ فيقول: ظننت. أما إذا 
ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشُك فإنْ العامل يتقدّم على معموليه!'). ولا يعني 
التحليل غير التعبير عن ربط الظاهرة التركيبيّة في اللغة بالظاهرة المعنوية المركب 
تقنبن المتكلرا"ا. 

ولعل مثل هذه اللمحة هي التي أوحت إلى عبد القاهر الجرجاني تحليلاته لنظم 


هذا" 


في 


فعلاً ثبت أنهُ مفعول!؛). ويقول مفسّرًا لمقصود المتكلّم في أمثلة من تعديل الرّتبة فلي حالة 
الإثبات: «اعلم أنك إذا قلت: «زيد منطلق» كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقًا كار لا من 
زيد ولا من عمرىء فأنت تفيده ذلك ابتداء. وإذا قلت: (زيد المنطلق) كان كلامك امع من 
عرف أنْ انطلافًا كان إما من زيد وإمّا من عمرو, فأنت تعلمه أنه كان من زيد؛ دون غيره. 
ما «المنطلق زيد» فيكون المعنى حينئذ على أن رأيت إنسائًا ينطلق بالبعد منك وألم تفلم 
أزيد هو أم عمرو. فقال لك صاحبك: (المنطلق زيد)؛ أي: هذا الشخص الذي تراه 


هو زيد..2*0 


.1817 المصدر نفسه؛. ص‎ )١( 

.514 راجع شروط إعمال (ظن) متقدّمًا أو متأخْرًا في: ابن هشام. شرح شذور الذهب. ص‎ )١( 
.181 (؟) الحلواني؛ أصول التّحنْ العربي. ص‎ 

(4) الجرجاني. دلائل الإعجان: ص 55. 

(5) المصدر تقسه. ص 154. 


ويجدُ المطلع في أبواب التّخر العربي مسائل تشارج اهيا تفلين التّحاة: لمقاضد 
المتكلمين في التّراكيب التي يُحَللُونها وق إلثْرَاتِالكّحُويّ الكثير عنها: فالإلقاءمواعدم 
عمل الفعل لفظًا ومعثى. والتليق هو عدم عمل الفعل في اللفا دون المعنى. ويكون الفعل 
معلا عن العمل لمانع لفظي. كدخول لام الابتداء. أو (ما) و(إِنْ) الثّافيتين على أُوّلٍ 
الاسمين؛ مثل (ظننت لزيد قائم) بدلا من (ظننت زيدًا قائمًا). ويلغى عمل الفعل لمانع 
معنوي هو ضعف الفعل بتوسطه بين ركني الإسناد. أو تأخره عنهما؛ مثل «زيد ‏ ظننت ‏ 
قائم» و«زيد قائم ظننت». ويفرق بين الإلغاء والتعليق بأنْ الأوْلَ جائرٌ في كل مواضعه. 
والقّاني واجب متى تَحَقّق1). 

فعندما تقول «ظننت:زيدً! 13هباء يَنّجهُ همك قصد! وابتداء إلى الإخبار بأنكَ طَانْ أمرًاء 
فأنت تتحدث عن نفسك في ذلك. وما الأسمان يعد (طن) إلا تكملة وبيان لما تعمل به الظنْ. 
أمقم الاسطدين |13( التطب؟ زليسلٌ فتينا لبن تدكا عند فيز أمااعلدمااطؤلة:'ازيد 
ذاهب ظننت» فتقصد أُوّلاً إلى الإخبار عن ذهاب زيد؛ ثم تقول هذا ظَنّي. أو أظن. وهنا 
يكون الحكم برفع الاسمين وإلغاء عمل الفعل. وقد يفهم هذا المعنى مع تقديم الفعل إذا بدا 
في الكلام ما يدل على استقلال الثاني بالحديث والقصد إلى الإخبار, كما تقول «ظلننت 
لزيد ذاهب». ولولا استقلال الثاني من غرض المتكلم لما كان وجيهًا أن يؤكد الكلام بعد 
فعل ف على معنى الشّك أو الرجحانا". :0 '/ 1 

والإضرابٌ ينقسم إلى قسمين إبطالي وانتقالي؛ فالإبطالي يقتضي نفي الحكم السابق 
في الكلام قبل (بل)؛ والقطع غير واقع, والانصراف عنه إلى حكم آخر يجيء بعد (بل), 
كما ورد في قوله تعالى: ( وَوَاأأعدَ ينودب بزعا كروت > 
(الأنبياء: 17). والانتقالي يقتضي الانتقال من غرضص قبل الحرف (بل) إلى غرض جدير 
بَحْدَهُ مع إبقاء الحكم السّابق على نعالةبر وعدم الغاء.ها وفتهلية:! رمن نل قوله:تعاللى: 
١‏ تأ سفكٌ © وكر رضن © بز ئزدثوة الحبزة الذي ( زالرا ررق > 
(الأعلى: 16 /17) فالغرض المذكون قبل (يل) هو الضّاعة. والفرض الجديد الوارد بعد 
(يل) هى حب الدنيا مع تفضيل الآخرة عليها"». 
)١(‏ انظر: الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني. ٠ج‏ 77 -57. وأيوب؛ دراسات نقدية في التحو العربي. ص١52.‏ 


(5) انظر: مصطفى, إبراهيم . إحياء النْحوء دار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة؛ ط؟, ؟155. ص 115 
(1) حسن, عباس, النُحو الوافي؛ دار المعارف بمصرء ط . ج ؟, ص +57 


:77 “سجس ص سس سس سس 


00 التحاةٌ امتصدود المتكلم إذا استخدم (بل) بعد الإيجاب بأنه شرا ف 


الأول وإثبات في حق الثاني. كقولك: (قام زيد بل عمرو). فأضربت عن القيام ة 
زيد. وأَنْبتُهُ في حقّ عمرو. أما إذا وقع (بل) بعد النفي فالمعنى عند سيبويه الإضراب في 
حقّ الأول والإيجاب في حقّ الثاني. كما كان تفسير المقصود عند وروده بعد | جاب. 


فقولك: (ما قام زيد بل عمرو) معناه عنده (بل قام عمرو). والمقصود عند المبرد هو 


عمروء فالمعنى عنده (بل ما قام عمرو). فأوجبت في حقّ الثاني نفي القيام الذي أربت 
عنه في حق الأوّل؛ ويجوز عنده أيضًا ما ذهب إليه سيبويه''). ويلحظ أنْ التُحليل ال يي 
هنا لا يعدى كونه تفسيرات نحويّةُ لمقصود المتكلّم, على الرعْم من رأي المبرد في] جوازٍ 
الوجهين, فالأمران واردان. فربما يقصد المتكلم أن يثبت القيام لعمرو. أو يقصلٍ نفيه. 
وإنما يتثبت من مقصوده من خلال القرائن اللفظية والمعنوية. 
تفْسير مُقَصودِ المتكلّم في الخطاب الذيني 
تقتضي خصوصية الخطاب الديني فيما قد تحتمله من أوجه تفسيريّة لدى تطبيقه في 
مختلف الأزمنة والأمكنة والأوضاع مراعاة لقواعد خاصة في تفسير نصوصه. إن 
الاعتداد بمعهود الخطاب لدى العرب ضروريّ في توضيح الغلواهر اللغوية وتحليل 
التّراكيب التّحُويّة بصفة عامة. أما في التعامل مع الخطاب الديني فإنه ينبغي التُوفيق بين 
المعهود الشُرعي. أي: معهود الخطاب لدى المتكلّم بالنصوص الديثية قرأنا أوسَنة, 
والمعهود العرفيّ اللغويّ العام للخطاب لدى العرب. ويستلزم هذا الثُوفيق تقديمّ " 
الشُرعيّ وفقًا لرأي أغلبية الفقهاء, أو تقديم المعهود العرفي لرأي الظاهرية. لهذ| ينتظر 
أن يتراوح التّفسير النّحُوِي لمقاصد المتكلم بالخطاب الديني بين هذين المعهود 
ما عن الأقرب إلى فهم الخطاب الدّينيٌ فإنٌ السّامع للكلام مشافهة غاليًا ما ب 
بمقصود المتكلم ممّن نقل إليه الكلام؛ ورب مبلّْ يكون أوعى من السّامع ؛ وهذا قا 
ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أدرى الئاس جميعا بمقاصد الشارع. فالاهتداء 
مارغو اعدو اا بوجت ندم امار بو اظيد لي 


(1) راجع: ابن هشام الأنصاري, مغني اللبيب. شركة نور الثقافة الإسلاميّة. جاكرتا. ج ١..ص .٠١7‏ 


اتن 


تفسير مفصُود المَُكلْم في الملل انحوي 

2 جد تلج توسطاس سمس سسس د سسسسس سسْسسر 
على الوقائع 00 اعولكننا قينا جناينا' نيح 'لزاء التّحاة واالمقشوين والفقهاء في تحليلاتهم 
النّوية للآيات القرأنية خاصّة في محاولاتهم استنباط الأحكام الشرهية: أو /اسنتيباق 


المفاهيم الإسلاميّة العامة منها. 


حاول التْحاةٌ والمفسرون تعليل القراءات:القوائية: وتبيين ما تحتل الجملةٌ القرانيهٌ 
من وجوه الإعراب معتمدين في ذلك على القرّاء في الوقف والابتداء. والسّكت؛ ونظرًا 
لأهميّة الوقف في فهم معاني الأيات وحسب الدلالات العرفية والنّحوية فقد كتب فيه كثير 
من التّحاة والقرّاء. ومن أوجه تأثير الوقف في تحديد المقصود بالأية القرأئية إيجاب 
الُركشي(") الوقف على قوله تعالى: ( وَلَقَد هَمَّتَيهِء 4 (يوسف: 4؟) والابتداء بقوله: 
< وَهَمَّيسَا 4 وذلك للفصل بين الخبرين؛ أي: إن (الواو) في الآية استثنافية, لست ع3 
باب العطف» ب لأنها لى كانت من باب العطف لكان يوسفُ وامرأةٌ العزيز مشتركين في ذنبٍ 
واحد. في حين أنها هَمْتْ هي به. أي: إِنْها أرادت الفاحشة. ولذلك يجب الوقف على قوله 


تعالى: « يُوَسْفُ أَعْرِضعَنْبهدًا 4 والابتداء بقوله تل ةاشتتترع لكك (بوسف ما 


إذ بذلك يُتَبَيْنُ الفَصّل بين الأمرين؛ لأنْ يوسف مأمور بالإعراض. وهو الصّفْحٌ عن جَهْل 
من قبل قدرهة وأزاذ" سرك لطر اة#كاسارره بالامطكففان: لنهياة انها هنا مما“ بهي 
الاستغفاث منةء أولقلكأغرت يه( : 

وأشار القَرّاء والنحاةً إلى السكت في الأيات القرأنيّة وأثرها في تحديد المعاني 
التُّويّة لها. والسّكت, وإن كان لا يدل على تمام معنى الجملة؛ فإن الهدف منه الَّنِيهُ على 
معنئ وظيفي مين ومن الحالات التي أوجب القْرَاءُ فيها السّكْت قوله تعالى: 


07 دعوم وام ععة ع 2 
ل عَلم لَسذِرَبْسَاسَدِيدًا » 


١‏ تمق رمه لوي 


(الكهف: ١‏ ") فقد يتوم من وصل (ِقيْما) في هذه الآية أَنهُ صفةٌ ل (عوجًا), ؤليس كذلك, 


.115 و1١١ العالم؛ المقاصد العامة للشُريعة الإسلاميّة. ص‎ )١( 


(1) الزركشي. محمد بن عبدالله. البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة؛ بيروت؛ طا, 
اككاف جاص 54-141 


(؟) الشُحاس. مصطفى. من قضايا اللغة. مطبوعات جامعة الكويت. الكويت. ١٠114ه.‏ ص ٠١8‏ -111. 


نمدا 


(يوسف: 74 )٠0‏ فيمكن أن ع الآية الثائية كما يأقي 
أ- جملة أولى إثباتيّة: (جزاؤه (مبتدأ) + سكتة + من وجد في رحله (خبر)). وجملة ثانية 
إثباتيّة: (فهو (مبتدأ) + جزاؤه (خبر)). 
ب - جملة أولى استفهاميّة حذفت أداتها: (جزاؤه؟ + سكتة). وجملة ثانية إثباتد 
(شرطيّة - مبتدأ) وجد في رحله (فعل شرط) + فهو جزاؤه (جواب شرطجملة | 
(جملتا الشرط وجوابه خبر للمبتدأ الأول). 
ويشهدُ لتغير المعنى تبعًا لمواطن الوقف في الكلام اختلاف الفقهاء في قبول 
القاذف الثّانب باختلاف موطن الوقف في قوله تعالى:( وَلَانمبَواْهم سَبَدَه أبدا وأؤلتيك 


هُمُ امون يلاوم بد ذلك وعد تيد * 
(النور: ؛ - ©) فَمَنْ رقف على قوله تعالى: 8 وَلَائفْبلوْ فك سَمَدَةأبدَا 4 قال: لا تقبل 
شهادته وإن تاب. وإن الاستثناء في قوله تعالى: ٠‏ إِلَا الاب 4 يكون ذلك من |الفسق 
فقط. وأما من وصل الكلام ووقف على قوله تعالى: ( َه عَفورٌ ند » 5 تقبل 
شهادته: والاستثناء من قوله تعالى: ١‏ لاتقل سبد بدا 1 
افلخ بيجم الاختلاف اف لني فير السو اين التّطيلات التحرية 0 

عي 5 


(الرعد ؟). وقد أورد الاي ثلاثة أقوال في إعراب قوله: ( تا 4. أولها: أله كلام 


مستأنف, (رفع السموات بغير عمد + ترونها) أي: أن النّاسَ يرون السُّموات مرفوعة بلا 
عماد. والثّاني: أن موقم هذه الجملة أن تَتََدُمَ على عبارة (بغير عمد) والتَقديرٍ (رفع 
السُموات ترونها بغير عمد)؛ والثالث: أن قوله (ترونها) صفة ل (عمد) (رفع الللُّموات 
(1) المصدر نفسه. من قضايا اللغة. ص ؟؟١‏ - 174. 

(1) راجع: الرُركشي؛ البرهان في علوم القرآن؛ ج١.‏ ص 5147. 


 ةففنأ‎ 00 


فير مَقصُود الممَكْلُمِ ف في النُخَلِيل النْحْرِي 


ابر مو ا 


بغير + عمد ترونها), لي بغير عمد مرئية, فللسّموات عمد ولكنا لا نراها(')؛ وزاد أبو 
حيان أن عبازة (بفيذ عمد) في ,موضغ .الخال. .وأن الضَمِين في جملة (ترونها) عائد على 
السموات, (رفع السموات + بغير عمد + ترونها). أي: تشاهدون السموات خالية عن عمد. 
وأشار إلى أنه يجوز إعراب جملة (ترونها) كلامًا مستأنفاء أو جملة حاليّة؛ فيكون المعنى 
(رفع السموات + ترونها + بغير عمد) أي: رفعها مرئية لكم بغير عمد. وأشار إلى احتمال 
إعراب (ترونها) صفة ل (عمد)» أي: بغير عمد مرئية, وأَيْد هذا الوجه بقراءة بي (ترونه), 
بعود الضمير مذكرًا على لفظ (عمد)؛ لأنه اسم جمعا"). 

ومن التفسين التحوي لنقصود المتكلم في الخطاب الدينيْ اختلاف الفقهاء » في تحديد 


مدقياعم 


مفهوم (المطهرون) وتحديد النُوع انحوي للجملة المنفية في قوله تعالى: و لَايَسَُهُةإِلَ 
لْمُطَهَرُونَ 4 (الواقعة: 15) فالمالكيّةُ والشافعيةٌ والحنفيّةٌ تفهم أنْ المقصود بلفظ 
(المطهرون) بنو أدم؛ وأنْ الجملة الخبريّة المنفيّة تفيد التّمُيّ. فكان معنى الأية: لا يجورٌ 
أن يعسن المضحف إلا إنسان طاهر. أما الظاهَرَيّةُ فتقهم من لنظ (النطهرون) ,الدلائكة 
ومن الجملة الإخبار المنفي با ري ل سودي يعولا ما ار تي 
مسن المصحف, فبقي الأمر على الإباحة. وقد احتج جمهورٌ الفقهاء لمذهبهم في اشتراط 
الطهارة بأدلة 550 من الأثار المنقولة!"). 


)١(‏ الرازي: ضياء الدّين عمر فخر الرازي. تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب, دار الفكر, 
بيروت: ط ؟, 1+8اه مج كءاج 14ص 5535 - /الا7. 

(1) أبوحيّان الأندلسي, محمد بن يوسف, تفسير البحر المحيط؛ دار الفكر. بيروت؛ ط 5 14١1ه,‏ ج .ص 504؟. 

م( ابن رشد. محمد بن أحمد القرطيء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. مصطفى البابي الحلبي. ط ؟, 177١‏ هء جاء 


ص405-41. 


لييفنا 


01 
التراث اللغويّ بوجه عام. 


هذاء ويبقى أن نتسامل عن إمكان إدراك كامل لمقاصد المتكلم من كلامه ب 
. 01 ". 3 01 . ر 1 , 
التفسير النحوي أو غيره. وذلك طرح يستحق بحثًا مستقلا يضع في الاعتبار 
الكلام والمعلومات المتوافرة عنه. والقرائن المحيطة بوروده؛ والأبعاد الل 
والموضعيّة له. وخصائص المتقبّلين له. والقائمين بتحليله؛ أو إعادة صياغته لتوخ 


7 
مراد صاحبه منه. 


3 


ع 


ضوء هذه المفاهيم؛ فمن المحتمل أن يفيد من مفاهيمه الخاصة؛ والمعلومات التّداولية 
للتّراكيب. كما يفيد من معلوماته النُخصصيّة في تفسير مقصود المتكلّم من الترا 
يقوم بتطليلها :وقد أشان هذا البحث إلى الطرق التي يمكق اَبَاعهًا! في تفسير 
المتكلم من الجمل, وأدواته. ومصادره؛ فضلاً عن نماذيّ من تفسير مقصود الم 


السام 


تسر موه سكل فى شيل نري 
3 5 7 77 177771373553977 


مصادر البحث ومراجعه 

أداإعياد التّح: إبراهيم مصطفى. دار الكتاب الإسلامي, القاهرة, ط 7, 1557م. 

سيول دراسة ايبستمولوجية. للفكر اللغوي عند العرب: حسان, تمّام؛ الهيئة 
المصريّة العامة للكتاب. 1587م. 

ال العربي: محمد خير الحلواني, الناشر الأطلسي, الرباط, 1585. 

:- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري. عبدالله بن يوسف, تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر. بيروت؛ د.ت 

ه- الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم؛ الرّجُاجِي. تحقيق مازن المبارك؛ دار النفائس, 
ط ة. بيروت ١05‏ 5اه. 

1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد, محمد بن أحمد القرطبي. مصطفى البابي 
الكل 1 

- البرهان في علوم القرآن: الزركشيء محمد بن عبدالله. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: دار المعرفة؛ بيروت؛ ط؟: ١1551ه.‏ 

8- التعارض بين تأويل المعنى وتقدير الإعراب في التحو العربي: صاحب بن جعفر أبو 
جناح؛ في مجلة جامعة الملك سعود, مجلد 8, الأداب :)١(‏ الرياض. 417١ه.‏ 

6- تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي, محمد بن يوسف. دار الفكر. بيروت؛ ط", 
154اهم, 

-٠‏ التفسير الكبير: الاي ضياء الدين عمر فخر الاي دار الفكر؛ بيروت. ط ؟, 
وعؤاه, 

-١١‏ حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الصُبان. دار إحياء الكتب 
العربية. مصرء د.ت. 

-١١‏ الخصائص: ابن جني, أبو الفتح عثمان. تحقيق: محمد التّجار. ط ”, دار الهدى,. 
بيروت:» د.ت. 

17- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي: أحمد المتوكل. دار الثقافة؛ الدار البيضاء. 
م 


| دراسات ثقديّة في النْحُو العربي: عبد الرُحمن محمد أيوب. مؤسسة‎ -١8 
.م158٠ الكويت:‎ 

ا وال الإنتجازة لوجتي حر قار » سمي مسحت زجنا مختية بعك علي 
صبيحء القاهرة؛ د.ت. 

- شرح شذور الذهب: ابن مشام الأنصاري» عبد اللوبن يوسف: تحقيق: محمد أمحبي 
الدين عبد الحميد» دار الفكر؛ بيروت؛ د.ت. 

- الصاحبي: ابن فارس, أحمد بن فارس بن زكريا, تحقيق: أحمد صقر؛ عيسى|البابي 
الحلبي. القاهرة, /151/17م. 

- ظاهرة التُجانس الدّلالي في التراكيب العربية: أحمد شيخ عبدالسّلام. دار الفتح 
المنصورة: 1567ام. 

9- كتاب الجمل في النحو: الخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق فخر الدّين قباوة] ط 5, 

1ه 


.1510/5 اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان. دار الثقافة؛ الدار البيضاء,‎ -"٠ 

-١‏ اللغة والتفسير والتُّواصل: مصطفى ناصف. عالم المعرفة /)١197(‏ الأقويت. 
وكقام. 

؟1- المعنى النحوي في ضوء الثّراث وعلم اللغة الحديث: مصطفى النحاس؛ في: عبده 
بدوي (تحرير). في قضايا اللغة والأدب. بمناسبة افتتاح القرن الخامس) عشر 
الهجري؛ مؤسسة الصباح؛ صفاة الكويت, الكويت 0١‏ 5١ه.‏ 

77- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري, عبدالله بن يوسف, تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية؛ بيروت؛ د.ت. 

4 المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: حامد يوسف العالم, الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي؛ الرياض, ط”, 1118ه. 

0 المكتفى في الوقف والابتداء: أب عمرى الداني, تحقيق: جايد زيدان مخلف, وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الجمهورية العراقية يغداد, 15/14م. ا 

ا مواقضايا مععيوا كاي يا يا الرود الري 10 3 


تَفُسيرٌ مُقْصود | م لمتَكَلمِ في ال لمُخليل الْحْرِي 

17- النحو الوافي: عباس حسن, دار المعارف بمصر, طا؟؛ د.ت. 

8 النْظر التّدْوي في النُصّ الأدبي: مفهومه وغاياته: مصطفى عراقي حسن, في: مجلة 
كليّة الآداب, جامعة القاهرة. مجلد (57). عدد(؟): يولي 14453م, ص 5١5‏ - 745 


- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: نهاد الموسى؛ دار 
البشير؛ الأردن: ط 5 ٠8‏ 5١اه:‏ 


مُلَخّصُ البحث: 


الحديثة: فيعر قه؛ ويُبَيْنُ طبيعتة. 


5 


يستعرضٌُ البحثُ مصطلحٌ ,التُحليل النُحوي, الذي ذاع 4 الدّراسات اللغوية 


وقد وقف البحثُ عند كلمة «تحليل. وكشف عن معناها اللفوي. وتطورفا 


الدّلالي؛ وكيف شَكَلت مع كلمة «نحو, مصطلحًا مُعَيّْئًا. 


ويْبَيْنُ أن «التحليل النُحويء يدرسُ عناصر التظام الثركيبي؛. فيحذدها. 


وَيُفْسْرُهَا. ويبرز خصائصها ومعانيّها. وتضافرها 4 تشكيل هذا النظام. 


ويد لف إلى الباحثين الذي استعملوا هذا المصطلح: ويورد آراءهم. ويناقشهم 
0 39 ل 5 
فيها؛ ويبرز اختلافهم 4 منهج التُحليل النّحوي؛ إذ ثار بعضُّهُمْ على القدْماء. 


وقَدَّمْ نظريّةٌ جديدةٌ: وسا رآخرون على ستن الأوائل الذين رَاعوا 4 تحليلاً 


نهم 


ما يَكُصِلُ بالئظام التركيبيٌ من أمور. إذ عُنُوا بالدّلالة السياقيّة, وأدركوا قيمة 


77 5 0 8 
الئحو الجماليّة وقانونٌ الكوارد 4 اللغة؛ فدرسوا الانّساع بأنواعه ا مختلفة, 


واستنبطو قواعد النظام التُركيبي» وطَمْمُوا يقيسُون عليها. ولم ا 
اللحويٌ عندهم محصورًا في ا مؤنّفاتٍ التحويّة فحسب, بل امتدٌ إلى تفاسير 


القرآن العظيم؛ وشروح الشعر القديم, و ذلك دلالةٌ على أَهَمْيّتِهِ البالفة 4 


مر شعو #قية 


فمّه الُصوص وإدراك مَقَاصدقَاء واختتم البحثُ بخاتمة تضمّئت أهمّ اللتائج 


التي حلص إليها. 


(ه) عضو هيئة تدريس بكليّة الأداب. قسم اللّذة العربيّة. جامعة حلب. سورية. 


البحث: 

شاع مصطلح «التّحليل التّحويَ» في جل الدّراسات اللغويّة الحديثة. حتى إننا لا نكاد 
نقفُ على بح يُتْمَيْدُ بطابع الَصْرٍ إلا واجهنا به في سياق أو أَكثْرَ ويْلحْظ لمتتبعُ أنْ هذا 
المصطلح يرد بمفاهيم عديدة. فقد يراد به دراسةٌ النُظام التّركيبي للغة ماء كما يُقَصّدُ به 
عند بعض الباحثين دراسةٌ النظام التركيبي للغة العربيّة. فضلاً عمن يريد به التُطبيق 
الإعرابي التُلِيمي الذي يشملٌ القضايا الصّرفيةٌ مع النحوِية. 

ولاشّك في أن هذا الاختلاف في الدلالة المرادة بالصطلع يؤدي بن إلى أن نناقش 
ونستعرض قضايا عديدة؛ فنقف عند كلمة «تحليل» لنتبيّن المقصود بها, ثم كيف تضافرت مع 
كلمة َنَحْوه وشكلت مَصُلِطلِمًا معنا .ذلك تنتقل إلى البالغشين الذي استخدهوا الصطلع: 
ونتعرّف, ما قصدوه به للتوصل بعد مناقشتهم إلى مفهوم معين ل «التحليل النحوي»؛ ثم 
نعرض بعد تحديد المفهوم طبيعة التّحُليل النحوي في درسنا التُخوي القديم, وذلك من حيث 
البدايًوزعلافة يتجريد القراهر وتعليمها وعناصر الام الغو الختلة وخيره, 

تعود كلمة «تحليل»!١)‏ التي هي تصضون «عطلل» إلى الثلاثي «حل»: ويذكن صاحب 
(مقاييس اللغة) أن أصل «حل» هو فتح الثيء «لايْشِدٌ عنه شي ::وهته خللت العقدة: وحمل 
المسافر: نزل لأنه يحل ما شد وعقد, و«الحلال» الذي ضدّ الحرام؛ كأنّه من حللت الشيءٌ 


إذا أبحتّه. وأوسعت الأمر فيه!"). 
وتطالعنا كلمة «تحليل» بمعنى إباحة الأمر وجعله حلالاً. يقال: حلت اليمينَ أحللها إذا 
أبحتهاا"'. وَالتَّخلْيل ضدّ الكّخْرِينا؛). 


.54 - ١١ للتوسّع في دراسة التطوّر الدلالي لكلمة «تحليل» انظر: قدّور؛ أحمد: العربيّة الفصحى المعاصرة ص‎ )١( 


(1) ابن فارس؛ أحمد: معجم مقاييس اللغة ؟/١؟-١1؟.‏ 
(7) المصدر نفسه. 
(4) الجوهري. إسماعيل بن حمّاد. تاج اللفة وصحاح العربيّة ص 1318. 


تمد 


د. محمود لد 


3م313 117013ن7301737:1312113 237 تلد اقلت لذن ها#املة. ١ ٠‏ - 27 5 

ير 2 0 0 

ثم تطوّرت الدّلالة بالُوسع حتى قيل لكل شيء لم يبالغ فيه «تحليل!"), 
التّخْفِيفُ أو التُوسُّطٌ هن دلالات الكلمة. 

وتَتْطَوْرُ الدّلالةٌ بالتقل في مجال الكيمياء لتعني تذويب المادّة المدرؤسة: إ 
صاحب (مفاتيح العلوم) إلى أن ١‏ المٌّْلِيلٌ أن تجعلٌ المنعقدات مثل الماء»!؟), 


غيناة الدّلالة الشائعة في العصر الحديث؛ وهي إرجاعٌ الأمر إلى عناصرم 0 


دلالة الكلمة الأجنبية!؟) "5زقلزلةهخ (5)" , "عدزاددخ (5)" التي تد على منهج ا يراد 


به تقسيم الكل إلى أجزائه المكوّئة ل(*), 


وَبذّلك أضبحنا نُطَالمٌ كلمة «تطيل» بهذا المعنى, فَتشْكلُ مع كلمة أخرى 


في مجال ماء إذ يقال مثلاً: تحليلٌ الدّم: والتّحليلٌ الرُياضي, والتٌّحلِيلٌ الطبيعي. لتحيل 


أرق 


النقدي. والتَّحْليل في الأدب: وتحليل النّصّ؛ والتٌحَليلٌ التُحوي. وغير ذلك...(, 
وإذا ما تتبعنا المؤلفات التي ورد فيها مصطلح «التُحليل التّحوي» لاحظنا أ 


ءءء 


الباحثين استخدَمهُ في سياق ما من غير تعريف, وبعضهم الأخر وقف عنده وعَرُ : 


ولعل أَوّلَ من يطالعنا باستخدام المصطلح في الدراسة اللغوية تمام حسّان؛ فيزد عنده 


مرّات عديدة في غير سياق, ويطلقه على الدّراسة التي تتناول النُظام التّرُكيبي قُديمة أى 


حديثة. ويظهر من استخدامه أنه يريد به تجزئة النُظام التركيبي أو تفكيكه؛ لمعرفة بمن 


(1) معجم مقاييس اللفة ؟71/5. 

.١45 الخوارزمي؛ محمد بن أحمد: مفاتيح العلرم ص‎ )١( 

(؟) العربيّة القصحى اللمعاصرة ص ١5؛‏ ويحسن بنا ههنا أن نذكر أن المعجمات القديمة أشارت إلى أن حل العقدة 
إلى ما كانت عليه قبل أن تعقد. أي: إرجاعها إلى أصلهاء وبذلك قد يكون هذا المعنى نواءً للمعنى الذي أث 
المعجمات الحديثة: وهو ٠إرجاع‏ الأمر إلى عناصره المكوّئة له., 


(4) المصدر نفسه ص ؟4 

(5) مرعشلي, نديم وأسامة: الصحاح في اللغة والعلوم ص 555 - 557, ومجمع اللغة العربيّة بالقاهرة: ١‏ 
4/١‏ والبستاني. بطرس: محيط المحيط ص 186 

(7) الصحاح في اللغة والعلوم ص 575؛ والمعجم الوسيط .154/١‏ ووهبة. مجدي. والمهندس. كامل: معجم 
العربية للغة والآدب ص 05؛ وخيا 


إرجاعها 
ارت إليه 


اي يي ا يي ايسا 
لني يتشكل منها". : 0 #شناخ اللحضقح جنا لهو هن كثير من البلملي شين!"). حتى غدا 
عنوانًا يتصدْرٌ بعض المقالات,١").‏ والرُسائل الجامعية!؟). 

غير أن استخدام المصطلح بمفهوم ما لا يكفي لتحديد الدّلالة تحديدًا علميًا دقيقًا. مما 
دَفْع بعضَ الباحثينَ إلى أن يقف عند المصطلح ويشُرَحَه. فالتّحليل الحوي؛ يرد في سياق 
التُعليم إذ على الطالب «أن يستطيع تحليل الكلام تحليلاً نحويًا يكشفُ عن فهم الوظائفٍ 
الذد.: للكلتاك :ارما اشستوجية لنت خيحا كان وكرتيب لف فى فى الحاو 1”!. 
يتين من هذا الكلام أنْ التْحليلَ التّحوِيُ يقتصرٌ على تناول النُظام التُرْكيبِي. ليعرف 
الدّارسُ المعاني التّحويّة التي تشغلّها الكلمات في التّركيب. وما تقتضيه القواعد 
لمم امي غير أنه شرح مختصر؛ اقتصر على الغاية من التحليل التُحوي 

فقط؛ ولم يُبَيّنْ لنا العناصرٌ التي تجبُّ مراعائهًا والنُّظرُ إليها, حتى تُعرف المعاني النحويّة 

للكلمات. أي: لم يُبَيّنْ ماهية التُحليل التُحوي. فترك الوسيلة. وتحدّث عن الغاية. وبذلك جاء 
هذا الشرح ناقصًا لا يفي باللطلوب. : 

ونقف عند تعريف مفصّل يتطرّق للعناصر المشكلة للتجليل التّحوي. وذلك عندما يقول: 
«والتُحليل التُحوي الذي نريد هو تمييز العناصر اللفظيّة. الدَلاليّة والتُشكيليّة. المكوّنة 
للعبارة. بعضها من بعض, بالاعتماد على أدّلة المقام والمقال, وظواهن السّوت. والقلئل 
والتركيب, لدراسة تلك العناصر في إطار السياق المحيط بهاء وتحديد أنساقها وأنماطها, 


(1) انظر مثلاً: حسّان, تمام: اللغة العربية معناها ومبناها ص 11-17, 184 - 770, وحسان؛ تمام: ضوابط الثوارد. مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج 54 ص .5*١ - 5١3‏ وحسان: تمّام: الأضول ص 1. 

(1) انظر مثلاً؛ أبو المكارم, علي: أصول التفكير النُحِي ص 15؛ والراجحي. عبده: النّحو العربي والدرس الحديث 
ص108-117؛ وزهران» البدراوي: ظواهر قرأنية في ضوء الدراسات اللفرية بين القدماء والمحدثين ص 15, -١١4‏ 
© والسعران, محمود: علم اللغة (مقدّمة للقارئ العربي). ص ١8‏ 7: وعبّادة. محمد إبراهيم: الجملة العربية ص 198 , 
والموسى, نهاد: - تحقيق في الحال - هل تقع في العربية نفيًا؛ مجلة اللسان العربي مج ١١‏ ج١1‏ ص 4١‏ 

(1) انظر مثلاً: الستيد, عبد الحميد مصطفى: التُحليل التّحوي عند ابن هشام الأنصاري. مجلّة البلقاء مج؟ ع١‏ صة؟. 

(4) هناك رسالة بعنوان «الجوائب الدلالية للتحليل النحوي في كتب إعراب القرأن حتى نهاية القرن الرابع الهجري: للباحث 
محمد أحمد خضيرء مسجلة في جامعة القاهرة» بإشراف محمود فهمي حجازي. ولا ندري أنوقشت أم لا» انظر: مجلة 
أخبار التراث العربي ع 6ه - 5ه ص .5١‏ 

(5) إبراهيم؛ عبد العليم: النحى الوظيفي ص .4١8‏ 


ل ا ا ا ا 0 سلا 
وخصائصها ووظائفها, وما بينها من علاقات وتبادل للمعاني الإعرابيّة والصّرفيً خاصّةٌ 
والتّحويّة عامٌ. وما فيها من تبدّل في اللفظ والصّيغة والدُلالة والوظيفة... بغية كشف 
صورة النُظم الذي يسودها, والوظائف التي تقوم بها, والدّلالات التي تؤدّيها متفاونة في 
حي اكيب الصّرفي» والثّركيب الإعرابي؛ والسياق العام للتُعبير»!"). وقد ترك الولف 


و 1 


متها العيارة وليس اللفظ المقرن 9 معرفة العناصر التي يتشكل منها الا | 
وأنْ هذه العناصر بعضها لغوي؛ وبعضها الأخر غير لغوي. 


3 تلاعظا مما تقدّم عند الباحثين الذين استخدموا المع والذين وقفُوا عنده 
وثاهم با 00 

وعُرفُوهُ أنْ التخْليلٌ النْحُوي يتناول النُظام التُرُكيبِيٌ ويبدو أن كيفيَةٌ التّناول تتم بتفكيك 

النُظام التْرْكيبِيٌ للعبارة. وذلك لمعرفة عناصره التي يتشكلُ منهاء بأن تحدَلً؛ وتبيّنَ 


معانيها. وخصائصها. وكيفية انتظامها؛ وعلاقة بعضها ببعضها الأخر؛ وما ب 
قضايا أخرى. تتضافر مجتمعة في تشكيل النُظام التُركيبي. 
وإذا اتفق الباحثون على أن موضوع التحليل التُحوي هو النُظام الث 
اختلفوا في منهج التحليل التُحوي في العربية؛ إذ ثار بعضهم على المنهج القد 
نظريةُ جديدة!'!؛ على حين اعتمد بعضهم الآخر ذلك المنهج في التُحليل: ولعل خير|من يُمَئْلُ 
أصحاب الاتجاء الأول تَمَامٍ حسّان, فقد رأى أن اليل انحوي عند القدامى لم مغل 
منهج سليم؛ وذلك لهم أهملوا معاني الأساليب التّحْوية. كالإثبات والثفي 
والتأكيد وغيره: ولم يُخْطُوا المعاني التّركيبية عنايةٌ كافيةٌ. كذلك أهملوا السياق 
وقعوا في أخطاء منهجيّة خطيرة"). ولا شك أن تمام حَّسّان بالغ في مأخذه 
)١(‏ قباوة. فخر الدين: المورد التّحوي الكبير ص 8 -5. 
(5) هناك من عرض منهجًا معيّنًا في التحليل يخالف المنهج القديم, ولكنه لم يشر إلى اعتماده أو رفضه. مثل 
في كتابه: النّحو العربي والدرس الحديث, ومحمد إبراهيم عبّادة في كتابه: الجملة العربيّة. 
(؟) اللغة العربية معناها ومبناها ص .١1/- ١5‏ 
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المْحليلُ لحري «تَعرِفُهُ وطيْئُةُ» 

تلق جب بقل اناق تنح خت تك سكسسس مسح سر 
القديم في التحليل الذي سنتعرٌف طبيعته بعد قليل؛ مع أنه قَدُمٌ بعض الأفكار التي لا يمكن 
تجاوزها('). 


ما الذين اعتمدوا منهج القدامى في لتحيل فمنهم من استخدم المصطلح عندما درس 
بعض القضايا التّحويّة التي تناولها القدامى» ولم تكن غايته أن يُحَدّدَ ميدان التّحليلٍ 
الحوي وما ينبغي أن يتناول!'). ومن أصحاب هذا الاتجاه من عَرَضَ أمثلةٌ ونماذج 
تطبيقيةٌ تبيّنُ القضايا التي يدرسُهًا التحليلٌ التُحوي!2. غير أن ما قُدُم هى.نماذج من 
الثلبيق الإعرابي الُطيمي» ٠‏ ويبدو أن هذا الُطبيق لا يعد صورة دقيقةٌ للتُخليل الُحوي» 
لحين ‏ ي/3 #القضاءا:التركنية: المي تنا وله تليق الامرايافين يزه جتن 
مما يتناوله التَّحْيلُ النّحوي» فهي انعكاس للهيكل النحوي المجرّد في قواعد. وهذا الهيكل 
هونجزء من عمليّة التحليل التي تبدو أوسع بكثير» ثم إن هذا التطبيق الإعراب ابي الذي قُدْم 
عَدُ التّحليل الصّرفي جزء! من التُحليل النّحوي. على الرّغم من أننا نستخلصٌُ أن التحلِيلٌ 
التّحويّ ميدانه النظام التركيبي: وربمًا اعتُقد أن مفهوم التّحو عند أسلافنا يراد به النُّحو 
والصّرف» لأثهم يريدون به ذلك أحيانًا في مؤلفاتهم التُعليميّة. ومن ثم تَوْسُمْ بعضٌ 
المحدَثِيُنَ في مفهوم التُخليلٍ وو ل الاعتقاد غيرٌ دقيق, لأن 
تعريفات الحو التي اطلعنا عليها لم تذكر الصرْف؟), حتى إن بعضها يوضع حدود 
التّحو عندما يقصره على معرفة قواعد النُظام الثركيبي! "), ويبدي أنه من الأفضبل أن 


(1) من هذه الأمور دراسة القرائن, انظر: الصدر نفسه ص 184 ,15١-‏ فعلى الرغم من أن القدامى أشاروا إلى هذه الأمور 
فإنَ دراسته لها تضيف جديدًا. 

.75 والتحليل عند ابن هشام الأنصاري ص‎ ,4 ١ تحقيق في الحال هل تقع في العربية يَا؟ ص‎ )١( 

(؟) النّحو الوظيفي ص ؟41. والمورد النّحوي الكبير. وذلك في التطبيقات التي يحتويها. 

(4) انظر مثلاً ابن السراج؛ أبو بكر محمد الأصول في النحو ١/8؟؛‏ وأبو علي الفارسي, الحسن بن أحمد: التكملة ص؟, 
والسكاكي. يوسف بن أبي بكر: مفتاح العلوم ص ١4؛‏ وابن عصفور. أبو الحسن علي بن مؤمن: المقرب ,15/١‏ 
والسبوطي»جلال الدين؛ الاقتراح في علم أصول النحو ص ؟3؟ - 54. وابن كمال باشا. شمس الدين أحمد بن سليمان: 
أسرار النحو ص 8/!؛ والصبّان. محمد بن علي: حاشية الصبان على الأشموني ١/17؛‏ وإذا كان ابن جني قد ذكر بعض 
القضايا الصرفية عندما عرف النحو في كتابه الخصائص 54/١‏ فإنه نبه في موطن آخر على أن الصرف علم آخر غير 
علم النحو, انظر: ابن جني أبو الفتح عثمان: النصف في شرح كتاب التصريف للمازني ص ؟ - 4. 

(5) انظر مثلأ في التعريفات الثي وردت في كل من اللؤلات الأنية: مفتاح العلوم ص 4١‏ والمقرب 0/١‏ 4؛ والاقتراح في علم 
أصول النحو ص ؟؟ - 4" وللمزيد انظر: التهائري. محمد علي الفاروقي: كشّاف اصطلاحات الفنون 52/1. 


:377015577251121 نل ال لك ند دارا ان دا 1 111 11 
نطلق على هذا التُمّط من التُطبيق مصطح «التّحْليل الإعرابي»؛ كما ذهب إلى 
الباحثين(١).‏ 

وإذا كان موضوعٌ التّحليل التّحويّ هو النّظامْ التّركيبيُ فإنْ حدوده تققْصرٌ على 
دراسة عناصر .هذا النُظام وما كديا من قضايا لغويّة وغير لغويّة. أما ما يتعلقّ 
باللفظ في حال إفراده وعزله عن نظام تركيبي معيْن فإنُّ لا يدخلٌ ضمن عمل اليل 

وقد كان هذا التٌحلْيلُ الأداة التي تبني القواعد. وتحافظ عليها. وتُعَلمُهًا. إذ 
به بعد قبول الشُواهد التي تمثَل العربيّة الفصيحة. وذلك لمعرفة نظامها التّركيب 
كان وسيلةٌ لتجريد القواعد التي يتشكلٌ منها هذا النّظام. وإذا خوج الشاهد الذ 
القاعدة الأصليّة فإنْ التَخْليلَ التُحويّ هو الأداةً التي تحمي الشاهد والقاعدة. أذ 
وسيلةً لتوليد القواعد الفرعيّة عند بعض النّحَاةٍ الذين يَخْرِصُونْ على عدم النّأ 
بالظاهر. وبذلك يحمي الشاهد. ويولد قاعدة فرعية: وقد يكون وسيلةٌ للحفاظ 
الأصليّة بتأويل ما خرج عليها عند بعض التّحاة الأخرين. فيحمي القواعد الأ 
العئل: قم أصبع بهذا !التطيل وسكلةٌ يتكقذمها المعلّمون لل يبتفي معرفة:! 
جرّدت, وذلك من خلال الأمثلة التُطبيقيّة التي يعرضونها. 


وقد راعى النّحاةٌ في تحليلهم ما يَنُصِلُ بالنُظام الترْكيبيّ من أمور. فأخذوا 


بدأ العمل 


المقام عليه!"). ويحذف الفعل أو المفعول به أى الموصوف أو غيره لدلالة | 
ويحذف من الكلام استخفافًا لكثرة الاستخدام!؟). كما راعى النّحَاة معطيات | 
تجمل:عَتصيرً! نسودًا أو اللنطلويًا يحتمل غير معتى!”): إن لم.يهملوا الأدلة الفاقية الت 


)١(‏ الأنطاكي, محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها 577/7, والساقي, فاضل مصطفى؛| أقسام الكلام 
العربي من حيث الكل والوظيقة ص ؟ - .٠١‏ 

(١؟)‏ سيبويه؛ عمرو بن عثمان: كتاب سيبويه 15/١‏ 577, 719. 

(؟) للصدر نفسه ا/رهة, 155 لاه؟, 1431-1413 3/1 1؟, 

(1) المصدر نقسه 758/١‏ /711. 

(5) ابن هشام؛ جمال الدين؛ مغني اللبيب ص .5٠‏ 


التُخليلٌ النْحْوِيٌ «تَعْريفهُ وطبيْعيه» 

ص ١‏ لسع رتم تم موده سمس اا 
يعتمدها المتحدّث فيما يحذف أو التي تَسْهِم في تعدد المعنى التّحوي. فأدركوها وراعؤها 
عندما جَرٌّدوا القواعد, مما يجعل نقد تّمام خسّان!') لهم غير دقيق. 


وتبَيّنَ لهم في تحليلهم أن هناك بعضّ العبارات التي تحتمل غير معنى؛ بسبب الغموض 
في بنيتها التّركيبيةا'). وهي ظاهرة شائعةٌ في مختلف اللغات الإنسانية!'). فوقفوا عندها, 
وَبَسَيُوا الأوجة التي تحتملّها(!). 


كما مَيُرُوا في تحليلهم بين مستويات الأسلوب, ففرّقوا بين الشعر وغيره؛ واستنبطوا 
3 ل 9 . 000 5 0 
قواعد خاصة بالشّعر لا تجوز في الكلام العادي!*)؛ وعندما جَرٌدُوا قواعد فرعيّة خرجت 
على الأصل تلمّسوا أهميّة النّحو الجماليّةا'). ثم أكدوا على أنْ سر الإبداع يعود إلى توخي 
تت( 
معاني النُحُوا". 
ولاش أنهم لم يقتصروا على تخليل المبنى حتى أدركوا قيمة النّحُو الجماليّة. وإِنْمااتَمٌ 
هذا بعد أن امتدُ بصرهم؛ ليبين العلاقة بين المعنى المعجمي للمفردات ومعنى المبنى أو المعنى 
الوظيفي"). وذلك من خلال إدراكهم قانون الثواردا'). فدرسوا الانّساع في اللغة 
بأنواعه المختلفة, كالإسناد المجازيً!''), والتُضمين!''). وإسناد اسم المعنى إلى اسم 


17-١5 اللغة العربة معناها ومبئاها ص‎ )١( 

(1) التحليل التحوي عند ابن هشام الأنصاري ص 55. 

(؟) عبده. دادو: التّقدير وظاهر اللفظ. مجلة الفكر العربي ع 8 - ؟ ص 7. 

(4) كثاب سيبويه ١93/١‏ -/ا١1‏ 

(0) الصدر نقسه ١/1؟‏ - ؟5. 

.11/ - ١! وللمزيد: سلمان؛ عدنان محمد: الاستقراء في النحر ص‎ 57/1١ المصدر نفسه‎ )١( 

() الجرجاني ؛ عبد القاهر: دلائل الإعجاز ص 737 1/,357”. 

(8) المقصود بمعنى المبنى أو المعنى الوظيفي هو معنى الأجزاء التحليلية, الصوتية والصرفية والتّحويّة للعبارة؛ انظر: 
الأصول ص 775؛ والمراد في هذا السياق هر معنى الأجزاء النحوية التي جرّدها النحاة في قواعد, من خلال بيان 
معاتيها وعلاقة بعضها ببعضها الآخر. 

() المقصود بالتوارد هو المناسبة المعجمية بين الألفاظ الثي تتوالى في التركيب, انظر: ضوابط التوارد ص 5:1 -5:084. 

)٠١(‏ كتاب سيبويه ,17/١‏ وللمزيد: الفراء. أبو زكريًا يحيى بن زياد: معاني القرآن ؟/4؟5. 

. 185/7 كتاب سيبويه 154/1 -171, وللمزيد: معاني القرآن 177/7 والمبرك, أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضب‎ )1١( 
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د. محمود الجاسم 


الذات!')؛ أو وصف اسم الذات باسم معنى!"!), أ إسناده إلى اسم ذات ليس 
بالتشبيةا؟) أأق غيره هن أتماط الاتّسناع الأخرئ1!؛). 


وبعد ما حَلّلَ التّحَاةٌ الام التَرْكيبِيُ» ,واستخرجوا قواعدَةٌ بدؤوا: يق 
ويولدون مسائل للتّمرين. ثم يحللون هذه المسائل لغاية تعليميّة. فَتَطوْرَ بهم | 
وُلْدوا جملاً مقيسةٌ. من المحال أن يتحدّث بأمثالها ابن اللغة!"), غير أنها على | 
استحالة وجودها الواقعي بينت الطاقة التجريديّة الإبداعيّة للنّحوء فجعلونا بها 
الصّلةٌ المعروفة بين انحو والرٌياضيات والمنطق!"©. 


جنسه 


1 


0 


نشي مشخيز دري ملأ اررق ياف الفا في لاك ال 


55 


0 5 ا 00 ) 1 . 5 
ُفَسْرُ النُصوصن, فقد يتوقّف فَهُم نص أو ترجيحٌ فهم على غيره على أمر ما من أمور 
التّحوء لذلك نرى قضايا التُحليل النُحويّ منتشرةٌ في تفاسير القرأن الكريم, شروح 


الشعر القديمة, ونظرًا لأهمية النّخْو في فهم المعنى الدّلالي العام اشترطوا أن ب 
القرآن الكريم ذا معرفة بالئحوا". 


)١(‏ أبو عُبيدة. مَعْسَرُ بن اْدَنُى: مجاز القرآن ؟/705. 

,119 ,11 كتاب سيبويه ؟//اا,‎ )١( 

(7) المصدر نفسه ؟//ة؟, 

4( المصدر نفسه 18/١‏ - 5؛, ؟/لا؛ -4 1 15 - وكلل رخول, 

(5) انظر مثلاً: المقتضب ؟ثرةه. 917/,34؟ - 2501 

(3) زكريًا. ميشال: الألسئيّة التوليديّة التحويلية وقواعد اللغة العربية ص 4 - 8 والفهري. عبد 15 
اللسانيات واللفة العربية ص 8" -7؟. 

(1) أبو حيّان الحوي, أثير الدين محمد بن يوسف: البحر المحيط .٠١ 7/1١‏ 

للذايا 


الفاسي 


التحليل النحوي «تعريفه وطبيعته» 

وهكذا حَخْلْصلُحما تدم إلى .أن التُطيلَ اتوي مظع حدينة العهو شاع تمفاهيم 
مُتَدُوعَة, ويْقَصّدُ به دراسةٌ عناصر النُظام التٌركيبي» وذلك بتحديدها. وتفسيرها؛ ومعرفة 
معانيها. وخصائصها, وكيفية انتظامها. وعلاقة بعضها ببعض؛ وما يَتُصلُ بها من قضايا 
أخرى؛ تتضافرٌ مجتمعةً في تشكيل النّظام التٌرْكيبِي. كما تبين أنه عند أسلافنا الأداة التي 
جردت القواعد والتي تعلمها في أن معًا. وأنه سار عندهم على منهج يراعي ما يحيط 
بعناصر النُظام التركيبِي من قضايا سياقيّة. مثلما راعى طبيعة اللغة الإنسانيّة. عندما تولد 
بعض التّراكيب التي تحمل في بنيتها التُحويّة. وقادهم هذا التٌحلِيلُ أيضًا إلى أن يُعْرْقُوا 
بين مستويات الأسلوب ليلتمسوا أهميةٌ النّْوِ الجماليّة بعدما بَيّنوا العلاقة بين المعنى 
المعجمي ومعنى المبنى الذي يقتصرُ عليه التُطبِيقٌ الإعرابي. وكما أدى تحليلُهم إلى تجريدٍ 
القواعد قادهم أيضًا إلى توليد المسائل المقيسة. وتخليلها. ولاشك أن انتشاره في الشروح. 
والتّفاسير دلالةٌ على ميت الكبيرة في فَهُم النُسوص. 


مصادر البحث ومراجعه 

الاستقراء في الحو :.سلمان, عدثان محمد مجلة الجمع الغلني العراقي»ج #/أج:ه5: 
1ه - 4فكام. 
7ت أشيوان :التعق: ابن كمال باشاء شمس الدّين أحمد بن سليمان؛ تحقيق أحممٍ حسن 
حامد::دان الفكن::عمان: د.ت. 
؟- أصول التفكير التُحوي: أب اللكارم: علم" كل الثربية بالجامع اللَيية ليبياء 841١م‏ 
ع لاوا اكلام 

. 0 0 ا 2 م 1 

لالس رمات عرس اصع اديه بد اي ااي ا البيئة 
المصريّة العامة للكتاب, 1587م 


5- الأصول في النّحو: ابن السّراج؛ أبو بكر محمد بن سهل؛ بيروت؛ ط:؟, 18108١ه‏ - 
14م 


- الاقتراح في علم أصول التّدْوِ: الجلال السُيوطي؛ عبد الرُحمن بن أبي بكر تحقيق 
أحمد سليم الحمصي ومحمد أحمد قاسم؛ جروس برس؛ ط:١‏ 194/4م. 
- أقسام الكلام العربي من حيث الشّكلٌ والوظيفةٌ, الاي العا سا لاي 
الخانجي. /751اه - /الاقام. 
- الألسنيّة التُولِيدِيّة التحويليٌة وقواعد اللغة العربيّة ٠‏ التّرية الألسنية». ُكريال, 
ميشال, المؤسسة الجامعيّة للدّراسات والنُشر؛ بيروت: ط:١,‏ 1547م. 
دحاج الذّعة وصحاح العربيّة: الجوهري, إسماعيل بن حمّاد. تحقيق أحمد عبد الففور 
عَطَار, دار الكتاب العربي, القاهرة, 1561م. 
-٠١‏ تحقيق في الحال هل ت تقع في العربية نفيا؟: الوستى اي د 
لالجل :جامعة الدول العربيّة للثّربية وَالقٌقافة والغلوم بالرّباطه 5ه 2 الإقام. 
15- التحليل انحوي عند ابن هشام الأنصاري: اليد عبد الحميد مصطفى, مج البلقاء 
للبحوث والدّراسات, جامعة عمّان الأهليّة, الأردن, مج7, ع1 417١ه‏ - 517ؤام. 
تفسير البحر اللحيظة أبورحيّان لكوي أقير الدّينتمتصد ين يؤسنف, تحقق عاذل 


نما 


البخليل النخري لاتغريفة وطيتة» 
ااا لي ا يي يي 2 6575753252222-_7 سل 

أحمد عبدالموجود ولخرين؛ دان الكتب العلمية؛ بيروت: ط:1 1421 -1111ه2 
153 - وككام. 

-١‏ التٌقدير وظاهر اللفظ: عبده. ذاود, مجلة الفكر العربي؛ ع 4 -.4: معهد الإنماء 
العربي؛ بيروت: 191/8 - 1510/5 م. 

-١4‏ التكملة: أبو علي الفارسيء الحسن بن أحمد. تحقيق حسن شاذلي فرهود؛ عمادة 
شؤون المكتبات بجامعة الرُياض:؛ ط!١,‏ 01 5١ه‏ - 15841م. 

5 الجملة العربيّة «دراسة لغويّة نحويّة». عبّادة. محمد إبراهيم؛ منشأة دار المعارف. 
الإسكتدرية» مطبغة 'التقدم, دابت: 

17- حاشية الصّبان على الأشموني: الصبان. محمد بن علي دار إحياء الكتب العربيّة, 
عيسى البابي الحلبيّ وشركاه؛ د.ت. 

-١‏ الخصائص: ابن جِنَيَ, أبو الفتح عثمان, تحقيق محمد علي النْجّار دار الهدى, 
بيروت» ط:”؛ دات. 

8- دلائل الإعجاز: الجرجاني, عبد القاهر؛ تحقيق محمّد رضوان الدّاية وفايز الدّاية, 
دار قتيبة. دمشق؛ ط:١, 1٠7‏ ١ه‏ - 15/17م. 

5 المسهاح ف اللثة والقلوم دمر عشلي: نديم زأسامة ردان العصارة الريك روت : 
طن١ء‏ ملاكام. 

٠‏ خابط التوارد: حساك , نماء: دهلة مجم الللق العريية بحسن عا ابيئة الغاللة 
لشؤون المطابع الأميريّة. مايى, 407١ه‏ - 1547م. 

-١‏ ظواهر قرآنيّة في ضوء الأراسات اللهوية بيع القديك «العياي: هرات البدراوي: 
دار المعارف بعصرء. ص:"؟, 15517 م. 

7- العربيّة الفصحى المعاصرة «دراسة في تطورها الدُّلاليّ من خلال شعر الأخطل 
الصّغير»: قدّورء أحمد, الدّار العربيّة للكتاب بتونسء 1951م. 

ملم الكفة دمقامة للقارئ العريئ السعران: محمود,حمص :لدي الوَوحمةء 
6ه - 1594م. «تصوير». 
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4"- كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي, محمد علي الفاروقي. تحقيق 


التديع. ترجم النصوض[النارسية عبد لتقم ,محمق حضتي وزاجعه امن لد 


المؤسسة المصريّة العامة للتأليف والتّرجمة والطباعة والتّشرء 1ه -+3ة 


5" اللّسائيّات واللغة العربيّة: الفهري. عبد القادر الفاسي دار توبقال بالدار الأهضاء. 


ط:١,‏ 1980م. أو منشورات عويدات ببيروت وباريس؛ ط:4: 1947م. 
7 اللفة العربيّة معناها ومبناها: حَسّانء تَمّام. الهيئة المصريّة العامة للكتاب. ‏ 
الاد مجان القزآ: أب عبيدة: معسس بن اللذلى المي تحقق محكد فؤاد سؤكتية 

الخانجي؛ دار الفكر, ط:5, ٠151م.‏ 
مجلة أخبار الثّراث العربي: مجموعة من الباحثين. ع 55-58. مجه 

المخطوطات, المنظمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم بالقاهرة. 417١ه‏ - 415 
المحيط في أصوات العربيّة ونحوها وصرفها: الأنطاكي محمّد. دار الشرق 

بيروت» دءت. 

.م١1519/5 محيط المحيط: البستاني؛ بطرس, مكتبة لبنان؛‎ -١ 
المصطلحات العلميّة والفنيّة: خياط؛ يوسف, ومرعشلي. نديم؛ دراسة لسان‎ ١ 

بيروت؛ ٠151م.‏ 

1- معاني القرأن: الفراء. أبو زكريا يحيى بن زياد. حَقّق الجزء الأول والثاد 

يوسف نجاتي ومحمّد علي النّجّار, دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 1555م و. 

الثالث عبد الفتاح شلبي؛ وراجعه علي النّجدي ناصف, الهيئة المصريّة العامة, 


77- معجم المصطلحات العربيّة للغة والأدب: وهبة. مجدي. والمهندس؛ كامل, 


بيروت: 1517/3ام. 


0 . 3 
4- معجم مقاييس اللغة: ابن فارس؛ أبو الحسين أحمد. تحقيق عبد السُلام هارون؛ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر؛ ط:؟, 1597ه - 1941م 
المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية «إنكليزي.فرنسي؛ عربي»: 6 
مكتبة لبنان؛ الشركة المصرية العالمية؛ د.ت. 


جد :2 بعرم سس سك مر 

17 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة, دار أمواج ودار الفكر. بيروت: ط:؟, 
٠غ‏ اه 2 لامقام. 

0 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري, جمال الدّين؛ تحقيق مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله. منشورات جامعة حلب «تصوير». 

8- مفاتيح العلوم: الخوارزمي؛ محمد بن أحمد, إدارة الطباعة المثيريّة: القاهرة, 
اعألاف. 

4 مفتاح العلوم: السُكاكي. يوسف بن أبِي بكر, المطبعة الأدبيّة بمصر, /111١ه.‏ 

٠؛-‏ المقتضب: المبرّد؛ أبى العباس محمد بن يزيد؛ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم 
التجن : جدرزويقء يق 

4١‏ المقرّب: ابن عصفور» أبو الحسن علي بن مؤمن» تحقيق أحمد عبد الستار الجواري 


وعبدالله الجبوري؛ د.ن؛ ط:١:‏ 1751ه - 51/1ام. 


47- المنصف في شرح كتاب التُصريف للمازني: ابن جنّي, أبو الفتح عثمان, تحقيق 
إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين, القاهرة؛ 1554م. 


4< الود التكوي الكبير: قباوة: فخن الدين؛ دار طلاس» دمشق ط:4, 47اهاء- 
لامكام. 


في التَخْليل الاجتماعي للظاهرَة انحوي 
المثال النُحْوِي في كتاب سيْبُويه بينَ 
الدّلالة الاجتماعيّة والقاعدة النحوية 


د. حسن خميس الملخ() 


مَلَخص البحث: 


دراسةٌ ا مثال النّحْويٌ 4 (الكتاب) كتاب سيبويه على وفق مُعطيات علم اللغة 
الاجتماعيٌ سعيٌّ وراءً دراسة العلاقة بين الدّلالة الاجتماعيّة للمثال انب 


والقاعدة النّحُويّة؛ يقومٌ على فكرة عامّة مُوؤْداها أَنّْ اختياز سيبويه 4 
لأمئلتهٍ النّحويّة اختياز قَصْدي لذ بُعْدهِ النّحوِيٌ والاجتماعي؛ وقد ا 
سيبويه منّ العلاقة امْتباَلَةِ بِينَ البُعْدَي نب تحليل أمئلّته النّحْوِيُةٍ 


وَفقٍ 


مُلابسات السّياق الاجتماعيٌ» فَأَصبَّحَ ا مثا وثيقة اجتماعيّة تَدُ تَدّلُ على مظاهر 
الحياة الاجتماعيّة ذ عصره - القرن الهجريّ الثاني / الثّامن ن ا ميلاذي - 


ووسيلةٌ إلى تحليل بع ض الظُواهرٍالنّحوي كاذف ودلالة الحركة ال 
على الوظيفَة النَّحْوِيّةِ ؛ والقيس عليه/ ؛ وا محفوظ تحليااً اجتماعياً يتسا 


إلى 


حدٌ ما مع مُعطيات علم اللفة الاجتماعيٌ وَأَكُدَ البحث تكامُلَ مناه ج الداراسة 


النّحؤيّة 4 كتاب سيبويه؛ داعياً إلى مُحاكاة تجريّته ي الإفادة من البُعد غير 
النحويٌ للمثال انحوي ليكونٌ مُمَئلاً لعصْره؛ ودليلاً على القاعدّة النّمُ 


(ه) عضو هيئة تدريس, قسم اللغة العربية وأدابهاء كلية الأداب والعلوم - جامعة آل البيت - الأردن 


كه 4 


البحث:؛ 


يستائف هذا البح النّظرَ في [الكتاب) كتاب سيبويه التوفى في حدود سنة 
هر ة/ام!') في ضوء علّم اللغة الاجتماعيًا" 1اوأناع501110 ليستجلي أبعادا نَحويّة 
كان السْياقٌ الاجتماعي عنصأ أساسأً في تقعيدها كنقعيد الظاهِرَة انوي في كتاب 
سيبويه بين منهجين: ثابت ومتحول» , يتوازيان في خطي المعيار المجرد» ٠‏ والوصف الحي. 
وكاختيار سيبويه أمثل بعينها للاستدلال على مقصده التُحوي؛ فاختيار :جاه عبد الله في 
الاستدلال ظا تركب الجملة الفعليّة من (فعل وفاعل) اختيارٌ مقصود. لأنْ البدائل أمامه 
كيه جد لكن هناك آخصَوَضَيةٌ لمتداعيه للفغل (جا *) والفاعل (عبد الله) وكجبْرٍ السياق 
الاجتماعي لانحراف الكلام عن معياره انحوي في التخقف من بض العناصر التحْويْة. 
وإهمال دلالة الخزكة الإعزابيّة على المعتى. 

َم يتطلب البحث بعد ذلك الفائدَة التي يُمكن توظيقُها في الدّرس الحديث للظاهِرّة 
النّحُويّة عند إدخال الُجِتَّمع في كل أبعاده الثقافيّة, والاقتصاديّة. والاجتماعيّة في الدراسّة 


التغرية: 
السياقٌ الالجتماعي, 


يتطلّبُ الوقفً الكلامي مُرْسِلاً ومُستقْبلا - على أي صورة من صور الإرسال, 
والاستقبال - يتبادلان خطابا لوي مفهوماً في وسْط يُساعدٌهما على التّواصّل؛ لوعي 
خطابهم دالا ومدلولاً عليه. كما في الرّسمْ الأتي: 


(1) هناك خلاف كبير في تحديد سئة وفاة سيبويه. 


انظر: نزهة الألباء, ص 58 , وسيبويه إمام النحاة. ص 155-117 

(1) انظر في مفهومه وأبعاده في الدرس اللفوي الحديث. كمال محمد بشرء علم اللفة الاجتماعي. ص 517-4١‏ 
وقد وصف كمال بشر علمّ اللغة أنه «علم ذو أهمية وطرافة. فهو يُلقي ضوءاً على السلوك الاجتماعي' والخواصيٌ 
الاجتماعيّة من عادات وتقاليدٌ في المجتمع المعيّن. وقد تقودٌ مثل هذه اللدراسة إلى الكشف عن طبقاتٍ المجتمع كشفاً 
موضوعيًا صحيحاً .. انظر كتابه: النفكير اللفري بين القديم والحديث .ص 58. 


اماو عو :2 . 


والدال والمدلول عليه يحملان دلالات نَحوِيةُ وصَرْفيةُ وصوتيةٌ ومكجَميةُ. 


وهذا الرسمٌ ينظرٌ إلى السياق على أنه عنصرٌ مُحايدٌ في التأثير في الموقف الكلاميً!', 
وهي نظرةٌ شكليهٌ همل أن المرسل يعيش في سياق: والمستقبل المتلقي يعيش في سالياق» 
وهذا السياق يُمكنُ أن يكون عنصراً مؤثْراً في نكل الخطاب الكلامي بينهما على نَطْو ما, 


. 


الكلمةٌ الرسياتقجلز تال لاني ! 7 و 

فوق اللغويّة. ومن معرفة الكثير من اللدركات ؛ والمشاعر, والأفكار, والعواطف وا الي 
وري ب *).«فالسياق مُثيرٌ للقرارات الثنائيّة بِينَ | 
والمستقبل, ولايُمكن إدرك تواصلهما إلا به./*) أحياناً. 


ولعل الرسم الأتي للعلاقة بين الدالٌ والمدلول عليه أكرٌ دقةا”) من سابقه. 


المرسل 1ه الدال المدلولعليه ه | المستقبل 


0 
السياق 


)١(‏ وهو مايتفق مع النّريّة الإشاريّة في تفسير المعنى وقد أَحْذْ عليها تركيرُها على المضمون, واعتمادها على المرجع 
الخارج رجي الشكلي للمعنى فقط. . انظر سيكولوجية اللفة والملرض العقلي. ص 175-11١‏ 

(1) علم لغة النص: المفاهيم والاتّجاهات, ص .١‏ 

(؟) علم اللفة العام ص 56. 

(؛) موجز تاريخ علم اللغة. ص 51432. 

() انظر: تحليل ميلكا إفيتش لعناصر عملية الثُواصُل بين المرسل والمستقبل في كتابه: اتجاهات البحث اللساني, 


(3) وهذا مايوضحه سعيد حسن بحيري, انظر كتابه: علم لغة النص؛ ص ٠7١-18‏ 


لفنة 


لذانا 


وقد ناديري جضن اليل الال في ج11 العرب لكلامهم, فقال: «ومن 
كلامهم أن يجعلوا الشّيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام»!!؟, فقي تطيله 
أقتضيات حدّف الفع ل والفاعل في العربيّة قال: :«أو رأَيْت رجلا يُسَدْدُ سهماً قبل 
القرطاس, فقلت: القِرْطاسن واللّه. أي: يصيب القرطاس, وإذا سمت وق الهم في 
القرطاس, قلّت: القرطاس والله؛ أي: أصاب القرطاس»!") فكلمةٌ (القرطاس) صيغةٌ 


مجردة لم تكتسب أي دلالة إلاعند رسم السياق الذي تحوّلت فيه إلى عنصر حامل معني 
الإصابة, وهذا المعنى كان مرتبطأ بالرْمْنء فقبل حدوث فل الإصابة, كان هناك توق 
ناسية القفل ا(يصيب) :ويد حدتوض الفغل »أكان هناك تحدق في الحدث أناسيه:القعل 
الماضي (أصاب). 

فالجملة العربيةٌ تتضمنٌ أحياناً فراغات, لايملؤها إلا تبي السّياق الذي قيلت فيه. كقول 
سيبويه: «أو رأيت رجلاً يقول: أضرب شر الناس, فقلت: زيدًا.. استغنيت عن الفعل بعلمه 
الامطلين" ١‏ إروؤاها هل سف ززيذاً) فزاع دي لتائلاء إل«السياق: 

بيلك ؛ أدرك أن الله صيعٌ وأشكال يبدا تكلم أو المنشى». قثب فيه اليا بكلٌ 
مضامينها وأبعادها ؛ وليست عبارات مسكوكةٌ, تحمل الّاقات التُعِيريُ حتّى لو كانت في 
المعجم؛ ولهذاء فكل استعمال لأيّة صيغة من صيغ اللغة في الإفراد والثُركيب ابتداع جدية 
غالباً في بُكده. السياقي غين الغو الأن اللغةٌ عضن وليست جرهرا ؟ولهذا'قيل: اليس 
هناك معنى, إِنْما استعمالات شتى؛ فالمعنى كما يصل إلينا في الخطاب يخضع لعلاقات 
الكلمة مم غيرها من الكلمات ضمَنَ السياق ذاته. وتحدّدُ بنية النظام الألسني هذه 
العلاقات»(؟),. 

فالذهق محددا'مّن معدداٍ الصُواب واتخطأل*). وظيفته تحديدٌُ الوجه الجائز فوا 
بغلامة ملحوظة أو ملفوظة 3د تشيرٌ إلى العلاقات التُّويةِ في الجملة, فنصبٌ كلمة (زيداً) في 
المثال السابق علامة تشيرٌ تُشيرٌ إلى ناصب يُفْسُرٌ الجملة نحو ودلالةً. 


.ه١نص‎ 1١ج الكتاب؛‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه؛, ج١,‏ ص 017؟. 

(7) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص 2617. 

(4) علم الدلالة. ص 4 

١‏ عا ن السنياق فَيْصلٌ في الحكم بصحُة التراكيب التُحوية وخطتها أحياناً . انظر مُدارسة سيبويه لجملة «أنا عبد الله 
منطلقاًء وتحليل الدكتور نهاد الموسى لمدارسة سيبويه لها في كتابه: نظريّة انمو العربي في ضوء مناهج النّظر اللفوي' 


٠١5-١٠١ ١ص الحديث؛‎ 


مع أن الفاعل مؤنْتْ حقيقي غير مفصول عن الفعل. وفسرٌ ذلك بقوله: «وأإنما حذفهًا الما 
لأنُهم صار عندهم إظهارٌ المؤنّث يكفيهم عن ذكّرهم التاء»1'). فعناصر السّياق ١‏ كلاثة: 
فعل وصورة مؤئثة. وفآعل ينث اضغ المؤئثة, أي هو نفسه. والعناصرٌ 
لتحقيق السّلامة التُحويّة في هذا التعبير ثلاثة فود ا 
والعلامةٌ عنصر إشاري, فبدَلَ أن تأت ملفوظةٌ مع الفعل جاءث ملحوظةٌ مع |اللوقف 
السّياقي لحدوث الفعل, فعلامةٌ بعلامة وإشارة بإشارة. َّ 

عر 


4 


هذا ريؤكد قؤل :تان الوسسى حغة قال «إن سيبويه درك مايكون من اندغام. ك 
نظامها الداخليٌ الخاص بالحياة في مجالها الخارجيّ العام. أو أدرك أن بين اللغة سباتها 
الاجتماعي غلاقة عصوية!! يي 


وإذا كان سياقٌ الكلام لايدل على عنصر يعوضُ عن العنصر النحوي المحذ 1 
يشين إلية, فليس كلاماً حي مُنَائْلاً لا يجري على ألسنة العرب من الكلام الحيّ الحاملٍ 
لأرائهم وأفكارهم ومشاعرهم. لأن السّياق في حقيقته عنصرٌ إيضاح لا عنصرٌ أ 5 
ولبْس وإلغاز, لهذا وصف سيبويه تعليق الكلام على سياق عامِضٍ مجهولٍ 


ماي لذ لكا ص الذي يسبق إلى اعدو م 


ما عَبّرَ عنه سيبويه بقوله: «ولا يُبدأ بما يكون فيه اللبسٌ؛ وهو النكرة. ألا ترى أنّْكألو قلت: 
كان إنسان حليماً. أو كان رجل منطلقاً. كنت تلِسُ» لأنّه لا يُستنكَرٌ أن يكون في الدنيا 


إنسان هكذاء(؛), 
الكآن التعزيقة والتنكي قي وجه من ويجومهعا تمن خرفية الجتفاعزةقان الدر يعقني 
)١(‏ الكتاب ج7”. ص 58. 


كتابه: «التفكير اللغري» ص 55. 
(؟) الكتاب. ج١.ص .5١084‏ 
(4) للصدر نفسه؛ ج١,‏ ص 44. 


س5 لدع | 


(1) نظرية النحو العربي. ص 44. وقد ذكر كمال بشر أن «كتاب سيبويه نفسّه خير شاهد على إدراك هذه 1 انظر 


علاماتها ١‏ راض الطيان جاب الم يتاله ؛ من ذلك أن قول الناس: افك غدأءوقفت 
فيةكلمة (غذاً) ملحددة تعديدا الالين فيه وإ كان شكلها نكرة؛ فهي في دلالتها السياقية 
معرفة قامة التغزيف:أقد تفوق دلالة الغلمية في قولنا : «حضرٌ سعيد» ف (سعيد) وإن كان 
معرفة بالعلمية يشير إليه السياق؛ إلا أنهُ مشترك بِينَ المسمين به؛ لولا أن السياق حَدَدَه. 


وينبغي الاحتراس بتقرير حقيقة مدركة في كتاب سيبويه, ٠‏ وهي أنْ علمّ اللغة الاجتماعي 
إذ نذرمى كتان سدوريه لعقطاعا/ كانه لااينني تمل يمشن المناهج اللغويّة الأخرى فيه 
كالعياريّة مثلاً. 
الثَابِتَ والمتحؤل: نموذجٌ من الأثر الاجتماعي ف الُْنهج النُحوي: 

من القضايا المنهجيّة التي بدأ الباحثون يتداولونها في العربيّة قضيةٌ المنهج في كتاب 
سيبويه بِينَ المعياريّة والوصفيّة!') وهي قضيةٌ يُمكنْ لعلم اللغة الاجتماعي أن يؤطرَها في 
سياق علْمي مقبول على وَفْق نظريّة البدائل المعجميّة والصُرّفيّة والصُوتيّة انحوي التي 
يُمكن للمتكلم أو النشئ استخدامها في التبير الدقيق عن فكرة ماء فقد بين هدسن 
11 8 «البدائل لا ف غالباً على مستوى التراكيب (النحو «013/ا5)/ بيئما 
يْفَضْلّ استخدامها على مستوى المفرداتٍ والثطق, وتَستَحدَمْ بوصفها شواهدَ ترمرُ إلى 
الفوارق الاجتماعية,!"). 

فعندما ين مسييوية معيارا نحوبًا في صورة أصل كتقنين أن الجتلةٌ العربية تركب من 
مسئد ومسئد إليْه متبادلين موقفها لاينسى أن يضف الوجوة المكنة تكن العيار, مدركاً 
أنّ قضايا الحذفٍ وَالتشورروالتاهيق :وشيرها: قضايا لياق غالبا وهذ ها .يود هذه 
القضايا إلى العيار الثابت, كما في قوله: «والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير 
سواء, ٠‏ مثله في: : ضرب ريد عمراً. ).وضرب عمراً زيدء! 0 

فسيبويه - فيما يبدى - نظرّ إلى الظاهرة اللغويّة في خَطين متعامدين: ثابت يمل 
السيآن: ستل مأل انزو طن بابك ميو امنباز شافاس منلدالتري. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الكتاب بين المعياريّة والوصفيّة. والمنهج الوصفي في كتاب سيبويه. 


(1) علم اللغة الاجتماعي' ص /61. 


(؟) الكتاب. ج١.‏ ص .41-8٠0‏ 


والأصوات اللستحسنة واللستقبحة . والإمالة والحذف والتَقْديرا') في إطار من ال 
اللجهات, والتوحد في المعيار التّخويًا'), أنه مير عن وعي بصير بدور اللغة || 
المشتركة في صياغة المجتمع الواحدء٠'‏ إذ لم يَتَبَيْنْ فروقاً جوهريةٌ في النُظام الدّ 
لهجات العرب المحتج بها فالقرآن الكريم, را لي 0 


ات 


مافيه «مسلم متبعء!؟ يسير على وَفْق نظام نحوي موحد مع أنه يستعمل أحياناً 
وتراكيب من لهجات مختلفة|*). 


م وم #2 0 1 . 
وهذا التوحد التّحوي الذي لختعله نحاة العربية يد يتْفقّ مع ملاحظة هدسن الذّ 
دراسة البدائل, اللغويّة. إذ قال: «يبدو أن هناك جنوحاً يعي لإاتصمره1ز 


عدم التْبِايْن في جانب التّراكيب, لانجده في الجوانب اللفويّة الأخرى»(0) 


وإذا شاعت كلمة ما؛ وكانت لصيقةٌ بحياة الإنسان كانت عُرضةٌ للتبدّل الصُوتي 
]مانس تعدد لغات العرب في نداء كلمة (أم) أو (أب)!". 

وقد رد سيبويه هذا التعدّد إلى العيار َح في التْداء عند البَصْريين وهو | 
حقيقةٌ أو محلاً. فعد الألف في قول العرب هيا أماة» مَبرّلة من الناء: لأنها لكف ة 
حكم المضافٍ إليه( *. وهذا تفسير معياري قد لايكون دقيق أ إذا تبعنا لوال 
السام لكلمة (أم) لكنه حل مقبولٌ في إطارٍ سعي سيبويه والّحأة بعدّه إلى إقامة 
يرد التبلات المختلفةٌ في الاهرة الواحدة إليه. 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه, ج4, سورياس اااجوي سو عو واس الا ل 


جاص 1ه 
7 0 5 
)١(‏ وقد أوضح رمزي مئير بعلبكي هذا النوحد في بحثه: الوحدة الداخليّة في كتاب سيبويه؛ من كتاب: بحوث عر 
إلى الدكتور محمود السمرة. ص ؟5١١-/1؟١.‏ 


يّة مهداة 


(5) الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه في كتابه, مجلة حضارة الإسلام. دمشق؛ 151/4م, نسخة مصورة عن البحث. ص 
"١‏ وانظر يسطه الغني لموضوع اللغة والمجتمع في البحث نفسبه. ص 5-5١‏ 

(14) شرح المقدمة المحسبة. ج"؛ ص 454, ل 

(5) مثل لغة (أكلوني البراغيث) وإعمال (ما) عمل (ليس) وإهمالها بين الحجازيين والتميميين. انظر الكتاب, ج, س 10- 


اعارص لامسكة, 
(7) انظر: الكتاب. ج7..ص .514-5٠١‏ 
(1) انظر: الكتاب؛ ج..ص .511-5١٠١‏ 
(4) انظر: المصدر نفسه. ج. ص 5٠١‏ 


وَوَصّفْ سيبويه ظواهرٌ صرفيةٌ صوتيةٌ على أنْها تمثّل الاستعمال الحقيقي للغة في 
عصره. لا المعيارٌ, فقال عن بعض العرب إِنّْهم «قد يبلغون با معتل الأصل, فيقولون: (رَاددٌ) 
هل ران اوجاسنقن ابد رعاو كين ريل مذىل شن (مستاه)نى ناينم تهيقولين 
(مُسَاجِيد) و ا(منابين)!!). هفك الإبغام بالؤلجب زمه الضائِك القصين (الكسشزة) :استسال 
لعو أقرّه سيبويه استعمالاً لا معياراً يُْقاسُ عليه في حال السّعة والاختيار, لأنه أدرك أنّه 
«ليس من الضروري أن نفترضنَ أنْ كل أفراد المجتمع لديهم الصّيمٌ الصّوتيةٌ نفسها لكلمة 
ما0). 

لكن لماذا يصف سيبويه ظواهرٌ شَتوْتية وَطيرْفيةُ قن غير اذا يُجْردامتها مغيازا يجو 
اتخاده أداة لتوليد الصّيغْ والتراكيب على وَفْقهه. 1 

لعل الذي سبق إلى ذهن سيبويه والتّحاة قبلَهُ وبعْدَهُ أن الظامِرَةٌ الوالحدة من ظواهر 
الام اللغوي إذا كانت معابدرها عل عدن عبدلاتها اللستغيلة عند تائم تاي باللفة: 
فإ المعاييرٌ ستفقدٌ قيمتّها الدّفاعيةٌ في جعل اللغة مُوْحْدَة ثابتة, فقوةٌ مَعَاندلا أيه نفة 
تتناسب تناسباً عكسيًا مع عددها في الشاهرة:الواحدة؛ فوجودٌ معيار واحد لبناء 5 
الفاعل من الفعل الثلائي المضعف أقوى من وجود معيارين يحملان 3 ثنائيتهما بذور 
التفثت اللغوي, ولهذا كان جل التّحاة بعد سيبويه يُنْصَرِفُونَ عن صنيعه في وَصْفٍ 
الاستعمال اللغوي المقبول في عصرهم إلى تقنين الظاهرة بمعاييرٌ مجرّدة؛ حتى إِنّهم 
جعلوا من أمثلة سيبويه مادَّة مجم معزولةً أحيانً ناطوأ عليها في عصرهم من تور 
520015 

ولم يفت سيبويه ملاحظةٌ العلاقة بين التبدُلات الصُرْفي والدّلالات المعجميّة. فذكر أن 
العرب ينسبون إلى الطويل اللحية, فيقولون: اللْحَيَاني؛ ويقولون في النسب إلى (لِحية): 


0200 2 #2 1 مه اس 
لحيي ولحوي؛ وذلك لأن المعنى قد تحول!؟). 
(1) الصدر نفسه؛ ج١.ص‏ 59. 

(1) المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص58. 


(؟) علم اللغة الاجتماعي؛ ص ؟717. 
(4) الكتاب. ج7اء ص 78٠‏ 


امو واكاك 9 - 
ورأى سيبويه أن من الظواهر الصرفية الصوتية الحوية «ما تحكمه لك المشافهة:!' 
كالإشباع والاختلاس روصل الكلام!". 
0 ء ل 4 .., 0 
فسيبويه في منهجه لم يكن معياريا صرفا؛ ولا وصفيا صرفاء ولكن 
أدرك أن الوصف والمعيارٌَ لاينفصلان, فاللغةٌ لها وصفان: وصف اجتماعي 
الاستقمال الحقيقي لها: بكل تبكلاته النُحويّة والصرْفيّة والصّوتيّة والعجميّة, 
وياهبي قنكله المعاييرٌ المجرّدةٌ والقواعد الثابتةٌ التي بين أجزاء الكلم بنيةٌ وتركيباً؛ 
0 , ف 5 1 ج537 5 
يستظيمٌ الباحت اللغوي أن.ينتقل من الوصف الأول الذي يتسمح بوجود تباين 2 
سبياني الما انإ يقلأ ليطي اراي اط لاير 


أو شبه الموحدا") 
ومجموع الأوصاف الاجتماعيّة للاستعمال اللغوي الفصيح يُشَكْل حلقات علم اللغة 
التاريخي المقارن. 
ولايعدم الباحث إشارات منهجية في كناب سيبويه تنَّقَ مع مُختلف المناهج أتقريباً. 
تجعل منه كتاباً رائداًذ في المنهج الشكلي والوظيفي والوصفي والعياري والتّحوي ولكن 
هذه الإشارات تمّحي الحدودُ بينها لتؤلّف المنهج اللغوي الواحدّ الذي يتَحْدُ من التغدد في 
التَطبيق, والسّعة في الطّرح دلالةٌ على التوحد في الجَومَرٍ والأصل. 
دلالة المثالٍ الُخوئ بين المجتمع والقاعدة النْحويّة : 
المثال النحوي تركيبٌ مصنوع يضهه النحاة تطبيقاً لقاعدة نحوية ومثالاً أعليباءففي 
التفثيل .على تكون العطلة الاسميّة من (مبتدأ وخبر) يُمكن أن يقولوا: «العلم مليدء أو 
«الكرّم محمود» أو الحياةٌ متقلبة» أو أي مثال أخر يدل على انطباق القاعدة النحويّة على 
التركيب المستعمّل» واختيارٌ المثال اختيارٌ قصدي!!) غالباً في بُعده غير التحْوي؛ أنه يحمل 


.5 الكتاب. ج؟. ص05‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه جزءأ وصفحة. 

(؟) ذكر عبد السلام المسدي أن نْ اتير بين اللغة برصفها ظاهرة لسا. يه مر توج ضمنيا في كل خطاب بشريي ولاتوجد 
البثة ميكلاً حَيوي) ملموساً أ. والكلام باعتباره الظاهرة الجسنْدة للفة قد يكون أهمٌ مبدأ أصولي يستند إليه تعديدُ حقل 
الأسنلوبية: بزتكة اناما على ثنائية تكاملية هي من أهم مُواضعات التفكير اللساني, ؛ وتتمثل في ظاهرتين تين فُجوديتين: 
ظاهرة اللخة, وظاهرة العبارة. انظر كتابه: الأسلوبية والأسلوب, ص 58 - 75. 

(14) يرى سعيد حسن بحبري أن القصديّة من أكثر العلامات النْصيّة شيوعاً في البناء الاتصالي. انظر كتابه: اق 
ص 111 
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فكرة كالحديث عن العلم في جملة «العلم مفيدء ومن هنا ينشأ ارتباط وثيق بين اللثال, 
النّحُوِيّ ودلالته غير النحويّة, لأن دلالة المثال النحوي - في كتاب سيبويه في الأقل - بنث 
عصرها اجتماعيًً وسياسيًا وثقافيًا اقتصاديًا. 

وقد لانبعد عن الحقيقة إذا ذهبنا إلى أنْ المثال انحوي إشارة ورسالة, فهو إشارة, لأنّه 
يحمل دلالةٌ تاريخيةٌ اجتماعيّةٌ على عصر معين أحياناً. فلا يرجد في كتب النّحُو القديمة 
مثال يدل على أسلوب (الحال) بجملة «انطلقت السيارة مسرعةٌ», لأن السيّارة بمفهوم 
العربة الألية التي نعرفها لم تكن موجودة قبل عدة قرون, كما تشير الجملة الفعليّة «أعتّق 
ريد جاريته» إلى ظاهرة الجواري والعبيد. وهي الظاهرة التي لم يعد لها وجود فعلي في 
عسونا: 

وأمًا أن الثال النحوي رسالة؛ فلأئه يرتبط غالبا بالقيم والمعاملات, أي: الحياة بتعبير 
أعم, مثل الحديث عن الكرّم والوفاء واللقاء والرؤية والمساعدة وغيرها من مضامين الحياة 
لفك ادال التحوي في كاب تشيرويه برسم إلى جد مل - يعن أبعاك تفخ 
البصرة(١)‏ في القرن الهجري الثاني. ذلك المجتمع الذي تشكل على فم البادية؛ فيه 
الأمراق القع الدي تقول فيطرب: (القربي' التصري الذي يوب لسائة ِثر التعضن, 
وَالأغجمي الذئ لايكاد يبن بالعربية. 

ولم يكن شيوع اسم (عبد الله) و (زيد) في أمثلة سيبويه إلا دلالةٌ على شيوع هذين 
الاسمين في مجتمع سيبويه البصري؛ فليسث لاسم (عبد الله) دلالة نحويّة تختلف عن اسم 
(عبد الرحمن) أو ( امرئ القيس)؛ أو (عبد الملك)» أى غيره؛ كما ليس لاسم (زيد) دلالة 
نحويّة تميزه عن اسم (مّعن), أو (بكر)؛ أو (خالد)؛ أو (مازن)؛ أو غيره. 

والملاحظً أن سيبويه يُكثرٌ من اسم (عبد الله) في كتابه. وهو اسم له دلالةٌ دين 
لإضافته إلى لفظ الجلالة. لهذا لا يكادٌ سيبويه يستعملهُ في موطن الدّمّ أى التحقير في 
الجملة:بل يأثي بهفي السيساق:المقيبول الجتساعيًا تسو::«عيد الله أخوك:!') و« أمطلى 


)١(‏ ربط دلالة اللثال النحوي. بمجتمع البصرة لا ينفي أنْ بعض الأمثلة أو كثيراً منها ينطبق على سائر حواضر العالم 


الإسلامي أنذاك فهناك قدر كبير من التشابه الاجتماعي' بين الحواضر الإسلاميّة. ولكنٌ تحديد البصرة مبني' على أن 
سيبويه ابن لمجتمع البصرة. يعيش فيه. ويتعامل مع أهله. فَيَتَخْيْرُ أمثلته غالبًا وفق العُرف العام عندهم. 
)١(‏ الكثاب. ج١.ص‏ 77 


لذننا 


د. كدسن ذ 


كلهم حتّى عبد الله لقيتّهُ ٠٠١‏ وهلك القوم حتّى زيدا أهلكٌه»!". فقد جاء اسم ( 


في موضع محمود, وهو اللقاء. لكنّ اسم (زيد) جاء في موضع مذموم؛ وهو 0 في 


احتراس اجتماعيّ ديني من سيبويه من دلالة الإضافة إلى لفظ الجلالة. 


ومن الاحتراس الديني أن سيبويه لم يُجِرْ أن تقول: «الحمدٌ لزيد» في مقام | 
. 0 01 01 . 76 
لآنه «ليس كل شيء من الكلام يكون تعظيما لله عز وجل يكون تعظيما لخ 


المحلوقين:!؛)+ وهذا :ما جعل: ثهاد. الموسى:يقول: :وما أشبة هذه الملاحظة + 

5 - 5 01 5 7 2 5 
اللغويينٌ الاجتماعيينٌ حول تخصص ألفاظ وتراكيب معلومة بمواقف دينيّة أو 
معلومة.!"). 


في قوله «ما آبى :يقب :ذافياء!") فكلفة «أبو» كونت: الكتنة'بالإضافة :إلى مولت 
تاكن ٠‏ ولو كانت مرفوضةٌ اجتماعيًا لا استعملها سيبويه. 


لمي يعي معي بمسسي اه > 2 


ابي و يوم جود صمي نا 
سيبويه بالأخوة؛ كما في قوله: «كنت أخاك, وزيدا كنت له أخاء!") إشارة إلى تمثل مذ 


الأخوة في الإسلام في قوله تعالى: ( ِنَمااَلْمُوْمسُونتَإِحْوة >.4, 
م 30 5 كواء 1 
ومن القيم الاجتماعية الكرّم والإعطاء. فمن أمثلة سيبويه «أعطي عبد الله ١‏ 
ودأَعطَى عبد الله زيداً المال» ,)'١(‏ .و دزيدا اشتريت له ثوباًء!1"١,‏ 


(1) الصدر نفسه. ج١,‏ ص .4١‏ 
(1) المصدر نفسه؛ ج؟, ص /109. 
(1) المصدر نفسه. ج١.‏ ص 57. 
(4) الصدر نقسه, ج؟.. ص 19. 
(5) نظريّة النحو العربي؛ ص .٠١5‏ 
(1) الكتاب؛ ج١؛.‏ ص 35. 

(1) المصدر نفسه. ج١.‏ ص 44. 
(4) سورة الحجرات, الآية .1٠١‏ 
(1) الكتاب: ج١.ص .4١‏ 

)٠١(‏ للصدر نفسه جزءاً وصفحة. 
(11) المصدر نفسه. ج١,‏ ص .2. 


ب 
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في يرل الاجسمامي للظاهرة الو 
اا اي يي ا 0 25527252526722ْففُ؟”؟©؟27ض2 0[ 

تح أمثة سيبويه على مكارم الأخلاق يكترله: دوأما خالد) بلاتشع أبان»ا ', وقوله: 
«ليس زيدٌ بجبان ولابخيلا ١')؛‏ وقوله: «مررت برجل إراحم للمساكين بار بوالديه. فقلت: 
فلان واللّها؟). 

وليست هذه القيمٌ اصطناعاً من سيبويه: بل دلالةٌ على وجودها في مجتمعه البصري, 
هذا المجتمع البشري الطبيعي غير المثالي , فالناس فيه طبقات؛ منهم الأغنياء اللترفون الذين 
اتّخذوا من كثرة العلمات والجواري والخيل دليلاً على مرتبتهم الاجتماعيّة المتميزة؛ كما في 
قول ستيبوية::«عبيةاللة آقارء االعبد افارزة هُ الدابق:[؛) وقوله: «جاريتاك قالتا ٠٠١‏ وذهبت 
جاريتاك»*). وقوله: «لا غلام ظريفاً لك:!'). وكثرة الأمثلة عن الجواري دليل على كثرتهن 
في مجتمع البصرة في القرن الهجري الثاني. 

ويظهر أنْ البصرة كانت مركزاً للمجاهدين في القرن الهجري الثاني فهناك أمثلةٌ تدل 
علن شيوع التدرب على الرّماية بين أهلها. كقول سيبويه: «إذا رأيت رجلا يُسَدْدُ 
سَهما".10'! لعل الجهاد من أسباب الرغبة في زيادة التسل. حتى إن الرجل ليحب 
الإنجاب. وهو في الستين من عمره, قال سيبويه: «وَلدَ له ستون عاماً, أي: وُلد له الأولاد, 
وولد له الولد ستين عامأًء!”) على الاتسّاع في الثيابة عن الفاعل. 

وهناك في أمثلة سيبويه الدالة على المكان اسمان, لهما تفسير غير نحوي: الأول 
(اليمَنْ). فسيبويه قال: «هذا ثوب نسج اليّمّنء!'! مما يشير إلى علاقة تجاريّة مع اليمن 
لكن هناك خصوصية في هذه العلاقة. قد تس في الإشارة إلى أن بعض قبائل البصرة 
أصلّها من اليمن. فلا غرابة أن 
من الشام أو مصر أو غيرهما. 


يَتَخْيِرَ سيبويه مثالا فيه إشارة لليمن مع توقع توافر نسيج 


(1) الصدر نفسه؛ ج١.‏ .ص 1758. 
(1) المصدر نفسه, ج١,‏ ص 353. 
(1) اللصدر نفسه؛ ج7, ص .17١‏ 
(4) المصدر تفسه, ج7, ص /319. 
(0) الصدر نفسه؛ ج؟. ص 58. 
(1) المصدر نفسه, ج١,.‏ ص 184. 
(1) المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص /781. 
(4) المصدر تفسه, ج١,‏ ص .51١‏ 
(؟) الكتاب, جص ١؟1.‏ 


د. حسن خميس 
ا ا 2 

09 عد ا 7 01 
أما المكان الثاني فهو (الشام)؛ إذ قال سيبويه: «ذهبت الشأمء!') مما يدل على 
متميزة للشام عنده حتى خصّها بالمثال, بل لعلّها عند أهل البصرة أنذاك, فقد قال::أ. 
أسيرَ إلى الشام فما أكره؛ وأما أن أقيم فإنْ فيه أجرًاء(", كأنه يشير إلى فكرة قلّْاسة 
لجرا 


وتشير أمثلة سيبويه إلى الحرص على وجود علاقات اجتماعيّة قوية بين أفراد | 
كقوله: ٠إذا‏ كان غدٌ فأتني ... وإن شئت قلت: إذا كان غدأً فأتني»!")؛ وقوله: «كلمته ذ 


زَيدًا عمرًا أي فلان(')..وقوله: دليته:عندنا يحدثتان!')..فهذه الأمثلة التحوية: كذ 
حرص الجتمع البصري في القرن الهجري الثاني على اللباشرة في تنفيذ الفعل | 
إذ تدل على الإتيان» والمشافهة, وتعريف الأصدقاء بعضهم ببعضء ونقل أوصاف | 
والحرص على عدم الصّمت عند اللقاء.روهي معان مباشرة الحدّث لا تحدث في حيز ' 


2 0 1 
والتأمل؛ ومن ثم الحكم على الموقف؛ وتدل على المجابهة في التعامل بشجاعة, 
الحرص على اللقاء. لجعله قناة للحوار ونقل الأخبار, بل دليلاً على قُوة التّرابط الاجتماعي. 
ووحدة المجتمع وتجانسه؛ فقد ذكر هدسن أن «الذين يشعرون بتقاربهم الروحي يقترب 
بِعضّهُمْ من بعض نسبيًا عند التعامل؛ وبذلك تقع علاقات المحبين في جانب. وتقع في أجانب 
اخ رٌالواقف.غينٌ الشخصية والرسمية]1: 


1 8 - . 0 2 
وفي تجربة لتبين صحة هذا الاستنتاج على طلاب جامعيين عرب وأمريكيين 


.4١4ص‎ .١ج اللصدر نفسه.‎ )١( 
.١968ص‎ ,١ج المصدر نفسه؛‎ )1( 
(؟) المصدر نفسهءج١, ص4؟5.‎ 
.59١ص‎ .١ج.هسفن الصدر‎ )4( 
المصدر نفسهءج١, صن9؟.‎ )5( 
.4 ١ص‎ ,١جءهسفن الصدر‎ )7( 
المصدر نفسهءج؟, ص؟51.‎ )1( 


(8) علم اللغة الاجتماعي. ص8؟5. 


1 تي د لكك | 


في الفخليل, 

ا 000700 
العرب يواجه بعضهم بعضًا بطريقة أكثر مباشرة من الأمريكيين ... وأنْهِم يقتربون بعضهم 
من بعض في جلوسهم»!١)؛‏ لأئهم يعبّرون عن أفكازههم بأفقال تدل على ترابطهم وتماسكهم. 

فكأن سيبويه تبه على حيويّة لوقف الكلامي وحرازته عند العرب, فتركزت الأمثلةٌ 
النحويةٌ عنده على الرؤية والحديث والضرْب. وما كثرةٌ الحذف السياقي في العربيّة إلا 
دليل على دور السياق الكلامي الاجتماعيّ في إسقاط بعض العناصر النحويّة. 

وتصف أمثلة سيبويه شيئًا من زيّ أهل البصرة, فقد ذكر أن مما يتداوله العربٌ 
«أدخلت في رأسي القلتشزة: وَالقِيد أتخلت في القلشسوة رأسيه ."١‏ في إشارة إلى عادة 
اجتماعية وهي شيوع لبس القلنسوة على الرأس. بدليل أن الشيوع والوضوح يصبحان 
تومي احتف قن يعمن كود الكعر/ لأن الجطلة الأألل عير دقيفة, فازتسك القاسيوة اقل 
التي اخل دي الواش بل الزن عق الذي يحل في القلنستؤة: لهذا !صف سيَبُوَيه الجملة 
الثائية: بقوله: «والجِيّدُ, أدخلت في القلنسوة رأسي 

7- ز زد زكدذد ك0 0 
وسقت إنلك سارها أَحْسْن مِنْ سَقْبِي كبارها )"٠١‏ فكأن بيع المتاع عادة اجتماعيّة فاشية 
في البصرة على عهد سيبويه. قد تسر بذهاب اللجاهدين إلى الجهاد مده غير قصيرة, 
فيبيع متاعه قبل الخزوج إلى اللجهاد تحسبًا من عدم العودة: فقد يْتشَهْدُ أو يُستقن في 
البلاد المفتوحة. 


وأمًا سقي الإبل, فقد يُلَتمسسٌ له تفسيرٌ تاريخي اجتماعيّ في الانتجاع والارتباع!!!. لأنّ 
البصرة تقع على فم بادية الجزيرة العربية الشمالي الشرّقي؛ فمن المألوف أن تنجم إليها 
بعض القبائل العربيّة من البادية طلبًا للماء والكلاً. أو الاستقرار أحيانا. وقد عبر سيبويه 
عن الاستقرار بعبارة اجتماعيّة بليغة موجزة, فقال: «بنو فلان يعلؤهم الريق ريد أهل 
الطريق»!”) قال ابن جني جني دفيه من اللعة إخبارك عن لا يمت وطوه جنا تقت وطزة: 


754 علم اللغة الاجتماعي, ص‎ )١( 

(1) الكتاب؛ ج١‏ صس١18.‏ 

(1) للصدر نفسه؛ ج١,‏ ص؟61١.‏ 

(4) انظر: التُكوين التاريخي للأمّة العربيّة ؛ ص/15-40. 
(0) الكتاب ج١.ص515.‏ 


| + ]#سصس سس سس 


ووجه التشبيه إخبارك عن الطريق بما تخبر به عن سالكيه. فشبّهته بهم إذ كان المؤدي 
فكأنه هم. وأمًا التُوكيدٌ فلأئّكَ إذا أخبرت عنه بوطنه إيّاهم كان أبلعٌ من وْطء سالكيه 
وذلك أن الطريق مقيمَ ملازم؛ وأفعالة مقيمةٌ مغه وثابتة بثباته. وليس كذلك أهل الما 
يى معيم مكدورم 9 بده يديانه + ولد 
لأنهم قد يحضرون فيه. وقد يغيبون عنه. فأفعالم أيضًا حاضرة وقنًا وغائبة آخرء ة 
هذا مما أفعاله ثابتة مستمرة؟ ولما كان هذا كلامًا الغرض فيه اللدح والثناء اختاروا له أ 
اللفظين؛ لأنه يفيد أقوى المعنيين:!). 
ويبدو أنْ رحلةً الانتجاع والارتباع إلى البصرة كانت حاضرة في أحاديث مجكمع 
البصرة أنذاك. ولاسيّما عندما يجتمعون في حرها الشديد صيفًاء قال سيبويه: «اجتمع 
القيفاًه لَه ييد: يتمع نادت ف افيد ؛ فتوسّع وأوجزا"". فمن حرارة الج تأتي الجُملة 
مختصرةٌ تقليلاً في الجهد والوقت, وإشارة إلى أنْ حرارة القيظ لم تكن تمنع النّاس من 
الاجتماع والكلام وتسيير شؤون حياتهم. 
وقد يتكلمون على بعض عاداتهم ككيفية إشعال الثّار في الطّريق إلى البصرة أو في 
البصرة نفسهاء قال سيبويه: «صَّكَكْتْ الحجرين أحدهما بالأخرء!"). ا 
. . 04 هده 8 ل 
ومن أجمل أمثلة سيبويه المؤثّرة, ذلك المثال التُحوي الذي يدل على قسوة الصبحراء 
أحيانًا.عندما يمرضٌُ المرء في بيدائها. فلا يجد أنيسًا أو مُعيئًاء قال سيبويه: «مرض إحتى 
. 1 02 4100 1 1 
يمرٌ به الطائرٌ فيرحمه. وسرت حَنَّى يَعلم الله أني كال»!؟)؛ فلم يكن الركوب أنذاك متيسرا 
للجميع, وكم يكون السير صعبًا عندما لا يعلم مشقته من الوّحدة إلا اللَّهُ سبحانه وتفالى. 
ويتحدّث سيبويه عن أكلة شعبية قليلة التكلفة سحب إلى العرب في عصره؛ ٠:‏ المنمها 
(الثريد) فمن أمثلته التي شاعت في كُتب النحو: كيك أنت وقصيعة امن زيديا *' والثريد 
طعام معروف, يهِشّمْ من الخبز. ١‏ ديبل بماء القدر وغيره!"). 
)١(‏ انظر: اللسان. مادة (وطأ). 
(؟) الكتاب؛ ج١.‏ ص6١؟.‏ 
(؟) الصدر نفسه ج١/رصض67١‏ . 
(4) المصدر نفسه؛ ج7, ص5١.‏ 
(0) الصدر نفسه, ج1١‏ ص595. 
(1) انظر: اللسان. مادة (ثرد). 


222 نكم 


م 


في التتحايل الاجتماعي للظاهرة المحرية 
2517231 تلت اتات مهم 

وفي البصرة المربد, وهو سوق من أسواق العرب الأدبيّة العروفة: له فضل في تميز 
البصرة بالدراسات اللغوية. ولهذا شاع في الكثاب الحديث عن استنشاد الشعر. وسماع 
سيبويه له(!). ويبدى أنْ بوادرَ الحركة النقدية كانت في البصرة: فممًا سمعه سيبويه فن 
العرب في البصرة «ليس خَلَقَ الله أشعرٌ منه»!"), استعمل (ليس) استعمال (ما) النافية , 
فهناك مفاضلة بين الشعراء وموازنة لَكَنْ الشعر في كتاب سيبويه يُمثْل القرن الهجري 
الثاني وحده: ففيّه شعر جاهلية يُعبر عما قبل الإسلام, أما الال الذي صاغه سيبويه أو 
سمعه متداولاً بين الناس في البصرة؛ فهو ابن عصره. يحيا بين الناس بأبعاده النحويّة 
والاجتماعيّة والثقافيّة. 

ويظهر أن سيبويه كان واقعيًا في تخيّرٍ أمثلته النَّدُويّ وصياغتها فلم بين لمجتمعه 
صورة مثاليّة فاضلة, بل ذكَرَ مثالبّه ومناقبّه. فتحدّث في أمثلته عن ظاهرة الضرب, 
والقثّل, والسٌرقة؛ وغيرها. قال: «هذا رجل ضربتَاء(", و«أما زيد فاقتله!؟). و«سرقت 
عبدّالله التُوبَ الليلة»(*), و«أنت أكرم علي من أن أَضْربَك, وأنت أنكدٌ من أن تتركّه؛ أي: 
أنت أكرم علي من صاحب الضَرْب؛ وأنت أنكدُ من 00 تركه(0). 

ومن الظاهر أن أمثلة سيبويه لآ ترتبط بالدولة فلا يشم من أمثلة سيبويه أي إشارة إلى 
علاقته بالدولة؛ وسيرةٌ حياته تشير إلى أنه كان زاهدًا في التقرب إلى أمزاء بَني العباس 
كشيخه الخليل بن أحمد الفراهيديً!". 

وفي أمثلة سيبويه ما يدل على أنه مي بين ضَرَبين من التّحو: أحدهما: النحو السياقيّ 
الذي يفسر صيفًا وتراكيب» يتذاولها اناس فيما بينهم في عصرهم عند الاستعمال الحيّ 
للغة, تعبيرًا عن التّواصل بينهم؛ فيحذفون. ويخففون. وَيُقَدْمُونَ. ويؤخّرون اعتمادًا على 
(1) انظرة سيبويه, جا بص 45 176,901 131: 1004:5031 قار 
(1) اللصدر نفسه؛ ج١,‏ ص1407. 
(1) الصدر نفسه, ج١.ص5١.‏ 
(4) المصدر نفسه, ج١,‏ ص8؟1. 
(5) الصدر تفسه. ج١.‏ ص١4.‏ 
(1) الصدر نفسه, ج١.‏ ص؟1١2.‏ 


(1) انظر سيرة سيبويه في نزهة الألباء. ص4 58-5 فلا يعرف له علاقة واضحة ببني العباس إلا عندما ذهب إلى بغداد 
لمناظرة الكسائي. 


النفا 


لقاغدة النحوية. وهي فيه قاعدة معزولة عن السياق مجرّدة بصورة رياضية. يقوم 
النص إلا باتّحَادها منهجًا ومعيارًا('), لأن المتكلم أى النشئ عندما ينشئ نصّه 5 
اللغة استخداما قتيًا مقصو دآ منه الْتَوَاصُل غبر النض, قلا يَتَحقف من قيود | 3" 
يتمثلها غاية تحمي فكرة نصّه . 20 

وقدو السو الذي فلك على اأفمال قجاة العويئة : فاسيح اتعوهم بارا في 
الغالب. فيه انحراف عن لغة الاستعمال الحيّ في بعض الجوانب, أما سيبويه ٠‏ فلم يفته 
تسجيل ملاح نحويّة سياقيا”2. ْ 


من ذلك تحليلّه لقول الناس في عصره: «دعٌنا من تمرتان:!") إذ حمل كلمة (تمرتان) 
غلى الحكاية ,:فقال: «إجابة على الحكاية لقوله: ما عندّه تمرتان»: فالتمرٌ -:وما أكثله في 
البصرة! - مادّة للحديث قد لا يتنبه المرء عند حديثه عنه على ضوابط الإعراب لوأ 
العتى وجلا |القصد ,فلم يكن من سيبويه إلآأن حمل ذلك على باب اللحكلية ان 
تحوي ميقي طلى مرإعاة ما إيقتضيه سياق القلام.. 


ومن الملاحظ السياقيّة قوله: «وتقول: إذا كان غدّ فأتني ... وإِنْ شنت . قلت: نذا كان 
غدًا فأتني» وهي لغة بني تميم, والمعنى؛ أنه لقي رجلاً فقال له: إذا كان ما نحن 
السّلامة. أو كان ما نحن عليه من البلاء في غد فأتني, ولكنهم أضمروا استخفافًا .. 
المخاطب يعلمٌ ما يعني , فجرى بمنزلة اللثل, كما تقول: لا عليك؛ وقد عرف المخاطٍب ما 
(1) وقد عد كمال محمد بشر أمثلة سيبويه الاجتماعيّة أمثة عابرة في سبيل وصوله إلى المعيارية. انظر كتابه: لم اللغة 
الاجتماعي'. ص 7-0/. 
(1) للتوسع في دراسة السياق عند سيبويه يمكن الرجوع إلى بحثين متميزين للدكتور نهاد الموسى. أولهما: الوجهة 
الاجتماعيّة في منهج سيبويه في كتابه. وثانيهما: الأعراف أو نحو اللسانيّات الاجتماعيّة في العربيّة. ضمن أعمال لللتقى 
الدولي الثالث في اللسائيّات. 


(؟) الكتاب, ج7. ص15 4. 


في التخليل الاجتماعي للظاهرة | رية 
2 272:7 تق 3775777 ووو ع س1 
تعني, أنه لا بأسَ عليك»٠'),‏ فجملة: «إذا كان غدّ فأتنيء تحمل أبعادًا سياقيةٌ؛ تيد 
سيبويه. فلم يجد فيها خروجًا عن سَدَّن العربية, واختبر رأيه بجملة: لا عليك؛ لأنّه وعى أن 
المتكلّم قد أوصل كلام إلى المخاطب كاملا في جملته المختصرة؛ ولهذا فقد تواصّل المتكلُمٌ 
وَالتقاطب ,:والةراضل غاية اللفة:. 

وبما أن نحو السّياق يقومٌ على تفسير الاستعمال المقبول من اللغة لا تخطئته؛ فإن 


سيبويه كان يجدٌُ في قواعد النّحْو تُكََةْ في تخريج ما يتداوله فصحاءٌ عصره؛ فقال: «وأما 


قولهم: راشدًا مَهْدِيًا: فإئهم أضمروا: اذفب راشدًا مهديًاء وإن شئت رفعت, كما رفعت: 
مصاحب مُعانْ, ولكنه كَثْرَ النُسُبُ في كلامهم»/"). فقد سجل سيبويه هنا ثلاثة مَلاحظ 
تزامنيّة 500٠:0016‏ تفيدٌ في دراسة ل هذا النّمْط من التعبير في العربيّة؛ الرّفع, 
والتُصب على حذف العامل جوارًا. وكثرة النصب على الرفع فيه. 

ومن الملاحظ السياقيّة العبارات التي كان سيبويه يحملّها على التُوسع. فكان يجي قول 
العرب: «ضرب زيد ظَهِرَهُ وبَطئه؛ والظهْرٌ والبطن ... ودخلت البيت, وإثما معناه: دخلت 
فى لبه 1 

وذكر سيبويه «صيدّ عليه يومان, وإنما المعنى: صيد عليه الوحشٌّ في يومين, ولكئه 
اسع واختصرء!!), وذكر أن من العرب من يقول: «اجتمعت اليمامةٌ؛ يعني أهل اليمامة 
فأنث الفعل في اللفظ؛ إذ جعله في اللفظ لليمامة, فتّركَ اللفظ يكون على ما يكون عليه في 
سعة الكلام!*), 

ومن أمثلة التوسّع قول سيبويه: «أكلتُ أرضَ كذا وكذاء وأكلت بلدة كذا وكذا إثما 
أراد: أصاب من خيرهاء وأكل من ذلك وشَرب؛ وهذا الكلام كثير... وهو أكثرٌ من أن 
عضي )ذا ومن »هوه الظين :4 ]نما بويا مطلاة )| 1153 


فسيبويه استخلص علاقتين: الأولى: دلاليّة معجمية. والثانية نحويّة تركيبيّة: كما يأتي: 


(1) الصدر نفسه, ج١,‏ ص754؟. 


(1) المصدر نفسه, ج١,‏ ص١7/1.‏ 
(؟) المصدر نفسه, ج١1‏ ص68١105-1.‏ 
(4؛) المصدر نفسه. ج١..‏ ص١١5‏ . 
(0) المصدر نفسه, ج١,‏ ص07 . 
(1) المصدر نفسه؛ جرا , ص 516-1714 . 
(1) المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص6١5.‏ 


+ مرفوع 


فالفاعل المدلول عليه بالضمير التاء يناسب الفعل لتحقيقه المتطلبات الفاعليةٌ للفعل 
كن المفعول به (أرض) غيرٌ مناسب لأحد المتطلبات المفعولية للفعل (أكل) لأنّهِ ج 
يُزكل» لهذا أوّله سيبويه بكلمة (خير). وهي كلمة عامّة يمكن أن تدل في السياق 
المأكول, كجملة «أكلت خيرٌ أرض كذاء فالطعام هو الخير؛ وهو تأويل يراعي تحقّق 
الإفادة في الكلام؛ ولا سيّما أن العلاقة النّحويةٌ المشارَ إليها بعلامة النصب قد تحقّة 
الكلمة ( أرض)؛ فكأن سيبويه يشيرٌ إلى أنْ من ضوابط التوسع تساوي العلاقة الد 
بين اللتوسّع فيه والمتوسْع عنه. 

ويُمكن تحليل جملة «هذه الظهرء كما يأتي: 


في التُخليل الاجتماعي للظاهرّة النحْوِيْة 


١ ١ ١ 
أداة الإشارة المشار إليه المحذوف متعلق المشار إليه المذكور‎ 
هذه صلاة الظهر‎ 
مؤنث + مؤنث + مذكر (- مق‎ + 
مفرد + مفرد + مفرد‎ + 
مرفوع «مخلاء + مرفوع + مرفوع‎ + 


فالمشارٌ إليه محذوف, ومتعلقه جَمُعْ بين الإفراد والرّفع لكنّه لم يكن مؤنفًا لهذا قدره 
سَيبويه مِحَدَوَفاء'وأجان الجملة توَسعًا: لأن القلاقة النخويّة وهي الوم والإفزاد قد 
تحقّقت. فتخقف من العلاقة الدُلاليّة وهي التأنيث اعتمادًا على وضوحه في السياق. 

ويقدّمٌ سيبويه بهاتين العلاقتين شيئًا من الللحوظات الأولى في البلاغة العربية, 
زمجازاتها في علاقات المكان والزّمان في ظاهرة التُوؤسع وما غفر ها التوسع إلا مراغاة 
السّياق الواضح الدلالة الذي يرتبط بشيوع المعنى. كشيوع الصّيد. واجتماع أفراد 
القبيلة::وجغل الصلاة عَلَما غلى الؤقت, إضافة إلى مراعاة قانون تقليل الجهن لأن الإشارة 
تغني عن العبازة أحيانًا: 

وكما تبيّن سيبويه جَبْرَ العلاقة النحويّة البعد الدلالي أو العلاقة الدلاليّة: تبي الوجة 
المضادً المعاكس لهذه العلاقة إن تجبُرٌ العلاقة الدلاليّة - على نطاق ضيّق - ما يعتري العلاقة 
النحويّة من اضطراب أحيائًا قال سيبويه: «وقد قال قوم من العرب مُرْضى عربيتُهم: هذا 
الاربٌ الرجل» شبّهوه بالحسن الوجه. وإنْ كان ليس مثله في المعنى. ولا في أحواله إلا 
أنه أسسم, 0 أيضًا كما يُنصب, وسيبِيْنَ ذلك في بابه إن شاء اللّه!'). 
والحديث عن تشبيه اسم الفاعل بالصّفة المشبهة بالعمل. 

فالأصل عدم الإضافة للمعرّف بأل!'2, وقد شدّتْ مسألة «الحسن الوجه» لكن وضوح 


)١(‏ الكتاب ج١1‏ ص1475. 
(1) وهذا من قبيل أصل القاعدة الذي لا يسمح إلا بالخروج من قاعدة أصل إلى قاعدة فرع, . أما الخروج إلى الشّادٌ فيرقضه 
أصل القاعدة. انظر: : نظريّة الأصل والفرع في النحو العربي” ص تلاق . 
لكقة: 


د. حسن خميس الملخ 
اساسا سس سس سس سجس سه سوساج 0 كحم ع 
المعنى سوغ لسيبويه إجازة الإعراب, لانه - أي: الرجل - اسم؛ والاسم يقبل | الجر 
والنّسب, وهنا تفقدٌ العلامةٌ الإعرابيةُ قيمتّها الوظيفيّ. وقد تكون هذه الإلماحة من سليبويه 
هي التي سبقت إلى عقل تلميذه محمد بن المستنير المعروف بقٌطرب؛ فقال رأيّه اللشهول: إن 
حركات الإعراب للوصل في دَرّج الكلام. وليست ذات قيمة دلاليّة مُطردة("), لأنَّ هذا 


النموذج من نحو السياق يشير إلى هذا المفهرم. 
0 5 ,. 3 2" ,. 5 

وينبعي التحوط بتأكيد أن نحو السياق الذي يفسر الاستعمال!" لا يجوز أن | يتخذ 
مقياسًا ينب في تأليف الكلام إلا إذا اتفق مع معايير نحو النْصّ!". فلا يجوز القِياسٌ 
على جملة «أدخلت في رأسي القَلْسْسُوٌة أو هذا الضارب الرّجل». لأنْ قَبولَ هاتين الجملتي 
اعتمد استضاءة جوهما غير النحوي بكل أبعاده. 


وليس هناك حدٌ فاصل دقيق بين الأبعاد النحويّة وغير النحويّة للجملة؛ لهذأ كان 
الخلاف بين البصريّين والكوفيين في وجه من وجوهه خلانًا في البعد غير | 
للجملةالذي يسمّحٌ باتّخاذها أصلا ومقياسًا, فالبصريّون - على العموم- كانوا يميا 
عزل الجملة عن أبعادها غير النحويّة غالبًاء فأقاموا المعاييرٌ الثَابتةٌ المجردة؛ وَللُوا 
وتشدّدوا في الرُخّص النّحُويُة. لك الكوفيين - على العموم -تسمّحوا في الحدو غير 
النحوية أحيانًا'). فنظروا إلى المعنى والسّياق. فجعلوهما مناط التُرخْصِ في 
فنحوٌهم أقربُ إلى مفهوم نحو السّياق حتى إِنْ بعضَ مصادره كتب غيرٌ نحويّة في 
كمعاني القرأن للفرّاء. وشرح القصائد السّبع الطوال الجاهليّات لأبي بكر بن الأنب 


وهذا الضْرْبْ من التو يحتاج إلى تحديث في مُعطياته ونتائجه وضوابطه بين 


(1) انظر رأيه عند الزجاجي» الإيضاح في علل النحو. ص ١-7١‏ . 

(1) للاستعمال اللغويّ مستويات متعددة, لكل مستوى منها خصائصه المميّزة له صوثًا وصرفا ونحوًا. 
انظر علم اللغة الاجتماعي: مفهومه وقضاياه. ص17/4-1075, 

() وها ما وصفه صبري إبراهيم السيد بأنه من «فصحى النحوء . انظر كتابه السابق نفسه. ص04 

(4) انظر في خصائص نحو كل من البصرة والكوفة: خديجة الحديثي. اللغة والنحوء ضمن كتاب (حضارة العرأق)؛ ج7, 
١111ل‏ بوال فول 


نحو الكوفيّين أن اللتأخرينٌ بعد القرن الرّابع الهجري. لم ينتبهوا إلى هذه الصفة الطبيعيّة 
في اشح الكوفي 

على حين كان نحو جمهور البصريّين نحوّ نص ثابت معزول غالبًا عن السّياق!!). فلا 
يستلزم بطبيعته إعادة النظر بين مدّة وأخرى: أما كتاب سيبويه. فيجمعٌ خصائصَ 
الضرْبِين: السّياق والنّص في نسي لَعَوي لا نظيرٌ له في تاريخ العربية. 

فسيبويه كان مُدركًا لأهمية السّياق الاجتماعيّ في تحليل الظاهرة اللغويّة نحويًا. 
وقاصدًا - فيما يبدو - الدلالة الاجتماعية العامة لأمثلته؛ لهذا استطاع بتقليب النظر في 
أمثلته استثمار البعد الدلالي الاجتماعي في التقعيد النحوي؛ وفَرْرَ اللغة إلى مُستويات من 
حيث القياسُ عليها في إطارين: زماني واقعي؛ وتجريدي غير زماني. 

ولعلّنا نفيد من تجربة سيبويه المميزة في دراسة المثال النحوي بأبعاده كلّها. 

فالأولى أن تبنى كتب التّحو الحديثة على نصوص.ء وأمثلة حديثة فصيحة من واقع 
الاستعمال المهاضر الفصيح للفة العربية حتى تكون أقرب دلاليًا للفتعلم, وأجدى منفغةٌ له 
من أمثلة قديمة تحتاج إلى شرح طويل لأبعادها غير النحويّة التي لا يدركها اللتعلمُ من غير 
شرح., مع رفّد الأمثلة بالشُواهد الواضحة الدلالة من القرآن الكريم, والشعر القديم 
والأمثال وخيرهاء كم شتام سائو الأمثلة والشواهد القديمة في متابعة تمكن التعلّم من 
القاعدة النحويّة في التطبيقات وما شابهها. حتى يبقى المتعلمُ على اتصال وتواصّل مع تراثه. 

والأوْلَى تنويع منهج دراسة النّحوء فليس الخيرٌ في دراسة التو بمنهج معياري فقط, 
أى اجتماعي؛ أو وصفي؛ أى تاريخيّ ؛ أو مقارن؛ أى 0 كوفي' .بل الخير كل الخير 
في استضاءة الظاهرة النحوية على وَفق, المنهج الذي يناسبها. وتقديمها للمتعلمينَ على 

فقه. لتكون العلاقةٌ بين لمنامج المختلفة علاقةٌ تكامل لا تصادم. ولعل هذا التكامل في 

داعي أحد أسرارٍ خلود كتاب سيبويه. 

فهذه دعوة إلى أمثلة نحويّة, فقيل في دلالتها المكان والؤقانة وأبعادهما المعاصرة 
اجتماعيً . واقتصاديًا . وثقافيًا “ؤتازيهيا "تحن مكون كالؤفائق التازَيقَية قبل غَيرَنا هنا 
وتدخُل إلى عقول الناشئة من عصرهم لا من عصور مَصمَتْ. فللكلمة ذاكرة. 


(1) لا ينفي هذا أن السياق أو دلالة الحال أصل مرك في الدرس النحوي عند النحاة كاقة. انظر: نظرية التعليل في النحو 


العربي بين القدماء والمحدثين, ص/45-91 . 


النفة 


د. كسن 


ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ اتجاهات البحث الأساني: ميلكا إفيتش. ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح, ٠‏ ووفاك كامل 


فايد. المجلس الأعلى للثقافة . مصر 1557م . 
"- الأسلوبية والأسلوب: عبدالسّلام المسدي, الدار العربية للكتاب. ط”؛ تونس؛ ” 
؟- الأعراف أو نحو اللسائيات الاجتماعية في العربيّة: نهاد الموسى. ضمن أعمال 

5 2 5 ا - 

الدُولي الثّالث في اللسائيات, الجامعة التونسيّة. تونس؛ 1585م. 
:- الإيضاح في علل التحو: الرُجاجِي؛ عبدالرحمن بن إسحاق (تة55ه / 

تحقيق:مازّن المبارك::دان النقائس::ط؟«بيروت: :لاقام » 
»- التفكير اللغوي بين القديع والحديث: كمال محمد بشر, مكتبة الشباب. مصر. 
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3 التكوين التُرِيضَي للأمة العربية:«دراسلةافي الهُويّة والوعي عبد العويق الذور] فرق 


دراسات الوحدة العربية, ط؟ . بيروت ‏ 1587م. 


0 إعتى مه 
- سيبويه إمام النحاة: علي النّجدِي ناصف. عالم الكتب؛ القاهرة. 191/5م. 


- سيكولوجيّة اللّغة والمرض العقلي: جمعة سيد يوسف, سلسلة عالم المعرفة؛ العدد 


المرقم ,١145‏ الكويت, 1550م . 


6- شرح المقدمة المحسبة: ابن بابشاذ. طاهر بن أحمد. (ت475ه / 17١٠م)‏ أنحقيق 


خالد عبدالكريم ٠‏ الكويت ‏ 917١م‏ 


-٠١‏ علم الدّلالة: بيار غيرو؛ ترجمة: أنطوان أبوزيد. منشورات عويدات. طاء إبيروت, 


1م 8 


١‏ علم اللّغة الاجتماعي مَنْهومه وقضاياه. صبري إبراهيم السيّد دار المعرفة الجامعيّة, 


الإسكندرية, 15568م. 
-١١‏ علم الذّغة الاجتماعي: كمال محمد بشرء دار غريب. مصر, 1558م . 
1-علم اللّفة الاجتماعي: هدسن, ترجمة: محمود عبدالغني عَيّاد. دار الشؤون 

العامة ط١‏ ببغداد, 1541م . 

-١8‏ علم اللّغة العام: فردينان دي سوسيرء ترجمة: يوثيل يوسف عزيز نشر بيت 

بالموصلء العراق: 1584م . 1 


نذا 


الحكمة 


1 1ل 


5- علم لغة النْص, المفاهيم والاتجاهات: سعيد حسن بحيري, الشركة المصريّة العامة 
للنشرء القاهرة, 551١م‏ 

- الكتاب: سيبويه. عمرو بن عثمان (ت 175ه/1/45م), تحقيق: عبدالسُلام هارون, 
دار الجيل؛ ط١؛‏ بيروت:1551م . 

-١١‏ الكتاب بين المعياريّة والوصفيّة: أحمد سليمان ياقوت. دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية, 1550م . 

- لسان العرب: ابن منظور, محمد بن مكرم؛ (ت١١/اه/11؟1م)‏ . 

5- اللغة والتّحو: خديجة الحديثي, ضمن كتاب (حضارة العراق)؛ دار الحريّة؛ بغداد. 
.لكام جلا. 

:7ت المنهج الوصفي في كتاب سيبوية؛ نوزاد حسن أحمد: جامعة قا يونس طلء 
بنغازي,15553ام. 

-١‏ موجز تاريخ علم اللغة: روبئز. ترجمة: أحمد عوض, سلسلة عالم المعرفة العدد المرقم 
3؟, الكويت؛ 1551م . 

ار الألتبناة في اباك الاذباة«الاتبازية عَبْدَال رسن كن محيد. 
(ت/الاده/1161م)» تحقيق: إبراهيم السّامرائي, مكتبة المنار: ط؟, الأردن؛ 15486م. 

7" نظرية الأصل والفرع في النْحي الغربي: حسن خميس 'اللغ» رسالة7مالجسكين, 
الجامعة الأردنيّة, ٠155م‏ . 

4"- نظرية التعليل في النّحو العربي بين القدماء والمحدثين. رسالة دكتوراه؛ الجامعة 
الأردنيّة, 1594م. 

©- نظرية النّحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: نهار الموشئةانانّ البشنين 
ومكتبة وسام, ط؟, الأردن: 1541م . 

15- الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه في كتابه: نهاد الموسى, مجلة حضارة الإسلام؛ 
دمشقء 117/5م, نسخة مصورة عن البحث . 

3 الوحدة الداخليّة في كتاب سيبويه: : رمزي منير بعلبكي, ؛ ضمُن كتاب : بحوث عربية 
مهداة إلى الدُكتور محمود السمرة, تحرير: حسين عطوان, ومحمّد إبراهيم حوّر, دار 


المناهج, عَمّان, 15537م. 


ا 
ع 0 
أ.د. حسن الأشرانيا” 


مُلَخصُ البحث: 


يرس البحثُ الُلاقة بين النْصْ ومحيطه الذي يُسْرحٌ فيه حي تُتَفْلقَ عله 


قريحةٌ صاحبه: وفى مسأالةٌ ليست منبتّةٌ الجذوز عن نقدتا القديم: وكانت ل 
النقد الغربي مدار خُصومة بين الأدباء والنقاد؛ منذ أن اشتجر النزاع بين 


القدماء واْحدَّثين 4 القرن السَّابِعٌ عَشَرٌ ا ميلادي؛ والنّاسُ فيها ا 


ينتصر لأثر المحيط ف النْصٌء وفريق يقول باستقلالية الإبداع عن 


خارجي. 


4 الل ل درو ع مسا 5 
ويرى البحث أن كل قراءة للنّصٌ يُشْتَرطُ فيها أن تستخدمٌ مجموعة من 


القواعد والأسس ا موضوعيّة؛ وأن تلتزم بعدد من الضُوابط 0 


الرّئل والخَطّل؛ كما أن الأستعانة بمظاهرٌ من محيط النّصٌ لفهمه أمر 
إلا أن ذلك قد يقفنا على ظواهر الأشياء دونَ بواطنها. 


وقد يكونُ المحيصٌُ الخارجيٌ ممثلاً 2 الأخبار والروايات مُضَلْلاً أ 
07 
العري : 


(*) كليّة الأداب والعلوم الإنسانيّة - وجدة - المغرب. 


البحث؛* 


مندٌ ما يزِيدُ عن سِدَّينَ سنة قَرّرَ مارون عبود. وهو يُحَلَلُ مرثية الأخمل الصديو بدي 
أحمد شوقي, نهل بد للشاعر من جَوْ أو محيط - سمه ما شئت - يسرح فيه حين يعمل 
قصيدة!'). وهذا الذي يقوله شيع الا اللبنائيين ليسن ُنْب الجذورٍ عن النَقدٍ القديم, 
عربيّه وغربيه : لين جَكل ابن سملم الجمّحيّ ميلاد الخطاب الشعري هين محيطه. وما 
يتُصل بذلك” المحي طمن حتركة وسكون. وحرب وسلمة قال ابن سلام «وإنما كان يكثرٌ 
الشعرٌ بالحروب التي تكون بين الأخياء: نخؤ خزرب الأوس والخزرج. أو قوم يُغيرون 
ويُفَارُ عليهم. والذي فلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة. ولم يحاربواء!'!. 

وفي التق الغربي؛ منذ بدء الخصومة بِنْ القدماء والُحُدَثِينَ في القرن السابعٌ عشرٌ 

03 #8 0 3 ف عابيه 00 8 1 

الميلادي؛ كان الص ومحيطه مدارَ الخصومة بَينَ الأدباء والنقاد. فحين كان أنصارٌ 
القديم, :من أهل رالاتباع, ؛ يجعلون الثّرات اليونانيّ القديمٌ مرجعًا للنُصّ الجيّد ومرجمًا 
لإليام الشعراء, تَحْكُمُهُم المقولةٌ الشهيرةٌ: (ليسن في الإمكان أبدع ممًا كان)؛ كان 
ون من أمل لبتداع يذهبون إلى أنْ الحيط هو مصدرٌ امن مجم شي القن 
الثّالي الشاعر والتّاقد الفرنسي 5 شاتوبريان 1300)طنا 615816 ١/358(‏ - 
4م الذى أكد أن العدهشن بالسيعي يجي أن يذل مَل المدهش اليوناني. لأنّ 
أوروبا اللسيحية يجب أن تَتَحَرْرَ من أثار الوثنية اليونانية: وأن تستمدٌ أدابها من روح 
المحيط الذي ينتمي إليه. وتأكيدًا لمذهبه ذاك الرّابط بين النْص ومحيطه كَنْبَ كتابًا من" 
أهمٌ كتبه, وهو: (عبقرية المسيحية) 617/15]18015008 ناك 60108و ها . 


وقد ذهبت التّاقدَةٌ الفرنسيةُ مدام دوستال ٠‏ صاحبة أشهر ناد أدبي في فرنسا في 
القرن النّاسع عشرء مذهبًا تأكيديًا حين قَرْرَتْ في عام ٠م‏ ضرورة العلاقة بين الأدب 


» أجازت نشر هذا البحث هيئة التُحرير السابقة. 


.57 مجددون ومجترون: مارون عبودء ص‎ )١( 


(؟) ملبقات فحول الشتُعراء: ابن سلأم الجمحي, بعناية محمود شاكرء 508 


اد ا 
سات جا انط اانا ا قلق 53 :121001801010201 : 
وبين النظم الاجتماعيّة. معلنة في وضوح: «لقد قصدت أن أختبر مدى تأثير الدين 
والعادات والقوانين على الأدب. ومدى تأثير الأدب على الذينو العادات والقوا انين»ا 00 
وحين ظهر سانت بوف 6/لا©8 - 531018 (1805 -1838) سعى إلى تعميق "ظ 
بين النّمنّ والمحيط. حتى إذا جاء هيبوليت تين 78108 .4] (4؟18 - 1845) أوغل ة هذا 
الاتجاه حتى كاد يُلغي الذات ابد إن حام يبل لوعي يز اس بق 
والرُمان. والنُصَ من وراء ذلك كله ليس غير انعكاس للمحيط. ١‏ 
ولعل هذا الغلُوُ هو الذي وَلْدَ نقيضّه بعد ذلك. واحتدم الصراع بين الفريقين:|فريق 
النتصرين لأثر المحيط في النُصْ وفريق القائلين باستقلالية الإبداع عن كل أثر + 
حتى كانت صيحةٌ بعض البنيويين الشهيرة: «النُص, ولا شيء غير النْصِه؛ و 
بعض هؤلاء أن النْصّ الأدبي إنما يكتسب وجودَهُ من ذاته. ولا أَثْر لأي عامل خارج 
تشكيله.حتى البدع نفسه: إن:النضص الأدبي ليسن غير لغة. وإن كان لغة ذات + 
واله.حمل هلا !الج خصوم البنيوية؛ وعلى .اهم رجاه بغارودي: إلى أن 
البنيوية بأنُها فلسفةٌ موت الإنسان. 


وقد احتدم الصّراع بين الفريقين, بل لقد تولد من داخل البثيوية الشكليّة َس 
تدعو إلى انظ في المحيط الاجتماعي» في أثناء دراسة النص, ,بوذا .منا عرق ال 
التكوينية التي كان من زعمائها لوسيان كولدمان وجورج لوكاش. 

ولما كان كولدمان قد اتخذ الأعمال الأدبية السردية, والرواية بضفة أدق] مجالاً 
للتطبيق: جو سيوس جاس وسو 0 لخر 
هذا كيك لم يمنع فئة من النقاد الأكاديميين من تشريع النْصْ الشعري تشري 
إلى البنيوية التكوينية. ولم تَخْلُ تلك الشّجْْةُ من توفيق, ؛ وقد استطاعت - على الأقل - أن 
تثبت أن من الصعوبة بمكان تناول النص بمعزل تام عن تجليات المحيط. 


وقد استمرّت دعوة أولئك الذين يرون ضرورة النظر في النص نظرة شاملة إِنْ للنص 
بداياته التي تجعل التبِع كامئًا في الباعث, وهو كثيرًا ما يكمن في الخارج: وتلك البدايات 
هي التي تأخذ بأيدينا إلى فهم النُص. ثم إن النُصّ نفسه يحينا في كثير من الأحليان إلى 


(1) النْقد الأدبي: كارلوني وفيللو. ترجمة كيتي سالم, ص .١‏ 


لقتنا 


امن ربكيو 


3 2 ا اع ع ةي يي 22522525225ئ2ئ2222ئ2ئ22ئ2ئ2ئ22525ئ7؟7 1[ 
محيطه. سواء أشئنا ذلك أم أبينا. فلا مناصّ إذن من تجاوز النظرة التجزيئية إلى النص, 
لمعائقة نظرة تركيبية شاملة, وهي النظرة التي َم للمبدع بخصوصيته. ولا تفط حَقة. 
إلا أنها في الوقت ذاته لا تجعلٌ منه كائنًا خرافيًا لاعلاقة له بما حوله. ويتعالى على الرُمان 


والمكان وعقابيلهما. 

ولعل هذا بعض ما أراده بيدراغ ما تفيجفيتش 120/6[©10/1167/! 060139 في كتابه: (من 
أجل شعرية حدثية) 061606060604 0610م هنا ]نام , فلقد 5 الكاتب بكلمة 
للشاعر الألماني الكبير كوته. وهي: هإنْ أشعاري جميعْهًا أشعارٌ مناسبات؛ تستلهمٌ الواقع, 
فإليه تستند, وعليه تعتمد. إنني لا أستطيع نظم شعر لا يستند إلى شي 

إن تجاوز هذه الثنائية الضدية كفيل بأن يساعدنا على استثمار النّص بطريقة ناجعة. 

ليس الهدف إذن هو أن تقَدتَ النُصّ كما فت رولان بارت نصوص بلزاك. ولا أن نفتت 
المؤلف نفسه تفتيثًا لا انتلاف بعده!')؛ بل الهدف هو البحث عن الطريقة التي تمكننا من 
اسطكمار النص استتما را حكيا . يجعلنا تكبهن للحكام على كل مكزناتة :قتنف أنامنا عل 
أفاقه الممكنة, مع مراعاة الضوابط التي تحفظ ينا عتاصيرة الجمالية وأسسية 'الرسالية: 


1 


إن النْصّ يَُظَرُ إليه عادةٌ من خلال مسلكين اثنين: فإما أن يُنْطَرْ إليه على أَنْهُ مكتفٍ 
بذاته. مستغن عَمّا سواه: حالاً ومالاً. من ذاته يبدأ وإليها ينتهي. فتكون الغاية عندئذ لا 
هازع حمقيق عتقة إن ممرودة ولق باصي شيل ا(وكاك يدوي خول نقة كما ذهي 
إلى ذلك دهاة القن للقن أن إنه. بتعبين تودوووف: ,تخطات مكتف يتفش وبالنتيجة 
شموت يكال دن زبعة القلاقلت يدن لجال الأدسة وبعنتها كنت اليه زى راطق أن ملك 
أي: بينها وبين كل ما هو خارجهاء!") وما أن ينظر إليه على أنه أثر يحملٌ رسالةٌ. وأن 
قيمته كامنة في رسالته؛ ؛ أى وظيفته, »كما يبر اليوم. كما ذهب إلى ذلك أنصار الالتزام في 
الفنْ والأدب. والحال أن القصُ يحملٌ رسالةً مي أعظمٌ من أن تقف' عند حدود ضَيقة. كما 
أن الجمال - وهو رط هَحَة في الأدب -ليس غير الدخل الذي يوق أشواق الروع, 
للخُرْبٍ في مساربٌ مجهولة من شأنها أن تفتح أفافًا واسعةٌ للوصول إلى غاية أسمى 
وأمتل يجتملم لنتدها'اللحق واتجفال: 


(1) البنيوية وما بعدها: جون ستروك. ترجمة د. محمد عصفور. ص .٠١17‏ 


(3) نقد التُقد: تودوروف. ترجمة سامي سويدان. ص 18. 
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يتَْيْرُالنْصُ الأدبي إذن بكونه يتعامل مع اللغة تعاملاً خاصًاء دون أن يفقدها خا 
التُواصل التي هي الشّرط الأول لتحقق روح البيان: بل إن النْصّ الأدبي في الحقيقة حين 
يتعامل مع اللغة. ذلك الكائن القريب البعيد. إنما يقصد إلى محو ضبابيتها ومحدودي 
في أن ثم إلى إعطانها قدرة سحريٌ على الثُواصل العميق الخارب في أغوار الكينونة 
التشرية. 

إن النْص. في مرحلته الأولى, بناء باللغة للغة. وما من أداة قادرة على توسيع اللغة 
وإغنائها أقدر من الأذب::ولكن النّصء في مرحلته الخائية بيناء باللغة لعوالم ١‏ 
خصوصيتها من ذات الأديب الذي من شأنه أن يبحث عَمّا هو مشترك بين الئاس؛ ولد 
يكاد يكون غير مرئي إلا لذي بصر حديد؛ فيقوم النص بكشف المحجوب. 

وإذا كان النُصّ قابلاً لأكثرٌ من قراءة. إما عن طريق التّفسير وإما عن طريق الثأو 
إن كل قراءة مشروعة يشترطٌ فيها أن تستند إلى مجموعة من القواعد وال 
الموضوعيّة. وأن تلتزم بعدد من الخسُوابط التي تَعْصِمْ من الزلل والحَطل, 

وإذا كان من مقتضيات مفهوم النْصّ أنْهُ «نسج,!') لمجموعة من العلاقات فإن الخلاف 
القائم حول المفهوم لا يجوز أن يمنع من الاثفاق حول بعض الأمور الجوهريّة. ومنها أنه لا 
يتَحَكُمُ فيه طول ولا قصرء فالجملة المفيدة. مهما صغرت أو قلت وحداتها اللكوئة لها د 
ع ؛ بشكل من الأشكال. والذين قالوا بوحدة البيت في القصيدة العربيّة لم 
متجانفين عن الصّواب إذ لا يعني القول بوحدة البيت أن القصيدة مَك اقنا 
القسيبة من كبو يماسبوض ًا من التمبومق الصغرى. ويل القن الغيُ إن 


الشاردة: والأبيات السائرة: وما إلى ذلك: - ثم أنسنا تيد يقول يالب ا 

«تجري الرياح بما لا تشتهي السفن» مستفئين بهذا الشطر عماسواة؟ 
هكذا إذن نجد أنفسناء ونحن نقرأ بيت الحطيئة: 

م 2 ص كه م آوي ل 37 1 . 9 قة ْ ع 


(1) تؤول كلمة النص في اللغات الأوروبية. الفرنسية مثلأً ٠ 78:46 ٠‏ إلى مصدر يتصل بالنسيج والغزل ٠‏ 7«4018 وني 
العربية, نجد أن تشبيه النص بأنه نسج وحياكة؛ قديم في تراثنا الشعري والنقدي: رمث ألدم مااشجد هئ لتر مي 
أبن زهير: 

فمن للقوافي شانها من يحوكها إذا ما ثوى كمب وفوز جرول 


لمن ومحِيظه 

1 2 

أمام نص كاملٍ ومتكامل ومكتمل قابل الأكثر من قراءة, . محفز للاستثمار أيضاء وهو 
قد يطخ امنلدا تريب أعدد من المنافج القي قد ,تقض في تهاية اليل إلى تتائي 
مخطلفةاإلا.أنه لاا يجوؤد أن مكوان تلك االلتاد متْساريةٌ كم ككون يعن ذللنا صنحيخة حَميعها, 
لأنّ النص بالؤعم من اكوه خطابا كيت الللقوقاك و رمحسذ_الروى: أيضا. في يعن 
الأحيان؛ لا يجوز أن يَتَحَرّكَ ضدٌ ذاته. إن ما يمكن أن ينتج من تضارب في الفهوم وتباين 
في الأحكام ليم" مَرَدَه إلى انبل َوُه ما إلى خلل ما في الجهزة القزاءة: وإما إلى 
سوء استعمال.تلك الأجهزة . ولذلك صار التمييز بين وفرة احتمالات معاني النص وبين 
تضارب تلك المعاني أمرًا لازمًا. ولذلك يشترط في الانتقال من التفسير إلى التأويل أن يقوم 
على ركن ركين: 

وحين نعود إلى البيت السالف الذكر نجد التُفسير التُقليدي - إن نحن سلمنا بأنّ 
البيت للحطيئة - يذهب إلى أن الشاعر على عادته في الهجاء. حين يعوزه شخص يهجوه, 
يصطفي أقرب الئاس إليه ويجعله لسهامه غرضًا. وهو هنا وجد في حليلته هدمًا ليصٌبٌ 
جام عُضَّبه. مختصرًا في لفظة واحدة, هي لفظة «لكاع». 

والذي يتوسل إلى فهم النْص وسَبْرٍ أغواره بالمنهج النْْسي قد لا يقنع بهذا لبن 
القريب, ؛ فيتقدّم محاولاً كُشْفَ نفسيّة الشاعر لمعرفة أسباب هذه النقمة. ٠‏ وقد يسعفه في 
التُّليلِ ما عرف عن الشاعر من السب الوضيع؛ أو الوضع الاجتماعي المهين الذي جعل 
من الشاعر «جشعا سؤولا»00). دنيء النفس, «مغموز التُسَبء!؟). 

وهذه استعانة بمظاهر من محيط النْصّ. من دون شك, لفهمه ومحاولة سبر بعض 
أغواره؛ وهو أمر لا بأس به بل هى أمر محمود, إلا أنه قد يقفنا في بعض الأحيان على 
ظواهر الأشياء دون بواطنها بالرغم من أنْ المنهج النفسي يجعل الفوص إلى الأعماق من 
أهدافه الأساسية. ثم إن الروايات التي كثيرًا ما يُستعان بها قد تكون مُضَللةٌ أكثرٌ مما 
تكون هادية؛ وأفة الأخبار رواتها كما يقال. ونسوق على ذلك مثلاً واحدًا. نظنه مجزئًا في 
هذا الباب. 
(1) طبقات ابن سلأم الجمحي : ص 011 


(؟) الأغاني : 1531/5 


من قصائد حسان الجياد لاميته في أل جفنة؛ ومطلعها: 


أسَأَنْت رَسْمَالدَارِاُمْلَم تسألٍ بين الجَوَابِي كالتطيع فوم إٍ 
وهي من القصائد اللقطوع بصحتها, د لم يَحُمْ حولها شك أحد.من الروأة: غلى كثرأة 
لبا رويد أي ع مز ..حتى نقل ابن سلام قول من قال: مضل 
- أي : على حسان - مالم يحمل على أحد». وتلك الصّحَهٌ تقتضي أن يكون ما يد 
اع بور ار مس شيو ست 
عدد من الرٌوايات تَصل إلى حدٌ التُضَاربِ بينها؛ ومنها الرّوايات التي تَحَدُقّت عن زمن د 
القصيدة؛ ومنها رواية عزاها الأصفهاني!!) إلى أبي عمرو الشيباني: وهو من هو 
الضبط والعدالة. ونقلها البرقوقي في شرحه ديوان حسان. قال: «قال حسان بن ثاب 
قَدِمْتُ على عمرو بن الحارث؛ فاعتاص الوصول إليه. فقلتٌ للحاجب بعد مدة: إن أذنت 
عليه ولأ مَجَوتْ اليمنَ كلها ثم انقلبتُ عليكم؛ فَأَدْنَ لي فدخلت عليه. فوجدت عنده النابغة 
وهو جالس عن يمينه. وعلقمة بن عبدة وهو جالس عن يساره, , فقال لي: يا ابن الشريعة, 
عرفط عِيْصك ونَسَبدَ في غسان, فارْجِع فإِني بعت إليك بصلة سني ولا أحتاج 
الشعر فإِنّي أخاف عَلَيّدَ مذين السُبعَينٍ #“اللتابغة وعلقمة..أن يفضحاك. .وذ 
ص يي تقول: 


رِقَاقَالئمال طَيْبْ < حجلزائهم يُحَيُونَ بالرٌيحان يوم السّبَاسلْب 


(...) فأبيت وقلت: لا بدٌ منه. فقال: ذاك إلى عَمُيكَ؛ فقلت لهما: بحق الملك إلا قَدُ 
عليكما؛ فقالا: قد فعلناء فقال عمرى بن الحارث: هات يا ابن الفريعة, فأنشأت: 


وشا تنخ امار ا زات سان 


- ويم 


إِيّاه. بحضور النابغة وعلقمة,!") وكلتا الروايتين تجعلان الملك يفضل حسان ويقدمه 


أما النُصّ الشعري فَيشَكُكُ في الروايتين مغاء ويبِين إلى أي حد يمكن للمحيط أن 
يشل القارئ المتخجل. 


وزقناك:روآية لغرى تقول وسوس بت / 


1257/16 : الأغاني‎ )١( 
175/16 : الأغاني‎ )١( 


إن النْصّ الشعري ناطق بأن الشاعر حين أنشد لاميته في بني جِفْنَةٌ كان قد غادر 
بلاطهم بزمن طويل, بل إن نجمهم كان قد أفل» وملكهم قد زال؛ أي: بعد عام 114م: 
وهو الزمن الذي غزا فيه الفرس الو ٠‏ وأخذوا منهم القدسَ ودمشقء فانحط شأن 


م قمة 


الغساسنة؛ وضعْفّ أمرهم. 


ويكشف تصن الشعري عن هنين اثدينء:لاازمن والخد الزن الأول هو زمن نظ 
القصيدة, وق وْمْن متخي و الزّمن الثاني هو زمن التّجوية الشعورية فى رمن يتضمن 
أزمنةٌ متداخلةًٌ. فهناك الماضي المشرق؛ وهناك الحاضرٌ الحزين. وهناك المستقبل المجهول. 
1 5 00 03 03 01 1 . 
والفاصل بِينَ زمن النّظمِ وزمن التّجربة طويل؛ يدل على ذلك قول الشاعر: 
فيه كر مهكسائة نال كتولم يُومَابِجِنْق فيالزْمانالاول 
وقوله مَتَحَسْرًا على الماضي المشرق البعيد: 
ل اك للد ا ا 4 ل 1 
كما يكشف عن ذلك أيضًا تلك الموازنة بين زمن الشباب (الزُمن الملاضي) وزمن المشيب 
(الزّمن السافين): 
إماكري راسي ففير لوقه ” 'اقمطا اسبح كا نتنام امون 
. 0 0 / 5 6 5 
هكذا إذن يصبح المحيطٌ الخارجي. ممثلاً في الروايات والأخبار. مضللاً بدلا من أن 
يكُون .هادي ولك هدايكنااكانك أبمهيط الخنء .ومن" المحيطالدالخلي للتجربة: إن ضع 
القول. وهو محيط كشف عنه النص من جهة, وهدتنا إليه معرفتنا بسيرة الشّاعر من جهة 
أخرى. 
وإذا نحن عدنا إلى بيت القصيد. وهو بيت الحطيئة الآنف الذكر. وجب أن نستحضر 
م 3 3 2 ,م مع 8مم 
من جديد أن الشعر خطاب خاصء وأن الشاعر وهو يلتقط أصغر الجزئيات: ويعبر عن 
أبسط الأشياء؛ وأشدها التصاقًا بالذات الفردية» إنما يلتقط - من حيث يدري أو لا يدري - 
ملامح الذات الجماعية: ويِلَمُلم خيوط جوهر الحضارة التي ينتمي إليها. لذلك كله نكون 
مدعوين إلى حسن الإصغاء لما يقول الشاعر. وما يفضي به إلى الملتقي. وإن بدا أنه لم 


يقصد إليه. أو لم يقل أبو الطيب امتنبي يوما: «ابن جني أعلم بشعري مني؟؟ أ 
الفرزدق من قبل: علي أنْ أقول وعليكم أن تَتأْولُواء؟ 

فنحن لا يعنينا إذن أن يكون الشاعر أراد أن يهجو امرأته أولا؛ إذ رسالةٌ الشكر أعظم 
من ذلك. ثم إن أمر الهجاء في البيت لا يسلم به ضربة لازب, فاللّكع له في اللغة معان. 
حقال الأصمعي: هو الع الذي لا يتّجهُ لنطق ولا غيره: مأخودٌ من الأكيع. قال الأزهري: 
والقولٌ قولٌ الأصمعي. ألا ترى أن التي ب دخل بيت فاطمة فَقَالَ: و ب 
وهو صغيرٌ. أراد أَنهُ لصغره لا يَتِّهُ لنطق, وما يُصَلِحَه. ولم يرد أَنْهُ لنيم أو عبدٌءا'). وفي 


حديث ابن عمر قال لمولاة له أرادت الخروج من المدينة: اقعدي لكاع!!"؛ وما عرف عن ابن 
/ . 5 #. م . 
عمر اله أأنهاكان بسب أحدا من افتنائة أواقتياتة. 
موا 


التُعبير الموجز المبين الذي لم يكشف لنا عن نفسية المخاطب (الشاعر), ولا عن قنر الذات 
التي يدون حولها الخطاب (الذوجة): بقدن مااجعل الخطاب يكشف.عن جائب م نأمكونات 
الشخصية الحضارية عند العرب. 

وإذا كان مفتاح النّص عند المعني بالهجاء هو لفظ (لكاع) فإنٌ مفتاحه عنديًا - وقد 
اتفقنا على التماس الوجه الحضاري - أمران اثنان هما عبارة: (ثم أوي إلى بيت)؛ ولفظ: 
(قعيدة). 

قد يستئيط الدارسن الهتم بالتفسير لسسع المذهي 

5 3 0 1 16 م ع م 

الذي يرى أن المجتمع العربي كان مجتمعا (ذكوريا). يسود فيه الرجل؛ وتظل 
سقط متاع. ولولا ذلك لما بقيت هذه المرأةٌ ملازمة بَيْتّها, كما يقول الشراح القدا 


البيت. فالرٌجل؛ بحسب هذا التّفسيرء قادر على أن يحقق ذاته في هذا المجتمع. في مواقع 
شتَى. ومواقف شَتَّى. ومظاهر شَتّى. أما المرأة فإن مواهبها محدودة؛ لا يمكن أن تَتَفتُح 


أو تَتَفئّقَ إلا داخل مكان واحد. محدود ومعزول ومغلق؛ وهو البيت. 
ولكن التّفسير الحضاري يتأملٌ هذه اللفظة في سياقها البياني من جهة, . موقعها 


)١(‏ لسان العرب : مادة (لكع) 
(1) الصدر نفسه. 


لك ال 


الثاريضى من جهة أخرى ٠‏ فإذا المرأة قد تحولت من سقط متاء إلى كيان: ومن التشبير :1 
يخي من جهه أخرى: فإ متا / فا 
الأدمية. ومن عرض إلى جوهر. 


لقد كان مما تُمدَح به المرأةٌ عند العرب أَنْها (ليست بِخَرّاجة ولا ولأجة): في حين كان 
يمن الوجل أن دْرَجِة وَلْجَة ولذلك كان من ضدفات الحراشر عند العرب عدم الإكثان من 
الفروج .من البيت: أي: إن المرأة الشريفة عندهم (قعيدة البيت)؛ لأنها مكفية مخدومة. 
والزجل الذي يُوق ويعاني ما يعاني ؛ يحتاج في نهاية الطواف والمطاف إلى أن نادف إلى 
ظلل يسقريم إليه: ومأو يحن عليه فقؤته مستمدة من هذا البيت» إنه (السكن) - بالتعبين 
القرأني الكريم - السكن الذي امن الله به على عباده؛ وجعله من أياته في الكون. قال تعالى: 
< مَمنْءَلت'نسََنَلكيْن نيك روي لِتَسَكْوا لها رْسَمَلَ ف 14 
إن ليسن مكنا ماديا لعشي بلقو القن الريك انج هده اللسن كل ساني 
المودّة والرّحمة. 


(1) سورة الروم: الأية ٠٠‏ 


1٠1 17 ١ 1.7 110 017030111735117‏ - 
نتائج البحث: 
507 
من حركة وسكون وحرب وسلام. 
"- كان النص ومحيطه في النقد الغربي مدار الخصومة بين الأدباء والنقاد, إذ كان أنُصار 
القديم من أهل الاتباع يجعلون التراث اليوناني القديم مرجعًا للنص الجديد, أوكان 
المحدثون من أهل الابتداع يذفبون إلى أن المحيط هو مصدر النْص. 
؟- احتدم الضراع بيق الفريقيةة قريق المنتصرين,لأشر المحيط في اَن وفريق الاين 
باستقلال الإبداع عن كل أثر خارجي. 
- إن النّصُ نفسه يحيلّنا في كثير من الأحيان إلى محيطه سواء أشئنا ذلك أم أبيبا. ولا 
مناص من تجاوز النظرة التجزيئية لمعائقة نظرَة تركيبيّة شاملّة تسلم للأمبدع 
بخصوصيته, وتربطه بما حولّه من الزمان والمكان. 


ه- يتعاملٌ النْصّ الأدبي مع اللقّة تعاملاً خاصًا دون أن يفقدًَا خاصيَةٌ التواصل | 
الشرط الأول التحقق روح البيان: ويبئي باللقة عالم جديدة تكتسبُ خصو 


غ4 
ذات الأديب. 


7 ا 


1- يشترم في كل قاءة مشروعة لص أن تستذة إل مجموئة من اواج والأسس 
الموضوعيّة, وأن تلتزم بعدد من الضوابط التي تعصم من الرْللِ والخطل. 
- إن الاستعانة بمظاهرَ من محيط النص لفهمه أُمْرٌ محمود لكنه قد يقفنا في) بعض 
الأحيان على ظواهر الأشياء دون بواطنها. 1 

8- قد يصبح المحيط الخارجي أحياا. ممثلاً في الروايات والأخبار, مُضللاً ذ بدلا من أن 
يكون هاديًا. ويكون المحيط لذخي للتجربة. وهو المحيمدٌ الذي كشف عن النص| فضلاً 
عن معرفتنا بسيرة الشاعر هادي إلى' الوقوف على راد الشاعر. 


النص و مُحِيظه 
لسريس فعا سس ا ا يي ا ا 0 اميا 
ثبت المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

-١‏ ديوان حسان بن ثابت, بشرح عبد الرحمن البرقوقي, دار الأندلس؛ بيروت. 

"- ديوان الحطيئة, برواية ابن حبيب. وشرح أبي سعيد السكري. دار صادرء بيروت. 

'- ديوان كعب بن زهير؛ صنعة السكري. 

؟- الأغاني: أبى الفرج الأصفهاني, تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ دار الثقافة؛ بيروت. 

6ت طبقات فعول الشعراء: :ابن ملام الجمككق فاه ولشتزاحملقموه امنا شاك المطبعة 
المدني» القاهرة. 

1- لسان العرب: ابن منظور دار صادر؛ بيروت” 

/ا- البنيوية وما بعدها: جون ستروك. ترجمة د. محمد عصفور:.سلسلة عالم المغرفة, 
الكويت؛ العدد 505. 

8- مجددون ومجترون: مارون عبود. دار الثقافة. بيروت: .157١‏ 


4- النقد الأدبي: كارلوني وفيللو, ترجمة كيتي سالم. منشورات عويدات؛ بيروت. 
باريسش: ,194٠‏ 


4 
-٠١‏ نقد النقد: تودوروف؛ ترجمة سامي سويدان؛ بيروت 15/7. 


كشَّاف بعنوانات البحوث وأسماء موؤلفيها من العدد | 
إلى العدد العشرين. 


د. عطية أحمد محمد الوهيبى 


العدد الأول (١51١ه‏ - ٠199م)‏ 
© من أعلام المسلمين (محمد بن جرير الطبري) 
أ.د إبراهيم سلقيني 
© الهمزة والألف ومدلولهما عند القدماء 
أ. د. مازن المبارك 
© محمود الوراق؛ شاعر الزهد والحكمة 
د. وليد قصّاب 
© التقد الورقي مال تجب فيه الزكاة ويحرم فيه الربا 
الشيخ وهبي سليمان غارجي 
© شعرنا القديم بين دلالات الألفاظ وبعض المفاهيم الحديثة ل النقد 
د. غازي طليمات 
© الحياة العلميّة بذ مصر 
د. صالح يوسف معتوق 


العدد الثاني (١61١ه‏ - 191م) 

© الشريعة؛ تطبيقها وخصائصها 

أ. د. ابراهيم سلقيني ' 
© صفات القاضي لا المجتمع الإسلامي 

أ. د. حسين نصار 
© الطبري مفسرا 

أ. د. محمد الزحيلي 1 
© هؤلاء يهود 

الشيخ وهبي سليمان غارجي 1 
© الموسوعة العربية؛ ضرورة وأمل 

أ. د. شاكر الفحام 
© نقد الشّعر عند عمر بن الخطاب 

د. حسين دويدار 
© موقف الدّولة الأمويّة من المعتزلة 

د. حسين دويدار 
© حديث فس بن ساعدة الايادي 

تطقيقد.هاشلعناع 1 


اننا 


كشاف بعنوانات البحوث وأسماء مرثلفيها من العدد الأول إلى العدد العشرين. 
العدد الثّالث (١41١ه‏ - اؤؤام) 
#امفاصة الشريعة الشامة 0020 0000 ين 
أ. د. إبراهيم سلقيني 
© ما هو الحج الأكبرة 
أ. د. نور الدين عتر 
© حكم الزواج ف الشريعة الإسلاميّة 
د. رجب شهوان 
© أهل السلوك وموقفهم من النُظر العقلي 
د تكنات نيف 
© حكم اشتراك المرأة ا الأعمال العسكريّة والمجالات السياسيّة 
أ. ؤيتب بيره كاي 
© اللغة أم العلوم 
أ.د. مازن البارك 
© موقف عمر بن عبد العزيز من الشعر والشعراء 
أ. د وليد قصاب 
© مذهب أبي البقاء العكبري ف النحو 
د. غازي طليمات 
© مسألة ,إن رحمة الله قريب من المحسنين, عند ابن مالك وابن هشام 
أ. ماجد الذهبي 


العدد الرّابع (؟141ه - 1995م) 
© داود الأصبهاني وحقيقة المذهب الظاهري |00 
أ. د. نور الدين غتر 
© إبراهيم الحربي؛ الفقيه. المحدث. الأديب. الزّاهد 
أ. د. محمد الزحيلي 
© ذبح الحيوان وفق الشريعة الإسلاميّة والقواعد الصحيحة 
أ. د. عبد الرحمن إبريق 
© مكانة الصّلاة وأحكام فواتها 
الشيخ وهبي سليمان غاوجي ١‏ 
© المنطق القديم بين مؤيديه ومعارضيه ئذ الفكر الإسلامي 
د. نشأت عبد الجواد ضيف 
© لغة تميم 
أ. د. إبراهيم السامراني 
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د. عطيه أحمد محمد اللوشيبي 


© نقد الشّعر عند معاوية بن أبي سفيان 
1 د. وليد إبراهيم قصاب 
© ملامح الرؤية التّاريخيُة عند الجاحظ 
د. حسدين دويدار 
© هل تأتي ليس حرفا؟ 
د. غازي طليمات 
العدد الخامس (15١4١اه‏ - ؟195م) 
#الإسلام و(عطل الرأة 0000000 
أ. د. إبراهيم محمد سلقيني 
© أثر الغضب والمسكرات والمخدرات 4 الطلاق 
اتدوعيه الرحفق الصابرني 
© تغيرالاجتهاد 
أ. د. وهبة الزحيلي 
© منهج معالجة القضايا المعاصرة ل ضوء الفقه الإسلامي 


أ.د. محمد رواس قلعه جي 
© تفسيرسورة الفاتحة 
د. محمد علي حسن 
© الإجازة العامة واستعمال المحدثين لها 


د. صالح معتوق 

© اللام الطلبيّة بين القياس النُظري والواقع اللغوي 
أ. د. السيد رق الطويل 

© الشعر العربي الحديث. متى يستردُ هويته؟ «المضمون, 
أ. د. وليد قصاب 


© أهل الدّمة 4 العصر الأموي 
د. حسمين دويدار 

© دراسة اللهجات العاميّة جاهليّة ترتدي ثوب العلم 
د. غازي طليمات 

© التُحليل النُحوي عند اين هشام الأنصاري 
د. عبد الحميد مصطفى السيد 


العدد السّادس (414١ه‏ - 1995م) 


© أوضاع المرأة ل الاسلام 
أ. د. إبراهيم محمد سلقيني 


كشا 
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أ. د. نور الدين عتر 
© أبوهريرة بين الزواية والذراية 
د. محمد رواس قلعه جي 
© مفاهيم يجب تصحيحها يه التوكل والرزق والموت 
د. محمد علي حسن 
© حكم زواج الأقارب 
د. رجب شهوان 
© ؤ التّقد التُحوي 
أ. د. مازن المبارك 
© الحداثة الغربية: مفهومها وحقيقتها 
أ. د. وليد إبراهيم قصٌاب 
© المديح البو 4 العصر المملوكي 
د. عثمان صالح الفريع 
© الخلاف بين النُحويين ف صيغة (ما أشعل) للتعجب 
د. عدنان خلف أبو جري 
العدد السّابع (1414ه - 19955م) 
ف قويج لبجم لاسي مانام اا ا 0 
أ. د. إبراهيم محمد سلقيني 
© المفاوضات ف الاسلام 
أ.د.وهبة الزعيلي 
© نحو موسوعة إسلاميّة 4 الوجوه والنظائر القرآنيّة 
د. محمد علي حسن 
© أحكام خطبة التكاح ف الشّريعة الإسلاميّة 
د. فتحي شحاتة 
© الحافظ ابن ظهيرة؛ محدث مكة ومسندها 
د. صالح معتوق 1 
© موضع اليدين عند القيام ل الصّلاة 
الشيخ وهبي سليمان غارجي 
© الشيخ طاهر الجزائري 
أ. د. مازن المبارك 
© الحداثة العربيّة؛ حقيقتها وملامحها 
أ. د. وليد إبراهيم قصٌاب 


ف بعنوانات البحوث وأسماء مؤلفيها من العدد الآول إلى العدد العشرين. 
ا يي يي ا 2ت 
© الرواية يذ تفسير الجلالين ونقد ما فيه من روايات باطلة وإسرائيليات 


© المجالس الأدبيّة 4 سوق عكاظ 
د. عبد الغني زيتوني 


العدد الثَّامن (1410ه - 1994م) 
© أثر الإمام البخاري 4 علوم الحديث 
أ. د. محمد عجاج الخطيب 
© المنهج المتكامل ‏ تدريس اللغة العربيّة 
أ. د.سازق المبارك 
© منهج المسلمين 4 تسجيل النْص القرآني 
أ. د. سيد رزق الطويل 
© من ملامح الاتجاه الخلقي ف النقد العربي القديم (نقد الشعراء) 
أديه وليك قصات 
© سئة الله التي لا تتحول ولا تتبدل 
يعمد حسن فرحات 
© الكتاب وتحرير البشريّة 
د, عبدالله سلقيني 
© تحليل الظواهر الصوتيّة 4 قراءة الحسن البصري 
© العوامل المؤْشْرة ل ميل الطلبة نحو القراءة وارتباطه بتحصيلهم 4 اللخ 
د. شكري نزال 


العدد التّاسع (416١ه‏ - 1596م) 
© فهم جديد لحديث «من رآني ب انام فقد رائي 50 
الشيخ مصطفى الزرقا, 1 
© دورالامام السيوطي ل إحياء حركة الاجتهاد الفقهي 
أرد محمد الدسرقي 


© مكانة المجتمع 4 مقاصد السُنّة الأساسية 


.وى اللفايخ غتن 
© الاعجاز العلمي للقرآن والسنة «النظرية والتطبيق, 
د: حموداة سائد 


© تخريج بعض أحاديث هيئة القيام 4 الصّلاة وبيان الحكمة منها 


د:صالع معتوق 
© قواعد الإملاء بين القدماء وَامُحْدَّحُين 
9 و 
أ. د. مازن المبارك 


كشاف بعنوانات البحوث واسماء مولفيها من العدد ا2 ول إى العدد العترين. 


© تعريب العلوم الطبيّة ب العصر الحديث 
أ. د. عدنان تكريتي 


© جناية الحداثة على اللغة العربيّة 
أ. د. وليد إبراهيم قصّاب 
© المفهوم التُحوي لذ «كليات الكفوي بين المصطلح والتُعريف, 
د. غازي طليمات 
العدد العاشر (416اه - 1596م) 
© الحافظ الإمام أبو حاتم البستي؛ فقيهًا أصوليًا 
أ. د. محمد عجاج الخطيب 
© مفهوم الزّدة لا الفقه الإسلامئ 


د. رجب شهوان 

© الرُوح القدس جبريل 522 4 اليهوديّة والنصرانيّة والاسلام 
د. عمر الداعوق 

© البلاغة وتذوق النْصْ الأدبي 
أ. د. مازن المبارك 


© علم اللغة العربيّة أداة لناقد النْصْ الأدبي 
أاد.فخر الدين قباوة 
© وظيفة الشعر عند العرب 
أ. د. وليد إبراهيم قصّاب 
© امرؤ القيس بن الحمام الكلبي؛ أخباره وشعره 
أ الس متدنه عبيد 
العدد الحادي عشر (417١ه‏ - 1996م) 
© العقل والفقه ل تفسيرالحديث النبوي 
حول إثبات الهلال بالحساب الفلكي 
الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا 
© مواجهة الغزو الثقَا الصهيوني والأجنبي 
أ. د. وهبة الزحيلي 
© موقف الإسلام من الهندسة الورائيّة 
أ. د. حمودة محمد داود سند 
© علم المناسبات وأهميته لا تفسيرالقرآن الكريم 
أ. د. نور الدين عتر 


ان 


1:1: ١ ١ 1: :3ه‎ 

© مواقف الشّرعية الدوليّة من مساعي تهويد القدس ومقدّساتها الإسلاميّة / 
أ. د. أحمد طربين 

© الاتجاه الديني واليفنتي لا النقد العربي التطبيقي للشعر (الاستحسان والاستقباح) 
أ. د. وليد إبراهيم قصّاب اد 

© مرافقة الطيرللجيوش المنتصرة ف الشّعر العربي 


د. فاشم مثاغ 
© أبرز أساليب التُعليم الأساسيّة المستمدّة من الكتاب والسُنّةٍ 
دمشغري قيال 


العدد الثاني عشر (1417ه - 1990م) 
© المندوب؛ أصولاً وتطبيقًا 
أ.ذ. خسن مرعي 
© درس ف التذكير والتأئيث 
أ. د. إبراهيم السامرائي 
© من ملامح الاتجاه الديني والخلقي ف النّقد التطبيقي للشعر 
أ. د. وليد إبراهيم قصّاب 
© خبر الأحاد بين القبول والرد - # الأحكام والاعتقاد - 
د. محمد علي الحسن 
© حكم رمي المقاتلين الحربيين حال تترسهم بالمسلمين 
د. حسن أبو غدة 
© السحر بين الحقيقة والخيال 
د. رجب شهوان 
© أحكام شهادة المرأة لذ الشّريعة الإسلاميّة 
د. فتحي عبد العزيزي شحاتة 
© حكم التّداوي بالمحرّمات 
د. علي محمد العمري 


العدد الثّالث عشر (1417اه - 1997م) 
© العقل والفقه يْ فهم الحديث النبوي 
الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا 
© تعلمُوا العربية فإنها من دينكم 
أ. د. مازن المبارك 


دشاى بعنوانات البحوث وأسماء مؤلفيها من العدد الأول إلى العدد العشرين. 
> 7-7 ج22 7 تسم د سس تس سس هكم 
© أثر المناسبة .ا كشف إعجاز القرآن الكريم 
أ. د. نور الدين عتر 
© التُحولات العلميّة فيما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين وأثرها ف العقيدة 


أ. د. سعد الدين صالح 

© نظرية التطور بين العلم والدين 
أ. د. حمودة سند 

© عقد السلم والاستصناع ل الفقه الاسلامي والتُمويل الاقتصادي 
أ. د. محمد الزحيلي 


© مفاهيم خاطئة لا النُقد العربي القديم 
أ. د. وليد إبراهيم قصّاب 
© السحر بين الحقيقة والخيال 
د. رجب شهوان 
© زينب بنت الكمال 
د. صالح يوسف معتوق 
العدد الرّابع عشر (1614ه - اؤؤام) 
© الاستحسان الأصولي حقيقته وحجيته 
أت نين أحس يرم 
© دورمدرسة القيروان ل تطوير الفقه المالكي 
أ. د خليفة بابكر الحسن 
© بلاغة القرآن الكريم عند الجاحظ 
أ. د. وليد قصّاب 
© البرهان النسفي وتفسيره «كشف الحقائق» 
د. عيادة بن أيوب الكبيسي 
© مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم ل الاسلام 
د. عمر وفيق الداعوق 
© لباس المرأة وزينتها 
الشيخ وهبي سليمان غارجي 
© المال الحرام وزكاته (القسم الأول) 
د. محمد عبد الغفار الشريف 


العدد النامس عششر (218١ه‏ - 1998م) 


© الاستحسان عند الأئمة الأربعة وتطبيقاته الفقهيّة 


أأكد نشي لع برضل 


2022313337 703720151705050 
© علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشّرعيّة 
أ. د. أمين عبد المعبود محمد زغلول 
© المال الحرام وزكاته (القسم الثاني) 
د. محمد عبد الغقار الشريف 
© العقوبة بالتشهي رط الفقه الاسلامي 
ذ«خليل محمد تصنار 
© سْقَى وأسقى 
أ. د. مازن المبارك 
© من آثار التغريب # الدرس الاسلامي 
أ. د. إبراهيم السامراني 
© البعد النفسي وأثره ف التعبيرعن الزمن (طول الليل 4# الشعر الجاهلي) 
أ.د. هاشم صالح المناع 
© أثر التاويل التحوي ف فهم النصن 
د. غازي مختار طليمات 


العدد السّادس عشر (419اه - 1998م) 
© اللاجئون والنازحون ## الشريعة الاسلامية 
أ. د, محمد عقله 
© ترتيب نزول القرآن 
ٌ د. محمد علي الحسن 
© شبهات حول تفسير الرازي «عرض ومناقشة, 
د. عيادة بن أيوب الكبيسي 
© ل مفهوم النكفير 
د. خليل أبو رحمة 
© البلاغة والنقد بين الاتصال والانفصال 
أ. د. مازن المبارك 
© العمل النُحوي مشكلة ونظريات للحل 
أ. د. فخر الدين قباوة 
© مقومات الدّلالة النُحوية ؛ قراءة 4# بعض الخصائص 
د. رشيد أحمد بلحبيب 
© المعاضلة بين القراءة القرآنية والحديث الشريف ل «النبيء,. 
د. عبد اللطيف محمد الخطيب 
© أبنية الأسماء واتجاهات التأليف فيها 
د. ظافر يوسف 


كشاف بعنوانات البحوث وأسماء مؤؤلفيها من العدد الأول إلى العدد العشرين. 
العدد السّابع عشر (419اه - 1999م) 


© القياس الأصولي؛ أركانه وشروطه ومحله 
1 بعتن لصن موك 

© حكم قتل المدنيين الحربيين حال اختلاطهم بالمقاتلين الحربيين 
د. حسن عبد الغني أبو رغدة 

© معالم عالمية «العلم, 4 القرآن الكريم 
د. مصطفى فوضيل 

© طاعة الوالدين لا الطّلاق 
د. سائد بكداش 

© الشعر والمتلقي 
أ. د. وليد إبراهيم قصاب 

© ضرورات التّرجمة من لغات الأمم الاسلاميّة 
إلى العربية : مترجمات محمد إقبال نموذجاً 
د. عيسى علي العاكوب 

© الاحتجاج بلفظ الحديث ف النحو واللغة 


د. أحمد زكريا ياسوف 


العدد الثّامن عشر (416١ه‏ - 1998م) 


د. عمر وفيق الداعوق 
« مَكَانَهُ العٌقْلٍ في فِكْرٍ المُحَاسِبِي 
د. حسين جابر بني خالد 
د. أحمد ضياء الدين حسين 
© المُثَلْ وَاسْتَعْمالاتُهُ في نقد رُواةِ الحديث 
أ.د. محمد علي قاسم العمري تت 
ف الترويح في الشْرِيعَة الإسْلامِيةٍ 
ميو لون اللي بن مكف يليان ١‏ 
التَعَامُلُ مع غَيرٍ المُسْلِمِينَ في التّبَرْصَاتَ 
د. عبد العزيز خليفة القصار 
د. محمد أبو الفتح البيانوني 


| 767 ممصم سس سس 


11118 


يَعْقُوبُ بِنُ كلس اليهود وأَمَرُهُ في الدولة الفاطميّة 
ام-1 مه / االتكسنكاكم. 
د. هشام فوزي عبد العزيز 
© مُقَابْسَةُ في علم أَصُول النْحْو 
داماعلن توقيق الحم 
« أَصْداءٌ الإيمان في الأَدّبٍ الإسلامي 
د محمد عاذل الهاشمي 
© المُوْقَفْ النّقّدي لابن مَعْصُوم في سلافة العَصْرٍ 
د. مأمون فريز جرار 
العدد التّاسع عشر ( ربيع الأول ١؟4١ه‏ - يوليو ١٠٠٠م)‏ 
© تَدَبْرُ الشُرْآن بين اْمنْهُجِ الصّحيح والانحراقّات المْعُاصِرَّة 
في مَبِحث (معرفة أسباب النزول) بين الزركشي والسيوطي 
مسحي البين هين السينطارة والمذا 
© تَحْمُلُ الحديث وروايئه من خلال وسائل التَلَمّي القّدِيمة والحديثة 
د. صالح يوسف معتوق ١‏ 
© حديث , لأ تَرْد يَدَ لأمس , دراسة نَقْدِيّةٌ حديثيّةٌ فقهيّة 
د. وليد محمد الكندري 


د. ميارك سيف الهاجري 
© مدَى سُلْطان الأب ل تزويج ابئته في الفقّه الإسلامئ 

د. عيسى صالح العمري ل 

© من رواد التُجْديد في الدراسّات التّاريخِيّة الإسلاميّة 

د. سلامة محمد البلوي 

© التاليف ف مُتَائبٍ العُرّب حتّى نَهَايّة القَّرْنِ الثالث الهجري 
يي ف ين زنع ويف م 3 
© تَسْمِيهُ الشيء باسم الشّيءٍ إذا كان مئه بِسَبَّب وأوزان الاسم الثلاثي 
لابن بي النُحُويّ المتوظى ستة 5417 ها 

تحقيق الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضّامن 

© في تاريخ عم الصَرْف ومُصْصَلّحاتهِ 

أفدهان 5 المبارك 

© الوضوحٌ الدلالي ف المعارف وأْكَرُه بذ بناثها وإعرابها 

د .محمد رباع 


١‏ يلها 


كشّاف بعنوانات البحوث وأسماء مولفيها من العدد الأول إلى العدد العشرين. 
© القّصَّصُ الاجِتمَاعِيُ في شعْرٍ الزْهَاوِي 
أ. د. أحمد السيد أحمد حجازي 
العدد العشرون ( شوال ١45١ه‏ - يناير ١١٠5م)‏ 
© الحيْرِيُةُ في النُصوص المَُرْآنِيُةِ 
ا ف 01 
« مُوَازْنَةُ بين كتاب ,الئاسخ والْسُوح في القرآن الكريم, لأبي بكر بن العربي 
وكتاب ,الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه, لمكي بن أبي طالب القيسي 
أ :أعمدا حسمن فربخاك 
© نْظرات فَاحِصّةٌ ا , رسَانَة في تَفْسيرٍ قله تَعَالَى؛ 
(إن إِبْرَاهِيم كأنَ أمة4.المنسوبة إِلَى الامام ابن طولون 
د. عبد الحكيم الأثيسن 
© مُسَائْلٌ أبي جَعْفْرٍ مُحَمّد بن عَثْمَانَ بن أبي شَيْبَة ,دراسة وتحقنيق 


أنه عاب سس صبري 
© الصُّحَابَةٌ وَعَدَالَتُهُم 
د. عبد العزيز أحمد الجاسم 
© العَائَم م الإسلاميْ وتَحَدياتَ الغولمة 
1 3 . سعد الدين السيد صالع 
٠.‏ تَطورٌ دراسّة السيرةٍ النْبَوِيْةٍ بين وليم ميور وديفيد ص. ماركوليوث 
د. ناصر عبد رداق الملا جاسم 
5 الأَخْرٌ الاقتصادي للصّيرقّة والصيارقة ل الدُونّة العُرْبِيُة الإسلاميّة 
حنَّى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادئ 1 
لسع نايد الحمداني 
٠‏ تير مقطو لمم في التخليل الخوئ 
د. أحمد شيخ عبد السلام 
© التُخليل الدّحوِي ,ْمُه وطبيعثة, 
عا 
وفي التخليل الاجتماعئ للظاهرّة التْحويّة 
المثال التحوي في كتاب سيْبّويه بين الدلالة الاجتماعيّة والقاعدة النخويّة 
سح شه لدع 
© النص ومحيطه 
أ.د. حسن الأمراني 
© كشاف بعنوانات البحوث وأسماء مؤلفيها من العدد الأول إلى العدد العشرين 
د لي لحم محدى الوهيبي 
للف 


- :امعط ومتطوتاط 
- نعستدملاه؟ عط ععم كه معأ(تع كز ممعم «مل)دءناط 


عتطهرة يت عنصقا؟آ عا أه آلقاك عمتطعدع) عط كه درعطممعم برط لععمة 309 كع معد 
.تقطن - ععء1اه© دعن0ن 


معلالع ذل ممم عطا لمة ,رماعع مأل عمتاتلء عطا ها طعتمعوعم لعوممممم عط آه عنقل لقلا 
امع 3لمعلقة 217 اوج علنسة أقطا وعطاءممعوعم 0 


كة 5أعء7قعوع: عط لمة كعءتقعوع: ,ه دعزمه) علا كه لإازوع أل عط 16 معلائع 15 لإأمم1 


]0 كاواهم ندع زا لمة كعمتلمقاك عط نزأده امعدعممعم لقمعدهز عا مز لعطوتاطيم دلملمعاهجم ع 
.0 لمعه كاز زه اقكنادز عطا امم لمة كرعانمث وزع 


.كمه قرع لأكمم لقعتصطعع) ما أععزطياك وز وعطءمقعوع, أه عماءرعبروعد عط" 
تعطاعطى ملقصنمز عط برط ورعاقم م عتغطا ها علعوط امعد امم عنة وعطاءعمعوع لعوممممم ع 
.501 عه لعطؤذاطن 


ماعط بعاة طعبقعوعء عطالكتط عمتطكتاطنام أمم ره عاكة 16 لع مهطاناة أمم كز ععطء,معوعم ع1 
لمة عاطتؤكنهام لعتمععل كممومعء +0؟ امععي لتقمط عمتاتلء عط هئ لععءمةنلة بإانلك 
طاته لعقنامه تراك عماءط م عملم عط لانامطء وتطا لمة لكتقمط عمتؤتلء عط برط وملعم تلومء| 

.عمتطوتاطنم عه طاعتقعوع: معط/وتط زه ععممامءععة علا 


لالؤنامتلاعمم عغطا طاتنه عم ,ره ممملممء )'موعمل عقطا اععقعوعم نزمة دوعلباعءء افرسمز ع5 
.كم0ناتلمم لعاماد 


تعطاه نزمق عه وبجعتاع: علموط ,كعاعتقعوع, لعطوتاطنام اأكمتمعة 5ع ذا أنأميع دلزهم لمصسمز ع1 
.كورود لعنواعم 


05 وعزممء (15) هع72)6 لمة لقدسنامز عط كه برصمء عمه معلاتع براسل عط القطة وتعداءتمعوعم ع1 
.كنامز عط كه ععلامء لعقط عط باط بعرم لاعمقعوعم وعتالقتط 


ا 


عستطعتاطنط أه دوعان1 


غطا آه نزمة ما لعاداء إأعدماد قمة لعءسلممم نزاءمتسمعع عط القطد وعطاعممعوعم عط 
.عمقسعممآ عتطديخ لمة 5عزل5:0 عتصدا؟[ ,ه كلاء7 أمعع مزل 


05 لهة عساهم عختاععزطه لمة عالأعمعطع ممم ؤه عط القطذ دعطءتقعوعم لعدممم,م ع1 
طامعل لمة نوناع امم عتلرعلوعع 


ممم مه لمة كعناذذز ممم عمق عط كه نزمق مه علتتامععمم القط (اعتقعوعم ع1 
لقعع! عنصسةاكآ لمة وها ط'قأمقطز عطا طاتي ععمقل7مععة مز عصيةد عط ,0! مممتان اهمد عاطزوومم 
.كع 0ألمقاد 


,له تاقارعووزل ,ط]طط زو خلا وايعطءتقعوع: عطا كه قم عط غمم القط طاععقعوعم لعدممممم ع1 
عه؟ لععمفكلة كعطاعءتقعوع: عمتلساعمز - ده ععععمكتقطس مه لعطوتاطيم بإأونهتمعم )امم 
كه غ01ة750ة مه زط لعقتتع عط ها ؤز وتطا لقة - كممتاناتاكما تعطاه نزمة غه «وتاقء زاطيام 

.كع طاءمقعوعم عا رط لعمعل نرلدل عملم علمن 


,"لاتلقطخف“ كعمتنرةة عتأعطمممم عه وممتأاقامنو عتمدءن© رلمطو طاعتطيه ,كعطعءعمعومم ع1 
.لعاممءامطم لمة لععاتقجم راتعمممم عط 6 لعرتباوع عنة 


[اعند كة كتففط لمعناةتصامقيع مه عع,] - رومع عط ها لع رأبوع غنة وعطعمهعيعم لعؤممممم ع1 
ةعميم /ه كعانم عط ا ممتامعلاة عذمكء عمتترهم ما مه ز200 ما ,كتكةط لمعتاءمقاملرد كه 
.قعمألمع-0رمنى عمأعاتهم لمة عوقدعمما عتطديم عط زه 


لعامعممه لإاعلاناتوتدومذ لعمتممعره 'زالمع تاق دمعئذيرو عط لانمط وعطعمقعوع, لعؤممممم ع115 
لاعن 2 عمنامهلة لللاعقاذ لمة عمتهولاه؟ عط ها مه06(ل20 هذ ,لعاتلع تإاعمأتسوعع لمة 
...ع كعتطممعومتاطتط ,عمقتاممعامطم ,عماعمععع, كه طعبد لمطاعم علتامععء لعاالعععة 
5 لتقامم لأنامطة ععقم ورعل لمة طاعقع أقطا امعتمع أبوع؟ 2 5ز )ل بأقةع1 أمم اباط )5ةا لم 

.38م عتمقد عطا 1ه لمع عطا غة وعاممعامطم لقة عدععز عماءمععاع ووه 


هط مذ لع10 لمعم عط لانامطة ؤلقء لمعم لمة دععمعمعقم, عاموط عدن اله كه رامعم تاطز8 م 
قمتطوتاطنم ممه واقمطاية عمتطوتاطيم عا عمتك ممم م مه2001006 هذ ,تعلمه لمعنءطهطملة 
0816 


بلمتامتناذكة علالونااعمم 8 طلته طعممعوع؟ #عطالوتط علساعدم لانهطة يعطعممعوعم ع5 
.تأعمقعوع؟ طعناة ومتدمى ,كامتممء زا عه وعمتلمة ركدملأقلمء «ستومعمم 

كوعكء عه ععالوعم:ز) عقانعع؟ ,عمامن #عانامصم برط معقه عط لانامطة طاعتقعوعم ع1 
ع8قم ع2 عمه هذ 0مة عمتاتكسلمقط 

.لقعناهز عط 16 طلعمقعوع؟ بعط/عتط ؤه وعزمم عنره؟ لمعو لأنمط معطءممعوعم ع1 

خقط لع10امم ,قعع اهمها طوتلوم8 ره عنتطهتة مذ عطاك لعامعععة عط نزهدم وعطء معوع2 ع1 
.85م (50) '(21 مقطا عتمم غ20 كأمنام اذ 

مذ طامط طلعممعوع؟ بعرال/كنط 04 تقتمسك ععدمعمه م علززممم ها معوتاطه كذ تعدا ,معوعم ع1 
.ع8 تناعممة طوتاعمظ لمة عنتطوجيم 

عمتلساعمذ أمدمععة لمعتطمممعهتطمانة مة طعمتنة 0 لعاوعبوع تلمكا كز عع تمعوعم ع1 
.2005235 للنة لمة عازه 4ه ععقام ,قهتاتكمم ,كنااقاء عتتمع2630 رعدصهم بعطلوتط 

-لاعاه عغطا عكق طعدى مذ لمة باتع كمةن 2 4ه ممتاقع ناوع كمأ عنامعطاياة عط مق طعتمعوع عط 


ةلمة بلعتاممة ءط للنمطة لكقوع؟ وثطا مذ عاطقعتاممة كعسوععممم علتامعقو لعاللعععة 
.لع عقتئة عط أكنادم أمقعقمةها عطا 04 لإصمء. 


1/11 


1/111 


عتتناأهه عط1" 
- نوع لناءء زطه كاذ لصة لومستمل عط 04 


كنةاماء؟ نإط لعمقمع"م ,كعطء تمعوع؟ عاتامعلعد لععنالممم نراعمسمعع وعطؤزاطيام ليمز ع) 
وعطعمةءط عتعطا لله طنته ععقسعمها عتطقيخ لمة ععت0نن5 عتديقاكآ مذ لععتلةاععم؟ برالهع1 
؟ه 'زاتلقنن عطا طعممع مز ارملاء 5وعاعىة) 3 مذ عومل ؤز وتطا اله همة ,وعنالواععم؟-طبرد 0 

.كقعقة طعنك مأ طععقعوعم عقتامعز 


8 لمم لمة ومعاطممم [وتمعامم لمة لإمقرممتمعامم ,0؟ وممعاق اه كلرثة أقلسنان1 ع 
0 العام علطا مذ ألة ,عحصدى عط عه/ كمملاناه؟ لمعناعهمم لمة عترمعلوعة عاطزوي 
كه كلع اطمعم لمعزم نل ها امهم وعلالع لقمسه1 عط لمة بط'ةمقط5 عتصماء1 كه معدم 

لزاع اتاععموعم لأروه عنحمقاء1 لمة طرخ عط 0مة ممزهع, /انا0 ,.5.ى.لآ ع 


عتدصةاكاآ عط معمساعط كومتنداء؟ علتامعلعء لمة لممعاقائط معطاعمعماك ها ولعع؟ [قمرنا10 ع 
كأنا6 عطاآأه وعتاتوع كلمن عط هأ اقمع اضرم كاز لمة تقطبط - عع لامك وعزلنن5 عتطقيم 
.وعهه عل ءلقطماع لمة للم عتتمةاذ1 0جة طقرمة ,رماع 


طاوتاطنام ها كه ه50 ]21)ك آه 5تعطتمعم كاز ,ه10 جدمم: كلالازع لمة نزدنن عط وعحقم أقمرنح[ ع 
أقناععااعامز عتعطا «مماعمعل 'إادنامعمة!لناسةء لمة أعنلمرم اطعسمطا لمة عاتامعلعر عزع 
.5ع الااطة 

طامط كلمع عاتامعلع؟ رمد عامم لمة بجعم عط 0 ممتأمعالة عؤماء وترهم أدد0ل ع 
الععع: طاته لعامتقدوعة نرلائة لمة لعنقل من عمتعط نزط 5ه ,كعتلنه5 عتطهرة ع عنديةاكا وذ 
عمتههااه؟ لمة ,كمملاة تلطنم ععطنه لمة كعطء مقعوع: ,وعتطمهععمتاطتط ,ؤلدء أ لممعم ,ير 
لعنامرط) كعتالئع امنا لإط لعازلعمععة لإأنال كممتاقلء1155 ,طططلخا8 نجرعى لمة طاعدء و5 
معاقاء؟ ها ممثاتل30 هذ بعوته 0لرمنه لمة 10:هم5 عتصداك[ لمة طقرخ ,كان عا ) 
طقعمممعامم ,ه وسعزعم ععطاه 380 وتقمتدع؟ ,كتتنالكمم تلز ,كعقتاععم ,ؤعءرعرعلم 
ععقامعط لمعننابى عتدمواكآ ما معنداعء ععزمه تعطنه لمة عامط ,وعاءممعوعم ط'ولمة 


لقتو '١متامم‏ لمة علاتأمعاعى مه متام تتصرمء ,كممتمامه لقعغ| بمقدمممعامم عمتطوناط 
عط كه ممكمع؟ لمتنكانء عط مز لعامعوعمم كعساعع! عتاطنم عطا كه عتمم عمتاطع تاطعتط ,كعنوؤ1 
.ععء1اه© عطا انامطة وبجعم أه ومرعاز عدرمد لمة عمعال 


طاته ومأعمعاما لمة عومقطعي لمعكلنت مه عكتامع؟ /ه كععمقط عط عماعمة 
.عل تسل لءوه دع تاتويع لثمن لمة كععع لام مدمعاميمء 1ه كممناقء ناما 


عط كه كعانه قمة كتكقط عط ععم كه أمعجرؤوعودة 16 أععزطلك عمة وعطء,قعوعم لعدمممم ع 
ونقاوطء؟ لعدمع ءا لاعن برط مععلقارع0هن لإأنال لمة لعاعنلمم ذز أمعمرؤؤعوكة طعنك .اقدصسول 
601 10 ؟مللقع00ع تق مأ ,عع فناعممآ عنطدعة يل وعء 500 عنصقاء1 طامط مذ كترعمعء 20 
عط نط لعام 200 كعليم عزكقط عط كه عم0 .كمععة طعنك مذ طععمعوعم علتامعزعد زه بواتلقنو ع 
بقوع لاءع16٠‏ لمة 5عمعاع, ها وتعطءممعوعم ,ه عساومكء5زل عط عمتسمالة غمم كذ لقمسؤز 
عناذذز )3 كعطعتمعوع؟ عط طعتاطيام ما لععيهة عحقط وعممعع, عط ععطاعطه 6 ددع المع 
كارع تلمع تقة عجمم؟ لعاكعع وناك لمة قعل مومعمعؤ5 ذل عجرم لعاك ,كا معدملمعدصة نرمة الامطاذ 

.مهتاقعتاطسم ه؛ وعطءعمعوعم لع تلدنوكتل زاعتقسنانا 
طاته متها لنكدمء ععقة معلعمل رالقنكن كز معمعاع: لهمهتممعامز همة لمعه زه إؤزا ع) 
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16 .0ل لمعت تعلصنا 


كليّةُ الدراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 
مجلس أمناء الكلية 
يقوم مجلس الأمناء بالإشراف على الشؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق أهدافها ويضم المجلس إضافة إلى رئيسه ومؤسّس 
الكلية عددًا من الشخصيات المتميّزة التي تجمع بين العلم والمعرفة والرأي والخبرة ممن يمثلون الفعاليات العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والإدارية 2 دولة الإهارات العربية المتحدة. 
من أهداف الكلية 
- تخريج الداعية المسلم المتعمق لل فهم ديئه ولفته وحضارته وتراثه؛ ينهل من ثقافة العصر, ليؤدي دور الدعوة إلى الله؛ ونشر 
الإسلام ل داخل البلاد وخارجها. 
- تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة. 
- تخريج الخطيب المتمكن من اللفة وفن الخطابة. 
- تخريج المسلمة الواعية المتعمقة ف فهم دينها لتشارك أخاها المسلم 4 حمل أمانة هذا الدين وتقوم على بناء أسرتها ومجتمعها بناءًا 
إسلاميًا سليما. 
أقسام الكلية 
تضم الكلية ثلاثة أقسام تشكّل ل مجموعها وحدة متكاملة: وتمثل مقرراتها المتضافرة جميمًا منهاج الكلية, ولا يتخرج الطالب إلأ 
بعد نجاحه فيها؛ وهي: 
١‏ - قسم أصول الدين. 
١‏ - قسم الشريعة. 
؟ - قسم اللغة العربية. 
- وتجدر الإشارة إلى أن آذ الكلية فرعين: فرمًا للطلاب وفرمًا للطالبات. 
- وتم إنشاء قسم الدراسات العليا 2 الشريعة للطالبات تؤْجت به رسالة الكلية العلمية, 
نظام الدراسة 
- مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة (الليسانس) أربع سنوات لحاملي الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة بفرعيها: 
العلمي والأدبي أو ما يعادلها. 
- تقوم الدراسة ف الكلية على أساس النظام السنوي. 
- يلتزم الطائب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقزرة. 
نظام القيد والقبول 
- يقبل ب الكلية كل من كان حاصلاً على الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة أو ما يعادلهما. من أبناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. مع ملاحظة ألا يقل المعدّل عن 5١‏ لإطالبات, 5١‏ للطلآب. 
- يتعهّد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالفة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالإسلام عقيدة 
وعبادةٌ وسلوكا. 
أنشطة ثقافية ومجتمعية 
- تنظم الكلية ب كلّ سنة موسمًا ثقافيًا. يحاضر فيه نخبة من العلماء, والأساتذة والمفكّرين من داخل الدولة وخارجها ويدعى إليه 
دعوة عامّة. 
- تصدر الكلية مجلة إسلامية فكرية محكمة؛ مرتين كل عام وتسمّى باسمهاء وتنشر بحوثا ودراسات جادّة للأساتذة والعلماء من 
داخل الكليّة وخارجها. 


